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قواعد النشر

التحكيم:
للتحكيـــم 	  المجلـــة  في  للنشـــر  المرســـلة  البحـــوث  تخضـــع 

حســـب الأصـــول والقواعـــد المعمـــول بها، بعـــد فحص أولي 
مـــن قبـــل هيئـــة التحريـــر لتقريـــر التزامهـــا بقواعـــد النشـــر. 

يلتـــزم الباحـــث بتعديـــل بحثـــه وفـــق توصيـــات المحكمـــن، 	 
وعليـــه إرســـال النســـخة المعدلـــة مـــن بحثـــه خـــال مـــدة لا 
تتجـــاوز ثاثـــن يومـــا مـــن موافاتـــه بماحظـــات المحكمـــن. 

يُخطـــر الباحـــث بتســـلم بحثـــه خـــال أســـبوع مـــن وصوله 	 
إلـــى بريـــد المجلة. 

يُشـــعر الباحـــث بقـــرار هيئـــة التحريـــر قبول بحثه للنشـــر 	 
أو رفضـــه خـــال مـــدة لا تتجـــاوز أربعـــة أشـــهر مـــن تاريـــخ 
إلـــى  للنشـــر  المقبولـــة  غيـــر  البحـــوث  تـــرد  ولا  تســـلمه. 

أصحابهـــا. 
المقدمـــة 	  البحـــوث  بشـــأن  التحريـــر  هيئـــة  قـــرارات  تعتبـــر 

أســـباب  بإبـــداء  ملزمـــة  الهيئـــة  وليســـت  نهائيـــة.  للنشـــر 
البحـــث. نشـــر  رفـــض 

لا يجـــوز للباحـــث العـــدول عن نشـــر بحثه بعد قـــرار هيئة 	 
التحرير قبوله للنشـــر.

تعبر الأبحاث المنشـــورة في المجلة عن رأي أصحابها فقط، 	 
ويتحملـــون وحدهم كل المســـؤولية عما جـــاء فيها. فقبول 
البحـــث للنشـــر في المجلـــة لا يعنـــي بالضـــرورة تبنـــي هيئـــة 

التحريـــر لمـــا جاء فيـــه، ولا تتحمل أي مســـؤولية عنه.

شروط النشر:
ألا يكـــون البحـــث جزءاً من كتـــاب أو أطروحة جامعية، 	 

وألا يكـــون قـــد ســـبق نشـــره بـــأي وجـــه مـــن الوجـــوه، أو 
مقدما للنشـــر في مجلة أخـــرى. ويتعهد الباحث بعدم 
تقـــديم بحثـــه للنشـــر إلـــى جهـــة أخـــرى حتـــى تتخـــذ 

هيئـــة التحريـــر قرارها بشـــأنه.
 لا يجوز نشـــر البحث أو أي جزء منه بعد إقرار نشـــره 	 

في المجلـــة إلا بـــإذن كتابي من رئيس التحرير

تُقبـــل البحوث الأصيلـــة التي تعالج موضوعات فقهية 	 
أو قضائية.

بالعمـــل 	  الصلـــة  ذات  للموضوعـــات  الأولويـــة  تعطـــى 
إمـــارة أبوظبـــي ودولـــة الإمـــارات العربيـــة  القضـــاء في 
المتحـــدة. وتفضل الأبحـــاث ذات المنهجيـــة المقارنة، بما 

يخـــدم إثـــراء العمـــل القضائـــي في إمـــارة أبوظبـــي.
يفضـــل الجمـــع بـــن الجانـــب النظـــري والتطبيقـــي في 	 

الأبحـــاث المنشـــورة في المجلـــة.
المنهـــج 	  علـــى  القائمـــة  بالأبحـــاث  المجلـــة  ترحـــب 

للظواهـــر  القانونـــي  التحليـــل  في  الإحصائـــي 
القضائـــي. بالعمـــل  الصلـــة  ذات  الاجتماعيـــة 

يجـــب اتبـــاع الأصـــول المنهجيـــة والقواعـــد المرعيـــة في 	 
العلميـــة. الأبحـــاث 

تجـــب مراعـــاة القواعـــد اللغويـــة، وضبـــط النصـــوص 	 
التـــام.  بالشـــكل  )القـــرآن والحديـــث(  الشـــرعية 

توثـــق الإحـــالات في حواش ســـفلية، وتتضمن الإحالة: 	 
اســـم المؤلـــف، عنـــوان المرجـــع بخـــط غليـــظ، الناشـــر، 

مـــكان النشـــر، تاريـــخ النشـــر، الجـــزء والصفحـــة.
تثبـــت المصـــادر والمراجـــع آخـــر البحـــث وفـــق الترتيـــب 	 

المذكـــور آنفـــا.
يجـــب إلا يقـــلَّ البحـــث عـــن 5,000 كلمـــة وألا يتجـــاوز 	 

كلمـــة.  10,000

البريـــد الإلكترونـــي للمجلـــة في 	  إلـــى  البحـــث  يرســـل 
 .Microsoft Word ملـــف  صيغـــة 

اســـمه 	  متضمنـــة  الذاتيـــة  ســـيرته  الباحـــث  يرفـــق 
باللغتن العربيـــة والإنجليزية، وعنوان عمله الحالي، 

وأبـــرز أعمالـــه العلميـــة. ورتبتـــه العلميـــة 
يعطى الباحث عند نشر بحثه نسختن من المجلة.	 
يكافـــأ البحـــث بحســـب القـــرارات المعمول بهـــا في دائرة 	 

القضاء.

لا يســـمح بإعـــادة نشـــر هـــذه المجلّـــة أو أيّ جـــزءٍ منهـــا بـــأي شـــكلٍ من الأشـــكال أو حفظها أو نســـخها 
في أيّ نظـــام ميكانيكـــي أو إلكترونـــي يمكـــن مـــن اســـترجاعها، كمـــا تمنـــع ترجمتها إلـــى أيّ لغة أخرى، 
 إلا بـــإذن كتابـــي مـــن رئيـــس التحريـــر. ولا يســـمح باقتبـــاس أيّ فقـــرة مـــن المجلـــة أو الاستشـــهاد بهـــا 

دون الإحالة عليها.

978-9948-768-90- 6

حقوق النشر محفوظة لدائرة القضاء - أبوظبي
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يصــدر هــذا العــدد مــن مجلــة القضــاء والقانــون الــذي بين أيدينــا ودولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة تتهيــأ لاســتضافة أكبــر وأهــم تظاهــرة عالميــة في إطــار جهــود 

ــة الأمم المتحــدة  ــة، ألا وهــي مؤتمــر الأطــراف في اتفاقي ــة البيئ الاســتدامة وحماي

.28COP ــة والعشــرين ــا الثامن ــاخ في دورته ــر المن ــة بشــأن تغيي الإطاري

إن توافــد العالــم إلــى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لمناقشــة الهــم 

المناخــي المشــترك واتخــاذ الإجــراءات المناســبة لمواجهــة التحديــات المناخيــة والبيئــة 

ــة  ــة البيئيــة وصيان ــادي في حماي ــة الري المتزايــدة لهــو تتويــج واعتــراف بــدور الدول

المــوارد وترســيخ مفاهيــم الاســتدامة منــذ نشــأتها إلــى اليــوم. إن حمايــة البيئــة 

وصيانتهــا منهــج أرســاه الولــد المؤســس الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب 

ــان رئيــس  ــد آل نهي ــن زاي ــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب ــد علي ــراه، وأك الله ث

الدولــة، حفظــه الله، بإعلانــه عــام 2023 عامــا للاســتدامة.

ومــن هــذا المنطلــق، واتســاقا مــع جهــود دائــرة القضــاء	 أبوظبــي في 

ترســيخ ســيادة القانــون وحمايــة الحقــوق، يصــدر مركــز البحــوث والدراســات هــذا 

العــدد مــن مجلــة القضــاء والقانــون ليعمــق البحــث القانونــي حــول المواضيــع ذات 

الصلــة بحمايــة البيئــة مــن جوانبهــا المختلفــة، ســعيا للتوصــل إلــى حلــول موضوعيــة 

ســليمة لمعالجتهــا.

افتتاحية العدد



20
16

 -
بر 

سم
دي

    
   1

د 
عد

ال



9 PB

عقود الاقتصاد الأخضر
نحو تعزيز دور العقود

 في مكافحة التغير المناخي

المستشار الدكتور/ عادل العشابي  

مدير إدارة التنفيذ بائرة القضاء 	 أبوظبي
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فيبــدو العقــد متناقضــا مــع مكافحــة التغيــر المناخــي تــارة، ومتــكاملا معهــا تــارة أخــرى. إنــه الــسلاح الــذي قــد 
يكــون نافعــا أو ضــارا بحســب كيفيــة اســتخدامه.

     ومــن هنــا تبــرز الإشــكالية التــي يطرحهــا الموضــوع. ذلــك أن العقــد يعتبــر أداة لرســم المســتقبل)8) وإدارة 
المخاطــر ))) وتنظيــم توقعــات الأطــراف بمــا يخــدم أولا وقبــل كل شــيء مصالحهــم الخاصــة، في الوقــت الــذي 
يعتبــر التغيــر المناخــي ظاهــرة ذات بعــد كونــي لا تخــص المتعاقديــن بصفــة مباشــرة. الأمــر الــذ يطــرح تســاؤلا 
مشــروعا عــن الــدور الــذي يمكــن أن يلعبــه العقــد لتعزيــز مكافحــة التقلبــات المناخيــة، وإلــى أي مــدى يمكنــه أن 
يخــدم اســتدامة البيئــة، مــن خلال تصــور مــعين لعلاقــة هــذه المصلحــة العامــة بالمصالــح الخاصــة للمتعاقديــن.

     تقتضــي محاولــة الإجابــة بحــث مــدى فعاليــة تشــجع الســلطات الرســمية إضفــاء الطابــع العقــدي علــى 
القواعــد البيئيــة وتزايــد العقــود الخضــراء )المبحــث الأول(، قبــل بحــث دور الالتزامــات العقديــة في تعزيــز 

الاقتصــاد الأخضــر ومكافحــة التغيــر المناخــي )المبحــث الثانــي(.

المبحث الأول

 من إضفاء الطابع العقدي على القواعد البيئية إلى تخضير 
العقود 

يقتضــي تعزيــز دور العقــد كآليــة لمكافحــة التغيــر المناخــي في إطــار دعــم الاقتصــاد الأخضــر، التأمــل في مــدى 
فعاليــة حيلــة إضفــاء الطابــع العقــدي علــى القواعــد الهادفــة لمكافحــة التغيــر المناخــي )المطلــب الأول(، قبــل 
بحــث ظاهــرة وســم عقــود الاســتدامة البيئيــة، التــي بــرزت وتنامــت في ســياق مــا يمكــن تســميته بتخضيــر 

العقــود )المطلــب الثانــي(.

المطلب الأول

 إضفاء الطابع العقدي على القواعد الهادفة لمكافحة التغير المناخي 

لــم يعــد العقــد مجــرد أداة لتنظيــم المصالــح الفرديــة، وإنمــا أصبــح أكثــر مــن أي وقــت مضــى أداة لتنظيــم 
المجتمــع. بــل إن الســلط العامــة نفســها أصبحــت تفضــل اســتخدام تقنيــة العقــد لتنفيــذ سياســاتها وتوجهاتهــا 

8  Valérie Lasserre-Kiesow: « L'aléa », Jurisclasseur périodique (la semaine juridique) 2009, 1995, édition général, I n° 9, p 
182. 

9  انظر بشان إدارة المخاطر بواسطة العقد:
 .Jean-Marc Mousseron: La gestion de risques par le contrat, Revue trimestrielle de droit civil, 1988, p481

مقدمة 

عــرف قانــون العقــود تطــورا جوهريــا عميقــا في اتجــاه حمايــة البيئــة مــن خلال انفتاحــه قضائيــا وفقهيــا علــى 
قيــم المصلحــة العامــة )))، في الوقــت الــذي تطــور فيــه نظــام المســؤولية عــن الضــرر البيئــي تشــريعيا)2)، وظهــر 

اتجــاه ينــادي بالتحليــل البيئــي للقانــون)3) .

بــل إن مــن الفقــه الفرنســي))) مــن صــاغ مفهــوم "عقــد طبيعــي" مكمــل للعقــد الاجتماعــي، يعتــرف للطبيعــة 
بكرامــة قانونيــة مســاوية للكرامــة الإنســانية ويحــدد التزاماتــه اتجاههــا، معتبــرا أنــه العقــد الــذي يلتــزم 

ــا. ــه معه ــة، وينهــي حرب ــرام الطبيع الإنســان بمقتضــاه باحت

    لقــد تزايــد الرهــان علــى العقــد في ســباق مكافحــة التغيــر المناخــي)))، إلــى حــد دعــوة بعــض الفقــه القضــاء 
الفرنســي إلــى إنشــاء التزامــات مناخيــة تأسيســا علــى مبــدأ القــوة الملزمــة للعقــد باعتبارهــا مــن مســتلزماته 

أو ملحقاتــه، كمــا فعلــت محكمــة النقــض قرنــا قبــل ذلــك بإنشــاء الالتــزام بالسلامــة في عقــود النقــل)))  .

    لكــن المفارقــة أن العقــد الــذي يســاهم في مكافحــة تغيــر المنــاخ واســتدامة البيئــة، باعتبــار الأداة القانونيــة 
للاقتصــاد الأخضــر)))، هــو نفســه العقــد الــذي يســاهم في الأزمــة البيئيــة وتفاقــم التغيــر المناخــي، باعتبــاره 

الأداة القانونيــة للأنشــطة الاقتصاديــة الملوثــة للبيئــة.

1  Mathilde Hautereau - Boutonnet: « Dix ans d'écologisation du droit des obligations… », environnement et développement 
durable, 2012, n° 11, p. 12, n° 2.

2  تــم إدراج تنظيــم التعويــض عــن الضــرر البيئــي فــي متــن القانــون المدنــي الفرنســي بموجــب القانــون رقــم 1087-2016 المــؤرخ فــي 08-08-2016 لاســتعادة 
ــى 1252. ــن 1246 إل ــك مــن خلال الفصــول م ــة، وذل ــة والمناظــر الطبيعي ــوع البيولوجــي والطبيع التن

 La loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, Journal officiel n° 0184
.du 9 août 2016, Texte 2 sur 86

انظر بشأن هذا التنظيم التشريعي:
 Agathe VAN LANG: La loi Biodiversité: une ambivalence assumée, 1ère partie, L'Actualité juridique. Droit administratif

.(AJDA) 2016 n° 42 p. 2381. 2ème partie, AJDA 2016 n° 44 p. 2492
3  Guillaume Henry: L’Analyse écologique du Droit: un nouveau champ de recherche pour les juristes, Revue trimestrielle de 

droit commercial et de Droit Economique, 2014, n° 2, p 289-303.
4  Michel Serres: Le contrat naturel, Edité par F. Bourin-julliard, 1990. réédité par Le Pommier, 2018.
5  Olivier Gout: Le changement climatique et le contrat, perspective de droit interne, In Le changement climatique: quel rôle 

pour le droit privé ?, Sous la direction de Mathilde Hautereau-Boutonnet, Stéphanie Porchy-Simon, Dalloz 2019, p 122.
ــة للمــادة 246 مــن قانــون المعــاملات  6  وفــق المــادة 1194 مــن القانــون المدنــي الفرنســي الجديــد التــي حلــت محــل المــادة 1135 مــن مدونــة نابليــون )المقابل

المدنيــة الإماراتــي والفصــل 231 مــن قانــون الالتزامــات والعقــود المغربــي.(
.Pauline Abadie: Le juge et la responsabilité sociale de l’entreprise, Recueil DALLOZ, 2018, p 302

 sauf à mentionner certaines propositions doctrinales qui - à partir de la distinction entre les obligations strictement voulues ”
 par les parties et les devoirs plus larges issus de l'ordre contractuel - invitent le juge à consacrer de nouvelles obligations
 climatiques au nom de la force obligatoire du contrat et « des suites » de l'article 1194 du code civil, comme l'avait fait la

”.Cour de cassation un siècle auparavant avec l'obligation de sécurité dans les contrats de transports
7  انطلــق الحــدث الأول الأهــم بالنســبة لمفهــوم الاقتصــاد الأخضــر " Green economy " مــن قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة الصــادر بتاريــخ 
2012/07/27 تحــت رقــم 288/66 والصــادر فــي صيغــة ملحــق موســوم بعنــوان " المســتقبل الــذي نصبــو إليــه The future we want “، والــذي تضمــن "أن 
الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة والقـــضاء علـــى الفقـــر يعتبر أحـــد الأدوات الهامـــة المتاحـــة لتحقيق التنمية المـــستدامة، ويمكـــن أن يتـــيح خيـــارات 
لمقـــرري الـــسياسات، ومن المفترض ألا يكـــون مجموعـــة مـــن القواعـــد الجامـــدة. ويتم التأكيد علـــى ضـــرورة أن يـــسهم ا لاقتـــصاد الأخضر في القضاء على 
الفقــر وفــي تحقيــق النمــو الاقتصــادي المطــرد وتعزيـــز الإدمـــاج الاجتمـــاعي وتحســين أحــوال النــاس وخلــق فــرص العمل وتـــوفير العمـــل الكـــريم للجميـــع، مع 

.(A/RES/66/2088 الحـــرص فــي الوقـــت نفســه علــى اســتمرار النظــم البيئيــة لكوكــب الأرض فــي أداء وظائفهــا علــى نحــو ســليم. “. )الوثيقــة

.Resolution adopted by the General Assembly on 27 July 2012, A/RES/66/288, Annex: The future we want, n° 56, p 10

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2484012
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=15354
https://univ-droit.fr/universitaires/4460-gout-olivier
https://univ-droit.fr/universitaires/4035-boutonnet-mathilde
https://univ-droit.fr/universitaires/4463-porchy-simon-sta-phanie
https://univ-droit.fr/editeur/37809-dalloz
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بــدل اللجــوء لتقنيــة التشــريع، كمــا لاحــظ الفقــه الفرنســي الحديــث  عامــة )0)) وفي المجال البيئــي خاصــة)))).

      وفي هــذا الســياق أصبحــت عقــود الاقتصــاد الأخضــر الأداة الأساســية التــي تعتمدهــا الســلطات العامــة 
عالميــا لدعــم هــدف مكافحــة تغيــر المنــاخ.

      إن لجوء السلطة العامة إلى تقنية إضفاء الطابع العقدي على القواعد التي تهدف إلى إقرارها، يجد 
سنده المنطقي والفلسفي في كون إرادة المتعاقدين نفسهما هي مصدر الإلزام في العقد، والتي يستمد منها 
شرعيته، مما يجعل القاعدة المدرجة ضمن المضمون القاعدي أكثر قبولا، لاسيما في المجال البيئي، حيث 
يمكن اعتبار عدم فعالية الاتفاقيات العامة لمكافحة التغير المناخي نموذجا لما يعبر عنه في أدبيات التحليل 

."  The Tragedy of the Commons  الاقتصادي)2)) بمصطلح "مأساة المشاعات

    تقوم فكرة " مأساة المشاعات)3))" على أن الموارد المشتركة معرضة للاستنزاف بسبب التصرف الأناني 
للأفراد المتشاركين وفقا لمصلحتهم الذاتية، وبناء على حسابتهم الآنية، رغم معرفتهم بتعارض تصرفهم مع 
المصلحة المشتركة للمجموعة على المدى الطويل . وذلك انطلاقا من المثال الافتراضي الشهير الذي يحكي 
قصة مرعى أخضر كان متاحا لاستخدام جميع السكان، حيث قام كل واحد منهم بتربية أكبر عدد ممكن 
الماشية، والسماح لكل قطيعه دون تحديد بالرعي في كل الأوقات، دون مراعاة للفترة اللازمة لنمو العشب، 

مما أدى إلى تدمير المرعى. 

     وتنطبق المأساة نفسها على مكافحة تغير المناخ، إذ في الوقت الذي يؤثر فيه سلوك كل واحد من سكان 
الكوكب بشأن استهلاك الطاقة المسببة لانبعاثات الغازات الدفيئة على الغلاف الجوي المعتبر موردا مشتركا 
"مشاعا"، يستمر الاستخدام المؤسس على اعتبارات المصلحة الفردية الآنية للمركبات والمباني المكيفات وكل 

الأجهزة المستهلكة للطاقة. الأمر الذي يطرح إمكانية ترشيد التعاقد كآلية لوقف المأساة.

10  انظر على سبيل المثال: 
 Judith Rochfeld: Le contrat, in Les grandes notions du droit privé, Les Presses Universitaires de France (PUF), 3ème édition,-

.2022, n° 15 et suiv, p439 et suiv
 Sandrine CHASSAGNARD-PINET et David Hiez: Approche critique de la contractualisation, LGDJ, collection Droit & Societe,-

.Tome 16,2007, p323 et suiv
11  انظر على سبيل المثال: 

 .Agathe Van Lang: Droit de l'environnement, PUF, 5ème édition, 2021, n° 50, p40 et suiv-
 Lucas Marthe: Le contrat au service de la compensation écologique, Énergie, environnement, infrastructures, n° 6, juin 2017,-

.p. 31 et suiv
12  ظهــرت الفكــرة مــع الاقتصــادي البريطانــي "وليــام فورســتر لويــد william Forster Lloyd “فــي محاضرتيــن قدمهمــا ســنة 1833 م حــول مفهــوم الإفــراط 
فــي اســتخدام المشــاع مــن قبــل عامــة النــاس. غيــر أن الفكــرة تطــورت بعــد ذلــك مــع العالــم البيولوجــي “جاريــت هــاردن Garrett HARDIN " الــذي اســتخدم 
."The Tragedy of the Commons " أول مــرة المصطلــح المركــب "مأســاة المشــاعات " فــي مقــال نشــر لــه ســنة 1968 بمجلــة العلــوم تحــت نفــس العنــوان

.Garrett HARDIN: The Tragedy of the Commons, Science, Volume 162, 1968, p 1243-1248
انظر للمزيد من التفاصيل: 

 GARRETT HARDIN: The Tragedy of the Unmanaged Commons: population and the disguises of Providence, in R.V. Andelson
 (ed.), Commons without tragedy: protecting the environment from over-population. A new approach, Savage MD, Barnes

.& Noble, 1991, p 162-185
13  وردت كلمــة المشــاعات فــي هــذا المصطلــح المركــب بمعنــى المــوارد العامــة المشــتركة كالهــواء والمــاء البحــار والأنهــار والغابــات، وليــس بالمعنــى القانونــي 

ــه ــر مــن ـــخص دون أن تفــرز حصــة أي منهــم في ــوك لأكث ــه المــال الممل ــذي يقصــد ب ــح " المشــاع " ال لمصطل

      إن عدم وجود إلزام في الاتفاقيات الدولية بشأن مكافحة تغير المناخ))))، و التخوف المشروع للمشرعين 
من أن يؤدي إصدار أي تشريعات طموحة في المجال البيئي إلى نقل الشركات الدولية ذات الأنشطة المتسببة 
في انبعاث الغازات الدفيئة نشاطها إلى دول ذات تشريعات أقل تشددا بشان التدابير البيئية))))، في سياق 

منافسة سلبية، يجعل الخيار التعاقدي الحل الأمثل لدعم هدف مكافحة تغير المناخ  . 

     ذلــك أن اختيــار إضفــاء الطابــع العقــدي علــى الالتزامــات البيئيــة الهادفــة لمكافحــة التغيــر المناخــي، 
كــن الســلطة المختصــة باتخــاذ الآليــات التنظيميــة المناســبة مــن تحقيــق هدفهــا برضــى ودعــم المســتهدفين  يم�َ

ــة، وربحــا لحــرب دون خوضهــا. أنفســهم، دون مواجهــة غيــر ضروري

ــاخ، كبديــل لتقنيــة الفــرض أو       وعليــه فــإن الاســتخدام المتزايــد للعقــد كآليــة لخدمــة مكافحــة تغيــر المن
ــي. ــون البيئ ــى القان ــع العقــدي عل ــا نحــو إضفــاء الطاب ــزام التشــريعي، يعكــس توجهــا عالمي الإل

    وفي هذا السياق يمكن للجهات المشرفة على الترخيص بالأنشطة التجارية والصناعية والمهنية وضع 
مدونات سلوك خاصة بالمقاولين والمنتجين والموردين  من أجل افتراض حد أدنى من السلوك البيئي أثناء 

عمليات التصنيع والإنتاج والتركيب والبناء، بما يكفل المساهمة في مكافحة التغير المناخي)))).

    ويمكن الاستفادة من الممارسة الأوربية بشأن "مدونات سلوك الأعمال ")))) التي تنظم من خلالها الشركات 
الخاصة إراديا قواعد السلوك الحسن في مجالات مختلفة)8)) منها حماية البيئة، والتي يفترض اعتبارها 

بمثابة ميثاق تتم مراعاته عند ممارسة نشاطها . 

    وتبعــا لذلــك، يمكــن اعتبــار إدراج التعهــدات البيئيــة في مدونــات الســلوك المشــار إليهــا، خطــوة أولــى 
للتشــجيع علــى إدراجهــا في العقــود التــي يبرمهــا المقاولــون والمنتجــون والمــوردون، وأيضــا في عقــود تأســيس 
الشــركات، وحتــى العقــود التــي تبرمهــا بعــد ذلــك، بمــا مــن شــانه أن يضمــن انتشــارا أوســع لعقــود الاقتصــاد 

14  عــرف النظــام القانونــي الدولــي لمكافحــة التغيــر المناخــي تطــورا ملحوظــا انطلــق مــع اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة لتغيــر المنــاخ التــي أبرمــت فــي يونيــو 
1992 فــي مؤتمــر "ريــو دي جانيــرو" للبيئــة والتنميــة، مكرســة مبــدأ " المســؤوليات المشــتركة والمتباينــة “ )لعــل أفضــل مــا نتــج عــن هــذه الاتفاقيــة إنشــاء 
مؤتمــر الأطــراف " Conference of parties " المعــروف اختصــارا ب" COP"، كآليــة قانونيــة لمتابعــة التنفيــذ.(. واســتمر التطــور مــع بروتوكــول كيوتــو 
1997 الــذي ألحــق بالاتفاقيــة الأولــى كميثــاق ملــزم محــدد للمســؤوليات عــن مكافحــة التغيــرات المناخيــة، قبــل أن يتــم توقيــع اتفــاق باريــس فــي مؤتمــر الأطــراف 

21 ســنة 2015، والــذي تميــز بأنــه تضمــن لأول مــرة التزامــات تتعلــق أساســاً بتخفيــض الغــازات الدفيئــة
15  انظر بشأن نقل الشركات أنشطتها إلى الدول المنعدمة التنظيم التشريعي لانبعاث الغازات الدفيئة، والأكثر تساهلا بشأن حماية البيئة:

 Guy Meunier et Jean-Pierre Ponssard.: Les approches sectorielles et les enjeux d’équité et de compétitivité, in O. Godard et J.-P.
Ponssard (dir.), Économie du climat – Pistes pour l’aprèsKyoto. Palaiseau, édition de l’École polytechnique, 2011, p 243-

.262
16  وذلــك تأسيســا علــى أن مبــادئ المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات تعتبــر الإطــار المناســب لاعتمــاد التعهــدات الطوعيــة المتعلقــة بمكافحــة تغيــر المنــاخ للجهــات 

ــة الخاصــة فــي عــدد مــن المجــالات الفاعل
Emmanuelle Mazuyer et Isabelle Michallet: La responsabilité sociale des entreprises et la lutte contre les changements clima-
tiques, in L’implication des entreprises dans les politiques climatiques: entre autorégulation et corégulation, La documen-

.tation française, 2011, p.27et suiv
17  انظر بشأن انتشار مدونات سلوك الأعمال في المقاولات الخاصة ومدى ـرعيتها وفعاليتها: 

 Isabelle DESBARATS: Codes de conduite et chartes éthiques des entreprises privées, regard sur une pratique en expansion », 
.Jurisclasseur périodique (la semaine juridique), édition général, n° 9, 2003, doctr. 112

18  منها ـروط العمل وحقوق الإنسان

https://www.puf.com/Auteur%3AJudith_Rochfeld
https://www.decitre.fr/auteur/1243546/Sandrine+Chassagnard+Pinet
https://www.decitre.fr/auteur/351224/David+Hiez
https://www.puf.com/Auteur%3AAgathe_Van_Lang
https://hal.science/search/index/q/*/authFullName_s/Lucas+Marthe
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الأخضــر.

    غيــر أن نجــاح فكــرة اعتمــاد العقــد كآليــة فعالــة لمكافحــة التغيــر المناخــي، يقتضــي اعتمــاد حوافــز تدفــع 
المســتهدفين إلــى المشــاركة طوعــا في مكافحــة تغيــر المنــاخ مــن خلال خياراتهــم التعاقديــة.

المطلب الثاني:

 تجليات تخضير العقود 

ارتبطت مكافحة التغير المناخي في الاقتصاد الحديث ببروز مفهوم التنمية الاقتصادية المستدامة، كاتجاه 
ناشئ يعطي للاستدامة دورا محوريا في تنمية الاقتصادات والمجتمعات )))). فكان طبيعيا أن يلعب التمويل 

المستدام دورا خاصا في هذه التنمية المستدامة، من خلال عقود التمويل المستدام.

و في هذا السياق يعتبر النظام المالي للاقتصاد الحديث المحرك الرئيسي للانتقال نحو الاستدامة)20)،   
إذ يعتبر الاستثمار المستدام التزاما اقتصاديا وأخلاقيا في الوقت ذاته، يدعم فكرة المسؤولية الاجتماعية 
للشركات ))2)، التي يكون هدفها خلق القيمة على المدى الطويل، مع أخذ العوامل الاجتماعية والاقتصادية و 

التكاليف البيئية لأنشطتها في الاعتبار)22) .

وتعويض  البديلة  بالطاقة  تتعلق  عقود  ظهور  الأخضر  الاقتصاد  دعم  سياق  في  العالم  شهد  لذلك  وتبعا 
الكاربون، و تشجع على تطوير الطاقات المتجددة)23)، وظهرت معها أدوات مالية جديدة كالسندات الخضراء))2) 

و القروض الخضراء))2) .

   تعتبر السندات الخضراء إحدى أدوات التمويل المستدام الجديدة، ذات القدرة المرتفعة على جمع المال 
لتمويل التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، في الوقت الذي توفر عوائد أقل للمستثمرين. وإذا أضيفت 
إلى هذه الملاحظة الأخيرة ملاحظة أن التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون برغم مزاياه البيئية بعيدة 
الأمد يمكن أن يضر بسندات أخرى قائمة على إنتاج الكربون، مما قد يؤثر على مستويات رسملة البنك، 
19  Elżbieta Rychłowska-Musiał: Sustainable Investments as Real Options, in Sustainable Finance in the Green Economy, The 

3rd Finance and Sustainability Conference, Wrocław 2019, Springer Proceedings in Business and Economics, p 191.
20  Ryszawska B: Sustainability Transition Needs Sustainable Finance, Copernican J Finance Accounting 5)1(, 2016, p 185–

194.
21  Elżbieta Rychłowska-Musiał, aforementioned article, p 199.
22  Klaudia Zielińska-Lont: Quantitative Easing and Green Bonds – Should a Central Bank Be Involved in Fostering Transi-

tion Towards Low-Carbon Economy? in Sustainable Finance in the Green Economy, The 3rd Finance and Sustainability 
Conference, Wrocław 2019, Springer Proceedings in Business and Economics, p 204.

23  انظر بشأن دور عقود القانون الخاص في خدمة الانتقال الطاقي:
 LAMOUREUX: Le droit privé des contrats au service de la transition énergétique, Mélanges en l’honneur de Jacques Mestre,

.LGDJ, 2019, p 579-596
24  Green Bonds.
25  Green Loans.

أصبح واضحا أن تعزيز الطلب بشأن السندات الخضراء يقتضي معاملة تفضيلية))2).

وقد أصدرت رابطة أسواق المال الدولية))2) مبادئ السندات الخضراء)28) في نسخة أخيرة معتمدة   
سنة )202 ))2)، تعتبر بمثابة إرشادات عملية طوعية، تسعى إلى دعم جهات الإصدار في تمويل المشاريع 
فرص  توفير  من خلال  وذلك  البيئة.  وتحمي  الانبعاثات  من  خال  اقتصادا  تعزز  التي  والمستدامة  البيئية 

استثمارية بأوراق اعتماد شفافة "خضراء")30).

 2( بتاريخ  المتحدة  العربية  الإمارات  بدولة  والسلع  المالية  الأوراق  هيئة  أصدرت  السياق  هذا  وفي      
مارس 2023  القرار رقم ))2/ ر. م( لسنة 2023م بشأن تنظيم السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة 
بالاستدامة، والذي تضمن الترخيص للشركات المساهمة العامة إصدار سندات وصكوك "خضراء"))3)، بحيث 
 . للبيئة  إعادة تمويل مشروعات مستدامة صديقة  أو  لتمويل  بالكامل  بها  الاكتتاب  يتم استخدام حصيلة 
كما تضمن الترخيص للشركات بإصدار السندات والصكوك المرتبطة بالاستدامة)32)، والتي يتم من خلالها 
للمساهمة في  زمنية محددة مسبقاً  فترة  المصدرة ضمن  الشركة  لدى  الاستدامة المحددة  أهداف  تحقيق 
تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية، وتحمل مميزات وخصائص هيكلية و/أو مالية قابلة للتغيير اعتماداً على 

مدى تحقيق المصدر لأهداف الاستدامة.

    وتلتقي القروض الخضراء مع السندات الخضراء في أن كلا منهما يهدف للحصول على تمويل للمشاريع 
الخادمة للبيئة. غير أنهما يختلفان في أن القروض الخضراء تنفذ في عملية خاصة ويكون حجمها عادة 
القروض الخضراء،  تكاليف  ارتفاع  رغم  أنه  غير  أعلى.  معاملاتها  تكاليف  تكون  أن  يقتضي  أصغر، مما 
فإن الحد الأدنى لحجم السندات التي يمكن تداولها وتتبعها بواسطة مؤشرات مختلفة، يدفع المقترضين 
الحريصين على إيصال فكرة تخضير معاملاتهم، إلى السعي للحصول على قرض أخضر بدلًا من إصدار 

26  انظر بشأن الرأي الذي يدعو إلى معاملة غير تفضيلية للسندات الخضراء: 
.Klaudia Zielińska-Lont, aforementioned article, p 209

27  International Capital Market Association )ICMA(.
28  The Green Bond Principles (GBP).

29  ثم صدر في يونيو 2022 الملحق 1 بنفس النسخة.
30  تحــدد مبــادئ أفضــل الممارســات عنــد إصــدار الســندات التــي تخــدم الأغــراض البيئيــة مــن خلال إرـــادات وتوصيــات تعــزز الشــفافية والإفصــاح، و تدعــم 
نزاهــة الســوق، مــن خلال التوصيــة بــأن تقــوم جهــات الإصــدار بالإفصــاح عــن اســتخدام العائــدات، بمــا يســهل تتبــع اســتثمار الأمــوال فــي المشــاريع البيئيــة، 

ــم الأثــر البيئــي لهــذه الاســتثمارات وبالتالــي تحســين القــدرة علــى تقيي
كما تساهم في زيادة الوعي بأهمية التأثير البيئي في السوق المالية، وتهدف إلى جذب المزيد من رأس المال لدعم التنمية المستدامة. 

.Green Bond Principles Voluntary Process Guidelines for Issuing Green Bonds June 2021 (with June 2022 Appendix 1), p1-10

31  عرفــت المــادة الأولــى مــن القــرار الســندات والصكــوك الخضــراء بأنهــا "ســندات ديــن أو صكــوك تســتخدم حصيلــة اكتتابهــا بالكامــل لتمويــل مشــروع جديــد أو 
إعــادة تمويــل مشــروع قائــم بشــكل كامــل أو جزئــي فــي مشــاريع خضــراء صديقــة للبيئــة بمــا يتماـــى مــع العناصــر الرئيســية للســندات والصكــوك الخضــراء"

ــة مرتبطــة  ــة و/أو مالي ــن أو صكــوك لهــا خصائــص هيكلي ــا " ســندات دي ــرار الســندات والصكــوك المرتبطــة بالاســتدامة بأنه ــى مــن الق ــت المــادة الأول 32  عرف
بمؤـــرات الأداء الرئيســية المســتقبلية للمصــدر)KPI( وأهــداف الاســتدامة المتفــق عليهــا والموضحــة فــي وثائــق الإصــدار".
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السندات الخضراء.  وقد أصدرت كل من جمعية سوق القروض)33) و وجمعية القروض المشتركة والتداول))3) 
ورابطة سوق القروض في آسيا والمحيط الهادئ ))3)، في 23 فبراير 2023، نسخة محدثة من مبادئ القروض 
الخضراء))3) مع دليل لها))3)، في دلالة واضحة على استجابة الجمعيات الثلاث للطلب المتزايد في سوق تتطور 

ممارساته باستمرار على منتج قوي صمد أمام التغييرات التنظيمية المتزايدة.

وفي سياق استخدام اللون الأخضر لوصف العقود، عرفت عقود التطوير والإنشاء الخضراء  انتشارا   
عالميا متزايدا، مواكبا لتزايد انتشار المباني الخضراء والمناطق الخضراء والمدن الخضراء)38). 

وفي هــذا الإطــار أطلقــت دائــرة التخطيــط العمرانــي والبلديــات بإمــارة أبــو ظبــي برنامــج "اســتدامة   
" كطريقــة لتقييــم المشــاريع العمرانيــة التطويريــة، بهــدف الوصــول إلــى أســلوب عيــش مســتدام، والحفــاظ 
علــى هويــة إمــارة أبوظبــي الطبيعيــة والثقافيــة مــع توفيــر ظــروف معيشــية جيــدة لســكان الإمــارة والعمــل علــى 
تحســينها مــن خلال محــاور البرنامــج الأربعــة التــي تمــس جوانــب المعيشــة وطريقــة البنــاء وطريقــة اســتخدام 

المــوارد، وجميــع الاختيــارات التــي تتضافــر للحصــول علــى أســلوب معيشــة مســتدام.

ويعتمــد برنامــج "اســتدامة" نظــام التقييــم بدرجــات اللؤلــؤ، المصمــم لدعــم المشــاريع المســتدامة   
انطلاقــاً مــن مرحلــة التصميــم ومــروراً بمرحلــة البنــاء ووصــولًا إلــى مرحلــة التشــغيل، بحيــث تتألــف أنظمــة 
ــة.  ــة وأخــرى اختياري ــم إلزامي ــؤ مــن مجموعــات يوجــد تحــت كل منهــا وحــدات تقيي ــم بدرجــات اللؤل التقيي
ولتحقيــق درجــة لؤلــؤة واحــدة يجــب اســتيفاء جميــع المتطلبــات الإلزاميــة، ولتحقيــق درجــة لؤلــؤتين إلــى خمــس 

لآلــئ يجــب اســتيفاء جميــع المتطلبــات الإلزاميــة إلــى جانــب بعــض المتطلبــات الاختياريــة.

وتعتبــر درجــة لؤلــؤة واحــدة الحــد الأدنــى في جميــع عقــود المشــاريع الخاصــة، في حين يشــترط   
اســتيفاء متطلبــات درجــة لؤلــؤتين علــى الأقل بالنســبة للمبانــي التــي تمولهــا الحكومــة. الأمــر الــذي يقتضــي 
أن تتضمــن جميــع عقــود التطويــر والإنشــاء المبرمــة مــع الأفــراد أو شــركات القطــاع الخاص نســبا متفاوتــة 
مــن الالتزامــات البيئيــة اللازمــة لتحقيــق درجــة لا تقــل عــن لؤلــؤة واحــدة، علــى أن تتضمــن عقــود التطويــر 
والإنشــاء المبرمــة مــع جهــات حكوميــة نســبا الالتزامــات البيئيــة المتطلبــة لتحقيــق درجــة لؤلــؤتين علــى الأقــل. 

وفي نفــس الإطــار أطلقــت بلديــة دبــي نظــام "الســعفات" لتصنيــف المبانــي الخضــراء، بهــدف تعزيــز   
بيئــة أكثــر اســتدامة للأجيــال القادمــة، وتشــجيع الابتــكار لتحقيــق التكامــل بين الأنظمــة والتقنيــات الخضــراء 
في تصميــم المبانــي، بمــا ينعكــس علــى تحــسين الأداء وترشــيد اســتهلاك الطاقــة وزيــادة كفــاءة الأنظمــة 

33  Loan Market Association )LMA(.
34  The Loan Syndications and Trading Association (LSTA).
35  Asia Pacific Loan Market Association (APLMA).
36  The Green Loan Principles (GLP).
37  Guidance to the GLP (GLP Guidance(

38  توصف أيضا بعقود الإنشاء أو البناء المستدامة، تبعا لوصف الأبنية بالمستدامة.

الكهربائيــة والميكانيكيــة وبالتالــي تقليــل انبعاثــات الكربــون))3).

ويصنــف نظــام "الســعفات" المبانــي الخضــراء إلــى ثلاث فئــات )0)) )بلاتينيــة وذهبيــة وفضيــة(، بنــاءً   
علــى تحقيــق متطلبــات كل فئــة، حيــث تعــد متطلبــات الســعفة الفضيــة هــي الحــد الأدنــى الإلزامــي لكافــة 

أنــواع المبانــي الجديــدة))))، وبالتالــي لجميــع عقــود التطويــر والإنشــاء المبرمــة بشــأنها.

وعليــه، فــإن كلا مــن برنامــج "اســتدامة" ونظــام “الســعفات" ابتكــر تصنيفــات الغــرض منهــا تشــجيع   
إبــرام العقــود الراميــة إلــى الحــد مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة في قطــاع البنــاء، بحيــث اختيــر قطــاع 

الإنشــاءات ليكــون القائــد لأســلوب وضــع العلامــات مــن قبــل الســلطات العامــة.

ــى العقــود الخاصــة بمنتجــات أو  ــا لا تقتصــر عل ولعــل المســتفاد مــن تأمــل العقــود الخضــراء، أنه  
خدمــات بيئيــة أو التــي يكــون محلهــا التــزام بيئــي بالمعنــى الفنــي الدقيــق كســمة مميــزة، وإنمــا تضــم كل العقــود 
التــي تهــدف لخدمــة غــرض بيئــي، ولــو كان هــذا الغــرض التزامــا ثانويــا علــى هامــش العقــد. إذ تم تغليــب 
البعــد الغائــي والدافــع المصــرح بــه، واعتبــاره كافيــا، علــى حســاب موضــوع العقــد أو الالتــزام الجوهــري أو 
الأداء الرئيســي المميــز، والــذي يفتــرض حتــى وفقــا للتحليــل الاقتصــادي للعقــد أنــه الحاســم في تحديــد 

منفعتــه الاقتصاديــة.

إذ أصبــح اللــون الأخضــر علامــة مميــزة أو حلــة بهيــة تســعى العقــود علــى اخــتلاف مســمياتها   
الاقتصاديــة. المحافــل  في  بهــا  للتزيــن 

39  وفقا للمادة 4 من القرار الإداري رقم )154( لسنة 2020 بشأن لائحة " السعفات – نظام دبي للمباني الخضراء، فإنه يهدف إلى تحقيق ما يلي:
تحســين مســتوى المبانــي فــي الإمــارة وزيــادة كفاءتهــا، فــي ترـــيد اســتهلاك الطاقــة والميــاه والمــواد فــي المبانــي القائمــة أو المزمــع تشــييدها، وتحســين صحــة وسلامــة 

المبانــي والقاطنيــن فيهــا
دعــم الخطــط الاســتراتيجية للإمــارة، ذات العلاقــة بأنظمــة البنــاء، لضمــان جــودة المبانــي والبيئــة، بمــا يحقــق ســعادة ورفاهيــة مســتخدميها وـــاغليها وصــولا الــى مدينــة 

ــتدامة سعيدة ومس
تعزيز كفاءة البنية التحتية في الإمارة لتلبية احتياجات التطور المستقبلية.

خفــض التأثيــرات الســلبية للمبانــي علــى صحــة الإنســان والبيئــة خلال دورة حيــاة المبانــي، بــدءا مــن اختيــار أفضــل المواقــع للبنــاء، مــرورا بتصميــم المبنــى وإنشــائه 
وتشــغيله وصيانتــه الدوريــة، وانتهــاء بإزالتــه وإعــادة تدويــره.

40  وفقــا للمــادة 5 مــن القــرار الإداري رقــم )154( لســنة 2020 بشــأن لائحــة " الســعفات – نظــام دبــي للمبانــي الخضــراء"، والــذي ألغــى بموجــب المــادة 12 منــه 
ــم المبانــي الخضــراء )الســعفات(. القــرار الإداري رقــم )259( لســنة 2017 باعتمــاد نظــام تقيي

41  وفقــا للمــادة 5 مــن القــرار الإداري رقــم )154( لســنة 2020 بشــأن لائحــة " الســعفات – نظــام دبــي للمبانــي الخضــراء" فإنــه علــى الرغــم مــن اعتبــار معاييــر 
الســعفة الفضيــة وـــروطها ومتطلباتهــا إلزاميــة علــى كافــة المبانــي فــي الإمــارة، "تكــون بعــض معاييــر وـــروط ومتطلبــات الســعفة الفضيــة اختياريــة، بالنســبة 
للفلــل الخاصــة والفلــل الاســتثمارية والمبانــي الصناعيــة، وذلــك علــى النحــو المبيــن فــي اللائحــة، مــا لــم يتــم التقــدم بطلــب الترقيــة للســعفة الأعلــى منهــا، فعندئــذ 
يجــب توفيــر كافــة المعاييــر والشــروط والمتطلبــات للســعفة المطلــوب الترقيــة إليهــا، بالإضافــة إلــى جميــع المعاييــر والشــروط والمتطلبــات للســعفات الأدنــى 

منهــا، بمــا فيهــا المعاييــر والشــروط والمتطلبــات الاختياريــة فــي الســعفة الفضيــة."
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المبحث الثاني

دور الالتزامات العقدية في تعزيز الاقتصاد الأخضر ومكافحة 
التغير المناخي

ــار المســتهلك نحــو المنتجــات والخدمــات الأقــل إنتاجــا  ــه اختي ــالإعلام دوارا مهمــا في توجي ــزام ب يلعــب الالت
للغــازات الدفيئــة، تعزيــزا للاقتصــاد الأخضــر )المطلــب الأول(. في الوقــت الــذي يســاهم إضفــاء طابــع النظــام 

العــام العقــدي علــى الالتزامــات البيئيــة في مكافحــة التغيــر المناخــي )المطلــب الثانــي(.

 المطلب الأول

 دور الالتزام بالإعلام في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر  

العقد  تنفيذ  وجوب  ومبدأ  الإنصاف  قواعد  على  والقضائي  الفقهي  تأسيسه  بالإعلام  الالتزام  وجد  لقد 
بحسن نية)2))، قبل أن يتم إقراره تشريعيا بمناسبة تعديل القانون المدني الفرنسي بموجب الأمر رقم 	)3)

))20 الصادر بتاريخ 0) فبراير ))20 )3)) ، إذ نظمته المادة 2)))	 ) )))) كواجب لا يجوز للأطراف الاتفاق 
على الحد منه أو استبعاده .

و تهــدف مجموعــة مــن تطبيقــات الالتــزام بــالإعلام الحديثــة إلــى مكافحــة التغيــر المناخــي للحفــاظ   
.

علــى البيئــة كمصلحــة عامــة جديــرة بالحمايــة، بحيــث يصبــح الالتــزام بــالإعلام أداة للتنميــة المســتدامة ))))

لكــن التأمــل في  تطبيقــات واجــب الإعلام بشــأن البيانــات ذات الصلــة باســتهلاك الطاقــة وانبعــاث   
الغــازات الدفيئــة خاصــة )))) وبالبيئــة عامــة، يفضــي إلــى ملاحظــة أنهــا مبدئيــا ليســت ذات تأثيــر مباشــر 

42  انظر على سبيل المثال:
 Muriel Fabre-Magnan: De l'obligation d'information dans les contrats: essai d'une théorie, Bibliothèque de droit privé,Tome 

22(, thèse de Paris (- ((((, L.G.D.J, (((2, n°(3(, p 3(0.
.Journal officiel de la République française, n°0035 du 11 février 2016, Texte n° 26 sur 113  43

وقد صدر قانون المصادقة رقم 2018-287 بتاريخ 20 أبريل 2018، ليصبح نافذا في بداية أكتوبر من نفس السنة.
.Journal officiel de la République française, n°0093 du 21 avril 2018, Texte n° 1 sur 117

(( Article (((2-( Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement 
de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son 
cocontractant.

 Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
 Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la 

qualité des parties.
 Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette 

autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
 Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
 Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du 

contrat dans les conditions prévues aux articles ((30 et suivants.
45  انظر في نفس المعنى: 

 Jérôme Attard: Contrats et environnement: quand l'obligation d'information devient instrument de développement durable, Petites
.affiches, n°19 du 26 janvier 2006, p 7 et suiv

46  يمكــن ملاحظــة ظهــور التزامــات جديــدة تخــص المتعاقديــن تهــدف إلــى تعزيــز دور الالتــزام بــالإعلام بالمعلومــات الكميــة المتعلقــة باســتهلاك الطاقــة، علــى 

ــى  ــك عل ــدي . وذل ــون العق ــن رضــى حــر ومســتنير بالمضم ــة لتكوي ــر ضروري ــا غي ــد لكونه ــى إرادة المتعاق عل
اعتبــار أنهــا لا تتعلــق غالبــا )))) بالخصائــص الأساســية للســلعة أو الخدمــة محــل التعاقــد، وإنمــا بمــدى تأثيــر 
هــذه الســلعة علــى أو الخدمــة علــى البيئــة )8))، بمــا يجعــل هدفهــا الرئيســي مرتبطــا بالمصلحــة العامــة المتمثلــة  

ــر المناخــي، وليــس بالمصلحــة الخاصــة المباشــرة للمتعاقــد المســتهلك. في مكافحــة التغي

وتبعــا لذلــك لا يكــون الالتــزام بــالإعلام بالبيانــات ذات الصلــة باســتهلاك الطاقــة خاصــة وبالبيانــات   
البيئيــة عامــة مجــرد التــزام شــخصي تقتضيــه قواعــد الإنصــاف وحســن النيــة لمصلحــة المســتهلك المتعاقــد 
الــذي لــه أن يراعــي عرضــا أثــر تعاقــده علــى المنــاخ، وإنمــا يمكــن تكييفــه التزامــا موضوعيــا مقــررا للمصلحــة 
العامــة البيئيــة لافتــراض تأثيــره الجوهــري علــى الهــدف المرجــو منــه والمتمثــل في توجيــه الاختيــار التعاقــدي 

نحــو حمايــة البيئــة.

ــرا  ــر المناخــي،  تجســد تغيي ــي المقــرر بهــدف مكافحــة التغي ــالإعلام البيئ ــزام ب ــة الالت إن خصوصي  
جينيــا في طبيعــة الالتــزام بــالإعلام نفســه إلــى التــزام موضوعــي، تجــاوز كونــه مجــرد التــزام بــالإعلام عــن 

البيئــة إلــى التــزام بــالإعلام لصالــح البيئــة نفســها )))).

وعليــه فــإن الالتــزام بــالإعلام بالبيانــات البيئيــة عــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة، المقــرر فقــط لهــدف   
مكافحــة التغيــر المناخــي، يتميــز عــن الالتــزام بــالإعلام أو واجــب الإعلام التعاقــدي أو قبــل التعاقــدي المقــرر 
لحمايــة لإرادة المتعاقــد ومصلحتــه الخاصــة، في الوقــت الــذي يوجــد أيضــا الالتــزام بــالإعلام بالبيانــات 

ــزدوج الهــدف. ــة م البيئي

وتطبيقــا لذلــك، فــإن الالتــزام بــالإعلام عــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة لا يحقــق مصلحــة آنيــة أو   
فوريــة للمتعاقــد، وهــو بذلــك يهــدف أساســا إلــى حمايــة المصلحــة البيئيــة. وذلــك خلافــا للالتــزام بــالإعلام 
عــن نســب ومســتويات اســتهلاك العقــارات والســلع المنقولــة مــن آلات ومركبــات للطاقــة، حيــث تدخــل النســب 
المذكــورة ضمــن الحســابات الاقتصاديــة للمتعاقــد مــن جهــة وضمــن حســاباته الأخلاقيــة المرتبطــة بعواقــب 

ــة. ــى البيئ تعاقــده المباشــرة عل
اعتبار أن إنتاج الطاقة عامل رئيسي في إنتاج الغاز المسبب للتصحر.

47  تــم اســتخدام مصطلحــي " مبدئيــا" و"غالبــا" فــي هــذه الفقــرة مراعــاة للحــالات التــي تتعلــق فيهــا البيانــات أو المعلومــات بنســبة اســتهلاك الطاقــة والتــي تعتبــر 
ــات ــض الآلات أو المركب ــبة لبع ــة بالنس جوهري

ــة  ــة للمســتهلك ولكــن يهــدف أيضــا وفــي نفــس الوقــت إلــى حماي ــة المصلحــة الاقتصادي ــزام بــالإعلام بنســبة الوقــود المســتهلك لا يهــدف فقــط إلــى حماي ــك أن الالت ذل
المصلحــة العامــة البيئيــة مــن خلال توجيــه اختيــار المســتهلك نحــو المنتجــات الأكثــر حمايــة للبيئــة، بمــا يســاهم بكيفيــة مباـــرة وواضحــة فــي مكافحــة التغيــر 

المناخــي
48  قد يكون الهدف من المعلومات المتعلقة بكمية الطاقة المستهلكة خفض الاستهلاك العام للطاقة بقصد مكافحة التغير المناخي.

49  انظر بشأن نفس التكييف الموضوعي للالتزام بالإعلام البيئي : 
 Marion Bary: Les obligations d’information environnementale en droit privé, Revue Lamy Droit civil ( RLDC ), 2016, n° 6243,

.p45 et suiv
 Mathilde Hautereau-Boutonnet: Des obligations environnementales en droit des contrats, in Pour un droit économique de

.l’environnement, Mélanges en l’honneur de Gilles J. Martin, édition Frison-Roche, 2014, p 63 et suiv
 De l’obligation d’information "sur l’environnement" à l’obligation d’information " pour l’environnement", entre intérêt des  :  

.parties et intérêt général, Revue des contrats (RDC), 2012, n° 3, p 908 et suiv

http://www.google.ae/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Muriel+Fabre-Magnan%22
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006436241&dateTexte=&categorieLien=cid
https://shs.hal.science/search/index/q/*/authIdHal_i/946728
https://www.lgdj.fr/auteurs/mathilde-hautereau-boutonnet.html


21 20 20
23

 -
بر 

تو
أك

    
ة   

يئ
الب

ة 
ماي

بح
ص 

خا
د 

عد

ولذلــك فــإن مــن الفقــه )0)) مــن اعتبــر النــوع الأول مجــرد بيانــات أو بنــود إخباريــة لا ترقــى إلــى درجــة الالتــزام 
قبــل العقــدي أو العقــدي حتــى في حالــة إدراجهــا ضمــن بنــود العقــد، خلافــا للنــوع الثانــي الــذي يهــدف 
لتحقيــق حمايــة مزدوجــة للمتعاقــد والبيئــة في آن واحــد، مــن خلال توفيــر البيانــات اللازمــة لرضــاه المســتنير 

بمــا يحقــق مصلحتــه الاقتصاديــة الآنيــة و المصلحــة العامــة البيئيــة الداعمــة لمكافحــة التغيــر المناخــي .

ــى بطاقــة الســلعة نفســها أو بمــكان عرضهــا  ــزام بتضــمين هــذه المعلومــات في العقــد أو عل إن الإل  
ــر اقتصــادا للطاقــة  ــار الأكث ــاخ، حيــث يكــون الاختي ــى المن ــاره التعاقــدي عل ــر اختي ــا بأث يجعــل المتعاقــد واعي
ليــس هــو فقــط الأكثــر تحقيقــا لمصلحتــه الاقتصاديــة وإنمــا أيضــا الأكثــر تحقيقــا للمصلحــة البيئيــة العامــة.

ــن  ــد الكائ ــرى في المتعاق ــة، وت ــدس الإرادة الفردي ــة تق ــة قانوني ــالإعلام في بيئ ــزام ب ــد نشــأ الالت لق  
القانونــي العقلانــي القــادر علــى الاختيــار الحــر الأنســب لمصالحــه بمجــرد تزويــده بالمعلومــات اللازمــة لذلــك 
كمســتهلك، قبــل اتخــاذ القــرار الإرادي النهائــي بالتعاقــد. لكــن الواقــع أن المتعاقــد المســتهلك ليــس ذلــك 
الكائــن الخــرافي القــادر علــى عــزل إرادتــه عــن كل تأثيــر خارجــي، وممارســة اختيــاره الحــر بعقلانيــة مجــردة، 
إذ أن لطبيعــة المعلومــات المقدمــة لــه دور معتبــر في تكويــن الرضــى بالعقــد، مــن حيــث مبــدأ التعاقــد نفســه 

ــد مضمــون العقــد أيضــا. وتحدي

ــالإعلام بممارســة دوره التقليــدي في ضمــان الرضــى المســتنير اللازم  ــزام ب وبذلــك لا يكتفــي الالت  
لتكويــن العقــد، وإنمــا يمــارس دورا إضافيــا في توجيــه رضــى المتعاقــد المســتهلك، مــن خلال توجيــه اختيــاره 
نحــو المنتجــات والخدمــات التــي تقــدم أفضــل نســبة جــودة في نطــاق مجــال المعلومــات المقدمــة في العقــد أو 
علــى بطاقــة الســلعة أو بطاقــة بيانــات الخدمــة. فــإذا كانــت المعلومــات المدونــة ذات صلــة باســتهلاك الطاقــة 
خاصــة وبالبيئــة عامــة، كان طبيعيــا أن تلعــب دورا مؤثــرا في الاختيــار إلــى جانــب الجــودة والســعر، ممــا 
يســاهم في تفعيــل المنافســة بشــأن أفضــل جــودة للســلع أو الخدمــات المرتبطــة بهــذه البيانــات المعلــن عنهــا، 
ويســاهم في تســريع الانتقــال إلــى الاســتهلاك الأخضــر الــذي يضمــن أقــل نســبة تأثيــر ســلبي علــى البيئــة.

وإذا كانــت بعــض المعلومــات ذات الصلــة باســتهلاك الطاقــة وانبعــاث الغــازات الدفيئــة خاصــة   
ــدي، باعتبارهــا ليســت صفــة  ــة بمضمــون العقــد بمفهومــه التقلي ــة جوهري ــة عامــة، ليســت ذات صل وبالبيئ
ــزام التلقائــي بهــا كتطبيــق قضائــي  ــة في الســلع أو الخدمــات موضــوع التعاقــد، بمــا يحــول دون الإل جوهري
ــح  ــزام التشــريعي بالتصري ــة الإل ــك لا يحــول دون إمكاني ــل التعاقــدي، إلا أن ذل ــالإعلام قب ــام ب ــزام الع للالت
بهــا في العقــد أو مــن خلال البطاقــات الملصقــة علــى الســلع أو المخصصــة لوصــف الخدمــات. لاســيما وأن 
الــدور التوعــوي أو التثقيفــي للالتــزام القانونــي بــالإعلام )))) ليــس جديــدا، إذ توجــد نمــاذج مختلفــة للالتــزام 

.Mustapha Mekki: L’essor du concept de clause contractuelle )1re partie( », Revue des contrats, n°4, 2006, p 1058  50
51  انظر بشأن الدور التعليمي للالتزام بالإعلام والاستعلام عامة:

 Nicolas Molfessis: De l’obligation de renseignement à l’éducation juridique du contractant, in Mélanges en l’honneur du Jean
.Hauser, Litec-Dalloz, 2012, p 927 à 953

القانونــي بــالإعلام هدفهــا الأساســي توعيــة المتعاقــد بواجباتــه وحقوقــه ووضعيتــه القانونيــة.

وعليــه يكــون دور المشــرع ليــس فــرض هــذه المنتجــات أو الخدمــات الأكثــر ملاءمــة للبيئــة، ولا الإلــزام   
بالمعاييــر أو القيــود البيئيــة، وإنمــا إنشــاء نمــط مــن الاســتهلاك الواعــي والمؤســس علــى تفكيــر في العواقــب 
الأخلاقيــة والاقتصاديــة للاختيــار، مــن خلال إلــزام المتعاقــد المحتــرف )الصانــع – البائــع – مقــدم الخدمة..( 
بــإعلام المســتهلك بالبيانــات ذات الصلــة باســتهلاك الطاقــة وانبعــاث الغــازات الدفيئــة في مرحلتــي الإنتــاج 
والاســتخدام، وبالتالــي تمــكين المســتهلك مــن الأدوات والآليــات اللازمــة لممارســة اختيــاره كمســتهلك مســؤول، 
يعــرف جيــدا أن لاختيــاره بعديــن مندمــجين أولهمــا أخلاقــي والثانــي اقتصــادي، فيتشــكل تدريجيــا اســتهلاك 

أخضــر مســتدام.

ــات البيئيــة عامــة  ــة باســتهلاك الطاقــة خاصــة وبالبيان ــات ذات الصل ــزام بــالإعلام بالبيان إن الالت  
جوهــري لممارســة المســتهلك خياراتــه التعاقديــة، وبتوجيــه هــذه الخيــارات نحــو المزيد من المنتجــات والخدمات 
منخفضــة الانبعاثــات والصديقــة للبيئــة، بحيــث يكــون المســتهلك مــن خلال أداة العقــد هــو الفاعــل الرئيســي 

ــى الاقتصــاد الأخضــر. في التحــول إل

المطلب الثاني

 مكافحة التغير المناخي من خلال إضفاء طابع النظام العام العقدي على الالتزامات 
البيئية:

ينتمــي النظــام العــام العقــدي )2)) إلــى طائفــة المفاهيــم ذات المضمــون المتغيــر )3))، باعتبــاره معيــارا قانونيــا)))) 
مرتبطــا بالمصلحــة )))).  

ــة بالنظــام العــام  ــن المتعلق ــة القواني ــه لا يمكــن مخالف ــى أن ــي مادتهــا السادســة عل ــي نصــت ف ــون الت ــة نابلي ــح النظــام العــام لأول مــرة مــع مدون 52  ظهــر مصطل
والأخلاق الحميــدة بموجــب اتفاقــات خاصــة، وقــد تواتــر تعريفــه علــى أنــه قواعــد يقصــد بهــا تحقيــق مصلحــة عامــة سياســية أو اجتماعيــة أو اقتصاديــة تتعلــق 
بنظــام المجتمــع الأعلــى وتعلــو علــى مصلحــة الأفــراد، أو بأنــه مجمــوع المصالــح الأساســية التــي يقــوم عليهــا كيــان المجتمــع ســواء كانــت سياســية أو اجتماعيــة 
أو اقتصاديــة. وقــد عــرض الفقيــه الفرنســي الكبيــر فيليــب مالــوري وحــده، فــي أطروحتــه المتعلقــة بالنظــام العــام والعقــد، مــا لا يقــل عــن اثنيــن وعشــرين تعريفــا 

فقهيــا وقضائيــا، قبــل أن يضيــف تعريفــه الخــاص لــه بأنــه مــا يقتضيــه حســن ســير المؤسســات الضروريــة للمجتمــع
 Philippe MALAURIE, L’ordre public et le contrat (Etude de droit civil comparé. France, Angleterre, U.R.S.S.), préf. Paul Esmein,

.éd. Matot-Braine, 1953, p 268
53  Jacques GESIN, Article précité, p 77-97
 AL- SANHOURY (A-A), Le standard juridique, in Les sources générales des systèmes juridiques actuels, Recueils   54

.d’études sur les sources du droit en l’honneur de Fr. GENY, Tome II, E. Duchemin, N°is, 1977, p 144 et suiv
إن اعتبــار النظــام العــام معيــارا قانونيــا هــو الــذي يبــرر الــدور الإيجابــي للقاضــي الــذي يضمــن لــه اســتعمالا متطــورا و متناســقا و متوافقــا، و هــو الــذي يضمــن لــه 

ارتباطــا دائمــا بمفهــوم المصلحــة باعتبــاره أداة لترتيــب المصالــح العامــة و الخاصــة اســتناد علــى لائحــة قيــم معتبــرة أساســية فــي زمــان و مــكان معينيــن
 Mustapha Mekki: L’intérêt général et le contrat - contribution à une étude de la hiérarchie des intérêts en droit privé, Bibliothèque 

 de droit privé,Tome 411, L.G.D.J – DELTA, 2004, n° 346et 388, p 216 et 237

55  SIMON Alain: L’ordre public en Droit privé, Thèse de Renne 1941, Imprimeries réunies, p225 et suiv.
 - MERCADAL (B), Article précité, p 242.
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وقــد تطــور نطاقــه بتدعيــم  النظــام العــام  السياســي و الأخلاقــي التقليــدي )))) بنظــام عــام اجتماعي    
ثــم اقتصــادي، يميــز فيــه بــدوره بحســب غايتــه بين التوجيهــي و الحمائــي ))))، قبــل أن يتســع هــذا النطــاق 

ليســجل ظهــور نظــام عــام بيئــي)8))، يــزداد قــوة واتســاعا)))).

ويختلـف النظـام العـام البيئـي جوهريـا عـن النظـام العـام السياسـي والاجتماعـي والاقتصـادي مـن   
حيـث كونـه لا يحمـي مصلحـة مباشـرة، وإنمـا يهـدف إلـى حمايـة مصلحة لا يعتبـر المتعاقد محورها الرئيسـي 

.((0(

وإذا كانــت حمايــة البيئــة ومكافحــة التغيــر المناخــي تعتبــر في الوقــت الحالــي انشــغالا مجتمعيــا   
رئيســيا و قيمــة جوهريــة للمجتمــع ترقــى إلــى مصــاف النظــام العــام)))) . فــإن هــدف مكافحــة التغيــر المناخــي 

يعتبــر بــكل تأكيــد جــزءا مــن النظــام العــام البيئــي )2)) .

ولكــن اعتبــار مكافحــة التغيــر المناخــي مــن النظــام العــام البيئــي لا يعنــي عــدم إمكانيــة اعتمــاد تقنيــة   
العقــد كوســيلة لتحقيــق هــذه القيمــة التــي يســعى إليهــا المجتمــع ويحميهــا النظــام العــام. إذ يمكــن للعقــد أن 

ــام. ــا النظــام الع ــي يحميه ــم الت ــة للقي ــر مرون ــذًا أكث يضمــن تنفي

إن النظــام العــام البيئــي هــو الأداة المســتخدمة لمراقبــة مــدى توافــق العقــد المرتبــط تقليديــا بالحريــة   
التعاقديــة مــع المصلحــة العامــة البيئيــة. وهــو بذلــك الأداة الأساســية للتوفيــق بين الحرية التعاقدية واســتدامة 

56  يهــدف إلــى حمايــة الدعائــم الأساســية للمجتمــع التقليــدي المتمثلــة أساســا فــي الدولــة و الأســرة و الفــرد و الأخلاق.ممــا يجعلــه بالأســاس محافظــا. انظــر فــي هــذا 
الصــدد

 Jacques GESIN: L’ordre public, notion a contenu variable en droit privé français, in Les notions a contenu variable en droit, -
Etudes publiées n° PERLMAN (Ch) et VANDER ELST (R), Bruxelles, Bruylant, 1984, p 84 et suiv

 TERRE )François(, SILMER )Philippe( et LEQETTE )Yves(: droit civil,Les obligations, éditions DALLOZ, 7éme édition,  -
 1999, n°352 et suiv, p 349 et suiv

57  - FARJA (G): L’ordre public économique, Bibliothèque de droit privé, Tome 37, LGDJ, 1963.
 - TERRE, SILMER et LEQETTE, op.cit, n°357 et suiv, p 352et suiv 
Jacques GESIN: Article précité, p 87 et suiv - 
هنــاك مــن الفقــه مــن ذهــب إلــى أن هــذا التمييــز لا يســمح بتوضيــح خصوصيــة النظــام العــام فــي المجــال التعاقــدي وأن تصنيفــا أساســيا لتجليــات هــذا النظــام ســيكون 
أكثــر إفــادة مــن مجــرد تصنيــف مبنــي علــى غايتــي الحمايــة والتوجيــه، وأن النظــام العــام يعتبــر لاقطــا حساســا جــدا للســتارة الخلفيــة الجديــدة للقانــون الفرنســي 
عمومــا والقانــون الخــاص خصوصــا والمتمثلــة فــي بحــث نظامــي عــن تــوازن جديــد بيــن نظــام الســوق مــن جهــة واحتــرام ـــخص الإنســان مــن جهــة أخــرى 

(Mustapha Mekki, Thèse précitée, n° 345, p 216)
58  أعلن الفقيه الفرنسي ميشيل بريور في سبعينيات القرن العشرين ظهور "نظام عام للطبيعة "، من ـانه أن يضمن مجتمعا أكثر انسجاما:

 Michel Prieur : La pollution atmosphérique en droit français et droit étranger, coll. Droit et économie de l’environnement, Lyon,
.Publications administratives spécialisées, 1976, p 5 et suiv

Eric Naim-Gesbert: L'irrésistible ordre public écologique. Risque et Etat de droit, in Pour un droit commun de l’environ-  95
.nement, Mélanges en l'honneur de Michel Prieur, Dalloz, 2007, p1323 et suiv

.Mathilde Hautereau-Boutonnet: Des obligations environnementales en droit des contrats, article précité, p 59  60
61  انظر بشأن النظام العام البيئي: 

.Agathe VAN LANG: L'ordre public écologique, coll. Clermont-Ferrand, L'ordre public, édition Cujas, 2013 p. 205

62  انظر في نفس الاتجاه:
 Nadia Belaidi: Droit et risques climatiques: le concept d'ordre public écologique pour (re)penser le droit de l'environnement, in
 Ch. COURNIL et C. COLARD-FABREGOULE Les changements climatiques et les défis du droit, Bruxelles, Bruylant,,

.2010, p. 375 et suiv

ــة، مــن خلال العقــد. البيئ

وعليـــه يمكـــن أن نســـتخلص أن النظـــام العـــام البيئـــي يـــؤدي وظيفـــة أصليـــة تقليديـــة، إذ يضبـــط   
حـــدود الحريـــة التعاقديـــة بمـــا يعـــزز مكافحـــة التغيـــر المناخـــي. في الوقـــت الـــذي يـــؤدي فيـــه وظيفـــة عارضـــة 
ـــن  ـــة للمتعادي ـــح الاقتصادي ـــة في خدمـــة المصال ـــة المتمثل ـــه التقليدي ـــة بجعـــل العقـــد نفســـه يتجـــاوز وظيفت حديث

ــة العامـــة. ــة البيئيـ ــر كناقـــل للمصلحـ ــاد الأخضـ ــة تناســـب الاقتصـ إلـــى وظيفـــة حديثـ

https://www.lalibrairie.com/livres/auteurs/michel-prieur,0-1302248.html
https://hal.science/search/index/q/*/contributorId_i/1157990
https://www.lgdj.fr/auteurs/mathilde-hautereau-boutonnet.html
https://hal.science/search/index/?q=*&authIdPerson_i=181586
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خاتمة

يمكـن للمشـرع أن يسـتخدم القانـون كأداة لتوعيـة وتثقيـف )3)) المخاطـبين بأحكامـه، بهـدف إضفـاء الطابـع 
الأخلاقـي علـى السـلوك الاجتماعـي والاقتصـادي، وأن يفعل الوظيفـة التعليمية للعقد بدفعهم طوعيا إلى الحد 
مـن انبعاثـات غـازات الاحتبـاس الحـراري . كمـا أن لجـوء السـلطة العامـة إلى تقنية إضفـاء الطابع العقدي على 
القواعد البيئية الهادفة لمكافحة التغير المناخي كبديل لتقنية الفرض أو الإلزام التشـريعي، من شـأنه أن يجعل 

العقـد تدريجيـا الأداة المميـزة والمفضلـة   لمكافحـة التغيـر المناخـي.

وإذا كان التطــور المســتمر لممارســات ســوق الاقتصــاد الأخضــر، يــدل علــى منتــج قــوي صمــد أمــام   
التغييــرات التنظيميــة المتزايــدة، فــإن اللــون الأخضــر أصبــح علامــة مميــزة أو حلــة بهيــة تســعى العقــود علــى 

اخــتلاف مســمياتها للتزيــن بهــا في المحافــل الاقتصاديــة.

وإذا كان النظــام العــام البيئــي هــو الأداة المســتخدمة لمراقبــة مــدى توافــق العقــد المرتبــط تقليديــا   
ــة  ــة التعاقدي ــق بين الحري ــة، مشــكلا الأداة الأساســية للتوفي ــة مــع المصلحــة العامــة البيئي ــة التعاقدي بالحري
واســتدامة البيئــة، مــن خلال العقــد. فــإن إدراج التزامــات تعكــس هاجــس مكافحــة التغيــر المناخي ضمن عقود 
القانــون الخاص، مــن شــانه أن يغيــر النظــرة التقليديــة لهــذه العقــود كابــن مدلــل لأســطورة ســلطان الإرادة، 
بــكل مــا تعكســه هــذه النظــرة مــن أنانيــة فرديــة، ويؤســس لرؤيــة جديــدة تقــوم علــى التضامــن التعاقــدي، الــذي 

يدعــم التنميــة المســتدامة، إلــى الحــد الــذي يمكــن أن نصفهــا معــه بعقــود الاقتصــاد الأخضــر.

ــر المناخــي، يقتضــي اعتمــاد حوافــز  ــة لمكافحــة التغي ــة فعال ولعــل نجــاح فكــرة اعتمــاد العقــد كآلي  
ماليــة مختلفــة كالإعفــاءات الضريبيــة ))))، أو ابتــكار حوافــز إبداعيــة تســتهدف أصحــاب المشــاريع مثــل 
ــل  ــيين بشــكل مباشــر، مث ــي، أو تســتهدف المهن ــات المبان ــى واجه ــادق عل ــة وضــع نجــوم كالفن ــم إمكاني منحه
منحهــم امتيــازات عنــد إبــرام عقــود لإنجــاز مشــاريع تطويــر أو بنــاء يتجــاوز تصنيفهــا الحــد الأدنــى المطلــوب، 
بحيــث يســمح لهــؤلاء المهنــيين )مؤسســات أو شــركات( بإضافــة ألقــاب مميــزة أو الحصــول علــى نقــاط تقييــم 

ــد الأخضــر. ــي للمتعاق ــال البيئ ــر والامتث ــز التأثي ــن شــأنه تعزي ــذي م ــر ال ــة. الأم إضافي

63  حســب العميــد كاربونييــه فــإن التشــريع يعتبــر تعليميــا، عندمــا يتــم إخراجــه مــن نطــاق القانــون وإدراجــه ضمــن المجــال الأخلاقــي، حيــث يتوقــع أن يســاهم فــي 
ــى آداب عامــة تشــكيل الأخلاق، والتــي ســوف تســتحكم وتتســامى إل

.Jean CARBONNIER: Flexible droit, Pour une sociologie du droit sans rigueur, LGDJ, 10ème édition, 2001, p 157

64  مثــل قــرار مجلــس إدارة هيئــة الأوراق الماليــة والســلع بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة إعفــاء الشــركات الراغبــة بــإدراج ســنداتها أو صكوكهــا الخضــراء أو 
المرتبطــة بالاســتدامة فــي أحــد الأســواق المحليــة مــن رســوم التســجيل عــن ســنة 2023.
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ــع مــن خلال مؤتمــر  وجوديــة ينبغــي أن تأتــي علــى رأس الأولويــات الاســتراتيجية لجميــع الــدول التــي تتطل
قمــة المنــاخ )COP28( المنعقــد بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة إلــى تحقيــق مــا انتهــت إليــه القمــة الســامية 
بشــأن التصــدي للتغيــرات المناخيــة ودعــم النمــو الأخضــر.....، وبصــدد هــذا الموضــوع انعقــاد مؤتمــر المنــاخ 

)COP28( علــى أرض دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة نعــرض لــه في الفــروع التاليــة.

الفرع الأول

)اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ(

حققــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مكانــة دوليــة ومكانــا بــارزاً بانضمامهــا إلــى اتفاقيــة الأمم المتحــدة 
والإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ إذ أنــه بتاريــخ 20	 ديســمبر	)))) صــدر المرســوم الاتحــادي رقــم )) لســنة 
)))) بالمصادقــة علــى الاتفاقيــة المشــار إليهــا وتعقــد اتفاقيــة الأمم المتحــدة الإطاريــة بشــأن المنــاخ مســاراً 
دوليــا يعكــس الالتــزام بحمايــة الأرض فهــذه الاتفاقيــة تعبــر عــن الجهــد والعالميــة لمواجهــة التغييــرات المناخيــر 
والتــي تســتهدف أيضــا� الحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة مــن خلال هــذه الاتفاقيــة كان اختيــار الدولــة لتنظيــم 
مؤتمــر )COP28( لذلــك نبــدأ عــرض هــذه الدراســة بتخصيــص الفــرع الأول فيهــا لاســتعراض المحاور 

الأساســية لهــذه الاتفاقيــة التــي تتكــون مــن )) مــادة.

ديباجة الاتفاقية

أســندت الاتفاقيــة إلــى الــدول الأطــراف فيها	بــادئ ذي بــدء	 أن التغيــر في منــاخ الأرص وآثــاره الضــارة يمثــل 
شــاغلا مشــتركا للبشــرية ـــ وأن تركيــزات الغــازات الدفيئــة المتزايــدة الدفيئــة بدرجــة كبيــرة في الــغلاف الجوي 

مــن جــراء أنشــطة بشــرية تؤثــر ســلبا علــى الأنظمــة الأيكولوجيــة لوجــه الطبيعــة وعلــى البشــرية.

كمــا أشــارت إليهــا الديباجــة بــأن الطابــع العالمــي لتغييــر المنــاخ يتطلــب أقصــى مــا يمكــن مــن التعــاون   
مــن جانــب جميــع البلــدان ومشــاركتها في اســتجابة دوليــة فعالــة وملائمــة، وفقــا لمســؤولياتها المشــتركة وإن 
كانــت متباينــة ووفقــا لقــدرات كل منهــا وظروفهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة وإذّ تؤكــد الاتفاقيــة مــن جديــد 
مبــدأ ســيادة الــدول في التعــاون الدولــي لتنــاول تغيــر المنــاخ، فــضلا عمــا تقــدم فــإن ديباجــة الاتفاقيــة قــد 
أشــارت إلــى أن الــدول الأطــراف لــدى النظــر في موضــوع تغيــر المنــاخ والتوجــه حــو صياغــة الاتفاقيــة الدوليــة 
ــر  ــدول في مجــال تغي ــر مــن ال ــع بهــا كثي ــي يضل ــة القيمــة الت ــدرك الأعمــال التحليلي ــى أنهــا وإذ ت أشــارت إل
المنــاخ والإســهامات الهامــة التــي تقدمهــا المنظمــة العالميــة للأرصــاد الجويــة وبرنامــج الأمم المتحــدة للبيئــة 
وغيــر ذلــك مــن أجهــزة ومؤسســات وهيئــات منظومــة الأمم المتحــدة، فــضلا عــن الهيئــات الدوليــة والهيئــات 

الحكوميــة الدوليــة الأخــرى، لتبــادل نتائــج البحــث العالمــي وتنســيق البحــوث.

مقدمة 

مــن خلال مــا اعتدنــا عليــه مــن الاطلاع علــى أحــدث مخرجــات الانفتــاح الفكــري والإبداعــي للأســتاذ 
الدكتــور/ أحمــد عبــد الظاهــر	 الأســتاذ بجامعــة القاهــرة والمستشــار الفنــي لوكيــل دائــرة القضــاء في 
أبوظبــي	 فقــد طــرح ضمــن إنتاجــه دراســة عــن )التغييــر المناخــي والجريمــة(، أشــار فيهــا إلــى مؤتمــر الأمم 
المتحــدة بشــأن التغييــر المناخــي – وهــي قمــة ســنوية تحضرهــا ))) دولــة مــن أجــل مناقشــة ظاهــرة التغييــر 
ــا ومــن  ــا أو التخفيــف فيه ــة هــذه المشــكلة ومعالجته ــدول لمواجه ــه ال المناخــي والبحــث فيمــا يجــب  أن تفعل
أثارهــا أو تــبين أن هــذا المؤتمــر هــو جــزء مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة الإطاريــة بشــأن التغييــر المناخــي وهــي 
معاهــدة دوليــة وتبعتهــا معظــم دول العالــم بهــدف ) الحــد مــن تأثيــر النشــاط البشــري علــى المنــاخ(، و أن هــذا 
المؤتمــر عقــد دورتــه رقــم )2 في مصــر بينمــا مــن المقــرر أن تعقــد الــدورة رقــم 28 في دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة، وهــذه المؤتمــرات فقــد نفــذ المؤتمــر الأول الــذي عقــد في مدينــة بــرلين الألمانيــة ســنة )))) و هــذه 
ــارة مؤتمــر الأطــراف	 	 والمقصــود مؤتمــر دول  ــة )COP(  وهــي اختصــار لعب المؤتمــرات تعقــد تحــت كلم
الأطــراف في اتفاقيــة الأمم المتحــدة  ســالف الإشــارة إليهــا	 لذلــك فــإن المؤتمــر القــادم الــذي ســيعقد علــى 

.)COP 28( أرض الإمــارات العربيــة المتحــدة وتســتضيفه مدينــة دبــي ســيكون شــعاره

والتغييـر المناخـي الـذي هـو محـور هـذه المؤتمـرات يعني بالآثار الضارة المرتبطـة بها مثل موضوعات   
ارتفـاع درجـة الحـرارة والتلـوث والصحـة والكـوارث الطبيعيـة والتنميـة المسـتدامة وإذا كانـت دراسـة الأسـتاذ 
الدكتـور/ أحمـد عبـد الظاهـر في هـذا المجال اتجهـت نحـو العلاقـة بين المنـاخ و الجريمـة  ومـدى تأثيـر 
درجـة الحـرارة والرطوبـة علـى الظاهـرة الإجراميـة ، وهـو في ذات الشـأن و بتاريـخ )0	 ديسـمبر	 )202 
أشـار الأمين العـام للأمم المتحـدة في كلمـة لـه أمـام مجلـس الأمين في جلسـة حـول )السـلم والأمـن في سياسـة 
الإرهـاب وتغييـر المنـاخ( إلـى أن الجماعـات الإرهابيـة اسـتغلت الوضـع العـام للبنيـة التحتيـة المهمشـة في بعض 
المناطـق وعـززت تلـك الجهـات يتضمنهـا علـى هـذه المناطـق وأضـاف الأمين العـام للأمم المتحـدة أن المناطـق 
الأكثـر عرضـة لتغييـر المنـاخ تعانـي إلـى حـد كبيـر مـن انعـدام الأمـن والفقـر وضعـف الحكـم وآفـة الإرهـاب.

وقــد ورد في دراســات الدكتــور 	عبــد الظاهــر	 أن للتغييــر المناخــي آثــار مخيفــة تجعــل مــن وفــاء   
الــدول الصناعيــة الكبــرى بالتزاماتهــا نحــو مســاعدة الــدول الفقيــرة بمائــة مليــار دولار ســنوياً لمكافحــة التغيــر 
المناخــي أمــراً ضروريــا وحاجــة ملحــة لا تحتمــل التأخيــر، إذ أن التغييــرات المناخيــة تهــدد كذلــك الأمــن 
الغذائــي – وقــد مــا انتهــت إليــه بعــض الدراســات ذات الصلــة إذ أن تلــك التغييــرات تقلــل صــافي الإنتاجيــة 

للمحاصيــل الزراعيــة وزيــادة الآفــات وأمــراض النباتــات.

وبصــدد هــذه المقدمــة للموضــوع الــذي نعرضــه فــإن ذلــك المســلمات أضحــت إشــكالية التغيــرات   
المناخيــة وتداعياتهــا الســلبية لا تنحصــر في نطــاق دولــة دون غيرهــا أو إقليــم بعينــه، وإنمــا هــي قضيــة 
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وأنهــا تســلم بــأن الخطــوات المطلوبــة لفهــم تغيــر المنــاخ وتنازلــه ســتحقق أقصــى فعاليــة بيئــة   
واجتماعيــة واقتصاديــة إذا اســتندت إلــى الاعتبــارات العلميــة والفنيــة والاقتصاديــة ذات الصلــة وإذا أعيــد 

المجالات. هــذه  في  الجديــدة  الاكتشــافات  ضــوء  في  باســتمرار  تقييمهــا 

وأنهــا تســلم بــأن الإجــراءات المختلفــة الراميــة إلــى تنــاول تغيــر المنــاخ لهــا مــا يبررهــا اقتصاديــا في   
حــد ذاتهــا كمــا يمكــن أن تســاعد علــى حــل مشــاكل بيئــة أخــرى.

وإذ تســلم الــدول الأطــراف أيضــا بضــرورة قيــام البلــدان المتقدمــة النمــة باتخــاذ إجــراءات فوريــة   
علــى نحــو مــرن علــى أســاس أولويــات واضحــة، كخطــوة أولــى نحــو وضــع اســتراتيجيات اســتجابة شــاملة 
علــى الصعيديــن العالمــي والوطنــي وكذلــك علــى الصعيــد الإقليمــي حيثمــا يتــم الاتفــاق علــى ذلــك، تأخــذ في 
الحســبان جميــع غــارات الدفيئــة مــع المراعــاة الواجبــة لإســهاماتها النســبية في اســتفحال ظاهــرة الدفيئــة.

الأحكام الموضوعية للاتفاقية

أولا: تتنــاول في هــذا الجانــب بين العــرض والأحــكام الموضوعيــة لاتفاقيــة الأمم المتحــدة الإطاريــة   
بشــأن تغيــر المنــاخ وقــد أشــارت المادة ))( مــن الاتفاقيــة إلــى تعاريــف المصطلحــات الــواردة في الاتفاقيــة ونــبين 

أهمهــا المصطلحــات الآتيــة

 مصطلــح "الآثــار الضــارة لتغيــر المنــاخ" يعنــي التغيــرات التــي تطــرأ علــى البيئــة الطبيعــة أو الحيويــة مــن 	. 
جــراء تغيــر المنــاخ والتــي لهــا آثــار ضــارة كبيــرة علــى تكويــن أو مرونــة أو إنتاجيــة النظــم الإيكولوجيــة 
الطبيعيــة والمســيرة أو علــى عمــل النظــم الاجتماعيــة – الاقتصاديــة أو علــى صحــة الإنســان ورفاهــه.

ــى النشــاط 	.  ــر مباشــرة إل ــزى بصــورة مباشــرة أو غي ــاخ يع ــرا في المن ــي تغي ــاخ " يعن ــر المن ــح "تغي  مصطل
البشــري الــذي يفضــي إلــى تغيــر في تكويــن الغــلاف الجــوي العالمــي والــذي يلاحــظ بالإضافــة إلــى 

التقلــب الطبيعــي للمنــاخ علــى مــدى فتــرات زمنيــة متماثلــة.

 مصطلــح " النظــام المناخــي" يعنــي كامــل عمليــات الغــلاف الجــوي والغــلاف المائــي والمحيــط الحيــوي 	. 
والمحيــط الأرضــي وتفاعلاتهــا.

 مصطلــح "الانبعاثــات " يعنــي إطــلاق غــازات الدفيئــة و / أو ســلائفها في الغــلاف الجــوي علــى امتــداد 	. 
رقعــة محــددة وفتــرة زمنيــة محــددة.

 مصطلــح "غــازات الدفيئــة" يعنــي تلــك العناصــر الغازيــة المكونــة للغــلاف الجــوي، الطبيعيــة والبشــرية 	. 
المصــدر معــا التــي تمتــص الأشــعة دون الحمــراء وتعيــد بــث هــذه الأشــعة.

ــدول  ــه ال ــة وفــق مــا انتهــت إلي ــى المســتهدف مــع الاتفاقي ــة في المادة )2( إل ــا: أشــارت الاتفاقي ثاني  
ــا قــد  ــة به ــة متصل ــة، ولأي صكــوك قانوني ــي لهــذه الاتفاقي ــى أن الهــدف النهائ ــك بالنــص عل الأطــراف وذل
يعتمدهــا مؤتمــر الأطــراف، هــو الوصــول وفقــا لأحــكام الاتفاقيــة ذات الصلــة، إلــى تثبيــت تركيــزات غــازات 
الدفيئــة في الــغلاف الجــوي عنــد مســتوى يحــول دون تدخــل خطيــر مــن جانــب الإنســان في النظــام المناخــي. 
وينبغــي بلــوغ هــذا المســتوى في إطــار فتــرة زمنيــة كافيــة تتيــح للنظــم الإيكولوجيــة أن تتكيــف بصــورة طبيعيــة 
مــع تغيــر المنــاخ، وتضمــن عــدم تعــرض إنتــاج الأغذيــة للخطــر، وتســمح بالمضــي قدمــاً في التنميــة الاقتصاديــة 

علــى نحــو مســتدام.

ثالثــا: لتنفيــذ مــا ســبق مــن أهــداف تســعى الــدول الأطــراف إليهــا فإنهــا تستشــهد بعــدة مبــادئ في   
التالــي النحــو  علــى  وذلــك  الأهــداف  لتحقيــق  تتخذهــا  التــي  الإجــراءات 

تحمــي الأطــراف النظــام المناخــي لمنفعــة أجيــال البشــرية الحاضــرة والمقبلــة، علــى أســاس الإنصــاف: . 1
ووفقــا لمســؤولياتها المشــتركة، وان كانــت متباينــة، وقــدرات كل منهــا وبنــاء علــى ذلــك، ينبغــي أن 
تأخــذ البلــدان المتقدمــة النمــو الأطــراف مــكان الصــدارة في مكافحــة تغيــر المنــاخ والآثــار الضــارة 

المترتبــة عليــه.
يولــى الاعتبــار التــام للاحتياجــات المحــددة والظــروف الخاصــة للبلــدان الناميــة الأطــراف، ولا . 2

ســيما تلــك المعرضــة بشــكل خــاص للتأثــر بالنتائــج الضــارة الناجمــة عــن تغيــر المنــاخ وللأطــراف ولا 
ســيما البلــدان الناميــة الأطــراف، التــي ســيتعين عليهــا أن تتحمــل عبئــا غيــر متناســب أو غيــر عــادي 

بمقتضــى الاتفاقيــة.
تتخــذ الأطــراف تدابيــر وقائيــة لاســتباق أســباب تغيــر المنــاخ أو الوقايــة منهــا أو تقليلهــا إلــى الحــد . 3

الأدنــى وللتخفيــف مــن آثــاره الضــارة. وحيثمــا توجــد تهديــدات بحــدوث ضــرر جســيم أو غيــر قابــل 
للإصــلاح، لا ينبغــي التــذرع بالافتقــار إلــى يقــين علمــي قاطــع كســبب لتأجيــل اتخــاذ هــذه التدابيــر، 
علــى أن يؤخــذ في الاعتبــار أن السياســات والتدابيــر المتعلقــة بمعالجــة تغيــر المنــاخ ينبغــي أن تتســم 
بفعاليــة الكلفــة، بمــا يضمــن تحقيــق منافــع عالميــة بأقــل كلفــة ممكنــة. ولتحقيــق ذلــك، ينبغــي أن 
تأخــذ هــذه السياســيات والتدابيــر في الاعتبــار مختلــف الســياقات الاجتماعيــة 	 الاقتصاديــة، 
وان تكــون شــاملة، وان تغطــي جميــع مصــادر وخزانــات غــازات الدفيئــة ذات الصلــة والتكيــف، وان 
تشــمل جميــع القطاعــات الاقتصاديــة ويمكــن تنفيــذ جهــود تنــاول تغيــر المنــاخ بالتعــاون بــين الأطــراف 

المهتمــة
للأطــراف حــق تعزيــز التنميــة المســتدامة وعليهــا هــذا الواجــب وينبغــي أن تكــون السياســات . 4

والتدابيــر، المتخــذة لحمايــة النظــام المناخــي عــن النشــاط بشــري، ملائمــة للظــروف المحــددة لــكل 
طــرف، كمــا ينبغــي لهــا أن تتكامــل مــع برامــج التنميــة الوطنيــة، مــع مراعــاة أن التنميــة الاقتصاديــة 

ــاخ. ــاول تغيــر المن ــة لاتخــاذ تدابيــر لتن ضروري
ينبغــي أن تعــاون الأطــراف لتعزيــز نظــام اقتصــادي دولــي مســاند ومفتــوح يفضــي إلــى نمــو اقتصادي . 5
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مســتدام وتنميــة مســتدامة لــدى جميــع الأطــراف، ولا ســيما البلــدان الأطــراف، ومــن ثــم يتيــح لهــا 
المزيــد مــن القــدرة علــى تنــاول مشــاكل تغيــر المنــاخ، وينبغــي ألا تكــون التدابيــر المتخــذة لمكافحــة تغيــر 
المــاخ، بمــا في ذلــك التدابيــر المتخــذة مــن جانــب واحــد، وســيلة لتميــز تعســفي أو غيــر مبــرر أو تقييــد 

مقنــع للتجــارة الدولــة.

رابعـا: ورد بالاتفاقيـة النـص علـى انتدابـات الـدول الأطـراف ونعـد أولوياتهـم وأهدافهـم وظروفهـم   
الإنمائيـة المحـددة علـى الصعيديـن الوطنـي والإقليمـي، وقـد تعـددت هـذه الانتدابـات إلا انـه تشـير إلى جانب 

منهـا مثـل

وضــع قوائــم وطنيــة لحصــر الانبعاثــات البشــرية المصــدر مــن مصــادر جميــع غــازات الدفيئــة التــي لا  أ.
يحكمهــا بروتوكــول مونتريــال، وإزالــة المصــارف لهــذه الغــازات واســتكمالها دوريــا ونشــرها وإتاحتهــا 
لمؤتمــر الأطــراف، وفقــا للمــادة 2)، وذلــك باســتخدام منهجيــات متماثلــة يتفــق عليهــا مؤتمــر الأطــراف.

ــر  ــر للتخفيــف مــن تغي ــة، تتضمــن تدابي ــة، وحيثمــا يكــون ذلــك ملائمــا إقليمي إعــداد برامــج وطني ب. 
المنــاخ عــن طريــق معالجــة الانبعاثــات البشــرية المصــدر مــن غــازات الدفيئــة التــي لا يحكمهــا بروتوكــول 
مونتريــال، بحســب المصــدر، وإزالــة هــذه الانبعاثــات بحســب المصــرف، واتخــاذ تدابيــر لتيســير التكيــف 

بشــكل ملائــم مــع تغيــر المنــاخ، وتنفيــذ تلــك البرامــج ونشــرها واســتكمالها بصفــة دوريــة.

والممارســات  التكنولوجيــات  نقــل  ذلــك  ونشــر، بمــا في  وتطبيــق  تطويــر  علــى  والتعــاون  العمــل  ت. 
والعمليــات التــي تكبــح أو تخفــض أو تمنــع الانبعاثــات البشــرية المصــدر مــن الغــازات الدفيئــة التــي لا 
يحكمهــا بروتوكــول مونتريــال في جميــع القطاعــات ذات الصلــة، بمــا في ذلــك قطاعــات الطاقــة ولنقــل 

والصناعــة والزراعــة والحراجــة وإدارة النفايــات.

أخــذ اعتبــارات تغييــر المنــاخ في الحســبان، إلــى الحــد الممكــن عمليــا في سياســاتها وإجراءاتهــا  ث.
ــر،  ــل تقييمــات الأث ــة، واســتخدام أســاليب ملائمــة مث ــة ذات الصل ــة والبيئي ــة والاقتصادي الاجتماعي
ــي تلحــق  ــار الضــارة الت ــى حــد مــن الآث ــى أدن ــل إل ــة التقلي ــي بغي ــد الوطن تصــاغ وتحــدد عــل الصعي
بالاقتصــاد والصحــة العامــة ونوعيــة البيئــة مــن جــراء المشــاريع أو التدابيــر التــي يضطلعــون بهــا مــن 

ــاخ أو التكيــف معــه. ــر المن اجــل التخفيــف مــن تغي

ــة  ــة – الاقتصادي ــة والاجتماعي ــة والفني ــة والتكنولوجي ــى إجــراء البحــوث العلمي ــاون عل ج.  العمــل والتع
وغيرهــا، والرصــد المنتظــم وتطويــر محفوظــات البيانــات المتصلــة بالنظــام المناخــي والراميــة إلــى 
زيــادة الفهــم وتخفيــض أو إزالــة الشــكوك المتبقيــة فيمــا يتعلــق بأســباب وآثــار ومــدى وتوقيــت تغيــر 

ــة. ــة لاســتراتيجيات الاســتجابة المختلف ــة والاجتماعي ــج الاقتصادي ــق بالنتائ ــا يتعل ــاخ وفيم المن

العمــل والتعــاون علــى التبــادل الكامــل والمفتــوح والعاجــل للمعلومــات العلميــة والتكنولوجيــة والفنيــة  ح .
ــاخ، وبالنتائــج  ــة المتعلقــة بالنظــام المناخــي وتغيــر المن والاجتماعيــة الاقتصاديــة والقانونيــة ذات الصل

ــة والاجتماعيــة لاســتراتيجيات الاســتجابة المختلفــة. الاقتصادي

العمــل والتعــاون علــى التعليــم والتدريــب والتوعيــة العامــة فيمــا يتصــل بتغيــر المنــاخ، وتشــجيع  خ .
المشــاركة علــى أوســع نطــاق في هــذه العمليــة، بمــا في ذلــك المشــاركة مــن جانــب لمنظمــات غيــر 

الحكوميــة.

د. إبلاغ مؤتمــر الأطــراف بالمعلومــات المتصلــة بالتنفيــذ وبالإضافــة إلــى مــا تقــدم فقــد أشــارت الاتفاقيــة 
في المادة ))( إلــى النزاعــات خاصــة تقــع بين الــدول – البلــدان – المتقدمــة النحــو وبعــض الإجــراءات 

واهمها
يعتمــد كل مــن هــؤلاء الطــراف سياســات وطنيــة ويتخــذ تدابيــر مناظــرة بشــأن التخفيــف مــن تغيــر  أ(
المنــاخ، عــن طريــق الحــد مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة البشــرية المصــدر مــن قبلــه وحمايــة وتعزيــز 
مصــارف وخزانــات غــازات الدفيئــة لديــه، وســتظهر هــذه السياســات والتدابيــر أن البلــدان المتقدمــة 
النمــو آخــذة بزمــام المبــادرة إلــى تعديــل الاتجاهــات الأطــول أجلا للانبعاثــات البشــرية المصــدر بمــا 
يتفــق مــع هــدف  الاتفاقيــة، مــع الإقــرار بــان العــودة بحلــول نهايــة هــذا العقــد إلــى مســتويات ســابقة 
للانبعاثــات البشــرية المصــدر مــن ثانــي أكســيد الكربــون وغيــره مــن غــازات الدفيئــة التــي لا يحكمهــا 
ــدء  ــل، ومــع مراعــاة الاختلافــات في نقــاط الب ــق ذلــك التعدي ــال، ستســهم في تحقي بروتوكــول مونتري
بالنســبة لهــذه الطــراف ونهجهــا وهياكلهــا الاقتصاديــة وقواعــد مواردهــا وضــرورة الحفــاظ عــل نمــو 
اقتصــادي قــوي  ومســتدام، والتكنولوجيــات المتاحــة وغيــر ذلــك مــن الظــروف المنفــردة، فــضلا عــن 
ضــرورة تقــديم مســاهمات منصفــة ومناســبة مــن جانــب كل مــن هــذه الأطــراف في الجهــد العالمــي 
المتعلــق بهــذا الهــدف ويمكــن لهــذه الأطــراف أن تنفــذ تلــك السياســات والتدابيــر بالاشــتراك مــع 
اطــراف أخــرى ويمكــن أن تســاعد أطرافــا أخــرى في المســاهمة في تحقيــق الاتفاقيــة وبخاصــة هــدف 

هــذه الفقــرة الفرعيــة.
ب( مــن اجــل تعزيــز إحــراز تقــدم لبلــوغ هــذه الغايــة، يقــوم كل مــن هــؤلاء الأطــراف في غضــون ســتة 
اشــهر مــن بــدء نفــاذ الاتفاقيــة بالنســبة لــه وبصفــة دوريــة فيمــا بعــد،  ووفقــا للمــادة 12، بــإبلاغ 
معلومــات مفصلــة بشــان سياســاته وتدابيــره المشــار إليهــا في الفقــرة الفرعيــة ) أ( أعلاه وكذلــك بشــان 
انبعاثاتــه البشــرية المصــدر المســقطة الناتجــة مــن مصــادر غــازات الدفيئــة التــي لا يحكمهــا بروتوكــول 
مونتريــال وإزالــة المصــارف لهــذه الانبعاثــات البشــرية المصــدر مــن ثانــي أكســيد الكربــون وغيــره مــن 
غــازات الدفيئــة التــي لا يحكمهــا بروتوكــول مونتريــال إلــى مســتوياتها في عــام 1990. ويســتعرض 
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مؤتمــر الأطــراف هــذه المعلومــات في دورتــه الأولــى، وبعــد ذلــك بصــورة دوريــة وفقــا للمــادة 7.
ــى أن مؤتمــر الأطــراف ســيقوم باســتعراض مــدى  ــة عل     وان مــا تقــدم مــن التزامــات نصــت الاتفاقي

ــة المتاحــة . ــة هــذه الالتزامــات في ضــوء أفضــل المعلومــات والتقييمــات العلمي كفاي
خامســا: لعــل مــا نــرى مــن الأهميــة بمــكان الإشــارة إلــى مــا ورد بــالمادة )6( مــن الاتفاقيــة     
بشــأن مــا يقــوم بــه والأطــراف بصــدد التعليــم والتدريــب والتوعيــة العامــة، وممــا لا شــك فيــه أن هــذا 
الجانــب مــن الاتفاقيــة ينــم بمــدى الاهتمــام بالتوعيــة ممــا يســهل تحقيــق المســتهدف مــن الاتفاقيــة 
مــن خلال الأهــداف والمبــادئ الســابق الإشــارة إليهــا وفــق مــا ورد بنصوصهــا، وان مــا ورد بنصــوص 

الاتفاقيــة بشــأن التعليــم والتدريــب كان مــا يلــي:
 أ(  العمــل علــى الصعيــد الوطنــي، وحيثمــا كان ملائمــا علــى الصعيديــن دون الإقليمــي والإقليمــي، ووفقــا 

القــوانين والأنظمــة الوطنيــة، وفي حــدود قــدرات كل منهــم علــى تشــجيع وتيســير مــا يلــي
وضع وتنفيذ برامج للتعليم والتوعية العامة بشأن تغير المناخ وآثاره.. 1
إتاحة إمكانية حصول الجمهور على المعلومات المتعلقة بتغير المناخ وآثاره.. 2
مشاركة الجمهور في تناول تغير المناخ وآثاره وإعداد الاستجابات المناسبة . 3
تدريب الموظفين العلميين والفنيين والإداريين.. 4

ب( التعــاون علــى الصعيــد الدولــي، وحيثمــا كان ملائمــا بالاســتعانة بالهيئــات القائمــة في المجالات   
التاليــة وتعزيزهــا

تطوير وتبادل مواد التعليم والتوعية العامة بشأن تغير المناخ وآثاره. 	  
تطويــر وتنفيــذ برامــج تعليميــة وتدريبيــة، بمــا في ذلــك تعزيــز المؤسســات الوطنيــة وتبــادل أو انتــداب  	  

الموظــفين لتدريــب خبــراء في هــذا الميــدان، ولا ســيما للبلــدان الناميــة.

سادســا: ونختــم الإشــارة إلــى اهــم محــاور اتفاقيــة الأمم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر     
ــذي هــو  ــة بخصــوص مؤتمــر الأطــراف وال ــواردة بنصــوص الاتفاقي ــان الأحــكام الخاصــة ال ــاخ بي المن
تجســيد لمؤتمــر المنــاخ 8	 Cop المنعقــد علــى ارض دبــي بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، فقــد 

الاتــي النحــو  الأطــراف علــى  الــدول  يتعلــق بمؤتمــر  فيمــا  الاتفاقيــة  جــاءت نصــوص 
ينشأ بموجب هذا مؤتمر الأطراف.. 1
يبقــى مؤتمــر الأطــراف بوصفــه الهيئــة العامــة لهــذه الاتفاقيــة قيد الاســتعراض تنفيذ هــذه الاتفاقية . 2

واي صكــوك قانونيــة أخــرى ذات صلــة يعتمدهــا مؤتمــر الأطــراف، ويتخــذ المؤتمــر في حــدود ولايتــه 
القــرارات اللازمــة لتعزيــز التنفيــذ الفعــال للاتفاقيــة وتجفيفــا لهــذه الغايــة يقــوم مؤتمــر الأطــراف 

بمــا يلــي:
ــة، في ضــوء هــدف  ــات المؤسســية بموجــب الاتفاقي ــدوري لالتزامــات الطــراف والترتيب أ(الفحــص ال  

الاتفاقيــة والخبــرة المكتســبة في تنفيذهــا وتطــور المعــارف العلميــة والتكنولوجيــة.

ب(تعزيــز وتســير تبــادل المعلومــات عــن التدابيــر التــي يعتمدهــا الأطــراف لتنــاول تغيــر المنــاخ وآثــاره، مــع 
مراعــاة الظــروف والمســؤوليات والقــدرات المختلفــة للأطــراف والالتزامــات التــي يتحملهــا كل طــرف 

بموجــب الاتفاقيــة.
ج( القيــام بنــاء علــى طلــب طــرفين أو أكثــر بتيســير تنســيق التدابيــر التــي يعتمدونهــا لتنــاول تغيــر المنــاخ 
وآثــاره، مــع مراعــاة الظــروف والمســؤوليات والقــدرات المختلفــة للأطــراف والالتزامــات التــي يتحملهــا 

كل طــرف بموجــب الاتفاقيــة.
د( القيــام وفقــا لهــدف وأحــكام الاتفاقيــة بتعزيــز وتوجيــه وضــع منهجيــات قابلــة للمقارنــة يتفــق عليهــا 
مؤتمــر الأطــراف، مــن اجــل جملــة أمــور مــن بينهــا إعــداد قوائــم تحصــر انبعاثــات غــازات الدفيئــة مــن 
مصادرهــا وإزالتهــا بواســطة المصــارف، وتقييــم فعاليــة تدابيــر الحــد مــن الانبعاثــات وتعزيــز إزالــة 

هــذه الغــازات، والقيــام بتعزيــز وتوجيــه تحــسين تلــك المنهجيــات دوريــا.
ه( إجــراء تقييــم علــى أســاس جميــع المعلومــات التــي تتــاح لــه وفقــا لأحــكام الاتفاقيــة، لتنفيــذ الاتفاقيــة 
مــن قبــل الأطــراف، وكذلــك للأثــار الشــاملة الناجمــة عــن التدابيــر المتخــذة عــملا بالاتفاقيــة وعلــى 
وجــه الخصــوص الآثــار البيئيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة وكذلــك آثارهــا التراكميــة ومــدى إحــراز 

تقــدم نحــو هــدف الاتفاقيــة.
و( النظر في التقارير بانتظام عن تنفيذ الاتفاقية واعتماد هذه التقارير وتامين نشرها.

ز( تقديم توصيات بشأن أية أمور تلزم لنفيذ الاتفاقية.
كما نصت الاتفاقية أيضا على مهام أخرى ألقتها على عاتق مؤتمر الأطراف من بينها ما يلي:

ممارســة أي مهــام أخــرى تلــزم لتحقيــق هــدف الاتفاقيــة وكذلــك ســائر المهــام الموكلــة إليــه بموجــب 
الاتفاقيــة.

   	 يعتمــد مؤتمــر الأطــراف في دورتــه الأولــى نظامــه الداخلــي وللأنظمــة الداخليــة للهيئــات الفرعيــة 
المنشــأة بموجــب الاتفاقيــة، وتتضمــن إجــراءات لاتخــاذ القــرارات في المســائل التــي لا تشــملها إجراءات 
ــات اللازمــة  ــة وقــد تتضمــن هــذه الإجــراءات تحــددي الأغلبي اتخــاذ القــرارات المحــددة في الاتفاقي

لاعتمــاد قــرارات معينــة.

   	 تدعــو الأمانــة المؤقتــة المشــار إليهــا في المادة 21 إلــى عقــد الــدورة الأولــى لمؤتمــر الأطــراف وتعقــد 
الــدورة بعــد تاريــخ بــدء نفــاذ الاتفاقيــة فتــرة لا تتجــاوز ســن واحــدة، وتعقــد فيمــا بعــد الــدورات 

ــك. ــم يقــرر مؤتمــر الأطــراف خلاف ذل ــة لمؤتمــر الأطــراف مــرة كل ســنة مــا ل العادي
   	 تعقــد دورات اســتثنائية لمؤتمــر الأطــراف في أي وقــت آخــر يــراه المؤتمــر لازمــا أو بنــاء علــى طلــب 
ــى الأقــل في  ــث عــدد الأطــراف عل ــد ثل ــب بتأيي خطــي مــن أي طــرف، بشــرط أن يحظــى هــذا الطل

غضــون ســتة أشــهر مــن تريــخ قيــام الأمانــة بإبلاغــه إلــى الأطــراف.
   	 يمكــن للأمم المتحــدة ووكالاتهــا المتخصصــة والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة فــضلا عــن أي دولــة 
عضــو فيهــا أو المراقــبين لديهــا مــن غيــر الأطــراف في الاتفاقيــة، أن يكونــوا ممثــلين بصفــة مراقــب 
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في دورات مؤتمــر الأطــراف ويجــوز الموافقــة علــى حضــور أيــة هيئــة أو وكالــة، ســواء كانــت وطنيــة أو 
دوليــة، حكوميــة أو غيــر كحوميــة ذات اختصــاص في المســائل المشــمولة بالاتفاقيــة وتكــون قــد أبلغــت 
الأمانــة برغبتهــا في أن تكــون ممثلــة بصفــة مراقــب في احــدى دورات مؤتمــر الأطــراف مــا لــم يعتــرض 
علــى ذلــك ثلــث عــدد الأطــراف الحاضريــن علــى الأقــل، ويخضــع قبــول واشــتراك المراقــبين للنظــام 

الداخلــي المتعمــد مــن قبــل مؤتمــر الأطــراف.
الفرع الثاني

"الإمارات والالتزام بحماية كوكب الأرض"

بصــدد الحديــث عــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ  والتصديــق عليهــا مــن جانــب دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة بمقتضــى المرســوم الاتحــادي رقــم )) لســنة ))))، فــإن مــا تم نشــره  وإذاعتــه 
يصــدق  إذ تضمــن أن الدولــة حققــت نجاحــات بــارزة  في مجــال حمايــة البيئــة والمــواد الطبيعيــة منــذ فجــر 
الاتحــاد، وقــد اكتســبت هــذه النجاحــات طابــع الاســتمرارية والمأسســة، وانتقلــت إلــى آفــاق أخــرى مــن خلال 
انخــراط واســع للدولــة في الجهــود العالميــة لحمايــة كوكــب الأرض عبــر )3 عامــاً حــافلًا مــن العمــل المناخــي، 

بــدءاً مــن توقيعهــا علــى بروتوكــول مونتريــال الخاص بالمــواد المســببة لتــآكل طبقــة الأوزون في )8)).

ولعل اختيار عنوان هذا الفرع بالتزام دولة الإمارات بحماية كوكب الأرض جاء من خلاله الاسترشاد   
بمؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية )UNCED( والذي أطلق عليه )مؤتمر قمة الأرض( والذي انتهى 
بوضع الاتفاقية، وقد أنشأت الاتفاقية منتدى سنوياً أطلق )مؤتمر الأطراف  COP( والذي عقد دورته الأولى 
كما سبق من الإشارة في برلين سنة )))) ، والعالم على مشارف عقد مؤتمر COP 28 على أرض دبي 

بالإمارات العربية.

    )قمة الأرض في ريو دي جانيرو(

ســبق الإشــارة إلــى أن مؤتمــر الأمم المتحــدة المعنــى بالبيئــة والتنميــة )UNCED( والــذي عقــد بمدينــة 
ريــو دي جانيــرو بالبرازيــل الــذي انتهــى إلــى اتفاقيــة الأمم المتحــدة الإطاريــة للمنــاخ والــذي أطلــق عليــه منــذ 
2))) )بمؤتمــر قمــة الأرض( وقــد كان للدولــة دور في الجهــود العالميــة المشــتركة لمواجهــة التغيــرات المناخيــة 

وفي هــذا الإطــار صادقــت الدولــة مــع برتوكــول )كيوتــو( عــام )))).

 )COP28 مؤتمر(

وبعــد عشــرة أعــواد علــى دخــول " بروتوكــول كيوتــو" حيــز التنفيــذ حقــق العالــم إنجــازاً جديــداً هــو " اتفــاق 
باريــس للمنــاخ " وكانــت الإمــارات أول دولــة في المنطقــة تــوع وتصــادق علــى الاتفــاق، فجــاء فوزهــا باســتضافة 
 "COP28 " الــدورة الثامنــة والعشــرين لمؤتمــر الأطــراف في اتفاقيــة الأمم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ

أمــراً طبيعيــاً، حيــث ســتكون " مدينــة إكســبو دبــي" في الفتــرة مــن 30 نوفمبــر وحتــى 2) ديســمبر المقبــلين 
محــط أنظــار العالــم، نظــراً للآمــال الكبيــرة المعقــودة علــى هــذا المؤتمــر لمواجهــة التغيــرات المناخيــة وحمايــة 

كوكــب الأرض ومــوارده الطبيعيــة بمــا يضمــن مســتقبلًا أفضــل للأجيــال الجديــدة.

ويركــز محــور " الأثــر" ضمــن حملــة " اســتدامة وطنيــة" التــي تم إطلاقهــا مؤخــراً تزامنــاً مــع الاســتعدادات 
لاســتضافة " COP28"، علــى النتائــج والتأثيــر الإيجابــي الــذي أحدثتــه مبــادرات الاســتدامة في دولــة 
الإمــارات في مختلــف المجالات، ســواء تعلــق الأمــر بالبيئــة والطاقــة المتجــددة أو الحفــاظ الثــروة الطبيعيــة أو 

التخطيــط العمرانــي وغيرهــا.

)الاستراتيجية الوطنية(

ويعكــس انضمــام الإمــارات إلــى اتفاقيــة الأمم المتحــدة بشــأن تغيــر المنــاخ، التزامــاً قويــاً بالمشــاركة الفاعلــة 
في الجهــود الدوليــة لحمايــة الأرض وهــو مــا تمثــل بإجــراءات ومبــادرات نوعيــة، حيــث بــرزت المبــادرة 
الاســتراتيجية للحيــاد المناخــي بحلــول 0)20، والتــي أقــرت في العــام )202 كإحــدى النجاحــات الكبــرى في 
مســيرة العمــل المناخــي لدولــة الإمــارات، لتصبــح أول دولــة في الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا تعلــن عــن 

هدفهــا لتحقيــق الحيــاد المناخــي.

ــز الرئيســية في نمــوذج الإمــارات في  ــول الطاقــة النظيفــة أحــد الركائ ــر نشــر واســتخدام حل ويعتب  
العمــل مــن أجــل المنــاخ وخفــض انبعاثــات غــازات الدفيئــة، حيــث تســتهدف دولــة الإمــارات ضمــن اســتراتيجية 
الطاقــة حتــى عــام 0)20 مزيجــاً مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة والنوويــة والنظيفــة، لضمــان تحقيــق التــوازن 

بين الاحتياطــات الاقتصاديــة والأهــداف البيئيــة باســتثمارات تبلــغ 00) مليــار درهــم حتــى 0)20.

وفيمــا يترقــب العالــم باهتمــام كبيــر مخرجــات مؤتمــر الأطــراف في اتفاقيــة الأمم المتحــدة الإطاريــة   
بشــأن تغيــر المنــاخ " COP28"، تشــكل اســتضافة دولــة الإمــارات لهــذا الحــدث الكبيــر خطــوة نوعيــة نظــراً 
لما تمتلكــه الدولــة مــن إمكانــات تنظيميــة ومبــادرات ملهمــة في الاســتدامة، وقــدرة علــى التأثيــر الإيجابــي في 
الجهــود الدوليــة للوصــول إلــى رؤيــة مشــتركة لمواجهــة التغيــرات المناخيــة وحمايــة كوكــب الأرض ومســتقبل 

الأجيــال القادمــة.
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الخاتمة

أكــد معالــم وزيــر الصناعــة والتكنولوجيــا المتقدمــة – رئيــس مؤتمــر COP28 أن وفقــاً لرؤيــة القيادة في الدولة 
فــان رئاســة المؤتمــر تكثــف جهودهــا وتتعــاون مــع المعنــيين لضمــان توفيــر التحويــل المناخــي بشــكل يســر وبكلفــة 
ــة  ــاخ والتنمي ــاء مســتقبل داعــم للمن ــة  لوضــع الأســس اللازمــة لبن ــدول النامي ــع – خاصــة ال ــة للجمي معقول
الاقتصاديــة المســتدامة ، لقــد انعقــد ) الاجتمــاع الــوزاري الثالــث للمنــاخ والتنميــة ( ضمــن الاجتماعــات 
الــدول المعرضــة لتداعيــات  الوزاريــة التمهيديــة لمؤتمــر COP28 بهــدف توحيــد الجهــود الآونــة لدعــم 
تغيــر المنــاخ ، وخلال هــذا المؤتمــر كانــت التصريحــات الرســمية للــدول مــن خلال مشــاركة وتصريحــات وزيــر 
الصناعــة والتكنولوجيــا ............. – رئيــس المؤتمــر الأخيــر الــذي أكــد أيضــا علــى أن سلامــه البشــر 
وكوكــب الأرض في صميــم منطوقــة العمــل المناخيــة COP28 التــي تركــز مــع حمايــة الأمــر وتحــسين الحيــاة 
وســبل العيــش، وانــه مــن الضــروري الاســتماع إلــى أصــوات الــدول الناشــئة والناميــة لضمــان انتقــال عــادل 

إلــى النمــو الاقتصــادي المنخفــض الانبعاثــات والــرف مناخهــا ويحتــوي الجميــع
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التخطيط لعملية المراجعة البيئية 

يمكن التخطيط لعملية المراجعة البيئية من خلال عدة خطوات منهجيه على نحو ما يلي:

 تحديد أهداف مراجعة الأداء البيئي:	. 

ينبغــي أن تتضمــن أهــداف مراجعــة، الأداء البيئــي 	 كحــد أدنــى 	 تقييــم الالتــزام بالقــوانين المنظمــة 
للبيئــة، والسياســات البيئيــة للشــركة والبرامــج التدريبيــة، علــى الأمــور البيئيــة لضمــان الالتــزام 
المســتمر. وبشــكل عــام ينبغــي أن تتضمــن أهــداف المراجعــة، تحديــد إجــراءات التشــغيل غيــر المأمونــة. 
وتقييــم الممارســات الحاليــة للتخلــص مــن النفايــات. تحديــد فــرص ومجــالات خفــض التكلفــة. النظــر 

في الأحــداث المفاجئــة التــي تســبب التزامــات علــى المنشــأة.

 تحديد مجال مراجعة الأداء البيئي:	. 

ينبغــي أن تتضمــن مراجعــة الأداء البيئــي، فحــص الالتــزام بالقــوانين البيئيــة وسياســات وإجــراءات 
ــوث.  ــة التل ــة الأساســية لمراقب ــدات التشــغيل البني ــة والبيئيــة، مع ــف الإداري ــل الوظائ الشــركة. تحلي
الأثــر علــى المجالات المحيطــة مثــل الهــواء والماء والتربــة، بالإضافــة إلــى تجهيــزات الطاقــة، وغيرهــا 

مــن المجالات البيئيــة للمنشــأة.

 تشكيل فريق المراجعة:	. 

ــة، بواســطة مراجــعين مــن داخــل المنشــأة أو مــن خارجهــا أو  ــدار أعمــال المراجعــة البيئي يمكــن أن ت�
بواســطة طــرف ثالــث. ويتحــدد ذلــك في ضــوء قيــود معينــة، أهمهــا حجــم المنشــأة، وتأهيــل المراجــعين، 
وإمكانيــة توســيع نطــاق عمليــة المراجعــة. ينبغــي تشــكيل فريــق المراجعــة في ظــل مجموعــة مــن 
الضوابــط 	 أهمهــا اســتقلالية المراجــعين، تنــوع اختصاصــات أعضــاء الفريــق، ليضــم مراجعــون 
متخصصــون في الاقتصــاد، والتلــوث البيئــي، وخبــراء بالصناعــة، ومحللــون ماليــون، وأخصائيــون في 

العلاقــات العامــة.

 تعيين مواقع المراجعة:	. 

ينبغــي أن تحــاول الشــركة إخضــاع مواقــع عديــدة، للمراجعــة كلمــا أمكــن. وهنــاك عــدد مــن العوامــل 
التــي تســاعد في اختيــار مواقــع المراجعــة 	 منهــا حجــم الموقــع 	 القــوانين البيئيــة 	 ســمومية 
الكيماويــات 	 عــدد العامــلين بالموقــع 	 تعــرض العامــلين للخطــر 	 النفايــات الناتجــة 	 الســكان 

المحيــطين بالموقــع 	 الوقــت المنقضــي منــذ أخــر مراجعــة 	 الأخطــار المحتملــة.

مقدمة

إن اهتمــام الأجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة في كثيــر مــن الــدول 	 بالمراجعــه البيئيــة منــذ بدايــة النصــف 
الثانــي مــن القــرن العشــرين 	 يعكــس مــدى تنبــه حكومــات تلــك الــدول إلــى خطــورة التأثيــر الســلبي، 
للمشــكلات البيئيــة علــى حيــاة شــعوبها. وضــرورة ســرعة تدخلهــا للحــد مــن هــذه التأثيــرات. وتعــرف 
ــر والمقاييــس المســتخدمة في ســبيل التحقــق مــن حســن  ــا مجموعــة مــن المعاي ــة بأنه ــة البيئي المراجع
اســتغلال المــوارد. وفقــاً للنظــم الماليــة المعمــول بهــا، وبمــا يحقــق متطلبــات التنميــة الاقتصاديــة، ودون 
تعــارض مــع هــدف الحفــاظ علــى البيئــة 	 حاضــراً ومســتقبلًا 	 وذلــك مــا دفــع تلــك الحكومــات إلــى 
وضــع الخطــط اللازمــة، لمعالجــة مــا يحــدث مــن تدميــر للبيئــة، وســرعة الاســتهلاك للمــوارد الطبيعيــة 
واســتنفاذها، بالإضافــة لمحاولــة الحــد مــن الأنشــطة، التــي تــؤدى إلــى هــذا التدمير. وهنــاك محاولات 
جــادة مــن الأجهــزة الرقابيــة، لإيجــاد الحلــول الملائمــة لكافــة الصعوبــات، التــي تكتنــف عمليــة تنفيــذ 

المراجعــة البيئيــة باقتصــاد وكفــاءة وفاعليــة.

وقــد أدى ذلــك إلــى ظهــور مصطلــح التنميــة المســتدامة. وهــو مصطلــح اقتصــادي اجتماعــي أممــي. 
رســمت بــه هيئــة الأمم المتحــدة خارطــة للتنميــة البيئيــة، والاجتماعيــة، والاقتصاديــة علــى مســتوى 
ــاج  ــر وســائل الإنت ــكل فــرد في المجتمــع، وتطوي ــا الأول هــو تحــسين ظــروف المعيشــة ل ــم. هدفه العال
يّــزَ  وأســاليبه. وإدارتهــا بطــرق لا تــؤدي إلــى اســتنزاف مــوارد كوكــب الأرض الطبيعيــة. ولقــد م�
مصطلــح التنميــة المســتدامة عالميًّــا 	 ولأول مــرة في عــام 1972 في مؤتمــر بيئــة الإنســان، المنعقــد في 
ســتوكهولم 	 وفيــه وافــق المجتمــع الدولــي علــى فكــرة توظيــف التنميــة، والبيئــة لإدارة المنفعــة العامــة.

وتشــمل التنميــة المســتدامة ثلاثــة مجــالات رئيســية: النمــو الاقتصــادي وحفــظ المــوارد الطبيعيــة 
والبيئــة والتنميــة الاجتماعيــة وتمثــل أهــداف التنميــة المســتدامة التزاماً جريئــاً، بإنهــاء المســيرة 
ــول عــام  ــع أشــكاله وأبعــاده، بحل ــة، لإنهــاء الفقــر بجمي ــة الثالث ــع الألفي ــم مــع مطل ــي بدأهــا العال الت
2030. ويشــمل هــذا الجهــد.. اســتهداف الفئــات الأكثــر ضعفــاً، وزيــادة فــرص الوصــول إلــى المــوارد 

والخدمــات الأساســية، ودعــم المجتمعــات المحليــة المتضــررة مــن النزاعــات والكــوارث المرتبطــة بالمنــاخ.

وتهدف مجموعة عمل الانتوساى للمراجعة البيئية WGEA إلى تشجيع الأجهزة الأعضاء في مجموعة 
العمل على إنجاز مهامها الرقابية بدقة، وتطبيق المناهج الرقابية في مجال حماية البيئة، والاهتمام 

بمجال المراجعة البيئية، وأهداف التنمية المستدامة.

وتهدف المراجعة البيئية إلى تطوير، وتحسين الأداء البيئي، للجهة محل المراجعة. من خلال كشف 
نقاط الضعف فيه، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية، لمعالجة مصادر التلوث البيئي، في الجهة محل 

المراجعة.
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 وضع خطة المراجعة:	. 

الخطـوة التاليـة بعـد تعـيين مواقـع المراجعـة: جمـع المعلومـات اللازمـة، مـن تقاريـر المراجعـة السـابقة. 
وتخـدم هـذه المعلومـات المراجـع في وضـع خطـة المراجعـة، وفي تحديـد العوامـل البيئيـة، التـي تؤثـر 
مباشـرة علـى برنامـج المراجعـة، فيمـا يتعلـق بالخطـر المـتلازم المرتبـط بحسـاب، أو عمليـة معينـة. 
فعلـى سـبيل المثـال.. تعـدد وتعقـد العمليـة الصناعيـة للمنتـج، سـوف يؤثـر علـى تقديـر الخطـر المتلازم 

المرتبـط بالهـدف الرقابـي. وعلـى ذلـك يتـم تحديـد العوامـل البيئيـة المرتبطـة بـكل هـدف رقابـي.

صعوبات تنفيذ المراجعة البيئية

تـواجـــه الأجهــزة العليــا للرقابــة 	 في تنفيــذ المراجعــة البيئيــة 	 عــدداً مــن الصعــاب يمكــن إجمالهــا 
فيمــا يلــى:	

أولا: صعوبــات تتعلــق بمعرفــة أهميــة المراجعــة البيئيــة، والــدور الفعــال لرقابــة الأجهــزة   
مثــل:	 البيئيــة  المشــكلات  مــن  الحــد  في  للرقابــة،  العليــا 

عــدم تقديــر التكلفــة الاقتصاديــة، لتدهــور البيئــة وتلوثهــا، مــع عــدم البحــث عــن أفضــل الطــرق . 1
للتعامــل مــع المشــكلات البيئيــة

ــة 	 يعــد . 2 ــة 	 في بعــض الجهــات الخاضعــة للرقاب ــة البيئ ــى حماي ــار أن الإنفــاق عل عــدم اعتب
ــه. ــة، وصحــة الإنســان، ورفاهيت ــة الاقتصادي ــى التنمي ــر، ينعكــس عل ــد كبي ــه عائ اســتثمارا ل

قصــور الوعــي بالقضايــا البيئيــة، وضعــف العقوبــات، والجــزاءات الموقعــة، علــى الجهــات . 3
الخاضعــة للرقابــة بموجــب تـشـريـعـــات واتفاقيــات حمايــة البيئــة المحليــة، في بعــض الــدول.

عــدم وضــوح الرؤيــة، فيمــا يتعلــق بمعيــار قيــاس ثــروات الــدول. بالنظــر إلــى النــاتج القومــي . 4
الإجمالــي: حيــث يعجــز عــن إعطــاء صــورة حقيقيــة لــلأداء الاقتصــادي 	 لعــدد مــن الــدول 	 

نظــرا لتجاهلــه، وعــدم حســابه التكلفــة البيئيــة للنشــاط الاقتصــادي.

يندرج  والتي  للرقابة 	  بالجهات الخاضعة  البيئية 	  المراجعة  بتنفيذ  تتعلق  ثانياً: صعوبات   
تحتها كل من:

 القياس والإفصاح بنزاهة، وشفافية عن التكاليف والالتزامات البيئية، في القوائم المالية.. 1

تطبيق أساليب قياس تكاليف آثار التلوث البيئي، والتي يتم بموجبها تقييم أوضاع، وأداء الجهة . 2
الخاضعة للرقابة. وتتمثل هذه الأساليب في أساليب قياس كمية وأساليب قياس مالية.

ثالثاً: صعوبات تحديد أولويات عملية الرقابة البيئية:   

والتـي تتضمـن تحديـد المـوارد البيئيـة، في الدولـة الأكثـر عرضـة للخطـر، والتركيـز عليهـا،   
بالإضافـة إلـى تحديـد الأهميـة النسـبية للمخاطر البيئية، وإمكانية توافـق الجهات الخاضعة للرقابة، 

الدوليـة. القانونيـة  والمعاييـر  الحـدود  مـع 

رابعــاً: صعوبــات توافــر المهــارات الفنيــة والشــخصية لــدى فريــق عمــل المراجعــة البيئيــة   
للرقابــة العليــا  بالأجهــزة 

حيـث يجـب أن تشـمل تلـك المهـارات، ضـرورة الإلمام الـكافي بالتشـريعات البيئيـة، ومعاييـر   
المحاسـبة البيئيـة العالميـة، وطـرق الإفصـاح عنهـا وأسـاليب تقييم الأصول البيئيـة، والقدرة على تقييم 
الاسـتراتيجية والسياسـة البيئيـة بالجهـات الخاضعـة للرقابـة. إضافـة للمهـارات الشـخصية، التـي 
تشـمل ضـرورة توافـر القـدرة علـى الاتصـال الفعـال، بمسـتويات الإدارة العليـا بالجهـات الخاضعـة 

للرقابـة، وتحديـد أهميـة وأبعـاد رقابـة الجهـاز الأعلـى للرقابـة، علـى البرامـج البيئيـة.

ومـن ثـم يقـع علـى عاتـق الأجهـزة العليـا للرقابـة، مسـئوليات كبيـرة تتعلـق بتدريـب وتأهيـل   
فريـق عمـل الرقابـة، علـى البيئـة وتنويـع مهاراتـه، ووضـع منظومـة للتطويـر المسـتمر في أداء المراجعين 

والمتلاحقـة. السـريعة،  العالميـة  التغيـرات  مـع  يتواكـب  بمـا  المجال  هـذا  في  المتخصـصين، 

      خامساً: صعوبة إعداد التقارير البيئية:

والتـي تسـتلزم ضـرورة التفهـم التـام للمقاييـس، والمؤشـرات البيئيـة والقـدرة علـى صياغـة   
الملاحظـات، بصـورة واضحـة ودقيقـة. وكذلـك تحـرى الموضوعيـة والدقـة، في إعـداد تلـك التقاريـر. 
وذلـك لمعالجـة اقتصـار أغلـب التقاريـر البيئيـة علـى نـوع واحـد فقـط مـن الرقابـة، وهـو رقابـة الأداء. 
والرقابـة  الالتـزام  والتـي تشـمل )رقابـة  الشـاملة،  الرقابـة  التـي تتضمـن  التقاريـر  وانخفـاض عـدد 

الماليـة(.

 مواجهة التحديات التي تواجه الأجهزة العليا للرقابة في مهام المراجعة البيئية 

هنـاك العديـد مـن الأدوات التـي يمكـن الاسـتعانة، بهـا في مواجهـة التحديـات، التـي تواجـه   
منهـا البيئيـة  المراجعـة  مهـام  في  للرقابـة،  العليـا  الأجهـزة 

1. البحث التعاوني، وتبادل المعرفة  

تعزيـز ثقافـة البحـث التعاونـي، وتبـادل المعرفـة بين أعضـاء الأجهـزة العليـا للرقابـة، لتشـجيع   ●
المشـاركة المنتظمـة لأفضـل الممارسـات، ودراسـات الحالات العمليـة، وقصـص النجـاح المتعلقـة 
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بالمراجعة البيئية، وتنظيم ندوات عبر الإنترنت، وورش عمل، ومؤتمرات. حيث يمكن للأجهزة 
العليـا للرقابـة أن تعـرض تجاربهـا، وتحدياتهـا وحلولهـا المبتكـرة. ممـا يعزز التبـادل الديناميكي 

للأفـكار، والخبرات السـابقة.

2. خارطة الطريق الاستراتيجية، لاستخدام التكنولوجيا في مجال المراجعة البيئية.  

الـذكاء  الناشـئة. مثـل  للتقنيـات  التكامـل الاسـتراتيجي  وضـع خارطـة طريـق شـاملة، تحـدد   ●
العليـا  للأجهـزة  المراجعـة  عمليـات  في  البيانـات،  وتحلـيلات  تـشين،  والبلـوك  الاصطناعـي، 

البيئيـة. المراجعـة  أهـداف  تحقيـق  مـدى  لمعرفـة  للرقابـة؛ 

تسـهيل المناقشـات حـول كيفيـة الاسـتفادة 	 بشـكل فعـال 	 مـن هـذه التقنيـات؛ لتعزيـز جـودة   ●
المراجعـة وكفاءتهـا، وفعاليتهـا للجهـة محـل المراجعـة.

3. بناء القدرات وتطوير الخبرات   

إطلاق مبـادرات بنـاء القـدرات، التـي تركـز علـى رفـع مهـارات المتخصـصين، في المراجعـة داخل   ●
الأجهـزة العليـا للرقابـة، وتقـديم البرامـج التدريبيـة، وورش العمـل؛ لتحقيـق أهـداف المراجعـة 

البيئية.

●  إقامـة شـراكات مـع المؤسسـات الأكاديميـة؛ لتوفيـر التدريـب والمـوارد المتخصصـة، لموظفـي 
للرقابـة. العليـا  الأجهـزة 

4. الابتكار وتجريب التقنيات الجديدة   

تقوم الأجهزة العليا للرقابة، بتشـجيع الأعضاء على تجربة التقنيات المبتكرة، في سـيناريوهات   ●
المراجعـة وتبـادل الخبـرات. ويمكـن أن يسـاعد ذلـك في تحديـد التحديـات، والفـرص وأفضـل 

الممارسـات في تطبيـق التقنيـات الجديـدة؛ لتحقيـق أهـداف المراجعـة البيئيـة.

دعم مشاريع المراجعة التعاونية، بين الأجهزة العليا للرقابة.  ●

أهم مقررات مؤتمر المناخ )COP27(. فيما يتصل بالمراجعة البيئية 

    بقي أمامنا أن نستعرض، أهم مقررات مؤتمر المناخ COP27. فيما يتصل بالمراجعة البيئية:

   لقـد نجـح مؤتمـر الأمم المتحـدة السـابع والعشـرون بشـأن تغيـر المنـاخ )COP27( 	 المنعقـد 
بجمهوريـة مصـر العربيـة/ شـرم الشـيخ 	 في تحقيـق العديـد، مـن المكاسـب مـن خلال عـرض 
خطـة الدولـة تجـاه ملـف التغيـرات المناخيـة، في أفريقيـا. ووضـع منظـور محلـي أفريقـي للعمـل 

المؤتمـر. في ظـل  قلـب هـذا  مبـادرات في  مـن الأهميـة وضـع ثلاث  كان  أنـه  المناخـي. حيـث 
مـا شـهده العالـم في 2022 مـن أزمـات في الأمـن الغذائـي ومشـاكل في الطاقـة. وكان لابـد 
مـن توجيـه رسـالة 	 مـن خلال هـذا المؤتمـر 	 مفادهـا أن الطاقـة والميـاه والغـذاء، هـي أهـم 
الاحتياجـات الإنسـانية. ويتـم وضعهـا في قلـب تغيـر المنـاخ، والعمـل على تغيير ملـف تغير المناخ، 
مـن ملـف سياسـي إلـى ملـف يفـي بالاحتياجـات الإنسـانية. مـع الإشـارة إلـى إطلاق مبـادرة 
الغـذاء والزراعـة، مـن أجـل التحـول المسـتدام FAST بالتعـاون مـع وزارة الزراعـة ومنظمـة 
الأغذيـة والزراعـة، ومبـادرة تخـص الميـاه AWARE ولأول مـرة يتـم إدراج تلـك القضيـة مـن 
خلال مؤتمـر المنـاخ، وملـف الطاقـة والانتقـال العـادل لهـا، ومـا لذلـك مـن تأثيـر إيجابـي علـى 
تحقيـق تقـدم، في تطبيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة )الهـدف رقـم 1، 2، 6، 7(. وجديـر بالذكر 
أنـه قـد تم تسـليم مصـر، رئاسـة مؤتمـر التنـوع البيولوجـي والـذي ترأسـته مصـر لمـدة ثلاث 

أعـوام مـن عـام 2018 حتـى أكتوبـر 2021.

وكانت أبرز المقررات، التي خلص إليها المؤتمر:  

الإبقـاء علـى أهـداف تخفيـف الانبعاثـات. كمـا حقـق المؤتمـر تقدمـاً ملموسـاً، في ملـف التكيـف   ●
بإطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف، والتي يعتمد تنفيذها بقوة على الشراكات، بين القطاعين 

العام والخاص.

ضـرورة الحفـاظ علـى سـقف ارتفـاع درجـة حـرارة الأرض عنـد 	.	 درجـة مئويـة، مـن خلال   ●
دعـم خطـط العمـل المناخـي. حيـث في عـام 2023 سـيقوم التقييـم العالمـي الأول بتقييـم التقـدم 
المحـرز، في أهـداف اتفاقيـة باريـس. وستشـجع عمليـة التقييـم الـدول، علـى اتخـاذ إجـراءات 

مناخيـة طموحـة.

●  اعتمد المؤتمر السابع والعشرون )COP27(، على نتائج الدورة السادسة والعشرين 	 لمؤتمر 
تغيـر المنـاخ )COP26( 	 لاتخـاذ إجـراءات بشـأن مجموعـة مـن القضايـا الحاسـمة لمعالجـة 
حالـة الطـوارئ المناخيـة. انطلاقًـا مـن الحـد بشـكل عاجـل، مـن انبعاثـات غـازات الاحتبـاس 
الحـراري، وبنـاء القـدرة علـى الصمـود والتكيـف مـع الآثـار الحتميـة لتغيـر المنـاخ. وصـولًا إلـى 

الوفـاء بالتزامـات تمويـل العمـل المناخـي، في البلـدان الناميـة.

مـن أجـل مواجهـة أزمـة الطاقـة المتزايـدة، والتركيـزات القياسـية لغـازات الاحتبـاس الحـراري،   ●
وزيـادة الظواهـر المناخيـة القاسـية. فقـد ركـز المؤتمـر مجهوداتـه نحـو تجديـد التضامـن بين 

البلـدان.؛ لتنفيذ اتفـاق باريـس التاريخـي، مـن أجـل النـاس وكوكـب الأرض.
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إن المؤتمر شـهد إطلاق وتخصيص ثلاثة مبادرات للقارة الإفريقية، من خلال مبادرة الانتقال   ●
العـادل للطاقـة بإفريقيـا، ومبـادرة المـرأة الأفريقيـة، والتكيـف مـع تغيـر المنـاخ CAP. بالتعـاون 
بين وزارة البيئـة، والمجلـس القومـي للمـرأة، وهيئـة الأمم المتحـدة للمـرأة "بوركينـا فاسـو" مـن 
خلال إتاحـة وظائـف للمـرأة الأفريقيـة. خاصـة في الريـف الإفريقـي، مـن خلال مشـروعات 
صغيـرة في مجـال الطاقـة، والزراعـة والميـاه. إضافـة إلـى مبـادرة المخلفـات العالميـة بحلـول عام 
2050 , بين وزارة البيئة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وعشر دول أفريقية، فضلا 
عـن تعزيـز الحلـول القائمـة على الطبيعة؛ لتسـريع التحـول المناخي )ENACT(، وزارة البيئة / 
برئاسـة مشـتركة مـع ألمانيـا، ودعـم فنـي مـن الاتحـاد الدولـي؛ لصـون الطبيعة. وتسـتثمر ألمانيا 

	.	 مليـار دولار أمريكـي سـنويًا؛ للحفـاظ علـى التنـوع البيولوجـي.

شـهد المسـار التفاوضـي 	 ولأول مـرة 	 إدراج بنـد الخسـائر والأضـرار، في أجنـدة المؤتمـر بعـد   ●
رفـض إدراج هـذا البنـد 	 لسـنوات عديـدة 	 مـن قبـل الـدول المتقدمـة. وإعلان إنشـاء صنـدوق 
للتعوضيـات؛ لتمويـل الخسـائر والأضـرار. مضيفـة أنـه من ضمن النجاحـات التفاوضية أيضا، 
عـدم وضـع معاييـر تعسـفية علـى الـدول الناميـة؛ لوضـع خططهـا لخفض الانبعاثـات، أو تقديم 

خطـط خفـض الانبعاثـات في قطاعـات معينـة.

في إطـار نجاحـات مصـر مـن مخرجـات المؤتمـر. تم الحصـول علـى 15 مليـار دولار، مـن خلال   ●
عـدد مـن الاتفاقيـات؛ لتمويـل مشـروعات برنامـج " نوفـى NWFE" للتمويـل والاسـتثمار في 

مشـروعات المنـاخ المشـروعات الخضـراء في قطاعـات الميـاه والغـذاء والطاقـة.

●  مشـيرة، إلى أن ذلك يعد مكسـباً، في ظل ما نعانيه من مشـاكل، في عملية التمويل. حيث كان 
مـن المهـم أن يكـون هنـاك حزمـة واضحـة، مـن احتياجاتنا مرتبطة بأرقام، ومشـيرة إلى اهتمام 
الدولـة المصريـة بـإطلاق الاسـتراتيجية الوطنيـة للمنـاخ 2050 , وخطـة المسـاهمات المحدثـة 
وطنياً 2030، وحزمة من المشـروعات، بلغت 26 مشـروع تم تسـميتهم "الطاقة والغذاء والمياه" 
وتقديمهـا للـدول المانحـة والمتقدمـة. ونجحـت مصـر في حشـد التمويـل لبرنامـج نوفـى 	 تنفيذا 
جزئيـا لخطـة المسـاهمات الوطنيـة المحدثـة لربـط الطاقـة والغـذاء والميـاه 	 وذلـك مـن خلال 
منظمـات التمويـل الدوليـة، بمبلـغ حوالـي 10 مليـار دولار لبرنامـج نوفـى ونوفـى+، في مجـالات 
الطاقـة والزراعـة والميـاه. متضمنـا مشـروعات لقطـاع النقـل، والتوسـع في مشـروعات الطاقـة 
الجديـدة والمتجـددة. وجعـل هـذا البرنامـج قصـة نجـاح للدولـة المصريـة، ونمـوذج ي�حتـذي بـه 

للـدول الناميـة والإفريقيـة لإحـداث تـوازن بين عمليتـي التخفيـف والتكيـف.

علـى المسـتوى الإفريقـي. أبـرز المؤتمـر دور مصـر الريـادي 	 لقـارة أفريقيـا 	 مـن خلال تفعيـل   ●

المبـادرة الأفريقيـة للتكيـف. وذلـك بعـد النجـاح في الحصـول علـى دعـم مالـي. تم تقديمـه مـن 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، والـدول المتقدمة بقيمة 150مليون دولار. واسـتضافة وحدة إدارة 
المبـادرة بالقاهـرة، وتعهـد المملكـة المتحـدة بتقـديم 200 مليـون جنيـه إسـترليني، كدعـم مالـي 
للبلـدان الأفريقيـة 	 الأكثـر تأثـراً بتغيـر المنـاخ 	 إضافـة إلـى تعهـد المفوضيـة الأوروبيـة، بمبلـغ 
مليـار جنيـه إسـترليني، لبرنامـج مسـاعدة أفريقيـا علـى التكيـف، مـع تغيـر المنـاخ، وبنـاء قدرتها 

علـى الصمود.
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وفي القانــون الفرنســي وبموجــب التعديــل الدســتوري في مــارس (4)2005، أصبحــت حمايــة 
البيئــة والحقــوق المرتبطــة بهــا جــزءً مــن الدســتور الفرنســي، حيــث قــرر لــكل شــخص الحــق في أن 
يحيــا في بيئــة متوازنــة تســتوفي متطلبــات الصحــة مقابــل واجبــه في المشــاركة في وقايــة وتحــسين 
البيئــة ومنــع أي اعتــداء عليهــا والحــد مــن تبعــات ونتائــج أي ضــرر يلحــق بالبيئــة فــضلا عــن التزامــه 

ــة بســببه(5).  بتعويــض الأضــرار التــي تلحــق البيئ

وقــد أعلــن المجلــس الدســتوري الفرنســي منــذ بواكيــر قراراتــه أن كل الحقــوق والواجبــات التــي 
ــى الســلطات العامــة والســلطات  ــع بالقيمــة الدســتورية، بمــا يفــرض عل ــة تتمت ــاق البيئ تضمنهــا ميث
الإداريــة مراعــاة ذلــك في مجــال ممارســتها لاختصاصاتهــا(6). كمــا كــرس مجلــس الدولــة الفرنســي 
أيضــا القيمــة الدســتورية لميثــاق البيئــة في حكمــه في قضيــة Annecy’d Commune، مقــررا وبــذات 
ــاق لهــا القيمــة الدســتورية  صيغــة المجلــس الدســتوري أن كل الحقــوق والواجبــات التــي قررهــا الميث
وتلتــزم الســلطات العامــة والســلطات الإداريــة بمراعــاة ذلك بدقة في مجال ممارســتها لاختصاصاتها، 
وبمــا مقتضــاه عــدم دســتورية تدخــل الســلطة اللائحيــة في مجــال تنظيــم الحقــوق والواجبــات التــي 

ورد النــص عليهــا في الميثــاق(7).

وقــد كان التطــور اللافــت في قضــاء مجلــس الدولــة الفرنســي لحمايــة البيئــة متمــثلا اعترافــه 	 
بموجــب الأمــر المســتعجل بتاريــخ 20 ســبتمبر 2022 	 بــأن الحــق في العيــش في بيئــة متوازنــة تلبــي 
ــة الأساســية  ــغ بصبغــة الحري ــة يصطب ــاق البيئ ــى مــن ميث ــات الصحــة المكرســة في المادة الأول متطلب

liberté fondamentale في مفهــوم  المادة 2	521 مــن تقــنين العدالــة الإداريــة.

4  Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1 mars 2005 relative à la Charte de l'environnement, JORF n°0051 du 2 mars 2005 p. 
3697.

5  Voir l’ensemble de textes de la Charte de l'environnement.
6  CC, Décision n° 2008-564 DC du 19 juin 2008, J.o. du 26 juin 2008, p. 10228, texte n° 3.
Le Conseil déclare que «l’ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement, ont valeur constitutionnelle ; 

qu'elles s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leur domaine de compétence respectif ». 
7  CE, 3 octobre 2008, Commune d’Annecy, Rec. p. 322.
Le Conseil décide que «l'article 34 de la Constitution prévoit, dans la rédaction que lui a donnée la loi constitutionnelle du 1er 

mars 2005, que " la loi détermine les principes fondamentaux )...( de la préservation de l'environnement " ; qu'il est spécifié 
à l'article 7 de la Charte de l'environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la même 
loi constitutionnelle que " Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux 
informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions 
publiques ayant une incidence sur l'environnement. " ; que ces dernières dispositions, comme l'ensemble des droits et de-
voirs définis dans la Charte de l'environnement, et à l'instar de toutes celles qui procèdent du Préambule de la Constitution, 
ont valeur constitutionnelle ; qu'elles s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines 
de compétence respectifs». 

تكمــن إحــدى إشــكاليات الحقــوق غيــر التقليديــة في أنهــا "تنمــو وتتطــور وفــق تدابيــر تمتــد 
زمنــا وتتصاعــد تكلفتهــا بالنظــر إلــى مســتوياتها وتبعــاً لنطاقهــا، ليكــون تدخــل الدولــة إيجابيــاً لصونها 
ــات المرتبطــة بحاجــات المجتمــع  ــا"، مــا يســتتبع أن يكــون نفاذهــا مرتبطــا بالقــدرات والإمكان متتابع
ــة  ــة، في حين يكفيهــا بالنســبة للحقــوق الفردي ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــه الثقافي في ضــوء معطيات
كنمــوذج للحقــوق التقليديــة مجــرد الامتنــاع عــن التدخــل في نطاقهــا بمــا يقيــد أو يعطــل أصــل الحــق 

فيهــا(1).

والحــق في البيئــة كأحــد حقــوق الجيــل الثالــث ذات الصبغــة الاجتماعيــة يخضــع للمبــدأ الســابق، 
باعتبــار أنــه يمثــل حاميــا لــكل الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة بــل وعلــى ذات القــدر للحقــوق 
التقليديــة، ويصنــف مــن ثــم كحــق أساســي، يتســاوى في أهميتــه ومكانتــه مــع الحقــوق الطبيعيــة 
ــن  ــه كحــق ضام ــا في أهميت ــد يفوقه ــل ق ــة والحــق في المســاواة(2)، ب ــل الحــق في الحري الأساســية، مث

ــاة الإنســان(3). لاســتمرار حي

وإدراكا لجوهريـة الحـق في البيئـة بحسـبانه يعمـل كوسـط ملائـم لكافـة الحقـوق الأخـرى علـى 
النحـو المشـار إليـه، فقـد سـعت الدسـاتير إلـى النـص عليـه صراحـة في صلـب الوثائـق الدسـتورية، 
حيـث كـرس الدسـتور المصـري لـكل شـخص الحـق في بيئـة صحيـة سـليمة، وحمايتهـا واجـب وطنـي. 
وتلتـزم الدولـة باتخـاذ التدابيـر اللازمـة للحفـاظ عليهـا، وعـدم الأضـرار بهـا، والاسـتخدام الرشـيد 
للمـوارد الطبيعيـة بمـا يكفـل تحقيـق التنميـة المسـتدامة، وضمـان حقـوق الأجيـال القادمـة فيهـا مـادة 
49 كحاضـن مـن ناحيـة للحـق في غـذاء صحـى وكاف، ومـاء نظيـف مـادة 79 والحـق في الصحـة وفي 

الرعايـة الصحيـة المتكاملـة وفقـاً لمعاييـر الجـودة مـادة 18 وداعـم مـن ناحيـة أخـرى لـدور الدولـة في 
تنميـة الزراعـة كمقـوم أساسـي للاقتصـاد الوطنـي مـادة 29 والحفـاظ علـى المـوارد الطبيعيـة وحسـن 
اسـتغلالها وعـدم اسـتنزافها ومراعـاة حقـوق الأجيـال القادمـة  مـادة 32 وحمايـة نهـر النيـل مـادة 44 

البحـار والشـواطئ والبحيـرات والممـرات المائيـة والمحميـات الطبيعيـة مـادة 45.

كمــا احتفــى دســتور دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بالحــق في البيئــة مــن منظــور غائــي يحقــق 
جوهريتــه كحــق أساســي لضمــان حيــاة الإنســان ورفاهيتــه وحقوقــه الدســتورية، وذلــك بالنــص علــى 
أن تعتبــر "الثــروات والمــوارد الطبيعيــة في كل إمــارة مملوكــة ملكيــة عامــة لتلــك الإمــارة. ويقــوم المجتمــع 

علــى حفظهــا وحســن اســتغلالها، لصالــح الاقتصــاد الوطنــي" مــادة 23.

1  المحكمة الدستورية العليا، الدعوى رقم 34 لسنة 15، جلسة 2 مارس 1996.
2  كلمة رئيس مجلس الدولة المصري، دور القضاء الإداري في حماية البيئة، ورـة عمل - الاتحاد العربي للقضاء الإداري، القاهرة، نوفمبر 2021.

3  كلمة رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، القاهرة، فبراير 2019.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/texte_lc/JORFTEXT000000790249/2019-08-13/
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وتعــود أهميــة هــذا القضــاء في 2022 في مــد مجلــس الدولــة، ولأول مــرة نطــاق تطبيــق المادة 
2	521L مــن تقــنين العدالــة الإداريــة المنظمــة للطعــون المســتعجلة المتعلقة بحماية الحريات الأساســية 
ــدي يحصــر 	 بصفــة أساســية 	 اللجــوء  ــك انتقــالا مــن قضــاء تقلي ــة، وذل ــة البيئ ــى مجــال حماي إل
إلــى القاضــي الإداري المســتعجل في مجــال الطعــون البيئيــة في نطــاق طلبــات وقــف تنفيــذ القــرارات 

الإداريــة في نطاقهــا التقليــدي.

الحريــات  إحــدى  référé liberté لحمايــة  المســتعجلة  الطلبــات  أو  الطعــون  فكــرة  وتقــوم 
ــى اللجــوء إلــى القاضــي الإداري 	 وبغيــر محــام بالضــرورة 	 بطلــب مســتعجل حيــث  الأساســية عل
يوجــد قــرار إداري يعتــدي بصــورة مفرطــة وظاهــرة علــى إحــدى الحريــات الأساســية، ليصــدر قــرار 
القاضــي في هــذا الشــأن خلال 48 ســاعة مــن تاريــخ التقــدم بالطلــب، وحــال تحقــق شــروطه الشــكلية 

ــة. ــة الحري ــة التــي مــن شــأنها حماي ــة، بالأمــر بالإجــراءات الضروري والموضوعي

ويشــترط لاتخــاذ القاضــي الإداري بصفــة مســتعجلة الإجــراءات الضروريــة لحمايــة إحــدى 
الحريــات الأساســية تحقــق شــرط الاســتعجال، المتمثــل في الاعتــداء المفــرط والظاهــر علــى إحــدى 
الحريــات الأساســية لمقــدم الطلــب شــخصيا، مــا يجــب معــه تحقــق شــرط المصلحــة في هــذا الطلــب.

ــس  ــن المجل ــم يك ــه، ل ــر 20 ســبتمبر 2022 المشــار إلي ــة بأم ــس الدول ــرار مجل ــخ ق ــى تاري وحت
يطبــق فكــرة طعــون الحريــات الأساســية المســتعجلة المنصــوص عليهــا بــالمادة 2	 521L مــن تقــنين 
العدالــة الإداريــة في مجــال حمايــة البيئــة، حيــث كان يطبــق هــذه الطعــون في إطارهــا التقليــدي المتعلــق 
بالحقــوق والحريــات التقليديــة كحريــة الاجتمــاع وحريــة الغــدو والرواح...إلــخ.، بينمــا كان ينظــر إلــى 
ــة في نطــاق النظــام العــام لوقــف القــرارات  ــة نظــرة تقليدي ــة المتعلقــة بالبيئ طعــون القــرارات الإداري

الإداريــة بشــروطه التقليديــة أيضــا.

ــة  ــة، وهــي المرحل ــث الطبيع ــن حي ــتين م ــتين مختلف ــة بين مرحل ــك بالضــرورة التفرق ــي ذل ويعن
ــة التــي بــدأت  التــي ســبقت القضــاء المســتعجل الصــادر في 20 ســبتمبر 2022 مــن ناحيــة، والمرحل

مــن هــذا القضــاء.

 أولا: الحماية العاجلة للبيئة في قضاء مجلس الدولة قبل 20 سبتمبر 2022

كان القضــاء المســتعجل لمجلــس الدولــة لحمايــة البيئــة قبــل أمــر 20 ســبتمبر 2022 يعمــل    
ضمــن أطــر الحمايــة التقليديــة، المســتندة إلــى قــراءة تقليديــة لنصــوص تقــنين العدالــة الإداريــة ذات 

الصلــة بالإجــراءات المســتعجلة المؤقتــة التــي يمكــن للمتقــاضين اللجــوء إليهــا.

ويمكــن التمييــز هنــا بين طلبــات حمايــة البيئــة التــي تشــترط قيــام الاســتعجال عــن تلــك التــي لا 
تتطلــب قيــام هــذا الشــرط.

urgence 1. الطلبات العاجلة لحماية البيئة التي تشترط قيام ركن الاستعجال

ويقصــد بالاســتعجال المــؤدي إلــى اســتجابة القاضــي الإداري بوقــف تنفيــذ القــرار، أن يلحــق 
بصاحــب الشــأن 	 حــال عــدم إصــدار القاضــي لقــراره 	 نتائــج أو ضــررا يتعــذر تداركــه، فـ"المســلم 
ــام  ــف الإجــراءات المســتعجلة أم ــد إحــدى طوائ ــة تع ــرارات الإداري ــذ الق ــه أن إجــراءات وقــف تنفي ب
ــة، وذلــك  القضــاء الإداري والعلاقــة بين إجــراءات وقــف التنفيــذ وفكــرة الاســتعجال مســألة منطقي
مرجعــه للعلاقــة الوثيقــة بين الضــرر غيــر القابــل للإصلاح أو الــذي يصعــب إصلاحــه والاســتعجال، 
فهمــا يعبــران في الحقيقــة عــن وجــود مركــز مؤقــت يســتلزم التدخــل بإجــراءات ســريعة، ولذلــك فــإن 
الاســتعجال يعبــر عنــه في إجــراءات وقــف التنفيــذ بوجــود ضــرر جســيم مــن جــراء تنفيــذ القــرار 

ــه أو ضــرر يتعــذر أو يســتحيل إصلاحــه"(8). المطعــون في

وتأخذ الطلبات التي يشترط لقبولها تحقق الاستعجال أنماطا ثلاثة:

 Le référé ــة الإداريــة أ ( الأمــر بوقــف التنفيــذ بموجــب نــص المادة 521L-1 مــن تقــنين العدال
 suspension

يجيــز نــص المادة المشــار إليــه لقاضــي الطعــون العاجلــة بــأن يأمــر بوقــف تنفيــذ القــرار الإداري 
أو بعــض آثــاره متــى دعــت الضــرورة إلــى ذلــك وتحققــت حالــة الشــك الجــدي في مشــروعية القــرار.

ــة والــذي ألحــق الضــرر بطالــب  ــة المتعلقــة بالبيئ وكمــا يتضــح، فــإن وقــف تنفيــذ القــرار الإداري
وقــف التنفيــذ، يقــوم علــى تحقــق ركنــي الجديــة والاســتعجال، بــأن يقــوم 	 مــن ناحيــة 	 الشــك الجدي 
بشــأن مشــروعية القــرار مــن حيــث الواقــع والقانــون بصــورة تحمــل علــى ترجيــح الحكــم بإلغــاء القــرار 

عنــد نظــر الموضــوع، وبــأن يترتــب علــى التنفيــذ نتائــج يتعــذر تداركهــا، مــن ناحيــة أخــرى.

وفــوق مــا تقــدم أيضــا، فــإن قبــول طلــب وقــف التنفيــذ يلــزم لــه أن يكــون طالــب الوقــف قــد رفــع 
دعــواه الموضوعيــة بإلغــاء القــرار الإداري أمــام المحكمــة المختصــة بذلــك.

ــة تنتهــي عنــد الحكــم في  ــع الأحــوال، فليــس للأمــر بوقــف التنفيــذ ســوى حجيــة مؤقت وفي جمي
ــه(9). ــرار الإداري أو تعديل ــاء الق ــب إلغ طل

المحكمة الإدارية العليا، 20 نوفمبر 2004، الطعن رقم 3372 لسنة 48 ق.ع.  8
9  L’art. L521-1 du CJA dispose que «quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annu-

lation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution 
de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en 
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ولا شــك في محدوديــة الأثــر العملــي لهــذه الوســيلة خاصــة في مجــال قضــاء حمايــة البيئــة، 
فالطلــب المســتعجل لوقــف تنفيــذ قــرار يعتــدي علــى البيئــة يجــب أن يرتبــط بإقامــة طلــب موضوعــي 
بإلغــاء القــرار المشــار إليــه مــن ناحيــة، كمــا أن مصيــر هــذا الطلــب العاجــل قــد يكــون الرفــض مــن 
ــى  ناحيــة أخــرى، فــضلا عــن إلزاميــة وجــود قــرار يكــون مــحلا لطلــب وقــف التنفيــذ، مــا يضــع عل
صاحــب الشــأن عــبء اللجــوء إلــى جهــة الإدارة لوقــف العــدوان الواقــع علــى البيئــة ثــم التصــرف علــى 

ضــوء موقــف هــذه الجهــة مــا يســتنزف وقتــا يكــون فيــه الاعتــداء مســتمرا(10).

ب(  الأمــر بإجــراءات ضروريــة للمحافظــة علــى حريــة أساســية بموجــب نــص المادة 521L-2 مــن 
Le référé-liberté تقــنين العدالــة الإداريــة

ووفقــا لهــذه الوســيلة، فــإن للقاضــي الإداري بصفــة مســتعجلة أن يأمــر بــكل الإجــراءات والتدابيــر 
ــر وظاهــر عــدم  ــداء خطي ــة الأساســية liberté fondamentale مــن اعت ــة الحري المســتعجلة لحماي
مشــروعيته، وقــع مــن أحــد أشــخاص القانــون العــام أو مــن أحــد أشــخاص القانــون الخاص المكلــف 

بــإدارة مرفــق عــام، لــدى ممارســته لإحــدى ســلطاته.

ويجــب علــى القاضــي أن يقــرر في شــأن الإجــراءات والتدابيــر المشــار إليهــا مــن عدمــه خلال ثمــان 
وأربــعين ســاعة مــن لحظــة اللجــوء إليــه بطلــب مســتوف لشــرط الاســتعجال(11).

الأمر بإجراءات تحفظية لا تمس نفاذ أي قرارات إدارية بموجب نص المادة 521L-3 من  ج(  
تقنين العدالة الإدارية 

وإعمــالا لهــذه الوســيلة، وبنــاءً علــى طلــب بســيط يكــون مقبــولا حتــى في فــرض عــدم وجــود 
قــرار إداري، فــإن لقاضــي الطلبــات المســتعجلة أن يأمــر باتخــاذ أي إجــراءات أو تدابيــر مفيــدة ليــس 

مــن شــأنها أن تمــس نفــاذ أي قــرار إداري(12).

l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
          Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les 

meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de 
la décision».

10   Voir L. GUINARD, Le référé-liberté au service de la protection de l’environnement ?, Le blog Droit administratif: 
https://blogdroitadministratif.net 

11  L’art. L521-2 du CJA dispose que «saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner 
toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une  liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou 
un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une 
atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures».

12  L’art. L521-3 dispose qu’«en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision admin-
istrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune 
décision administrative».

وتعــد الطلبــات المســتعجلة وفقــا للمفهــوم الســابق مــن قبيــل طلبــات الإجــراءات الوقتيــة 
ــق إحــدى حــالات الاســتعجال  ــا تحق ــي يشــترط لقبوله ــة conservatoire	Le référé الت التحفظي
دون حاجــة إلــى وجــود منازعــة موضوعيــة أو صــدور قــرار إداري، ويكفــي لقبولهــا 	 بالمقابــل 	 أن 
تحــدث واقعــة يخشــى زوال معالمهــا أو أن تتغيــر هــذه المعالــم بمــرور الوقــت، ولا يجــوز للقاضــي فيهــا 
المســاس بــأي حــق موضوعــي أو اتخــاذ أي إجــراء مــن شــأنه المســاس بتنفيــذ أي قــرار إداري، ولا يكــون 
لــه ســوى الأمــر بإجــراءات ذات طبيعــة وقائيــة تفاديــا لضيــاع دليــل حــق مســتقبلي أو تهيئــة لدليــل في 

منازعــة موضوعيــة مســتقبلية(13).

وتبــدو جــدوى هــذه الوســيلة مقارنــة بالوســيلة الأولــى، حيــث لا يلــزم وجــود قــرار إداري كــي يكــون 
الطلــب مقبــولا مــن ناحيــة، ونجاعــة الإجــراءات الضروريــة المفيــدة التــي يتخذهــا القاضــي في تحقيــق 

حمايــة في وقــت وجيــز، مــن ناحيــة ثانيــة.

وبتحقــق اجتمــاع شــروط ثلاثــة تبلــغ الحمايــة التــي قررتهــا هــذه الوســيلة غايتهــا، أولهــا أن تكــون 
الإجــراءات المطلوبــة ذات طبيعــة عاجلــة urgente، وثانيهــا أن تكــون مفيــدة utile، وثالثهــا ألا يترتــب 
عليهــا عقبــات لتنفيــذ أي قــرار إداري. وفــضلا عــن هــذه الشــروط يشــترط عــدم وجــود منازعــة جديــة 

contestation sérieuse مقارنــة بالدفــوع التــي أثارهــا طالــب الإجــراءات المفيــدة(14).

urgence2. الطلبات العاجلة لحماية البيئة التي لا تشترط قيام ركن الاستعجال  

وهــي طعــون مســتعجلة ذات طبيعــة خاصــة تتصــل بحمايــة البيئــة ورد النــص عليهــا في تقــنين    
البيئــة وتقــنين العدالــة الإداريــة، ويميزهــا عــدم اشــتراط قيــام شــرط الاســتعجال، ويكفــي في شــأنها 
تحقــق إحــدى الحالات المنصــوص عليهــا، بحيــث يمكــن للقضــاء الإداري المســتعجل أن يأمــر بوقــف 

التنفيــذ بصفــة مؤقتــة لتجنــب المخاطــر المهــددة للبيئــة أو التــي تلحــق بهــا الضــرر.

ولا شــك في إجــازة المشــرع هــذا النــوع الخاص مــن طلبــات وقــف التنفيــذ المتعلقــة بحمايــة 
البيئــة دون اشــتراط الاســتعجال، ممــا يخفــف مــن جمــود نظــام وقــف تنفيــذ القــرارات الإداريــة، 
حيــث يكفــي قيــام شــرط الجديــة المتصــل بمشــروعية القــرار محــل الطعــن، والــذي يقــوم علــى الوقــوف 

الظاهــر علــى إمــارات واقعيــة أو قانونيــة يرجــح معهــا إلغــاء القــرار الإداري.

وهــذا التخفــف مــن شــرط الاســتعجال في نطــاق طعــون البيئــة المســتعجلة يجــدد مبــرره في 
حساســية وخطــورة المســائل البيئيــة والآثــار التــي تترتــب عليهــا، وبمــا يســتلزم مــن المشــرع وضــع نظــام 

13  المحكمة الإدارية العليا، 22 مارس 2016، الطعنان رقما 18514 و23593 لسنة 59 ق.ع.
14  Voir L. GUINARD, Le référé-liberté au service de la protection de l’environnement ?, préc., et voir les décisions du 

Conseil d’Etat qu’elle a ctié: CE, Sect., 6 février 2004, Masier, Lebon p. 45 ; CE, Sect., 18 juillet 2006, Mme Elissondo 
Labat, Lebon p. 369 ; CE, 22 juillet 2011, Région Île-de-France, req. n°345040. 

https://blogdroitadministratif.net/2022/10/03/le-refere-liberte-au-service-de-la-protection-de-lenvironnement/
https://blogdroitadministratif.net/2022/10/03/le-refere-liberte-au-service-de-la-protection-de-lenvironnement/
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مــرن يســتجيب لهــذه الحساســية والخطــورة، يمكــن القاضــي مــن اتخــاذ الإجــراءات الكفيلــة بحمايــة 
البيئــة حتــى ولــو كانــت ذات طبيعــة مؤقتــة.

Référé-étude ’impactأ(   الطلبات المستعجلة المؤسسة على عدم تنفيذ دراسة الأثر

وفقــا لنــص المادة 2	L122 مــن تقــنين البيئــة، فإنــه وحيــث يــودع طعــن أمــام القضــاء الإداري ضــد 
ــا في المادة 1	L122 مــن ذات التقــنين  ــرار اعتمــاد أحــد المشــروعات المنصــوص عليه ترخيــص أو ق
	 والتــي تتســم بأهميتهــا الكبيــرة وتأثيرهــا علــى البيئــة 	 مؤســس علــى عــدم وجــود دراســة الأثــر، 
فــإن لقاضــي الطلبــات المســتعجلة الــذي تم اللجــوء إليــه بطلــب وقــف تنفيــذ القــرار المطعــون عليــه، أن 

يســتجيب لطلــب وقــف تنفيــذ القــرار إذا رصــد عــدم وجــود هــذه الدراســة(15).

Référé-enquête publique ب(  طلبات الاستعجال المتعلقة بالاستقصاء العام

بالنظــر إلــى آثــار تنفيــذ العديــد مــن المشــروعات علــى البيئــة المحيطــة وغيــر المحيطــة، 
ــزول  ــة أو الن ــوع أضــرار بالبيئ ــان عــدم وق ــة لضم ــات الجدي ــن الضمان ــد م ــى العدي يلجــأ المشــرع إل
بهــذه الأضــرار إلــى الحــدود الدنيــا التــي لا يمكــن تفاديهــا. ومــن هــذه الضمانــات إجــراء تحقيقــات 
ــا تنفيــذ المشــروع،  ــمين في المنطقــة التــي ســيجري فيه واســتقصاءات عامــة وإشــراك الســكان المقي

فــضلا عــن اشــتراط التســبيب لإصــدار قــرار الترخيــص أو الإذن بإقامــة المشــروع.

وتطبيقــا لذلــك، ووفقــا للمــادة 16	L123 مــن تقــنين البيئــة(16)، يجــوز للقاضــي الإداري أن 
يأمــر بوقــف تنفيــذ قــرار إداري صــدر عقــب تقريــر غيــر إيجابــي أو غيــر مــواتٍ مــن  مفــوض أو مــن 
ــى وجــود شــك  ــذ مــا يشــير إل ــب وقــف التنفي ــوي طل ــف، وذلــك حيــث يحت ــة مكلفــة بدراســة المل لجن

جــدي في مشــروعية القــرار.

ــذ  ــى القاضــي الإداري أن يأمــر بوقــف تنفي ــى، يجــب عل ــاب أول ــة أخــرى ومــن ب ومــن ناحي
قــرار إداري صــدر دون إجــراء اســتقصاء عــام أوجبــه تقــنين البيئــة، أو دون إجــراء المشــاركة العامــة 

15  L’art. L122-2 du Code de l’environnement dispose que «si une requête déposée devant la juridiction administrative contre 
une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude 
d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence 
est constatée».

Et voir aussi lart. L545-11 de CJA.
16  L’art. L122-16 du Code de l’environnement dispose que «le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspen-

sion d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait 
droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité 
de celle-ci. Il fait également droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que l'enquête publique requise 
par le présent chapitre ou que la participation du public prévue à l'article L. 123-19 ait eu lieu. Tout projet d'une collectivité 
territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables 
du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération motivée réitérant la demande 
d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de coopéra-
tion concerné».

المنصــوص عليــه في المادة 19	L123 مــن التقــنين المشــار إليــه(17).

ــاب التســبيب  ــذ القــرار في غي كمــا قــد يجــد القاضــي الإداري الأســاس للأمــر بوقــف تنفي
للقــرار الصــادر بالترخيــص بالمشــروع أو لإعلان المنفعــة العامــة، حيــث أوجــب المشــرع إجــراء مداولــة 
مســببة لــكل مشــروع لإحــدى البلديــات أو إحــدى مؤسســات التعــاون البلــدي جــاء تقريــر مفــوض أو 

مــن لجنــة مكلفــة بدراســة الملــف بشــأنه غيــر إيجابــي.

17  L’art. L122-2 du Code de l’environnement dispose que «I. - La participation du public s'effectue par voie électronique. Elle 
est applicable:

1° Aux projets qui font l'objet d'une évaluation environnementale et qui sont exemptés d'enquête publique en application du 1° 
du I de l'article L. 123-2 ;

2° Aux plans et programmes qui font l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-
11 ou des articles L. 104-1 à L. 104-3 du code de l'urbanisme et pour lesquels une enquête publique n'est pas requise en 
application des dispositions particulières qui les régissent.

Par exception à l'alinéa précédent, les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, les plans de gestion des risques 
inondations et les plans d'action pour le milieu marin sont soumis à des dispositions spécifiques de participation du public.

La participation du public par voie électronique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour autoriser ces projets ou 
approuver ces plans et programmes.

II. - Le dossier soumis à la présente procédure comprend les mêmes pièces que celles prévues à l'article L. 123-12. Il est mis 
à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en 
consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures ainsi que dans les espaces France Services et 
dans la mairie de la commune d'implantation du projet en ce qui concerne les décisions des autorités de l'Etat, y compris 
les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, ou au siège de l'autorité ainsi que dans 
les espaces France Services et dans la mairie de la commune d'implantation du projet en ce qui concerne les décisions des 
autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas 
sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise l'objet de la procédure de participation, les lieux 
et horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée. Au sein des espaces France Services, 
un agent peut être chargé d'accompagner les personnes en difficulté avec l'informatique dans leurs démarches liées à la 
participation du public par voie électronique.

Le public est informé par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou sur les lieux concernés et, selon l'importance 
et la nature du projet, par voie de publication locale quinze jours avant l'ouverture de la participation électronique du public 
pour les plans, programmes et projets. Cet avis mentionne:

1° Le projet de plan ou programme ou la demande d'autorisation du projet ;
2° Les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, celles auprès desquelles peuvent être obtenus des 

renseignements pertinents, celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions 
sur les conditions dans lesquelles elles peuvent être émises   ;

3° La ou les décisions pouvant être adoptées au terme de la participation et des autorités compétentes pour statuer   ;
4° Une indication de la date à laquelle et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des 

conditions de cette mise à disposition   ;
5° L'adresse du site internet sur lequel le dossier peut être consulté   ;
6° Le fait que le plan ou programme ou le projet soit soumis à évaluation environnementale et que, le cas échéant, il est susceptible 

d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre dans les conditions prévues à l'article L. 123-7   
et le lieu où ce rapport ou cette étude d'impact peuvent être consultés ;

7° Lorsqu'il a été émis, l'avis de l'autorité environnementale mentionné à l'article L. 122-7 ou à l'article L. 104-6 du code de 
l'urbanisme ainsi que du ou des lieu (x) où il peut être consulté.

Les dépenses relatives à l'organisation matérielle de cette participation sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne 
publique responsable du plan ou du programme.

Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à l'autorité administrative concernée 
dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de début de la participation électronique du public.

III. - Sont applicables aux participations du public réalisées en vertu du présent article les dispositions des trois derniers alinéas 
du II de l'article L. 123-19-1, ainsi que les dispositions des articles L. 123-19-3 à L. 123-19-5».

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482318&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210136&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832911&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832892&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210153&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032975869&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032975879&dateTexte=&categorieLien=cid
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ثانيا: الحماية العاجلة للبيئة في قضاء مجلس الدولة بعد 20 سبتمبر 2022

علــى الرغــم مــن أن كل صــور الحمايــة التــي ســبق عرضهــا فيمــا ســبق قــد يكــون مــن شــأن 
اللجــوء إلــى إحداهــا تحقيــق الوقايــة أو وقــف الاعتــداء علــى البيئــة، إلا أنهــا لا تصــل إلــى تحقيــق 
 libertés fondamentales حمايــة فعالــة كتلــك التــي تحققهــا طعــون اســتعجال الحريــات الأساســية
Référé المنصــوص علــى نظامهــا في المادة 2	L521 مــن تقــنين العدالــة الإداريــة، والتــي مــد مجلــس 

ــره في  ــة، بتقري ــة البيئ ــى مجــال حماي ــا إل ــارا مــن 20 ســبتمبر 2022، نطــاق تطبيقه ــة، واعتب الدول
أمــره الصــادر في التاريــخ المشــار إليــه أن الحــق في العيــش في بيئــة متوازنــة تحتــرم الصحــة علــى 
النحــو الــذي أعلنتــه المادة الأولــى مــن تقــنين البيئــة ممــا يصطبــغ بطابــع الحريــة الأساســية في معنــى 
 le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et المادة المشــار إليهــا
 tel que proclamé par l'article premier de la Charte de ,respectueux de la santé

 l'environnement, présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de

.l'article L. 521	2 du code de justice administrative(18)

1(   وقائع القضية قبل اتصال مجلس الدولة بها

 conseil départemental du بتاريــخ 27 أكتوبــر 2016، قــرر المجلــس الإقليمــي لمقاطعــة
Var إعــادة تهيئــة الطريــق الإقليمــي رقــم 29 علــى مســتوى بلديــة La Crau مــع إنشــاء مســار 

للدراجــات في منطقــة Les Martins فــضلا عــن تنفيــذ الأعمــال المقابلــة، وذلــك خلال عــام 2021. 
طعنــت إحــدى قاطنــات المنطقــة علــى هــذا القــرار أمــام قاضــي الطعــون المســتعجلة بالمحكمــة الإداريــة 
بـ"تولــون" tribunal administratif de Toulon طالبــة وقــف تنفيــذ القــرار اســتنادا إلــى نــص 
ــات  ــة إحــدى الحري ــة المنظمــة للطعــون المســتعجلة لحماي ــة الإداري المادة 2	L521 مــن تقــنين العدال
الأساســية، إلا أن طلبهــا ر�فــض بموجــب أمــر رقــم ordonnance n° 2100764 مــؤرخ 25 مــارس 
2021 اســتنادا إلــى نــص المادة 3	L522 مــن التقــنين المشــار إليــه، مــا يقطــع برفــض قاضــي الأمــور 

المســتعجلة بالمحكمــة تطبيــق المادة L521-2 علــى الطلبــات المتعلقــة بوقــف تنفيــذ القــرارات البيئيــة 
لعــدم تعلقهــا بالحريــات الأساســية المحميــة دســتوريا.

وعلــى إثــر ذلــك وبتاريــخ 26 مــارس 2021، أقامــت الطاعنــة طعنــا بالنقــض أمــام مجلــس 
ــه والقضــاء مجــددا بإصــدار أمــر بطلباتهــا التــي  ــة إلغــاء الأمــر 2100764 المشــار إلي ــة طالب الدول

أبدتهــا أمــام قاضــي الأمــور المســتعجلة المحكمــة الإداريــة بـ"تولــون".

18  CE, Ord., 20 septembre 2022, M. et Mme C., req. n° 451129.
 

2) القضية أمام مجلس الدولة  

      أ(  تقرير المبدأ بالأمر الصادر من قاضي الطلبات المستعجلة بمجلس الدولة

بتاريــخ 20 ســبتمبر 2022، وبعــد أن اســتعرض قاضــي الطلبــات المســتعجلة بمجلــس الدولــة 
ــواد  ــذا نصــوص الم ــة وك ــة الإداري ــواد 1	L521 و2	L521 و3	L521 مــن تقــنين العدال نصــوص الم

ــا ســبق. ــا فين ــي ســبق التعــرض له ــة، والت 1	L122 و2	L122 و16	L123 مــن تقــنين البيئ

وبعــد تقريــره لما يجيــزه نــص المادة 2	L521 مــن تقــنين العدالــة الإداريــة مــن إجــراءات وقتيــة 
في مجــال حمايــة الحريات الأساســية.

قــرر أن قاضــي الطلبــات المســتعجلة بالمحكمــة الإداريــة بـ"تولــون" وبرفضــه تطبيــق المادة 
					L مــن تقــنين العدالــة الإداريــة المنظمــة لطعــون الحريــات الأساســية علــى أســاس أن حمايــة 
 ،a commis une erreur de droit ــا ــا قانوني ــة أساســية، يكــون ارتكــب خطئ ــة لا تشــكل حري البيئ

ــة حقــا في إلغــاء الأمــر الصــادر في هــذا الشــأن(19). ــى ذلــك أن للطاعن ويترتــب عل

مؤكــدا أن حــق كل فــرد في أن يحيــا في بيئــة متوازنــة تحتــرم الصحــة علــى النحــو الــذي نصــت 
عليــه المادة الأولــى مــن ميثــاق البيئــة بوصــف أن ذلــك يمثــل حريــة أساســية بالمعنــى المحــدد في المادة 

2	L521 مــن تقــنين العدالــة الإداريــة(20).

 ب(  شروط تطبيق المبدأ 

ــة" أو "الشــخصية “يجــب  ــا بـ"الذاتي ــة قــد قــرر شــروطا يمكــن وصفه ــس الدول يلاحــظ أن مجل
أن تتحقــق حتــى يكــون الطلــب وفقــا للمــادة 2	L521 مقبــولا في نطــاق الطلبــات المســتعجلة لحمايــة 
البيئــة. ويقصــد بذلــك أن مقيــم الطعــن يجــب أن يثبــت أن هنــاك اعتــداءً جســيما ظاهــر عــدم 
مشــروعيته قــد أصــاب البيئــة بالنظــر إلــى مركــزه القانونــي أو ظروفــه الشــخصية، مــا يضــع عليــه 
عــبء إثبــات وجــود مصلحــة Intérêt d’agir في اللجــوء إلــى قاضــي الطلبــات المســتعجلة، فلا تقبــل 
الطلبــات التــي ليــس لأصحابهــا فيهــا مصلحــة شــخصية مباشــرة وتقــوم علــى مجــرد الدفــاع المجــرد 

عــن القانــون.

19  Le juge de référé décide qu’«Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant, pour rejeter la demande de M. et Mme C..., que la 
protection de l'environnement ne constituait pas une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice 
administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de droit. Les requérants sont, par 
suite, fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée». 

20  Le juge de référé décide qu’«le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que 
proclamé par l'article premier de la Charte de l'environnement, présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de 
l'article L. 521-2 du code de justice administrative».

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-09-20/451129
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ويرتبــط بإثبــات مركــز قانونــي خــاص بمقــدم الطلــب المســتعجل لتطبيــق نــص المادة المشــار 
إليهــا، تقــديم مــا يثبــت أن ظروفــه الخاصــة تســتوجب تدخــل القاضــي في أقــل مــدى زمنــي ممكــن 

لوقــف الاعتــداء المفــرط علــى البيئــة مــن مفهــوم أنهــا إحــدى الحريــات الأساســية.

وعلــى أســاس مــن ذلــك، فــإن طعنــا مقدمــا لحمايــة البيئــة كحريــة أساســية مــن قبــل قاضــي 
الطلبــات المســتعجلة، يجــب أن تتوفــر فيــه نــوعين مــن الشــروط الشــخصية والموضوعيــة التاليــة

 • الشروط الشخصية: 

	  إثبات استعجال الحالة أو الموقف.

	 إثبات وقوع اعتداء مفرط جسيم ظاهر عدم مشروعيته.

	 إثبات تعلق الاعتداء بإحدى الحريات الأساسية الحق في البيئة الصحية التي تحترم  الصحة

 	 الحاجة إلى إجراءات ضرورية في أقصر مدة زمنية ممكنة لوقف الاعتداء المفرط على البيئة. 

• الشروط الموضوعية:

       - أن يكون الاعتداء واقعا على إحدى الحريات الأساسية.

       - أن يكــون الاعتــداء ناتجــا عــن نكــول جهــة الإدارة بمــا أوجبــه القانــون عليهــا في ممارســة 
اختصاصاتهــا.

ولا شــك في أن كلا النــوعين مــن الشــروط المشــار إليهــا يمثــل مقــابلا للنــوع الآخــر، ففــي حين 
أنــه يجــب علــى مقــدم الطلــب إلــى قاضــي الطلبــات المســتعجلة لوقــف الاعتــداء المفــرط علــى إحــدى 
حرياتــه الأساســية وحاجتــه إلــى حمايــة عاجلــة، وهــو مــا يضــع عليــه عــبء إثبــات قيــام شــروط 
الاســتفادة مــن الحمايــة التــي تقررهــا المادة 2	L521 بالنظــر إلــى مركــزه القانونــي الشــخصي، فإنــه 
ــاق النــص مــن  ــب التحقــق مــن توفــر شــروط انطب ــدى فحــص الطل ــى القاضــي ل ــل، يقــع عل وبالمقاب
الناحيــة القانونيــة، مــن خلال التثبــت مــن وجــود ركــن الاســتعجال، ووقــوع الاعتــداء الجســيم ظاهــر 

عــم مشــروعيته مــن جهــة الإدارة علــى إحــدى الحريــات الأساســية التــي يحميهــا الدســتور.

وتطبيقــا لما تقــدم، فقــد قــرر قاضــي الطلبــات المســتعجلة بمجلــس الدولــة في الأمــر الــذي 
أصــدره بتاريــخ 20 ســبتمبر 2022، أن حــق الفــرد في العيــش في بيئــة متوازنــة تحتــرم الصحــة يمنــح 
لــه 	 في ضــوء ظروفــه أو بيئتــه التــي يعيــش فيهــا والتــي تأثــرت بشــكل خطيــر ومباشــر ســواء هــي أو 

المصالــح التــي يعتــزم الدفــاع عنهــا 	 حــال وقــوع اعتــداء جســيم وظاهــر عــدم مشــروعيته، الحــق في 
اللجــوء إلــى القاضــي المســتعجل للأمــر بالإجــراءات الضروريــة في أقصــر مــدة زمنيــة ممكنــة.

علــى أن تدخــل القاضــي في أحــوال الاســتعجال الخاصــة المقــررة بــالمادة 2	L521 مرتبــط 
بملاحظــة أن وضــع النــزاع يســمح باتخــاذ إجــراءات الحمايــة في مــدى زمنــي قصيــر بقــدر الإمــكان، 
حيــث يخضــع تقديرهــا 	 أي إجــراءات الحمايــة 	 بمراعــاة الوســائل المتاحــة للســلطة الإداريــة 

ــة أخــرى(21). ــه هــذه الســلطة مــن ناحي ــة، ومــا ســبق أن قررت المختصــة مــن ناحي

ج(  قرار قاضي الطعون المستعجلة بمجلس الدولة في الطعن 

بعــد أن حســم قاضــي الطعــون المســتعجلة بمجلــس الدولــة أن الحــق في البيئــة الصحيــة 
يشــكل حريــة أساســية في تطبيــق أحــكام المادة 2	L521 مــن تقــنين العدالــة الإداريــة المنظمــة 
للحمايــة الوقتيــة للحريــات الأساســية المحميــة دســتوريا، انتهــى إلــى رفــض الطعــن المقــام ضــد الأمــر 
ــف شــرط الاســتعجال،  ــون" لتخل ــة بـ"تول ــات المســتعجلة بالمحكمــة الإداري الصــادر مــن قاضــي الطلب
وذلــك لما ثبــت أمامــه مــن أن أعمــال المشــروع محــل النــزاع المقــررة بمداولــة المجلــس الإقليمــي لمقاطعــة 
Var المؤرخــة 27 أكتوبــر 2016 خضعــت لاحقــا 	 مــن ناحيــة 	 لإصــدار إعلان بموجــب قانــون الميــاه 

ولترخيــص تطهيــر مــن ناحيــة أخــرى، وهــو مــا يقطــع في ضــوء هــذه الظــروف بعــدم تحقــق شــروط 
تطبيــق نــص المادة المشــار إليهــا(22). 

وفــضلا عــن ذلــك، فقــد اســتند رفــض الطعــن كذلــك إلــى أن التشــخيص البيئــي الأولــي الــذي 
أ�جــري في ينايــر 2017 يتضــح منــه أن حساســية البيئــة الطبيعيــة للمشــروع وخاصــة البيولوجيــة 
ــن  ــى خطــر حــدوث ضــرر لا يمك ــد وبشــكل عــام عل ــى التأكي ــون يقتصــرون عل ــة، وأن الطاعن معتدل
إصلاحــه لأنــواع محــددة، وبمــا لا يترتــب علــى اســتمرار الأعمــال محــل النــزاع إمكانيــة وقــوع اعتــداء 
21  «Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gra-

vement et directement affectés, ou des intérêts qu'elle entend défendre, qu'il y est porté une atteinte grave et manifestement 
illégale du fait de l'action ou de la carence de l'autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet ar-
ticle. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans 
le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement 
de cet article. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par 
l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref 
délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés 
saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens 
dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises».

22  «Pour justifier de l'urgence, les requérants, qui possèdent un laboratoire limitrophe de l'endroit où se déroulent les travaux 
contestés et où ils mènent depuis plusieurs années un travail de recensement et d'études des espèces protégées s'y trouvant, 
font valoir que la poursuite de ces travaux portera atteinte de manière irréversible à ces espèces protégées et entraînera la 
destruction de leur habitat. Toutefois, les travaux litigieux résultent d'un projet arrêté par une délibération du 27 octobre 
2016 du conseil départemental du Var et ont notamment donné lieu, ensuite, à une 

 déclaration au titre de la loi sur l'eau et à une autorisation de défrichement par arrêté préfectoral de décembre 2020, que les 
requérants n'ont pas contestées. Dans ces conditions, la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du 
code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie». 
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جســيم وظاهــر عــدم مشــروعيته علــى حقهــم في العيــش في بيئــة متوازنــة تحتــرم الصحــة(23).

3)  تأكيد مجلس الدولة لاتجاه في 2023  

عــاد مجلــس الدولــة بموجــب أمــر قاضــي الطعــون المســتعجلة بتاريــخ 23 أبريــل 2023 وأكــد 
L’association France Na� ــه ــذي رفعت ــن ال ــك بمناســبة الطع 2022، وذل ــر ــى ذات مبــدأ أم  عل
Pyrénées	ture Environnement Midi أمــام مجلــس الدولــة في 31 مــارس 2023 ضــد الأمــر 

المســتعجل الصــادر مــن المحكمــة الإداريــة بـ"تولــوز" رقــم 2301521 بتاريــخ 24 مــارس 2023 لوقــف 
عمليــة قطــع الأشــجار علــى يمين مســار الطريــق الســريع المســتقبلي رقــم 69.

ــل 2023، وبعــد  ــخ 23 أبري حيــث قــرر قاضــي الطعــون المســتعجلة في الأمــر الصــادر بتاري
أن اســتعرض حكــم المادة 2	L521 مــن تقــنين العدالــة الإداريــة، حــق كل فــرد في أن يعيــش في بيئــة 
متوازنــة تحتــرم الصحــة علــى النحــو الــوارد في المادة الأولــى مــن ميثــاق البيئــة يشــكل حريــة أساســية 
في مفهــوم المادة المشــار إليهــا، متبنيــا ومــن ثــم ذات حــدود التطبيــق الــذي قــرره في أمــر 20 ســبتمبر 

2022 وضمــن ذات الحــدود مــن الناحيــتين الشــخصية والموضوعيــة(24).

ويلاحــظ أن الطعــن قــد ر�فــض في النهايــة لتخلــف ركــن الاســتعجال وذلــك في ضــوء ظــروف 
القضيــة(25).

ــة الفرنســي نحــو  ــس الدول ــأن تحــول القضــاء المســتعجل لمجل ــول ب ــا الق ــة، يمكنن وفي النهاي   
23 «Au demeurant, il résulte du diagnostic environnemental préalable réalisé en janvier 2017 par le département du Var que 

la sensibilité du milieu naturel, notamment biologique, au projet envisagé est modérée, et qu'aucun enjeu de conservation 
notable n'a pu être identifié. Par ailleurs, la nature et l'ampleur limitée des travaux ont justifié que le préfet de la région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, par arrêté du 1er août 2018 portant décision d'examen au cas par cas en application de l'article 
R. 122-3 du code de l'environnement, dispense le projet d'étude d'impact. Les requérants se bornant à faire valoir, de façon 
générale, le risque d'atteinte irréversible aux espèces qu'ils étudient, il ne résulte pas de l'instruction que la poursuite des 
travaux contestés porterait une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de vivre dans un environnement équilibré 
et respectueux de la santé».

24 «Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article 
premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du 
code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions 
ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’elle entend défendre, qu’il y est porté une 
atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des 
référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la 
nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles 
qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les 
conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse 
permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel 
dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner 
doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle 
a déjà prises».

25  «Il s’ensuit que la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas, 
en l’espèce, satisfaite… Il résulte de ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à se plaindre de ce que 
par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sa requête d’appel 
doit par suite être rejetée,…». 

تكريــس حمايــة فعالــة للحــق في البيئــة، مــن خلال حــق كل فــرد في العيــش في بيئــة متوازنــة تحتــرم 
الصحــة اســتنادا إلــى نــص المادة 2	L521 مــن تقــنين العدالــة الإداريــة التــي تقــرر نظامــا لحمايــة 
الحريــات الأساســية أمــام القضــاء الإداري المســتعجل، إنمــا يعنــي في واقــع الأمــر الاعتــراف بنظــام 
الحريــة الأساســية لحمايــة البيئــة وفقــا لمفهومهــا الــوارد النــص عليــه في المادة الأولــى مــن ميثــاق 

ــة. البيئ

كمــا يمكــن القــول كذلــك أن هــذا القضــاء جــاء متأثــرا بقضــاء المجلــس الدســتوري في مجــال 
حمايــة البيئــة علــى أســاس كونهــا "غايــة ذات قيمــة دســتورية"(26)، حيــث نلاحــظ اتجاهــا متزايــدا لــدى 
مجلــس الدولــة في رفــع ســقف رقابتــه إلــى الاعتــراف بمبــادئ ذات قيمــة دســتورية، مشــاركا بذلــك 
المجلــس الدســتوري السياســة القضائيــة الراميــة إلــى توســيع نطــاق الحمايــة القضائيــة بمختلــف 

مســتوياتها(27).

26  CC, 31 janvier 2020, D. QPC, n° 2019�823.
 Le Conseil déclare qu’«aux termes du préambule de la Charte de l'environnement: «l'avenir et l'existence même 

de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel … l'environnement est le patrimoine commun des 
êtres humains… la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts 
fondamentaux de la Nation… afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins 
du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire 
leurs propres besoins. Il en découle que la protection de l'environnement, patrimoine commun des êtres humains, 
constitue un  objectif de valeur constitutionnelle».

Et voir sur les objectif de valeur constitutionnelle en général: P. de Montalivet, Les objectifs de valeur constitutionnelle, 
Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 20, juin 2006 ; G. Sutter, Utilité et limites des objectifs de valeur constitutionnelle 
sur le plan contentieux, ÉditionsConseil constitutionnel, Titre VII 2022/1(N° 8), p. 44 et s.

وأنظر في ذلك أيضا مؤلفنا الإطار الدستوري للحق في البيئة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008. 
27  أنظــر بحثنــا: ملامــح عــدم الرجعيــة فــي القضاءيــن الإداري والدســتوري، مجلــة القانــون والاقتصــاد، العــدد الخامــس والثمانــون، 2012، ص 46 ومــا بعدهــا 

ــا ــا بعده وص 75 وم

https://www.cairn.info/publications-de-G%C3%A9rald-Sutter--35379.htm


PB 62 20
23

 -
بر 

تو
أك

    
ة   

يئ
الب

ة 
ماي

بح
ص 

خا
د 

عد



63 PB

أثر التغير المناخي على الظاهرة 
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المستشار الدكتور/ محمد سمير

المفتش القضائي بدائرة قضاء أبوظبي
نائب رئيس محكمة النقض المصرية
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ولم يفت التشريعات في دولة الإمارات الاهتمام بالبيئة سواء في النطاق الاتحادي أو على الصعيد المحلي 
وقد عرفت البيئة المادة ) من القانون الاتحادي رقم )2 لسنة )))) بشأن حماية البيئة وتنميتها بأنها 

 " المحيط الحيوي الذي تتجلى فيه مظاهر الحياة بأشكالها المختلفة ويتكون هذا المحيط من عنصرين
ــة  ــات الحي ــات، وغيرهــا مــن الكائن ــوان ونب ــة مــن إنســان وحي ــات الحي عنصــر طبيعــي: يضــم الكائن
 ومــوارد طبيعيــة مــن هــواء ومــاء وتربــة ومــواد عضويــة وغيــر عضويــة، وكذلــك الأنظمــة الطبيعيــة.
وعنصــر غيــر طبيعــي: يشــمل كل مــا أدخلــه الإنســان إلــى البيئــة الطبيعيــة مــن منشــآت ثابتــة وغيــر 
ــات. ــرات وتقني ــا اســتحدثه مــن صناعــات ومبتك ــل وم ــة وطــرق وجســور ومطــارات ووســائل نق  ثابت
والمقصــود بالبيئــة الجغرافيــة كعامــل جغــرافي هــو بيــان مــا إذا كانــت ثمــة علاقــة بين العناصــر 
الطبيعيــة التــي يعيــش فيهــا الفــرد مــن ناحيــة وبين ارتــكاب الجريمــة مــن جهــة أخــرى ". وفي مصــر 
عرفــت البيئــة المادة ) مــن القانــون رقــم ) لســنة )))) بشــأن البيئــة بأنهــا " المحيــط الحيــوي الــذي 
يشــمل الكائنــات الحيــة مــن إنســان وحيــوان ونبــات وكل مــا يحيــط بهــا مــن هــواء ومــاء وتربــة ومــا 

" يقيمــه الإنســان مــن منشــآت

ويقصــد بالبيئــة الجغرافيــة في هــذا الشــأن كل عناصــر البيئــة الطبيعيــة التي لا دور للإنســان   
ــك)2). ــى ذل ــا إل ــات الفصــول وم ــس ودرجــة الحــرارة وتقلب ــرافي والتضاري ــع الجغ في وجودهــا، كالموق

وممــا لا ريــب فيــه أن الحفــاظ علــى البيئــة يشــكل حمايــة لكافــة أوجــه حيــاة الإنســان فكلمــا 
ــوازن  ــة يمكــن أن يشــكل إخلال بالت ــك البيئ ــى تل ــداء يقــع عل ــة )3). وأي اعت ــة متوازن ــك البيئ ــت تل كان
البيئــي فإنــه يــؤدي في الكثيــر مــن الأحيــان إلــى التغيــر المناخــي. وهــذه الحالــة الأخيــرة لهــا ارتبــاط 
ــا أن نجــد علاقــة  ــه يمكنن ــم فإن ــوع والكــم، ومــن ث ــه بظاهــرة الجريمــة مــن حيــث الن لا يمكــن إغفال

واضحــة بين حــدوث ظاهــرة التغيــر المناخــي وبين ارتــكاب الجريمــة.

أهمية البيئة وصلتها بالتغير المناخي:

إن البيئــة تشــكل أهميــة بالغــة للإنســان فهــي ســياج الحمايــة لــه وهــي التــي مــن خلالهــا يباشــر كافــة 
ــه والعكــس بالعكــس،  ــة أحوال ــرام تحســنت كاف ــا ي ــى م ــة عل ــك البيئ ــت تل ــا كان ــه فكلم مظاهــر حيات
فــضلًا عــن أن للبيئــة تأثيــر مباشــر علــى المظهــر العــام. وقــد يلحــق الضــرر بالبيئــة مــن جــراء فعــل 
الطبيعــة وقــد يرجــع إلــى فعــل الإنســان، وهــو الأكثــر خطــورة وانتشــاراً ))). وهنــاك صلــة وثيقــة بين 
البيئــة والتغيــر المناخــي إذ أن الأولــى ومــا لحــق بهــا مــن تلــوث هــو الــذي تســبب في التغيــر المناخــي 

2  الدكتور أحمد عبد الظاهر التغير المناخي والجريمة.
https/www.elwatannews.com/news/details/6349841

3 D. Guihal, Droit Répressif de L'environnement, éd. economica, Paris, 2000, no. 2(8(, p. (((.
( Sabine Nemec-piguet, La protection du patrimoine à Genéve Mise en place et évolution du systéme légal, http://doc.rero.

ch/Im.php?url=(000,(2,3,200(030((( 3(((-lc/protection_patrimoine-nemec.pdf.

مقدمة

تمهيد:

البيئــة بصفــة عامــة هــي المحيــط المادي الــذي يعيــش فيــه الإنســان بمــا يشــتمل عليــه مــن مــاء وهــواء 
ــق  ــه))). وقــد اهتمــت المواثي ــا لإشــباع حاجات ــة وحضــارة ومنشــآت أقامه ــات حي ــة وكائن وفضــاء وترب
الدوليــة وكافــة التشــريعات المقارنــة بحمايــة البيئــة ومــن المواثيــق الدوليــة التــي صــدرت في هــذا 
الصــدد اتفاقيــة منــع تلــوث البحــار بإغراقهــا بالفــضلات الفاســدة وغيرهــا مــن المــواد، وقــد انضمــت 
إليهــا دولــة الإمــارات بموجــب المرســوم الاتحــادي رقــم )) لســنة )))). والاتفاقيــة الدوليــة لمنــع 
تلــوث ميــاه البحــر بالزيــت لعــام ))))، والتــي انضمــت إليهــا أيضــاً دولــة الإمــارات بالمرســوم الاتحــادي 
ــة تســبب أو  ــة وقــوع حادث ــة الخاصــة بحــق التدخــل في حال رقــم 3) لســنة 83)). والمعاهــدة الدولي
ــة  ــة دول ــى هــذه الاتفاقي ــام ))))، وانضمــت إل ــي البحــار لع ــاً بالنفــط في أعال يمكــن أن تســبب تلوث
الإمــارات بموجــب المرســوم الاتحــادي رقــم )) لســنة 83)). والميثــاق الدولــي بشــأن المســئولية المدنيــة 
ــى  ــذي وافقــت عل ــه لعــام ))))، وال ــوث بالنفــط لعــام )))) والبروتوكــول الملحــق ب عــن أضــرار التل
الدوليــة  83)). والاتفاقيــة  )) لســنة  بالمرســوم الاتحــادي رقــم  إليــه دولــة الإمــارات  الانضمــام 
الخاصــة بإنشــاء صنــدوق دولــي للتعويــض عــن الأضــرار الناجمــة عــن التلــوث بالنفــط، وانضمــت إلــى 
هــذه الاتفاقيــة بدورهــا دولــة الإمــارات بالمرســوم الاتحادي رقم )) لســنة 83)). والبروتوكول الخاص 
بالتلــوث البحــري الناجــم عــن استكشــاف واســتغلال الجــرف القــاري، وانضمــت دولــة الإمــارات إلــى 
البروتوكــول المذكــور بالمرســوم الاتحــادي رقــم )) لســنة 0))). واتفاقيــة بــازل بشــأن التحكــم في نقــل 
ــة بالمرســوم الاتحــادي  النفايــات الخطــرة والتخلــص منهــا عبــر الحــدود والتــي انضمــت إليهــا الدول
رقــم 2) لســنة 0))). والاتفاقيــة الدوليــة لمنــع التلــوث البحــري مــن الســفن ماريــول 3)/8)، والتــي 
انضمــت إليهــا الدولــة بدورهــا بالمرســوم الاتحــادي رقــم )) لســنة )200. ونتيجــة لكــون ظاهــرة 
تغيــر المنــاخ بــدت تلــوح في الأفــق فقــد أبرمــت اتفاقيــة الأمم المتحــدة بشــأن تغيــر المنــاخ، وقــد انضمــت 
إليهــا دولــة الإمــارات بالمرســوم الاتحــادي رقــم )) لســنة )))). وصــدر كذلــك بروتوكــول كيوتــو 
الملحــق باتفاقيــة الأمم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ والــذي انضمــت إليــه الإمــارات بالمرســوم 
الاتحــادي رقــم )) لســنة )200. ولمواجهــة ظاهــرة تغيــر المنــاخ صــدرت أيضــاً اتفاقيــة فيينــا لحمايــة 
طبقــة الأوزون لســنة )8)) وبرتوكــول مونتريــال الخاص بالمــواد المســتنزفة لطبقــة الأوزون لســنة 
ــم 2) لســنة  ــارات بالمرســوم الاتحــادي رق ــة الإم ــا أيضــاً دول ــد انضمــت إليهم ــه، وق )8)) وتعديلات

.200(

)1( الدكتــور أبــو الــعلا علــى أبــو الــعلا النمــر نحــو تعزيــز حمايــة البيئــة الأثريــة المصريــة في العلاقــات الخاصــة الدوليــة، دار النهضــة العربيــة القاهــرة، الطبعــة الأولــى   1
ســنة 1997، ص5، وقــارن في ذات المعنــى الدكتــور محمــود صالــح العادلــي موســوعة حمايــة البيئــة، دار الفكــر الجامعــي الإســكندرية، فقــرة 7 ص19.

http://doc.rero.ch/Im.php?url=1000,42,3,2007030716
http://doc.rero.ch/Im.php?url=1000,42,3,2007030716
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ــي تكافــح  ــا يعــد مــن العوامــل الت ــة دون تلوثه ــة والحيلول ــى البيئ ــم فــإن الحفــاظ عل المذكــور. ومــن ث
التغيــر المناخــي وتحــد منــه.

علم الإجرام البيئي )الجريمة البيئية(:

يتنــاول هــذا العلــم المفاهيــم الأساســية والجرائــم المحتمــل وقوعهــا في مجــال حمايــة البيئــة، ومثــال 
ــى النظــم البيئيــة  ــة، فالتجــاوزات البشــرية عل ــادة البيئيــة وجريمــة الأضــرار بالبيئ ذلــك جريمــة الإب
توجــب مناقشــة أنــواع معينــة مــن الجرائــم، وخاصــة جريمــة الصيــد غيــر المشــروع التــي تــؤدى للتلــوث 
المؤثــر في تغيــر المنــاخ))). وبالمثــل نجــد ذلــك في جرائــم القــاء المخلفــات في غيــر الأماكــن المخصصــة لهــا، 

وتلويــث الميــاه، والاعتــداء علــى المحميــات الطبيعيــة.

أهمية الموضوع:

تشــكل ظاهــرة التغيــر المناخــي أهميــة قصــوى لــدول العالــم لما تســببه مــن أضــرار شــتى تتفاقــم بمــرور 
الوقــت، إذ أنــه بمــرور الوقــت تــؤدي درجــات الحــرارة المرتفعــة مــن جــراء التغيــر المناخــي إلــى تغيــر 
أنمــاط الطقــس، كمــا تســبب خــللًا في تــوازن الطبيعــة المعتــاد، ممــا يشــكل العديــد مــن المخاطــر علــى 
البشــر وســائر المخلوقــات علــى الأرض. وتشــهد جميــع أرجــاء اليابســة المزيــد مــن الأيــام والموجــات 
الحارة، وتزيــد درجــات الحــرارة المرتفعــة مــن الأمــراض المرتبطــة بالحــر، كمــا يمكــن أن تعرقــل أداء 
العمــل وتصعــب عمليــة التنقــل، فــضلًا عمــا تــؤدي إليــه الحــرارة المرتفعــة إلــى المزيــد مــن الحرائــق في 
الغابــات التــي تنتشــر بســرعة أكبــر كلمــا كان الطقــس أكثــر حــرارة. كمــا تــؤدي التغيــرات في درجــات 
الحــرارة إلــى تغييــرات في هطــول الأمطــار، علــى نحــو يــؤدي إلــى عوصــف متكــررة وأكثــر حــدة. وقــد 
ــدن  ــر لم ــه مــن تدمي ــب علي ــد يترت ــة، ممــا ق ــارات أرضي ــات وانهي ــورة فيضان تســبب العواصــف المذك
برمتهــا. ويــؤدي التغيــر المناخــي بــدوره إلــى الجفــاف والتصحــر إذ أصبحــت الميــاه أكثــر نــدرة في 
الكثيــر مــن المناطــق علــى ســطح الأرض، ممــا يترتــب عليــه الجفــاف ويمكــن أن يثيــر الجفــاف عواصف 
رمليــة وترابيــة مدمــرة قــد تنقــل مليــارات الأطنــان مــن الرمــال عبــر القــارات الأمــر الــذي يــؤدي إلــى 
التصحــر. فتــزداد مســاحة الصحــاري ممــا يقلــل مــن مســاحة الأرض الصالحــة للزراعــة علــى نحــو 
يؤثــر علــى توافــر الغــذاء لا ســيما مــع الزيــادة المضطــردة في عــدد ســكان العالــم. وممــا لا ريــب فيــه أن 
الارتفــاع والانخفــاض في درجــات الحــرارة وانخفــاض هطــول الأمطــار نتيجــة التغيــر المناخــي، ســوف 
تقلــل مــن صــافي الإنتاجيــة للمحاصيــل الزراعيــة، وســوف تتســبب في زيــادة الآفــات وأمــراض النبــات، 
وهــو مــا يؤثــر علــى الأمــن الغذائــي العالمــي))). وكل مــا تقــدم لــه تأثيــر مباشــر علــى الجرائــم ســواء 
(  Évelyne Monteiro, Infractions relevant du droit de l’environnement, Revue de science criminelle et de droit pénal 

comparé 20(8/2 (N° 2(, p. (3(.
6  الدكتور أحمد عبد الظاهر الأمن الغذائي والتغير المناخي.

 https/www.elwatannews.com/news/details/6354350

مــن حيــث كمهــا أو مــن جهــة نــوع الجرائــم المرتكبــة. الأمــر الــذي أدى إلــى اهتمــام كافــة دول العالــم 
بظاهــرة التغيــر المناخــي ومــن أكثرهــا دولــة الإمــارات التــي أولــت هــذا الموضــوع اهتمــام بالــغ تمثــل في 
صــدور المرســوم الاتحــادي رقــم 238 لســنة ))20 بالتصديــق علــى اتفاقيــة باريــس لتغيــر المنــاخ. ولــم 
تكتــف بذلــك بــل خصصــت وزارة للتغيــر المناخــي والبيئــة، وصــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 32 لســنة 
))20 بشــأن الهيــكل التنظيمــي لــوزارة التغيــر المناخــي والبيئــة. وانتقــل الاهتمــام المذكــور مــن الــدول 
إلــى منظمــة الأمم المتحــدة والواقــع أن مؤتمــر الأمم المتحــدة بشــأن التغيــر المناخــي هــو قمــة ســنوية 
تحضرهــا ))) دولــة، مــن أجــل مناقشــة ظاهــرة التغيــر المناخــي، والبحــث فيمــا يجــب أن تفعلــه 
الــدول لمواجهــة هــذه المشــكلة ومعالجتهــا أو علــى الأقــل التخفيــف مــن آثارهــا. ويعــد المؤتمــر جــزءاً 
مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة الإطاريــة بشــأن التغيــر المناخــي، وهــي معاهــدة دوليــة وقعتهــا معظــم دول 
العالــم، بهــدف الحــد مــن تأثيــر النشــاط البشــري علــى المنــاخ. وهــذا المؤتمــر هــو الثامــن والعشــرون 
ــة  ــار الدول ــم اختي ــز التنفيــذ في الحادي والعشــرين مــن مــارس )))). ويت ــة حي ــذ دخــول الاتفاقي من
المســتضيفة للمؤتمــر وفقــا لنظــام التنــاوب بين القــارات المختلفــة، وتنعقــد مؤتمــرات المنــاخ ســنوياً بــدءً 
مــن ســنة )))) لتقييــم التقــدم المحــرز في التعامــل مــع التغيــر المناخــي، ولوضــع التزامــات قانونيــة 

ملزمــة للــدول المتقدمــة للحــد مــن انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري))).

ومؤخــراً في الفتــرة مــن الســابع إلــى الثامــن عشــر مــن شــهر نوفمبــر 2022، وفي مدينــة شــرم   
الشــيخ علــى ســاحل البحــر الأحمــر، اســتضافت جمهوريــة مصــر العربيــة قمــة الأمم المتحــدة للمنــاخ 
)COP 2، في ظــل حضــور ))) دولــة ومســؤولون رفيعــو المســتوى في الأمم المتحــدة وعــدد كبيــر مــن 

ــم. ــع أنحــاء العال ــاخ مــن جمي النشــطاء المعنيــون بالمن

وفي هــذا العــام ستســتضيف دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة قمــة الأمم المتحــدة للمنــاخ   
COP 28، في دبــي في الفتــرة مــن 30 نوفمبــر إلــى 2) ديســمبر 2023 وســط توقعــات بحضــور دولــي 
وأممــي مكثــف. وتبــدو أهميــة هــذا الموضــوع في ظــل الآثــار الوخيمــة التــي مــن الممكــن أن تلحــق الضرر 
ــة والجفــاف  ــاع درجــات الحــرارة والعواصــف العاتي ــر المناخــي، فارتف ــدول مــن جــراء التغي ــة ال بكاف
والتصحــر لهــم تأثيــر مباشــر علــى الجريمــة مــن حيــث كــم الجرائــم المرتكبــة وبصــدد نوعهــا أيضــاً، 
ــك  ــدرة الإحصــاءات كذل ــة بشــأنه، ون ــدرة الأبحــاث خاصــة القانوني ــة الموضــوع ون فــضلًا عــن حداث
والأحــكام القضائيــة وعــدم وجــود تشــريع خــاص بالتغيــر المناخــي في معظــم دول العالــم يضفــي علــى 
الموضــوع المزيــد مــن الأهميــة، وتبــدو معــه الحاجــة ماســة إلــى بحــث هــذا الموضــوع الهــام وســبر 

أغــواره.

7  الدكتور أحمد عبد الظاهر التغير المناخي والجريمة.
https/www.elwatannews.com/news/details/6349841

https://www.cairn.info/publications-de-%C3%89velyne-Monteiro--130750.htm
https://www.cairn.info/revue-de-science-criminelle-et-de-droit-penal-compare.htm
https://www.cairn.info/revue-de-science-criminelle-et-de-droit-penal-compare.htm
https://www.cairn.info/revue-de-science-criminelle-et-de-droit-penal-compare-2018-2.htm
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تقسيم:

نقســم هــذا البحــث إلــى مبحــثين نتنــاول في المبحــث الأول جرائــم الاعتــداء علــى البيئــة وأثرهــا علــى 
التغيــر المناخــي، في حين نخصــص المبحــث الثانــي لأثــر التغيــر المناخــي علــى الظاهــرة الإجراميــة.

المبحث الأول

جرائم الاعتداء على البيئة وأثرها على التغير المناخي

 تعريف التغيير المناخي:

ــون  ــد تك ــدى في درجــات الحــرارة وأنمــاط الطقــس، وق ــة الم ــرات طويل ــك التغي ــاخ تل ــر المن ــى تغي يعن
ــد  ــة الضخمــة، وق ــدورة الشمســية أو الانفجــارات البركاني ــك ال ــال ذل ــة، ومث ــرات طبيعي هــذه التغيي
يكــون النشــاط البشــري الســبب الرئيســي لتغيــر المنــاخ، ومثــال ذلــك حــرق الوقــود، كالفحــم والنفــط 

ــاز)8). والغ

ــى حــرق الوقــود انبعــاث غــازات الاحتبــاس الحــراري التــي تشــكل غطــاء حــول  ويترتــب عل  
الأرض، وحبــس حــرارة الشــمس والتســبب في ارتفــاع درجــات الحــرارة. كمــا تتســبب انبعاثــات غــاز 
ثانــي أكســيد الكربــون والميثــان علــى وجــه الخصــوص في تغيــر المنــاخ))). وتأتــي مــن اســتخدام البنزيــن 
في قيــادة الســيارات أو اســتخدام الفحــم في التدفئــة، ويمكــن أن يــؤدي تطهيــر الأرض وقطــع الغابــات 
إلــى إطلاق ثانــي أكســيد الكربــون. وتعتبــر أنشــطة الزراعــة والنفــط والغــاز مــن المصــادر الرئيســية 
لانبعــاث غــاز الميثــان، كمــا تعــد الطاقــة والصناعــة والنقل والبناء من بين القطاعات الرئيســية المســببة 
لانبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري. وفي هــذا الصــدد بين علمــاء المنــاخ أن البشــر مســؤولون فعليــاً 
عــن ظاهــرة التغيــر المناخــي علــى مــدار المائتــي عــام الماضيــة. إذ تســببت الأنشــطة البشــرية في حــدوث 
غــازات نتــج عنهــا ارتفــاع درجــة حــرارة العالــم علــى نحــو أســرع مــن أي وقــت، فأصبــح متوســط درجــة 
حــرارة ســطح الأرض الآن حوالــي ).) درجــة مئويــة أكثــر دفئــاً ممــا كان عليــه في أواخــر القــرن 
التاســع عشــر أي قبــل الثــورة الصناعيــة وأكثــر دفئــاً مــن أي وقــت مضــى. وكان العقــد الماضــي مــن 
))20 حتــى 2020 هــو الأكثــر دفئــاً مــن أي عقــد ســابق منــذ عــام 0)8). وتشــمل عواقــب تغيــر المنــاخ 
الجفــاف الشــديد، والتصحــر، ونــدرة الميــاه، والحرائــق الشــديدة، وارتفــاع مســتويات ســطح البحــر، 

8 https://www.un.org/fr/climatechange/what-is-climate-change
( https://www.un.org/fr/climatechange/what-is-climate-change

والفيضانــات، وذوبــان الجليــد القطبــي، والعواصــف الكارثيــة، وتدهــور التنــوع البيولوجــي)0)). وقــد ورد 
في ديباجــة اتفاقيــة الأمم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ أن " الأطــراف في هــذه الاتفاقيــة إذ 
ــل شــاغلًا مشــتركاً للبشــرية، وإذ يســاورها  ــاره الضــارة تمث ــاخ الأرض وآث ــر في من ــأن التغي ــرف ب تعت
القلــق إزاء تزايــد تركيــزات غــازات الدفيئــة بدرجــة كبيــرة في الــغلاف الجــوي مــن جــراء أنشــطة 
بشــرية، ومــا تــؤدي إليــه هــذه الزيــادات مــن اســتفحال ظاهــرة الدفيئــة الطبيعيــة، ومــا يســفر عنــه 
ذلــك بصفــة عامــة مــن احتــرار إضــافي لســطح الأرض والــغلاف الجــوي، ويمكــن أن يؤثــر تأثيــراً 
ســلبياً علــى الأنظمــة الأيكولوجيــة الطبيعيــة وعلــى البشــرية... وإذ تــدرك دور وأهميــة مصــارف 
ومســتودعات غــازات الدفيئــة في الأنظمــة الأيكولوجيــة البريــة والبحريــة، وإذ تلاحــظ أن قــدرا كبيــراً 
مــن الشــكوك يكتنــف التنبــؤات بتغيــر المنــاخ، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بتوقيتــه ومــداه وأنماطــه الإقليميــة. 
وإذ تعتــرف بــأن الطابــع العالمــي لتغيــر المنــاخ يتطلــب أقصــى مــا يمكــن مــن التعــاون مــن جانــب جميــع 
البلــدان ومشــاركتها في اســتجابة دوليــة فعالــة وملائمــة، وفقــاً لمســؤولياتها المشــتركة – وإن كانــت 

متباينــة – ووفقــاً لقــدرات كل منهــا وظروفهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة ".

تأثير البيئة على الظاهرة الإجرامية:

ممــا لا ريــب فيــه أن ثمــة صلــة بين القــوى والظواهــر الطبيعيــة وبين الســلوك الإجرامــي. وترجــع هــذه 
الصلــة إلــى أن الجريمــة صــورة مــن صــور الســلوك الإنســاني، وهــذا الســلوك بصفــة عامــة يتأثــر بفعل 
القــوى والظواهــر المذكــورة. ويعــد تأثيــر البيئــة الطبيعيــة علــى الســلوك الإجرامــي يفــوق تأثيرهــا علــى 
أيــة صــورة أخــرى مــن صــور الســلوك الإنســاني. بــل يذهــب البعــض إمعانــاً في تأكيــد أهميــة الصلــة 
بين البيئــة الطبيعيــة وظاهــرة الجريمــة إلــى حــد القــول بأنــه في المــدى الطويــل تصبــح هــذه البيئــة 
العامــل الوحيــد في تحديــد ســلوك الإنســان، بحســبانها تتحكــم في النمــو والتطــور العضــوي للإنســان 
الأمــر الــذي ســمح بتقســيم البشــر إلــى أجنــاس متعــددة، وهــي كذلــك التــي تحــدد التطــور الثقــافي 

والحضــاري الــذي يميــز بنــي الإنســان.

بيــد أنــه مــع التســليم بتلــك الأهميــة البالغــة للعوامــل الطبيعيــة فــإن الدراســة العلميــة المفصلة   
ــة أو  ــر العوامــل العضوي ــة وبين تأثي ــة الطبيعي ــر البيئ ــز بين تأثي ــة تقتضــي التميي للظاهــرة الإجرامي
البيولوجيــة والعوامــل الثقافيــة أو العوامــل الحضاريــة التــي تحددهــا هــذه البيئــة. وقــد أغفــل بعــض 
الباحــثين إقامــة هــذا التمييــز بمــا يســتلزمه مــن الوضــوح الــكافي فكانــت نتيجــة ذلــك أنهــم فشــلوا في 

إعطــاء العوامــل البيولوجيــة والثقافيــة مــا تســتحقه مــن وزن وتقديــر.

والواقــع أن تأثيــر البيئــة الطبيعيــة علــى الســلوك الإجرامــي يمكــن أن يتحقــق بطريــق مباشــر أو غيــر 

(0  www.un.org
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مباشــر. فالظــروف الطبوغرافيــة – أي تلــك المتعلقــة بالموقــع الجغــرافي – وطبيعــة التربــة لهــا تأثيــر 
بالــغ علــى الســلوك الإجرامــي، ولكنــه في الغالــب تأثيــر غيــر مباشــر يرجــع إلــى العلاقــة بين الموقــع 
الجغــرافي للمــكان وطبيعــة التربــة وبين درجــة ثــراء النــاس ومــدى كثافتهــم. فمــثلًا لا يمكــن أن يتكاثــف 
الســكان في المناطــق الجبليــة أو القاحلــة، وبالعكــس فإنهــم يميلــون إلــى التركــز في الوديــان الخصبــة 
ويتكاثفــون بدرجــة أكبــر في المــدن التــي تقــع علــى الموانــئ الكبيــرة، وهــذا التركيــز الســكاني لــه صلــة 
مباشــرة بظاهــرة الجريمــة. وبالمثــل فــإن درجــة ثــراء النــاس في أي مــكان، وهــي أيضــاً ذات صلــة 
بارتــكاب الجريمــة، تتوقــف إلــى حــد كبيــر علــى موقــع هــذا المــكان وتربتــه. وبالعكــس فــإن تأثيــر المنــاخ 
وحالــة الطقــس واخــتلاف الفصــول هــو في جــزء كبيــر منــه تأثيــر مباشــر يتحقــق عــن طريــق التأثيــر 
علــى القــوى النفســية للأفــراد وجهازهــم العصبــي ومــا يتصفــون بــه مــن حيويــة ونشــاط. ويعــد التغيــر 

المناخــي بحســبانه جــزء مــن البيئــة الطبيعيــة لــه تأثيــر علــى الجريمــة.

جرائم الاعتداء على البيئة في التشريعين الإماراتي والفرنسي:

ثمــة صلــة وثيقــة بين جرائــم الاعتــداء علــى البيئــة وظاهــرة التغيــر المناخــي إذ أن الأولــى قــد تكــون 
عامــل مــن العوامــل المتســببة في حــدوث التغيــر المناخــي ســواء نتيجــة لانبعــاث غــاز مــن الغــازات 
المتســببة في حــدوث التغيــر المناخــي أو للتأثيــر علــى التــوازن البيئــي الــذي يؤثــر بــدوره علــى المنــاخ.

وكفــل المشــرع الإماراتــي حمايــة البيئــة علــى نحــو شــامل إذ تنــاول المشــرع الإماراتــي ســواء   
علــى المســتوى الاتحــادي بموجــب المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم ) لســنة 83)) في شــأن تنظيــم صيــد 
الطيــور والحيوانــات، كمــا صــدر القانــون الاتحــادي رقــم 23 لســنة )))) في شــأن اســتغلال وحمايــة 
وتنميــة الثــروات المائيــة الحيــة في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ولائحتــه التنفيذيــة، كمــا أصــدر 
ــا  ــة وتنميته ــة البيئ ــون الاتحــادي رقــم )2 لســنة )))) في شــأن حماي المشــرع الاتحــادي أيضــاً القان
ولائحتــه التنفيذيــة، والقانــون الاتحــادي رقــم ) لســنة 2002 في شــأن تنظيــم ورقابــة اســتخدام 
المصــادر المشــعة والوقايــة مــن أخطارهــا، والقانــون الاتحــادي رقــم )) لســنة 2002 بشــأن تنظيــم 
ــون الاتحــادي رقــم 0)  ــات المهــددة بالانقــراض، والقان ــات والنبات ــي بالحيوان ــة الاتجــار الدول ومراقب
لســنة )200 في شــأن حظــر اســتحداث وإنتــاج وتخزيــن واســتعمال الأســلحة الكيميائيــة ولائحتــه 
التنفيذيــة، وأخيــراً القانــون الاتحــادي رقــم )) لســنة )200 في شــأن حمايــة الأصنــاف النباتيــة 

ــدة. الجدي

ــي  ــة فأصــدر المشــرع في إمــارة أبوظب ــة البيئ ــم حماي ــي تنظي ــم يفــت المشــرع المحل ــك ل وكذل  
القانــون رقــم )) لســنة )200 بشــأن إعــادة تنظيــم هيئــة البيئــة – أبوظبــي، والقانــون رقــم )2 
لســنة )200 بشــأن إدارة النفايــات، وكذلــك القانــون رقــم 22 لســنة )200 بشــأن الصيــد البــري 

بإمــارة أبوظبــي، والقانــون رقــم )) لســنة 2008 بإنشــاء مركــز أبوظبــي لإدارة النفايــات، كمــا أصــدر 
أيضــاً القانــون رقــم ) لســنة ))20 بشــأن الجمعيــات التعاونيــة لصيــد الأســماك في إمــارة أبوظبــي، 
كمــا صــدر مؤخــراً قــرار مجلــس إدارة هيئــة البيئــة – أبوظبــي رقــم 2 لســنة )202 في شــأن جــدول 

المخالفــات والغرامــات الإداريــة)))).

وفي فرنســا جــرم المشــرع الكثيــر مــن صــور الســلوك الضــارة بالبيئــة والتــي تــؤدي إلــى حــدوث   
التغيــر المناخــي ومــن أبرزهــا جريمــة تلويــث الميــاه التــي تناولهــا قانــون البيئــة، كمــا تناولهــا المشــرع 

أيضــاً في كل مــن الإمــارات ومصــر.

جريمة تلويث المياه:

تنــاول هــذه الجريمــة القانــون الاتحــادي رقــم )2 لســنة )))) في شــأن حمايــة البيئــة وتنميتهــا 
فحــددت صــور الركــن المادي لهــا المــواد )2، 28، 32، )3 مــن القانــون المذكــور وهــي عــدم احتفــاظ 
الســفن بســجل للزيــت تــدون فيــه جميــع العمليــات المتعلقــة بــه، وعــدم تــزود الوســائل البحريــة التــي 
تحمــل مــواد ضــارة بســجل الشــحن علــى أن يــدون فيــه جميــع العمليــات المتعلقــة بالشــحن، والقيــام 
بأعمــال استكشــاف واســتغلال المــوارد الطبيعيــة والمعدنيــة في البيئــة البحريــة، وتصريــف مياه الصرف 
الصحــي في البيئــة البحريــة أو إلقــاء النفايــات بهــا، وإلقــاء القمامــة أو النفايــات في البيئــة البحريــة.

ــان  ــواد ســالفة البي ــواردة بالم ــة الأحــكام ال ــى مخالف ــون عل ــت المادة )) مــن ذات القان وعاقب  
بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة ولا تزيــد علــى ســنتين، وبالغرامــة التــي لا تقــل عــن عشــرة آلاف درهــم 

ولا تزيــد علــى مائتــي ألــف درهــم أو بإحــدى هــاتين العقوبــتين.

وفي فرنســا عــددت المادة ))2	) مــن قانــون البيئــة الأفعــال التــي يتألــف منهــا الركــن المادي   
ــى  ــال عل ــد وردت هــذه الأفع ــور. وق ــاه بالكل ــوث مجــاري المي ــث تشــتمل تل ــاه بحي ــث المي لجريمــة تلوي
ســبيل الحصــر وليــس علــى ســبيل المثــال بحيــث تثبــت المســئولية الجنائيــة عــن الجريمــة المنصــوص 
عليهــا في المادة ))2	) لــو تم تلــوث الميــاه بالكلــور ســواء كان ذلــك بطريــق العمــد أو الإهمــال)2)).

ــام  ــه الفرنســي، تشــكل هــذه الجريمــة الإطــار التجريمــي الع ــب مــن الفق ــرأى جان ــا ل ووفق  
ــي  ــال الت ــة الأفع ــة مواجه ــي تســتطيع الجهــات الإداري ــة، وبالتال ــات المائي ــاه والبيئ ــوث المي لجريمــة تل
تشــكل اعتــداء علــى البيئــة المائيــة مــن خلال هــذا النــص وبصــورة مســتقلة عــن الصــور الأخــرى 

11  وقــد صــدر القــرار المذكــور تطبيقــاً للقانــون الاتحــادي رقــم 14 لســنة 2016 بشــأن المخالفــات والجــزاءات الإداريــة في الحكومــة الاتحاديــة الــذي ينهــض علــى تطبيــق 
سياســة الحــد مــن التجــريم والعقــاب وأن أي جــزاء لمخالفــة شــخص مــا لأحــكام القانــون ليــس بلازم أن يكــون جــزاء جنائــي إنمــا يمكــن أن يكــون جــزاء إداري أو مدنــي أو 
تأديبــي أو أي جــزاء قانونــي آخــر. راجــع في ذلــك الدكتــور محمــد ســمير والمستشــار محمــد خليفــة المخالفــات والجــزاءات الإداريــة في التشــريع الإماراتــي، دائــرة القضــاء 

أبوظبــي، الطبعــة الأولــى ســنة 2022، ص 3 ومــا بعدهــا.
(2  Évelyne Monteiro, Infractions relevant du droit de l’environnement, op.cit. p. (3(.

https://www.cairn.info/publications-de-%C3%89velyne-Monteiro--130750.htm
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البيئــة)3)). علــى  للاعتــداء 

ــة المنصــوص  ــة الجنائي ــة عــن الحماي ــة ومنفصل ــة المائي ــة للبيئ ــة فعال ــة جنائي ــر حماي ــي، توفي وبالتال
عليهــا في القانــون الجنائــي للبحــار أو قانــون النفايــات الجنائيــة، وهــو مــا يشــكل عونــاً كبيــراً للنيابــة 
العامــة لتحقيــق جرائــم الاعتــداء علــى البيئــة المائيــة، وضمــان فعاليــة الجــزاءات الجنائيــة المنصــوص 

عليهــا في قانــون البيئــة الفرنســي)))).

نطاق تطبيق جريمة تلويث المياه:

في الإمــارات نصــت المادة ) مــن القانــون الاتحــادي رقــم )2 لســنة )))) في شــأن حمايــة البيئــة 
وتنميتهــا علــى أن البيئــة المائيــة هــي " البيئــة البحريــة والميــاه الداخليــة بمــا فيهــا الميــاه الجوفيــة وميــاه 
الينابيــع والوديــان ومــا بهــا مــن ثــروات طبيعيــة ونباتــات وأســماك وكائنــات حيــة أخــرى ومــا فوقهــا مــن 
هــواء ومــا هــو مقــام فيهــا مــن منشــآت أو مشــاريع ثابتــة أو متحركــة ". ومــن ثــم يشــمل نطــاق تطبيــق 

هــذه الجريمــة الميــاه البحريــة وكذلــك الميــاه العذبــة.

ــه واســع شــأنه  ــة الفرنســي بأن وفي فرنســا يتســم نطــاق ســريان نــص المادة ))2	) مــن قانــون البيئ
ــاه المغلقــة  ــاه المفتوحــة والمي ــة والمي ــاه الســطحية والجوفي شــأن التشــريع الإماراتــي بحيــث يشــمل المي
شــريطة أن تكــون ميــاه غيــر عذبــة؛ لأن وفقــا لقضــاء محكمــة النقــض الفرنســية تدخــل جريمــة تلــوث 
الميــاه العذبــة في نــص الجريمــة المنصــوص عليهــا في المادة 32)	2 مــن قانــون البيئــة الفرنســي)))). أمــا 

وفقــاً للتشــريع الإماراتــي فــإن هــذه الجريمــة تشــمل الميــاه العذبــة أيضــاً.

وتطبيقــا لذلــك، وبتاريــخ 28 يونيــة ))20 أصــدرت الدائــرة الجنائيــة لمحكمــة اســتئناف باريــس 
حكمهــا بإلغــاء حكــم محكمــة أول درجــة، والــذي قضــت بإدانــة المتهــمين بارتــكاب جريمــة اعتــداء علــى 
البيئــة، فقــد ارتكــب المتهــمين جريمــة تلويــث الميــاه علــى أســاس تصريــف مــواد تبيــض في النهــر، والــذي 
يدخــل في نطــاق الجريمــة المعاقــب عليهــا بموجــب أحــكام قانــون البيئــة الفرنســي. وقــد ترتــب علــى 

هــذه الجريمــة إلحاق الضــرر بالصحــة العامــة وبالنبــات والحيوانــات)))).

وقــد قدمــت النيابــة العامــة دلــيلًا فنيــاً مشــتملا علــى إثبــات رائحــة الكلــور القويــة الموجــودة بالميــاه 
الجاريــة في النهــر، وتحليــل العينــات التــي تم أخذهــا مــن الميــاه، والــذي أدى إلــى وجــود مــادة ثنائــي 

الكلــور في المجــرى المائــي أكثــر مــن ألفــى مــرة مــن الوجــود الطبيعــي لهــذه المادة في الميــاه)))).

(3  Évelyne Monteiro, Infractions relevant du droit de l’environnement, op.cit. p. (3(.
((  Évelyne Monteiro, Infractions relevant du droit de l’environnement, op.cit. p. (3(.
((  Évelyne Monteiro, Infractions relevant du droit de l’environnement, op.cit. p. (3(.
((  Évelyne Monteiro, Infractions relevant du droit de l’environnement, op.cit. p. (38.
((  Évelyne Monteiro, Infractions relevant du droit de l’environnement, op.cit. p. (38.

وإذا كانــت محكمــة أول درجــة أدانــت المتهــمين علــى أســاس وجــود دليــل علــى العلاقــة الســببية بين 
ــة لمحكمــة اســتئناف باريــس ألغــت هــذا  ــرة الجنائي الضــرر والفعــل المنســوب للمتهــمين، إلا أن الدائ
ــام المســئولية  ــى قي ــة عل ــي ليســت كافي ــر الفن ــي أجراهــا الخبي ــى أســاس أن التجــارب الت الحكــم عل
الجنائيــة المــراد نســبتها للمتهــمين، ولا تــؤدى لانعقــاد علاقــة الســببية بين الفعــل الإجرامــي والضــرر 

المتحقــق عــملا بنــص المادة ))2	) مــن قانــون البيئــة الفرنســي)8)).

ــم  ــة النقــض الفرنســية حك ــارس ))20، نقضــت محكم ــا الصــادر في )2 م ــه بموجــب حكمه ــد أن بي
محكمــة الاســتئناف علــى أســاس مخالفــة القانــون والخطــأ في تفســيره، فالجريمــة ثابتــة بحــق 
ــة لقاضــى  ــي تخضــع للســلطة التقديري ــزاع الت ــع الن ــى وقائ ــة لمحكمــة النقــض عل المتهــمين، ولا رقاب

محكمــة الموضــوع طــالما أن اســتنتاجها لــه أســاس ســليم)))).

الركن المادي لجريمة تلويث المياه:

يقــوم هــذا الركــن علــى الامتنــاع أو الإحجــام جنبــاً إلــى جنــب الســلوك الإيجابــي الــذي يأخــذ شــكل 
إلقــاء أو صــب مــادة أو أكثــر، أو الامتنــاع عــن احتفــاظ الســفن بســجل للزيــت تــدون فيــه جميــع 
العمليــات المتعلقــة بــه، وعــدم تــزود الوســائل البحريــة التــي تحمــل مــواد ضــارة بســجل الشــحن علــى 
أن يــدون فيــه جميــع العمليــات المتعلقــة بالشــحن. وهــو مــا يمكــن تصــور حدوثــه أيضــاً في حالــة 
التلــوث الصــادر عــن منشــأة صناعيــة. ويجــب أن يترتــب علــى هــذا الســلوك ضــرر بحيــاة الإنســان 
والحيــاة الحيوانيــة)20). وقــد يقتــرف الجانــي الســلوك الإجرامــي بشــكل إيجابــي كمــا في القيــام بأعمــال 
استكشــاف واســتغلال المــوارد الطبيعيــة والمعدنيــة في البيئــة البحريــة، وتصريــف ميــاه الصــرف 
الصحــي في البيئــة البحريــة أو إلقــاء النفايــات بهــا، وإلقــاء القمامــة أو النفايــات في البيئــة البحريــة.

وهــذه الجريمــة في الصــور الســابقة مــن جرائــم الضــرر فلا يكفــي فيهــا مجــرد احتمــال حــدوث 
الضــرر دون حدوثــه بالفعــل فيجــب أن يكــون هــذا الضــرر البيئــي نــاتج عــن الســلوك المنســوب للمتهــم. 
بيــد أن هــذه الجريمــة تعــد مــن جرائــم الخطــر في صــورتين مــن صــور الســلوك الإجرامــي وهمــا عــدم 
احتفــاظ الســفن بســجل للزيــت والــذي تــدون بالســجل المذكــور جميــع العمليــات المتعلقــة بــه، وعــدم 
تــزود الوســائل البحريــة التــي تحمــل مــواد ضــارة بســجل الشــحن علــى أن يــدون فيــه جميــع العمليــات 

المتعلقــة بالشــحن.

وفي فرنسا حدد المشرع صور معينة للضرر وهي تتمثل في إحدى الصور الآتية:

(8  Évelyne Monteiro, Infractions relevant du droit de l’environnement, op.cit. p. (38.
((  Évelyne Monteiro, Infractions relevant du droit de l’environnement, op.cit. p. (38.
20  Évelyne Monteiro, Infractions relevant du droit de l’environnement, op.cit. p. (3(.
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)ـ الآثار الضارة على الصحة العامة.

2ـ الضرر الذي يلحق بالنباتات أو الحيوانات.

3ـ تغييرات كبيرة في مصادر المياه.

)ـ تقييد استخدامات أفراد المجتمع للمياه))2).

ومــع ذلــك، يعيــب العقوبــات التــي فرضهــا المشــرع لهــذه الجريمــة أن الغرامــة زهيــدة جــداً، بحيــث لا 
تتناســب البتــه مــع الأضــرار الناجمــة علــى تدهــور نــوع الميــاه وجودتهــا، ومثــال ذلــك حكمــت محكمــة 
باريــس الجزائيــة علــى إحــدى الشــركات بغرامــة قدرهــا 30 ألــف يــورو، وهــي مبلــغ ليــس رادعــاً 

ــردع العــام والخاص للجــزاء الجنائــي)22). ــق ال لتحقي

وفي هــذا الصــدد نجــد أن العقوبــة الــواردة في القانــون الاتحــادي رقــم )2 لســنة )))) في شــأن 
ــذي  ــر ال ــة الفرنســي. الأم ــون البيئ ــواردة في قان ــة ال ــن العقوب ــاً م ــر ردع ــا أكث ــة وتنميته ــة البيئ حماي
يقتضــي توســيع الصلاحيــات المخولــة للقاضــي الجنائــي لتوقيــع جــزاءات أكثــر شــدة في الجرائــم 
البيئيــة حتــى يكــون هنــاك تناســب بين الجريمــة المرتكبــة والجــزاء الجنائــي، وبالتالــي تحقيــق الــردع 

ــي)23). ــز الجــزاء الجنائ ــذي يمي ــة ال ــام والخاص وإرضــاء العدال الع

المبحث الثاني

أثر التغير المناخي على الجريمة نوعاً وكماً

تمهيد

تــدل الدراســات الإحصائيــة التــي أجريــت في كثيــر مــن الــدول علــى وجــود علاقــات محــددة بين 
العوامــل المناخيــة وبين الأنــواع المختلفــة مــن الجرائــم ونســبة ارتكابهــا. وهــذه العوامــل متعــددة أهمهــا 
اخــتلاف درجــة حــرارة الجــو تبعــاً لاخــتلاف المــكان أو لتغيــر فصــول الســنة، ويليهــا في الأهميــة بعــض 

2(  Évelyne Monteiro, Infractions relevant du droit de l’environnement, op.cit. pages (3(.
22  Évelyne Monteiro, Infractions relevant du droit de l’environnement, op.cit. pages ((0.
23  Évelyne Monteiro, Infractions relevant du droit de l’environnement, op.cit. pages ((0.

الظواهــر الجويــة الأخــرى التــي يطلــق عليهــا في مجموعهــا اصــطلاح الطقــس كدرجــة الضغــط 
الجــوي ومــدى انتشــار الرطوبــة وحركــة الريــاح والطــول النســبي لليــل والنهــار والمطــر والغيــوم.

تأثير التغير المناخي على الجريمة من حيث الكم:

يمكــن أن يكــون لتغيــر المنــاخ أثــر في زيــادة الجريمــة التــي تســببها موجــات الحــرارة، ســواء مــن جهــة 
نــوع الجرائــم المرتكبــة أو مــن خلال عــدد تلــك الجرائــم بصفــة عامــة، والتــي ســتكون أكثــر عــددًا، فقــد 
أظهــرت العديــد مــن الدراســات الآثــار الفســيولوجية للتعــرض للحــرارة، والتــي تتميــز بزيــادة العدوانية 
والســلوك العنيــف بحيــث تقــع الجريمــة بقــوة أكبــر في الأماكــن المحرومــة ممــا يضيــف عنصــرًا إلــى 

عــدم المســاواة الاجتماعيــة.

وقــد أراد الباحثــون التحقــق مــن كيفيــة تأثيــر زيــادة درجــات الحــرارة في المــدن الكبيــرة،   
ــام  ــاء المختلفــة للقي ــاة في الأحي ــى الجريمــة والتفــاوت مــن حيــث جــودة الحي ــاخ، عل ــر المن بســبب تغي

بذلــك، فقــد أجــروا تحلــيلًا للجريمــة وفقــا لقطاعــات مختلفــة مــن مدينــة كبيــرة.

ففــي مدينــة لــوس أنجلــوس، تم تجميــع تقاريــر الجرائــم الجنائيــة مــن عــام 0)20 إلــى عــام   
))20، والتــي تمثــل ).) مليــون جريمــة جنائية كجــزء الدراســة، فقــد عبــر الباحثــون عــن البيانــات 
الخاصــة بدرجــات الحــرارة الحــد الأدنــى والحــد الأقصــى يوميًــا وبعــض العوامــل الأخــرى كميــة 

هطــول الأمطــار، وســرعة الريــاح، وجــودة الهــواء للمدينــة خلال نفــس الســنوات))2).

وبعــد هــذا التحليــل، قامــوا بفحــص مــا إذا كان هنــاك تفــاوت كبير في الجرائــم بين المقاطعات   
لتحقيــق هــذا الهــدف، وقامــوا بمقارنــة حــدوث كل جريمــة بخصائــص الحــي.

مــن عــام 0)20 إلــى عــام ))20، تنــدرج ثلــث الجرائــم المرتكبــة في فئــة جرائــم العنــف مثــل   
الاغتصــاب والقتــل والســرقة، في حين أن ثلثــي الجرائــم المرتكبــة ضــد الممتلــكات مثــل الاحتيــال 
والســرقة، تتــراوح متوســط  درجــة الحــرارة اليوميــة بين 2.) و).)) درجــة مئويــة، بينمــا كان متوســط  

درجــة الحــرارة العظمــى ).)2 درجــة مئويــة

ووجــد الباحثــون أن للحــرارة تأثيــر ذو دلالــة إحصائيــة علــى الأفعــال الإجراميــة التــي ارتكبــت   
خلال فتــرة التحقيــق، وفي المتوســط ، في الأيــام الحارة جــدًا درجــة الحــرارة القصــوى فــوق ).)2 درجــة 

2( Mélanie Beaudoin, Changements climatiques et criminalité: y a-t-il injustice environnementale? https://www.inspq.qc.ca/
bise/ changements-climatiques-et-criminalite-y-t-il-injustice-environnementale

https://www.cairn.info/publications-de-%C3%89velyne-Monteiro--130750.htm
https://www.cairn.info/publications-de-%C3%89velyne-Monteiro--130750.htm
https://www.cairn.info/publications-de-%C3%89velyne-Monteiro--130750.htm
https://www.inspq.qc.ca/bise/
https://www.inspq.qc.ca/bise/
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مئويــة، لوحــظ زيــادة بنســبة 2.2 % في الجرائــم. ))2) 

ومـع ذلـك، بـدأ معـدل الجريمـة الإجمالـي في الانخفـاض بشـكل طفيـف عند درجات الحـرارة المرتفعة 
اليوميـة البالغـة )3، وفي الأيـام التـي تزيـد عـن 0) درجـة مئويـة انخفـض مسـتوى النشـاط الإجرامـي 
بشـكل كبيـر حتـى انخفـض إلـى مـا دون المسـتوى الـذي لوحـظ في الأيـام عندمـا كانـت درجـة الحـرارة 
الملاحظـة بين 8) درجـة مئويـة و23 درجـة مئويـة، وتشـير التقديـرات إلـى أن زيـادة ).) درجـة مئويـة 
في درجـة الحـرارة القصـوى اليوميـة مـن شـأنها أن تـؤدي إلـى متوسـط  زيـادة بنحـو 2.) % في عـدد 
الجرائـم))2). ومـن ثـم يمكننـا القـول إن  ظاهـرة التغيـر المناخي من شـأنها أن تزيـد من ارتكاب الجرائم 
بصفـة عامـة نتيجـة لارتفـاع درجـة الحـرارة. ومـن ناحيـة أخـرى فإنـه فيمـا يتصـل بحركـة الريـاح فـإن 
نسـبة الجرائـم تميـل إلـى الانخفـاض حيـث تكـون الريـاح قويـة أو سـاكنة تمامـاً، بينمـا ترتفـع هـذه 
النسـبة حين تكـون سـرعة الريـاح معتدلـة بحيـث تتـراوح بين 0)) و200 ميـل في اليـوم. ويعلـل ذلـك 
بأنـه في حالـة سـكون الريـاح تـزداد نسـبة ثانـي أكسـيد الكربـون في الجـو فتـؤدي إلـى إخمـاد الحيويـة.

تأثير التغير المناخي على الجريمة من حيث النوع:

يسـود الاعتقـاد لـدى علمـاء الإجـرام منـذ وقـت طويـل بوجـود ارتبـاط وثيـق بين درجـة حـرارة الجـو 
وسـلوك الإنسـان. وهـو مـا قـرره " منتسـكيو " في كتابـه الشـهير " روح القـوانين " أن عـدد الجرائـم 
يتزايـد تدريجيـاً كلمـا اقتربنـا مـن خـط الاسـتواء كما تتزايد حالات السـكر بالاقتراب مـن القطبين))2). 
ويذهـب في هـذا الصـدد أيضـاً جـل علمـاء الإجـرام إلـى أن جرائـم الاعتـداء علـى الأشـخاص ترتفـع 
نسـبتها في الجـو الحار، بينمـا تتزايـد جرائـم الاعتـداء علـى الأمـوال في الجـو البـارد. وهـو مـا يسـمى 
بالقانـون الحـراري للجريمـة. وهـذا القانـون يلقـى تأييـداً مـن جانـب معظـم علماء الإجـرام في مختلف 

دول العالـم.

ففــي فرنســا تدلنــا إحــدى الدراســات التــي أجريــت قديمــاً في الفتــرة مــا بين عامــي )82)   
حتــى 830) علــى أن كل مائــة جريمــة مــن جرائــم الاعتــداء علــى الأشــخاص في شــمال فرنســا الــذي 
يســوده الجــو البــارد يقابلهــا ).)8) مــن جرائــم الاعتــداء علــى الأمــوال. بينمــا في جنــوب فرنســا الــذي 
ترتفــع فيــه درجــة الحــرارة عــن شــمالها فــإن كل مائــة جريمــة مــن جرائــم الاعتــداء علــى الأشــخاص لا 
يقابلهــا ســوى 8.8) جريمــة مــن جرائــم الاعتــداء علــى الأمــوال. وأن شــهر ديســمبر وهــو أكثــر الشــهور 

2( Mélanie Beaudoin, Changements climatiques et criminalité: y a-t-il injustice environnementale? https://www.inspq.qc.ca/
bise/ changements-climatiques-et-criminalite-y-t-il-injustice-environnementale

2( ( (Mélanie Beaudoin, Changements climatiques et criminalité: y a-t-il injustice environnementale? https://www.inspq.
qc.ca/bise/ changements-climatiques-et-criminalite-y-t-il-injustice-environnementale

2( Montesquieu, L’ esprit des lois, L.V.I, chap. XII.

برودة هو أكثر الشهور التي ترتكب فيها جرائم الاعتداء على الأموال)28).    
وبالمثــل تــدل الإحصــاءات الشــرطية في مصــر علــى أن أعلــى نســبة لجنايــات القتــل العمــد والضــرب 
المفضــي إلــى مــوت تكــون في شــهر أغســطس، وأن أقــل نســبة منهــا في شــهر ديســمبر. كمــا يتضــح مــن 
هــذه الإحصــاءات أن جرائــم الاعتــداء علــى العــرض ترتفــع في شــهري مــارس وأبريــل وتنخفــض في 
شــهور الشــتاء حتــى تصــل إلــى حدهــا الأدنــى في شــهور الشــتاء بينمــا تتجــه إلــى الانخفــاض في شــهور 
الصيــف))2). وعلــى ضــوء ذلــك يمكننــا أن نحــدد العلاقــة بين درجــة حــرارة الجــو وبين أهــم طوائــف 

ــم. الجرائ

 ترتفع نسبة جرائم الدم في الجو الحار، وتميل إلى الانخفاض في الجو البارد.. 1

 ترتفــع نســبة جرائــم الاعتــداء علــى العــرض في الجــو المعتــدل وتنخفــض في الجــو الحــار والجــو . 2
البــارد.

 ترتفع نسبة جرائم الاعتداء على الأموال في الجو البارد بينما تنخفض في الجو الحار. . 3

ويتفــرع أيضــاً عمــا تقــدم أنــه حتــى في تعاقــب الفصــول داخــل البلد الواحد تقترن بــه ذات الملاحظات. 
إذ يكثر الإجرام العنيف صيفاً، والإجرام الماس بالأموال شــتاءً.

وبالمثــل يذهــب علمــاء علــم الإجــرام إن نســبة جرائــم العنــف أو جرائــم الاعتــداء علــى   
الأشــخاص ترتفــع بانخفــاض درجــة الضغــط الجــوي. وهــو مــا يفســر ذلــك بــأن انخفــاض الضغــط 
الجــوي غالبــاً مــا يعقبــه مباشــرة حــدوث العواصــف وأن الشــعور بعاصفــة علــى وشــك الحــدوث 
يحــدث لــدى كثيــر مــن الأفــراد انفعــالًا عاطفيــاً يدفعهــم إلــى ارتــكاب أعمــال العنــف. أمــا فيمــا يتعلــق 
بدرجــة الرطوبــة فــإن عــدد جرائــم العنــف أو الاعتــداء علــى الأشــخاص يتناســب تناســباً عكســياً مــع 
درجــة الرطوبــة في الجــو بمعنــى أن انخفــاض درجــة الرطوبــة يقابلــه ارتفــاع في نســبة جرائــم الاعتــداء 
علــى الأشــخاص في حين أن ارتفــاع درجــة الرطوبــة يقابلــه انخفــاض في نســبة جرائــم الاعتــداء علــى 
الأشــخاص. وتفســير ذلــك يرجــع إلــى أن ارتفــاع درجــة الرطوبــة في الجــو يــؤدي إلــى الخمــول وإخمــاد 
الحيويــة، وبأنــه إذا كان الإنســان في الأوقــات التــي ترتفــع فيهــا درجــة الرطوبــة قــد يشــعر بالضيــق 
ــاض درجــة  ــإن انخف ــه. وبالعكــس ف ــوى علي ــداً لا يق ــه جه ــك يقتضي ــال إلا أن ذل ــة في الاقتت وبالرغب

28  ويقــرر الفقــه إن إجــرام الشــمال والجنــوب قــد حظــى باهتمــام بالــغ مــن علمــاء الإجــرام في الكثيــر مــن الــدول كفرنســا ومصــر والولايــات المتحــدة الأمريكيــة ودلــت 
الإحصــاءات علــى أن إجــرام الشــمال الــذي يتصــف ببــرودة الجــو تزيــد فيــه جرائــم الاعتــداء علــى الأمــوال في حين إن إجــرام الجنــوب وهــو الــذي ترتفــع فيــه درجــات 
الحــرارة تزيــد فيــه جرائــم الاعتــداء علــى الأشــخاص. والفقــه وإن كان يســلم بنتيجــة تلــك الإحصــاءات بيــد أنــه مختلــف في تفســيرها بحيــث إنهــا تعــود فقــط إلــى عامــل 
المنــاخ أم أن ثمــة عوامــل أخــرى تســاهم فيهــا. راجــع الدكتــور فتــوح الشــاذلي أساســيات علــم الإجــرام والعقــاب، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة بيــروت، طبعــة 2009، ص 
192 ومــا بعدهــا، وقــارن في ذات المعنــى الدكتــور شــريف كامــل مبــادئ علــم الإجــرام وعلــم العقــاب، جامعــة الجزيــرة دبــي، طبعــة 2010، ص 189 ومــا بعدهــا، الدكتــور 
علــى عبــد القــادر القهوجــي والدكتــور ســامي عبــد الكــريم محمــود أصــول علمــي الإجــرام والعقــاب، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة بيــروت، الطبعــة الأولــى 2010، ص 
106 ومــا بعدهــا، الدكتــور جــوده حــسين والدكتــور علــى محمــد علــى حمــودة مبــادئ علمــي الإجــرام والعقــاب، أكاديميــة شــرطة دبــي، الطبعــة الأولــى 2005، ص 171 

ومــا بعدهــا.
29  الدكتور عمر السعيد رمضان دروس في علم الإجرام، دار النهضة العربية القاهرة، طبعة 2001، ص 91.

https://www.inspq.qc.ca/bise/
https://www.inspq.qc.ca/bise/
https://www.inspq.qc.ca/bise/
https://www.inspq.qc.ca/bise/
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الرطوبــة يــؤدي إلــى زيــادة الحيويــة ويجعــل حالــة الإنســان العاطفيــة أكثــر حــدة وإيجابيــة الأمــر الــذي 
يجعــل لديــه اســتعداداً أكبــر لارتــكاب جرائــم الاعتــداء علــى الأشــخاص.

تفسير العلاقة بين درجة الحرارة وبين ظاهرة التغير المناخي:

الواقع أن الحرارة الشـديدة الزائدة تؤدي إلى الخمول والكسـل وتعمل على إخماد الحيوية الإنسـانية 
بينمـا تسـتحث البـرودة هـذه الحيويـة وتضاعـف منهـا. وعلـى الرغـم مـن ذلـك فـإن الارتفـاع في درجـة 
حـرارة الجـو مـن شـأنه أن ينبـه نوعـاً معينـاً مـن النشـاط. فالحـرارة الزائـدة، وبصفـة خاصـة الانتقـال 
مـن جـو معتـدل إلـى جـو حـار، مـن شـأنها أن تحـرك العواطـف وأن تضاعـف مـن القابليـة للاتصـال 
فتدفـع بذلـك إلـى ارتـكاب أعمـال العنـف. وهـذه الحقيقـة تفسـر لنـا كيـف أن جرائـم الاعتـداء علـى 
الأشـخاص هـي دائمـاً أكثـر وقوعـاً في الجـو الحار منهـا في الجـو البـارد. وهنـاك سـبب آخـر لهـذه 
الظاهـرة يرجـع إلـى أنـه في الجـو الحار يمضـي النـاس وقتـاً طـويلًا خـارج مسـاكنهم، فتطـول بذلـك 
الفتـرة التـي يتصلـون فيهـا ببعضهـم البعـض فتـزداد فـرص الاحتـكاك بينهـم ويكـون مـن شـأن ذلـك 

ازديـاد جرائـم الاعتـداء علـى الأشـخاص.

وعلـى العكـس مـن ذلـك فـإن جرائـم الاعتـداء علـى الأمـوال تنخفـض نسـبتها في الجـو الحار   
وتميـل إلـى الارتفـاع في الجـو البـارد. ويرجـع ذلـك إلـى علـى نحـو جزئـي إلـى التأثيـر المباشـر الـذي 
تحدثـه البـرودة في تنبيـه النشـاط والحيويـة الذيـن تتطلبهمـا كثير من هذه الجرائم. ومع ذلك فالغالب 
بالنسـبة للطائفـة المذكـورة مـن الجرائـم أن يكـون تأثيـر الحـرارة علـى السـلوك الإجرامـي تأثيـراً غيـر 
مباشـر يتمثل في أنه في الجو الحار تقل الحاجة إلى المأكل والملبس والمأوى بينما تزداد هذه الحاجة 
فتـزداد تبعـاً قـوة الضغـط الاقتصـادي علـى الأفـراد في الجـو البارد، هذا بالإضافـة إلى أن طول ليالي 

الشـتاء يتيـح فرصـاً أكثـر لارتـكاب أنـواع معينـة مـن جرائـم الأمـوال كالسـطو وقطـع الطريـق.

أمــا بالنســبة لجرائــم الاعتــداء علــى العــرض فــإن ارتفــاع نســبة هــذه الجرائــم في الجــو   
الدافــئ أو المعتــدل يمكــن تفســيره بســببين أولهمــا أن النشــاط الجنســي للرجــل لــه عــدة دورات بحيــث 
يصــل إلــى ذروتــه في الربيــع وأوائــل شــهور الصيــف، وهــذه الــدورات ترتبــط بدرجــة الحــرارة. ويؤيــد 
ذلــك المقارنــة بين عــدد الجرائــم وبين عــدد حــالات الحمــل خلال أشــهر الســنة، فقد دلــت الإحصاءات 
التــي أجريــت في فرنســا علــى أن عــدد حــالات الحمــل في فرنســا يصــل إلــى أقصــاه في شــهر مايــو 
وهــو نفــس الشــهر الــذي تتحقــق فيــه أعلــى نســبة للجرائــم الجنســية. أمــا الســبب الثانــي فمــؤداه أنــه 
في الجــو الدافــئ يطــول الوقــت الــذي يمضيــه النــاس خــارج مســاكنهم فيــزداد الاتصــال بينهــم، ومــن 
شــأن ذلــك أن يســاعد علــى ارتــكاب جرائــم الاعتــداء علــى العــرض. ويتضــح مــن الإحصــاءات التــي 
أجريــت في ألمانيــا أنــه في المناطــق الاســتوائية لا ترتفــع جرائــم الاعتــداء علــى الأشــخاص في شــهور 

الصيــف كمــا يحــدث في الــدول ذات الجــو المعتــدل. ويفســر ذلــك بأنــه في المناطــق الاســتوائية تكــون 
درجــة الحــرارة مرتفعــة طــوال شــهور الســنة، وتصبــح أكثــر ارتفاعــاً خلال أشــهر الصيــف فتــؤدي إلــى 

إخماد كافة صور النشاط الإنساني. وفضلًا عن ذلك هناك من الأسباب ما يحمل على  
الاعتقــاد بــأن جرائــم الاعتــداء علــى الأمــوال في المناطــق المذكــورة لا ترتفــع نســبتها في الشــتاء عنهــا 
في شــهور الصيــف بنفــس النســبة التــي ترتفــع بهــا في المناطــق البــاردة أو ذات الجــو المعتــدل. وأظهــر 
هــذه الأســباب أنــه في المناطــق الاســتوائية لا تتفــاوت حاجــات الأفــراد تفاوتــاً كبيــراً باخــتلاف فصــول 
ــر مباشــر لدرجــات  ــاك تأثي ــدل)30). وإذا كان هن ــبلاد ذات الجــو المعت الســنة بعكــس مــا يحــدث في ال
ــم  ــوع الجرائ ــى ن ــر مباشــر أيضــاً عل ــر المناخــي تأثي ــة فــإن للتغي ــم المرتكب ــوع الجرائ ــى ن الحــرارة عل
بدورهــا طــالما أن التغيــر المناخــي المذكــور مــن شــأنه أن يزيــد مــن ارتفــاع درجــات الحــرارة في شــتى 
بقــاع الأرض. كمــا أنــه يســاعد علــى حــدوث التصحــر ونقــص الميــاه وهــو مــا لــه تأثيــر مباشــر علــى 

أنــواع معينــة مــن الجرائــم أيضــاً.

30  الدكتور عمر السعيد رمضان دروس في علم الإجرام، دار النهضة العربية القاهرة، طبعة 2001، ص 93.
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ــك  ــر المناخــي وكذل ــى ظاهــرة التغي ــا عل ــة وتأثيره ــى البيئ ــداء عل ــم الاعت ــن خلال دراســتنا لجرائ م
تأثيــر الظاهــرة الأخيــرة علــى الجريمــة مــن ناحيتــي النــوع والكــم ذلــك الموضــوع الــذي أصبــح حديــث 
الســاعة والــذي حظــي باهتمــام بالــغ علــى الصعيديــن الدولــي والمحلــي فإننــا نخلــص إلــى عــدد مــن 

النتائــج والتوصيــات.

أولا: النتائج:

مــن خلال دراســتنا لموضــوع التغيــر المناخــي وتأثيــره علــى الظاهــرة الإجراميــة مــن ناحيــة كــم الجرائــم 
المرتكبــة وكذلــك نوعهــا نخلــص إلــى النتائــج الآتيــة:	

 إن اقتــراف جرائــم الاعتــداء علــى البيئــة ســواء أكانــت الأضــرار المباشــر بالبيئــة كتلويثهــا أو . 1
الاعتــداء علــى النباتــات أو الصيــد الجائــر للأســماك أو الطيــور أو الحيوانــات أو الاعتــداء علــى 
المحميــات الطبيعيــة ينطــوي انبعــاث غــازات تســاعد علــى حــدوث التغيــر المناخــي أو تنطــوي علــى 
إخــلال بالتــوازن البيئــي ممــا قــد يســاهم بــدوره في حــدوث التغيــر المناخــي، ومــن ثــم فــإن هنــاك 

علاقــة وثيقــة بــين كل مــن جرائــم الاعتــداء علــى البيئــة وحــدوث التغيــر المناخــي.

 إن الإحصــاءات التــي تعرضنــا لهــا مــن خــلال هــذا البحــث والتــي يبــدو منهــا وجــود علاقــة بــين . 2
المنــاخ والجريمــة ســواء مــن حيــث كمهــا أو نوعهــا فــإن ذلــك ليــس بصــدد إثبــات وجــود علاقــة 
بــين الظواهــر الطبيعيــة ومنهــا المنــاخ وبــين ارتــكاب الجريمــة، وإنمــا الغــرض مــن ذلــك هــو إثبــات 
وجــود علاقــة بــين ارتــكاب الجريمــة نوعــاً وكمــاً وبــين التغيــر المناخــي إذ أن النتائــج المترتبــة علــى 
حــدوث التغيــر المناخــي تؤثــر علــى الظاهــرة الإجراميــة تأثيــر غيــر مجحــود.  إذا كان لظاهــرة 
التغيــر المناخــي تأثيــر علــى الجريمــة نوعــاً وكمــاً علــى نحــو مــا ســبق، ومــن ثــم فالظاهــرة المذكــورة 
تعــد مــن العوامــل المســببة لارتــكاب الجريمــة، بيــد أن ارتــكاب شــخص مــا لجريمــة معينــة نتيجــة 
للتغيــر المناخــي ليــس أمــراً حتميــاً فليــس كل شــخص تتوافــر بشــأنه أســباب دافعــه للجريمــة 

تســتوجب أن يرتكبهــا حتمــاً.

 إن ارتفــاع درجــة الحــرارة وقلــة هطــول الأمطــار ونــدرة الميــاه والجفــاف وهبــوب الريــاح بشــدة . 3
وتوســع رقعــة الصحــراء علــى الأرض بمــا لــه مــن تأثيــر علــى الأمــن الغذائــي مــن جــراء التغيــر 

المناخــي مــن شــأنه أن يزيــد مــن نســبة الجرائــم المرتكبــة. 

 إن ارتفــاع درجــة الحــرارة نتيجــة لظاهــرة التغيــر المناخــي مــن شــأنه أن يزيــد مــن جرائــم الاعتداء . 4

علــى الأشــخاص وخاصــة جرائــم العنــف، في حــين أن انخفــاض درجــات الحــرارة مــن شــأنه أن 
ــه  ــاً مــا يعقب ــى الأمــوال. كمــا أن انخفــاض الضغــط الجــوي غالب ــداء عل ــم الاعت ــد مــن جرائ يزي
مباشــرة حــدوث العواصــف وهــو مــن شــأنه أن يحقــق زيــادة في ارتــكاب جرائــم العنــف. أمــا فيمــا 
يتعلــق بدرجــة الرطوبــة فــإن انخفــاض درجــة الرطوبــة يقابلــه ارتفــاع في نســبة جرائــم الاعتــداء 
علــى الأشــخاص في حــين أن ارتفــاع درجــة الرطوبــة يقابلــه انخفــاض في نســبة جرائــم الاعتــداء 

علــى الأشــخاص.

ثانياً: التوصيات:

مــن خلال اســتعراضنا للعلاقــة بين الجريمــة والتغيــر المناخــي وكذلــك النتائــج التــي توصلنــا إليهــا، 
فإنــه يبــدو لنــا التوصيــات الآتيــة:	

 نــرى إصــدار مدونــة قانونيــة كاملــة متعلقــة بظاهــرة التغيــر المناخــي علــى أن تتضمــن التجــريم . 1
والعقــاب للأفعــال التــي تنطــوي علــى الأضــرار بالبيئــة علــى نحــو قــد يــؤدي ولــو في المســتقبل إلــى 

حــدوث التغيــر المناخــي.

 تشــديد العقوبــة كلمــا انطــوت الواقعــة الإجراميــة علــى ضــرر أكبــر، فضــلًا عــن إلــزام الجانــي . 2
بإعــادة الحــال إلــى مــا كانــت عليــه ومصــادرة الوســائل المســتخدمة في ارتــكاب الجريمــة.

 التأكيد على تطبيق العود كظرف مشدد لجرائم التغير المناخي.. 3

 تطبيــق الجــزاءات الإداريــة في الوقائــع المخالفــة لأحــكام القانــون الأقــل أهميــة والتــي لا ترقــى . 4
إلــى أن تصــل إلــى تجــريم الفعــل وهــو مــا أخــذ بــه المشــرع الإماراتــي في كافــة التشــريعات الحديثــة 

ســواء الاتحاديــة أو المحليــة.

 تخصيــص مأمــوري ضبــط قضائــي لجرائــم التغيــر المناخــي يكونــوا علــى درايــة بهــذا النــوع مــن . 5
الجرائــم ومدربــين علــى تحريــر المحاضــر المتعلقــة بهــا.

 إنشــاء نيابــة عامــة متخصصــة للتحقيــق والتصــرف في جرائــم التغيــر المناخــي نظــراً لأهميــة تلــك . 6
الجرائــم، لمــا يترتــب عليــه التخصــص المذكــور مــن حســن وإجــادة للعمــل، والانتهــاء منــه كذلــك في 

فتــرة وجيــزة.

ــد. إذ . 7 ــر الوقــت والجه ــل، وتوفي ــان العم ــى إجــادة وإتق ــؤدي إل ــة ي ــة عام  أن التخصــص بصف
أنــه ممــا لا ريــب فيــه أن القاضــي الــذي يفصــل في الدعــاوى الجزائيــة دون غيرهــا مــن 
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ــى  ــؤدي إل ــه ممــا ي ــرة في ــرة كبي ــى خب ــا وإجــادة هــذا العمــل والحصــول عل شــأنه التعمــق فيه
تحقيــق العدالــة علــى الوجــه الأمثــل. وكلمــا اتســعت دائــرة التخصــص كلمــا زات الفائــدة منــه. 
وتطبيقــاً لذلــك إذا تخصــص القاضــي الجزائــي في نــوع معــين مــن الجرائــم، كجرائــم التغيــر 
المناخــي مثــلًا كلمــا زادت خبرتــه فيهــا وزادت كفاءتــه حــين الفصــل في الدعــاوى المتعلقــة بهــا 
ولا أدى ذلــك إلــى الاقتصــاد في الوقــت والجهــد. ومــن ثــم فإنــه يتعــين تخصيــص دوائــر جزائيــة 
تتولــى الفصــل في جرائــم التغيــر المناخــي حتــى يكتمــل التخصــص في آخــر مرحلــة مــن مراحــل 

العدالــة الجزائيــة ألا وهــي مرحلــة المحاكمــة.
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وســوف نتنــاول هــذا البحــث مــن خلال مبحــثين كل منهمــا مقســم إلــى مطلــبين وذلــك علــى 
النحــو التالــي

 المبحث الأول: الحماية من أضرار البيئة الطبيعية 

 المطلب الأول: الحماية من الكوارث الطبيعية.

المطلب الثاني: الحماية من الأمراض المعدية والخطرة.

المبحث الثاني: الحماية من أضرار البيئة الصناعية 

المطلب الأول: الحماية من تلوث الهواء والتدخين.

المطلب الثاني: الحماية من الأغذية الضارة.

 المبحث الأول

  الحماية من أضرار البيئة الطبيعية

هــو تلــوث لا دخــل للإنســان فيــه بــل ســببته ظواهــر طبيعيــة تحــدث مــن وقــت لآخــر كالبراكين 
والصواعــق والعواصــف التــي قــد تحمــل معهــا كميــات هائلــة مــن الرمــال والأتربــة وتتلــف المزروعــات 

والمحاصيــل، ومــن الصعــب مراقبــة هــذا التلــوث أو التنبــؤ بــه والســيطرة عليــه.

  وسوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين:

 المطلب الأول: الحماية من الكوارث الطبيعية.

المطلب الثاني: الحماية من الأمراض المعدية والخطرة.

المطلب الأول

 الحماية من الكوارث الطبيعية

ــى  ــر عل ــر مدم ــا تأثي ــون له ــي يك ــة الت ــوى الطبيعي ــة هــي الأحــداث أو الق ــوارث الطبيعي الك
المادي،  والضــرر  الأساســية  بالبنيــة  والضــرر  الجغــرافي  الضــرر  يشــمل  والمســاكن، بمــا  الســكان 
والإصابــة البدنيــة والصدمــة النفســية 	 الاجتماعيــة والتشــريد وانعــدام الأمــن والوفــاة، وعــادة مــا 
ــات  ــراكين وأمــواج التســونامي والعواصــف والفيضان ــورات الب ــزلازل وث ــة ال تشــمل الكــوارث الطبيعي
والزوابــع. غيــر أن الأمــراض الوبائيــة، مثــل المتلازمــة التنفســية الحاد ة الوخيمــة الســارس وسلالات 

مقدمة

ــا، أمــا في  ــم معه ــا محــاولًا التأقل ــأكل ويشــرب منه ــة، ي ــس الطبيع قديمــاً كان الإنســان حبي
العصــر الحديــث أصبــح الإنســان يؤثــر علــى الطبيعــة ويغيرهــا، وإن كان لهــذا الفعــل مظاهــر إيجابيــة 
في تحــسين إطــار وظــروف معيشــته، إلا أن لــه مســاوئ كثيــرة علــى الإنســان والأطفــال، فتعــرف 
الطبيعــة اليــوم تدهــوراً مســتمراً يرجــع إلــى ســوء تصــرف الإنســان؛ نتيجــة للكــوارث الطبيعيــة وتلــوث 
الهــواء بالغــازات المختلفــة والتــي تنــذر بالعديــد مــن المخاطــر والكــوارث وأصبــح مــن الضــروري تــدارك 

هــذا الوضــع بشــكل صــارم لوقــف هــذا التدهــور.

ولا شــك أن هــذه الأضــرار تكــون بالغــة الخطــورة علــى الأطفــال بنســبة أكبــر مــن البالــغين 
وذلــك لكــون الطفــل كائــن ضعيــف ومناعتــه أقــل كفــاءة مــن مناعــة البالــغين كمــا أنــه لا يملــك بحكــم 
تكوينــه العضــوي القــدرة علــى حمايــة نفســه مــن المخاطــر التــي تعــرض حياتــه أو سلامتــه البدنيــة 
ــي  ــة الأخطــار الت ــى إدراك ماهي ــك القــدرة عل ــة للخطــر، ولا يمل ــة أو التربوي ــة أو الأخلاقي أو العقلي
ــين إلــى  تحيــق بــه أو التــي قــد يتعــرض لهــا، ولاســيما في الســنوات الأولــى مــن عمــره، لــذا تتجــه القوا
إضفــاء الحمايــة الجزائيــة للطفــل مــن حــالات تعريضــه للخطــر بتجــريم الأفعــال أو الســلوکيات التــي 
مــن شــأنها أن تعــرض حيــاة الطفــل أو سلامتــه البدنيــة أو العقليــة أو الأخلاقيــة أو التربويــة للخطــر 
ولــو لــم يتحقــق عنهــا ضــرر فعلــي، ويأتــي ضمــن هــذا الاتجــاه مشــروع قانــون حمايــة الطفــل الإماراتــي 

الــذي تضمــن النصــوص الجنائيــة الخاصــة بحمايــة الطفــل مــن حــالات التعــرض للخطــر.)))

الأمــر الــذي أصبحــت فيــه الحاجــة ملحــة للتدخــل وإجــراء الدراســات المتأنيــة لخصائــص 
البيئــة وتشــخيص الأضــرار التــي تصيــب الطفــل مــن جــراء المخاطــر البيئيــة، والبحــث عــن أســباب 
التلــوث والإجــراءات الواجــب إتباعهــا لحــل مشــاكلها والبحــث عــن مــدى التوفيــق بين البيئــة والطفــل، 
خاصــة وأن هــذا الوضــع أصبــح برمتــه ينــذر بالخطــر ووضعيــة تســاهم بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر 

في تفاقــم الأمــراض بالنســبة للأطفــال.

ويجــب ألا تغيــب هــذه المعطيــات علــى رجــل القانــون مــن خلال وضــع نصــوص قانونيــة تجــرم 
أي فعــل يكــون مــن شــأنه تعريــض الأطفــال للأضــرار البيئيــة أو تعديــل النصــوص بشــكل يتناســب مــع 
الأطفــال فأضــرار التلــوث البيئــي للأطفــال وخلافــا للأضــرار الكلاســيكية تصيــب شــريحة كبيــرة مــن 
الضحايــا، الشــيء الــذي يجعــل منهــا أضــرارا جماعيــة ممــا يدفــع إلــى الاعتــراف للأطفــال بالحــق في 
بيئــة نظيفــة ومحيــط ســليم. وإيمانــا منــا بأهميــة موضــوع التلــوث وأخطــاره البليغــة علــى الأطفــال 

فقــد اخترنــا هــذا الموضــوع لدراســتنا في هــذا البحــث.

1  أسامة أحمد محمد النعيمی/ الحماية الجزائية للطفل المعرض للخطر، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد ) 16 (، العدد ) 58 (، السنة )18)
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ب	 إعطــاء الطفــل أولويــة الحمايــة والرعايــة والإغاثــة والتوجيــه في حــالات الطــوارئ 
والكــوارث والنزاعــات المســلحة ومــن أيــة جريمــة ترتكــب ضــده".

 ونصــت الفقــرة الثانيــة البنــد الأول مــن المادة 20 مــن القانــون ســالف الذكــر علــى أنــه:  " تعمــل 
الســلطات المختصــة والجهــات المعنيــة علــى تقــديم الرعايــة الصحيــة للأمهــات قبــل الــولادة ويعدهــا 
وفــق التشــريعات الســارية. كمــا تتخــذ الســلطات المختصــة والجهــات المعنيــة التدابير الممكنــة لما يأتي:

وقاية الطفل من مخاطر وأضرار التلوث البيئي والعمل على مكافحتها.

"................

كمــا أن المادة 3 مــن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون "وديمــة" ذكــرت الأماكــن المحظــورة علــى 
الأطفــال دخولهــا أو اصطحابهــم إليهــا ومــن ضمنهــا مــا يلــي

 "ح 	 أماكن الحروب والصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية والبيئية."

ــة  ــوارث الطبيعي ــل مــن الك ــة الطف ــى حماي ــي عمــل عل ــبين أن المشــرع الإمارات ممــا ســبق يت
وإعطــاءه الأولويــة في الرعايــة والإغاثــة أثنــاء وقــوع الكــوارث الطبيعيــة وهــو توجــه محمــود مــن المشــرع 
إلا أن هــذه العنايــة تحتــاج إلــى توســيع نطــاق هــذه الحمايــة حيــث أن )23 مليــون شــخص في العالــم 
ــر  ــاخ؛ وأغلبيتهــم مــن الأطفــال. وجــاء في تقري ــة بالمن ــة والكــوارث المتصل ــرون بالكــوارث الطبيعي يتأث
 Humanitarian Action العمــل الإنســاني ))20 أن "المخاطــر المتصلــة بالمنــاخ تتزايــد، وقــد باتــت
Report لليونيســيف تمثــل ٧٠ في المائــة مــن مجمــوع الكــوارث اليــوم مقارنــة بنســبة ٥٠ في المائــة قبــل 

عقديــن مــن الزمــن

ويتوقــع أن تؤثــر هــذه الأزمــات المتصلــة بالمنــاخ علــى مئــات الملايين مــن النــاس كل ســنة ابتــداءً 
من عــام ))20.)))

ــدان متضــررة مــن الحــرب  ــة يعيشــون في بل ــر مــن )) مليــون طفــل وطفل كمــا أن هنــاك أكث
في منطقــة الشــرق الأوســط مــن أصــل العــدد الإجمالــي للأطفــال فيهــا البالــغ ))) مليــون طفــل 
وطفلــة. وهــذا يعنــي أن أكثــر مــن ثلــث الأطفــال في المنطقــة يتضــررون مــن النزاعــات وأعمــال العنــف 

ــة. أي أن طفــل واحــد مــن كل ثلاثــة أطفــال يعانــي مــن هــذا الوضــع.))) المتواصل

(  UNICEF, 20(( Humanitarian Action for Children: Building resilience, March 20((, available at http://www.unicef.org/
HAC20((_EN_PDA_web.pdf

7  زينا خوري وسيرسا قورـا- الاستغلال الجنسي للأطفال في منطقة الشرق الأوسط وـمال أفريقيا نسخة منشورة عبر الإنترنت- ص 17.

ــة.)2) ــوارث طبيعي ــا ك ــر أيضً ــن أن ت�عتب ــزا، يمك ــروس الأنفلون في

وتؤثــر الظــروف الجويــة العالميــة الشــديدة القســوة تأثيــرًا ســلبيًا مفرطًــا علــى أفقــر ســكان 
العالــم وأضعفهــم. ومــن المعــروف أن أضعــف الســكان يواجهــون مســتويات مختلفــة مــن المخاطــر كمــا 

أن قــدرتهم علــى التعــافي مختلفــة.)3)

 ويمثــل الأطفــال نســبة ضخمــة مــن الأفــراد ا�لمعــرضين للخطــر، ويعيــش الكثيــرون منهــم في 
ــة أن مــا يصــل إلــى  ــدان ذات دخــل منخفــض. وت�رجّــح تقديــرات التحالــف الدولــي لإنقــاذ الطفول بل

))) مليــون طفــل ســيتعرّضون لكــوارث طبيعيــة كل ســنة علــى مــدى الســنوات العشــر المقبلــة.)))

وتتضافــر عوامــل سياســية واجتماعيــة 	 اقتصاديــة عديــدة تزيــد مــن مــدى قلــة حيلــة 
الأطفــال أثنــاء كالكــوارث الطبيعيــة، بســبب خصائصهــم البدنيــة والنفســية الاجتماعيــة. وتــزداد 
قابليتهــم للتأثــر عندمــا يكونــون منفصــلين عــن أســرهم أو غيــر مصحــوبين أو يتامــى أو مشــردين أو 

ــل. ــة ودعــم وإعــادة تأهي ــة وحماي ــزم مــن رعاي ــا يل ــون م ــفين" ولا يتلق "مخت

المســاعدة الإنمائيــة  الطبيعيــة في  الكــوارث  إلــى  التقليديــة  وتتمثــل معظــم الاســتجابات 
وأنشــطة إدارة الطــوارئ التــي تلبــي احتياجــات البقــاء الماد ي الفوريــة للأطفــال مثــل توفيــر الماء النقــي 
والغــذاء والمأوى والملبــس والرعايــة الصحيــة الأوليــة، وهــذه الإجــراءات أساســية للتقليــل مــن الخســائر 
ــاة، لا ســيما في الســاعات الثمانــي والأربــعين الأولــى التــي تعقــب حــدوث  في الأرواح وتخفيــف المعان
ــى  ــوي عل ــة للطفــل أو قــد لا تحت ــر أن المســاعدة الإنســانية لا تشّــكل بالضــرورة حماي ــة مــا، غي كارث

هــذا المكــون.)))

وحســنا فعــل المشــرع الإماراتــي بــأن أشــار إلــى حمايــة الطفــل مــن الكــوارث الطبيعيــة 
فقــد نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المادة ) مــن القانــون رقــم 3 لســنة ))20 بشــأن قانــون حقــوق 
الطفــل "وديمــة".  علــى أنــه:  " تكــون لحمايــة الطفــل ومصالحــه الفضلــى الأولويــة في كافــة القــرارات 
والإجــراءات التــي تتخــذ في شــأنه، وتعمــل الســلطات المختصــة والجهــات المعنيــة علــى تحقيــق ذلــك 

باتخــاذ الإجــراءات اللازمــة ومنهــا:

أ 	................. 

2  نجاة معلا مجيد/ تقرير المقررة الخاصة المعنية بمسألة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، ص 6.
3  OCHA, Tool Kit: Gender Equality, August 2005, available at http://ochanet.unocha.org/p/Documents/OCHA_Gender_

Equality_Toolkit.pdf
(  Save the Children, “Child protection in emergencies,” Fact Sheet, November 20(0, available at
http://resourcecentre.savethechildren.se/content/library/documents/fact-sheet-child-protection.emergencies
5  تحديــد الثغــرات – حمايــة الطفــل فــي حــالات الطــوارئ: ورقــة مناقشــة للــوكالات المشــتركة المشــاورة التخطيطيــة بشــأن حمايــة الطفــل فــي حــالات الطــوارئ، 

جنيــف، 13-14 ديســمبر/كانون الأول 2006، ص. 15

https://laws.uaecabinet.ae/ar/materials/law/1177
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الــولادة ويعدهــا وفــق التشــريعات الســارية. كمــا تتخــذ الســلطات المختصــة والجهــات المعنيــة 
التدابيــر الممكنــة لما يأتي:

)	القيــام بــدور بنــاء وفاعــل في التوعيــة في مجــال الوقايــة والإرشــاد الصحــي وبخاصــة فيمــا 
يتعلــق بمجــالات صحــة الطفــل وتغذيتــه ومزايــا الرضاعــة الطبيعيــة والوقايــة مــن الأمــراض 
بــالإعلام  للنهــوض  اللازمــة  والبرامــج  السياســات  ووضــع  التــدخين  ومضــار  والحــوادث 

الصحــي في هــذا الشــأن.

التطعيمــات . 3 وتوفيــر  والمزمنــة  والخطــرة  المعديــة  بالأمــراض  الإصابــة  مــن  الوقايــة 
اللازمــة. ")0)) والتحصينــات 

كمــا أن المادة 3 مــن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون "وديمــة" ذكــرت الأماكــن المحظــورة علــى 
الأطفــال دخولهــا أو اصطحابهــم إليهــا ومــن ضمنهــا مــا يلــي

م	 الأماكن التي تنتشر فيها الأوبئة والأمراض الفتاكة.

ن	 أماكن التشويش والذبذبات الكهرومغناطيسية المؤثرة في صحة الطفل.

ولضمــان صحــة الطفــل ومعافاتــه مــن الأمــراض يســتوجب الاهتمــام والعنايــة بالطفــل حــال 
كونــه جنينــا في بطــن أمــه، ومــن ثــم الاعتنــاء بــه بعــد ولادتــه، وتطبيقــا لهــذا المبــدأ نلاحــظ أن القانــون 
ــإن  ــه وبعدهــا ف ــل ولادت ــة، قب ــى الخدمــات الصحي ــل الحــق في الحصــول عل ــي أعطــى الطف الإمارات
الدولــة تعمــل عبــر ســلطاتها المختصــة علــى تقــديم الخدمــات الصحيــة المناســبة للأمهــات، وألزمــت 
الســلطات المختصــة والجهــات المعنيــة بتقــديم الرعايــة الصحيــة للأمهــات قبــل الــولادة وبعدهــا وفــق 

التشــريعات الســارية.))))

ويعــد الارتفــاع المتســارع في معــدلات ســمنة الأطفــال أحــد أخطــر تحديــات الصحــة العامــة 
في القــرن الحادي والعشــرين، حيــث زاد عــدد الأطفــال والمراهــقين المتضرريــن مــن الســمنة أكثــر مــن 

عشــر مــرات ليصــل مــن )) مليــون في عــام )))) إلــى )2) مليــون في عــام ))20.

وكثيـراً مـا يقـع الأطفـال فريسـةً لممارسـات التسـويق التجـاري الضـار، حيـث يشـاهدون عـادةً 
عشـرات الآلاف مـن الإعلانـات سـنوياً عـن المـواد المسـببة للإدمـان والسـلع غير الصحيـة، بما في ذلك 
الوجبـات السـريعة والمشـروبات المحلاة بالسـكر التـي تسـاهم في السـمنة والأمـراض المزمنـة، وكذلـك 
خدمـات القمـار عبـر الإنترنـت، والتـي يمكـن أن تضـر بالعلاقـات والإنجاز المدرسـي والصحة العقلية.

10  المادة 20 من القانون رقم 3 لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل "وديمة".
11   عبد العزيز عثمان الحمادي والأستاذ الدكتور سيد سكندر ـاه/ الحقوق الأساسية للطفل في القانون الإماراتي: دراسة فقهية ص 44.

وتبقــى الأبعــاد الكاملــة لهــذه المســألة غيــر معروفــة إجمــالا، فليــس هنــاك وجــود لآليــة مماثلــة 
للتصــدي ل لانتهــاكات المرتكبــة في حــق الأطفــال في حــالات الكــوارث الطبيعيــة.

المطلب الثاني

  الحماية من الأمراض المعدية والخطرة

حمايـــة الأطفـــال من الأمراض هي مســـألة هامة لصحـــة وسلامة الأطفال ولا يمكـــن أن تتم إلا عن 
طريـــق مجموعة مـــن الإجراءات مثل التطعيمـــات الروتينية والنظافة الشـــخصية والنظافة العامة

وتوفيـــر غـــذاء صحي وتشـــجيع النشـــاط البدنـــي وضمان النـــوم الجيد وتجنـــب التعـــرض للعوامل 
الضارة.

وقــد أشــار المشــرع الإماراتــي إلــى حمايــة الأطفــال مــن الأمــراض فنصــت  المادة 20 مــن 
القانــون الاتحــادي رقــم )) لســنة ))20 في شــأن مكافحــة الأمــراض الســارية علــى أنــه

يجــب تحــصين المواليــد ضــد الأمــراض الســارية المســتهدفة وفــق البرنامــج الوطنــي للتحــصين 
الــذي تضعــه الــوزارة، علــى أن يحصــل المشــمولون ببرنامــج التحــصين الوطنــي علــى التحــصين 

ــاً. والخدمــات المقدمــة بشــأنه مجان

يصــدر الوزيــر القــرارات والجــداول المنظمــة للتحــصين المجانــي ضــد الأمــراض المســتهدفة 
ضمــن البرنامــج الوطنــي للتحــصين.")8)

ونصت المادة )2 من القانون سالف الذكر على أنه: 

 يجــب علــى ولــي الطفــل أو مــن يقــوم بكفالتــه تقديمــه لمراكــز التحصــين لتلقــي جرعــات 	. 
التحصــين اللازمــة وفقــاً لبرنامــج التحصــين المقــرر.

يجــب علــى أطبــاء الصحــة المدرســية بالتنســيق مــع مديــري المــدارس تحصــين الأطفــال . 2
الذيــن تحــت إشــرافهم وفقــاً للبرنامــج الوطنــي للتحصــين.")))

 ونصــت الفقــرة الثانيــة البنــد 2، 3 مــن  المادة 20 مــن القانــون رقــم 3 لســنة ))20 بشــأن 
ــه:  ــى أن ــل "وديمــة".  عل ــوق الطف ــون حق قان

" تعمــل الســلطات المختصــة والجهــات المعنيــة علــى تقــديم الرعايــة الصحيــة للأمهــات قبــل 

8  المادة 20 من القانون الاتحادي رقم )14( لسنة 2014 في ـأن مكافحة الأمراض السارية
9  المادة 21 من القانون الاتحادي رقم )14( لسنة 2014 في ـأن مكافحة الأمراض السارية
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المبحث الثاني

 الحماية من أضرار البيئة الصناعية

إن انبعاثــات غــازات الدفيئــة المؤديــة إلــى تغيــر المنــاخ تشــكّل تهديــداً وجوديــاً لحيــاة جميــع 
الأطفــال. فحيــاة الأطفــال اليــوم، ووجودهــم في المســتقبل، معرّضــان للخطــر بســبب ارتفــاع مســتويات 
ــاد الحــراري،  ــي، والإجه ــي والغذائ ــن المائ ــدام الأم ــة القاســية، وانع ســطح البحــر، والظواهــر الجوي
ــر بالفعــل  ــا مشــاكل تؤث ــة الناشــئة، والهجــرة الســكانية الواســعة النطــاق. وجميعه والأمــراض المعدي

علــى مئــات الملايين مــن الأطفــال اليــوم.

هنــاك حاجــة إلــى اتخــاذ إجــراءات عاجلــة للحــد مــن انبعاثــات الكربــون مــن أجــل الحفــاظ 
علــى الاحتــرار دون ).) درجــة مئويــة وتنفيــذ أحــكام اتفــاق باريــس لعــام ))20 بشــأن تغيــر المنــاخ.

 وسوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين:

 المطلب الأول: حماية الأطفال من تلوث الهواء والتدخين.

المطلب الثاني: الحماية من الأغذية الضارة.

المطلب الأول

  حماية الأطفال من تلوث الهواء والتدخين

يمكــن للهــواء غيــر النقــي أن يؤثــر بشــكل ســلبي علــى الأطفــال، حيــث يتعرضــون لهــذا النــوع 
مــن التلــوث بشــكل خــاص لأنهــم يتنفســون بشــكل أكثــر مــن البالــغين، كمــا أن جهازهــم التنفســي لا 
يــزال في مراحــل التطــور والنمــو، ولذلــك فهــم يفضلــون التنفــس الأنفــي بشــكل أكبــر ممــا يجعلهــم أكثــر 

عرضــة للتعــرض للتلــوث الهوائــي.

وتلــوث الهــواء ينشــئ مــن عــدة مصــادر منهــا التــدخين وحــرق النفايــات وعــوادم الســيارات 
وهــو مســؤول عمــا يقــدر بنحــو ) ملايين حالــة وفــاة في عــام ))20. ويرتبــط تلــوث الهــواء بســوء صحــة 
الجهــاز التنفســي في مرحلــة الطفولــة؛ فهــو يضعــف الرئــتين والدمــاغ ويزيــد مــن خطــر الإصابــة 
بأمــراض القلــب والأوعيــة الدمويــة، والســمنة، ومــرض الســكري مــن النــوع الثانــي والمتلازمــة الأيضيــة 

علــى امتــداد حيــاة الطفــل.

ــن يعيشــون  ــم الذي ــاخ بين %0) مــن أطفــال العال ــة المرتبطــة بالمن وتتفاقــم المخاطــر الصحي

ــب الصناعــي 	 وهــو  ــم الحلي ــر الملائ ــل لبن الأم واســتخدامها غي ــط تســويق بدائ ــا يرتب كم
صناعــة تبلــغ قيمتهــا 0) مليــار دولار أمريكــي 	 بانخفــاض الــذكاء وبالســمنة وزيــادة خطــر الإصابــة 
بمــرض الســكري وغيــره مــن الأمــراض غيــر الســارية، ممــا يمثــل خســارة للمجتمــع تقــدر بمبلــغ 302 

مليــار دولار.

تشــير الأدلــة إلــى أن الأطفــال في بعــض البلــدان يتفرجــون علــى مــا يناهــز 000 30 إعلان 
دعائــي علــى شاشــة التلفزيــون وحدهــا في الســنة الواحــدة، وكثيــر منهــا دعايــة لمنتجــات ضــارة.

ــرض  ــاط بين التع ــة بوجــود ارتب ــكا اللاتيني ــت في أمري ــاد اســتعراض لـــ 23 دراســة أجري أف
للإعلانــات الدعائيــة والميــل لشــراء الأغذيــة غيــر الصحيــة في صفــوف الأســر والأطفــال الذيــن 

ــوزن والســمنة. ــادة ال ــن زي ــون م يعان

في عينــة لأطفــال تتــراوح أعمارهــم بين ) و) ســنوات في البرازيــل والــصين والهنــد ونيجيريــا 
وباكســتان، تمكــن %8) مــن الأطفــال مــن التعــرف علــى شــعار واحــد علــى الأقــل مــن العلامــات 

التجاريــة للســجائر؛ فيمــا بلغــت النســبة %0) في روســيا و)8% في الــصين.

في دراســة أجريــت علــى أطفــال تتــراوح أعمارهــم بين )) و)) ســنة في لــوس أنجلــوس، 
الولايــات المتحــدة، تــبين أن الشــباب الأميركــيين مــن أصــل أفريقــي يتعرضــون إلــى مــا متوســطه أربعــة 

إعلانــات إلــى إعلان واحــد عــن الكحــول يوميــاً.

في إيــران، تهيمــن المــواد الغذائيــة التــي قــد تضــر بصحــة الفــم علــى الإعلانــات الغذائيــة أثنــاء 
برامــج الأطفــال، كمــا هــو الحال في حوالــي ثلثــي إعلانــات الأغذيــة التــي تتخلــل برامــج الأطفــال في 

المملكــة المتحــدة.

إن خطورة التهديدات التجارية التي تتعرض لها صحة الأطفال لا تقدر حق قدرها. كما 
يتعرض الأطفال للضرر كذلك جراء تعرضهم الشديد لهذه الممارسات عبر الإنترنت عندما تشتري 
الشركات ملفاتهم الشخصية وتبيعها لأغراض الاستهداف التجاري. ويتعرض الأطفال عبر الإنترنت 

كذلك لمخاطر التنمر والاستغلال والاتصال بالمجرمين والمتحرشين جنسياً.)2))

كما أثبتت بعض الدراسات في الولايات المتحدة الأمريكية أن الأطفال الذين يعانون من زيادة 
الوزن ينتمون عادة إلى أسر محرومة اجتماعياً واقتصادياً. فعلى سبيل المثال، تتناقص معدلات زيادة 

الوزن بين الأطفال في الولايات المتحدة مع زيادة مستويات التعليم والدخل لأسرهم.)3))

12  مقال صادر من منظمة الصحة العالمية بعنوان " الأطفال: تهديدات صحية جديدة" 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.
13  الأطفال والغذاء والتغذية- بحث صادر من منظمة اليونيسف 2019-ص 48.
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بــأي مــن الأفعــال الآتيــة

بيــع أو الشــروع في بيــع التبــغ أو منتجاتــه للطفــل، وللبائــع الحــق في أن يطلــب مــن . 1
المشــتري تقــديم الدليــل علــى بلوغــه ســن الثامنــة عشــرة. 

التدخين في وسائل المواصلات العامة والخاصة والأماكن المغلقة حال وجود طفل. )))). 2

كمــا نصــت  المادة ) مــن القانــون الاتحــادي رقــم )) لســنة )200 في شــأن مكافحــة التبــغ 
علــى أنــه:

 يعد محظوراً القيام بأي من الأفعال الآتية:

 .	 ..............

 بيــع أو الشــروع في بيــع التبــغ أو منتجاتــه لمــن لا يتجــاوز ســنه 8) ســنة، وللبائــع الحــق 	. 
في أن يطلــب مــن المشــتري تقــديم الدليــل علــى بلوغــه هــذه الســن ولا يقبــل منــه عــذر 

الجهــل بالســن.

 .	..........

).  التــدخين أثنــاء قيــادة الســيارة الخاصــة حــال وجــود طفــل لا يتجــاوز عمــره الثانيــة        
عشــر)عاما.))))

وتكمــن علــة التجــريم في حــرص المشــرع علــى حمايــة صحــة الأطفــال عنــد اســتخدامهم 
وســائل المــواصلات والنقــل العامــة والخاصــة والتــي قــد يتواجــد بهــا أطفــال، كــي يرتــدع المدخنــون 

ــك.)))) ــام بذل عــن القي

ويقصــد بوســائل المــواصلات هــي نفســها وســيلة النقــل وهــي كل مــا يســتخدمه الجمهــور في 
ــة القطــارات وعربــات التــرام  ــة، وتشــمل الوســائل البري التنقــل مــن مركبــات بريــة أو بحريــة أو جوي
ــة أم  ــت تجاري ــة فتشــمل الســفن ســواء أكان ــا الوســائل المائي ــا، أم ــى اخــتلاف أنواعه والســيارات عل
شــراعية وكذلــك القــوارب، وأمــا الوســائل الجويــة فيقصــد بهــا الطائــرات، ويســتوي أن تكــون وســيلة 
النقــل عاملــة في المــدن أو القــرى أو بينهمــا، ويســتوي أن تقــع الجريمــة أثنــاء ســير الوســيلة أو توقفهــا 

بالمحطــات أو المينــاء أو المطــار)8)).

15  المادة 21 من قانون حماية الطفل "وديمة"
16  المادة 5 من القانون الاتحادي رقم )15( لسنة 2009 في ـأن مكافحة التبغ

17  د. مصعب سالم على الحوسني، الحماية الجنائية الموضوعية للطفل في ضوء قانون وديمة، أطروحة دكتوراه، جامعة الشارقة، 2021، ص 193.
18  جهــاد، حــودة حســين. )1996(. قانــون العقوبــات الاتحــادي، القســم الخــاص، الجــزء الثانــي، جرائــم الاعتــداء علــى الأمــوال، )دبــي: كليــة ـــرطة دبــي، الطبعــة 

في مســتوطنات غيــر رســمية حيــث يمكــن أن يضــر تــردي الســكن والاكتظــاظ والأماكــن الخطــرة 
وظــروف المعيشــة غيــر الصحيــة والفقــر وضعــف فــرص الحصــول علــى الخدمــات الأساســية، 

بصحتهــم ورفاههــم.

ــر بشــكل  ــن أن يؤث ــة فيمك ــن المغلق ــدخين في الأماك ــواء هــو الت ــوث اله ــن أهــم أســباب تل وم
ســلبي علــى الأطفــال بصــورة خاصــة. ومــن ضمــن الآثــار الرئيســية للتــدخين في الأماكــن المغلقــة علــى 

الأطفــال

ــة الضــارة . 1 ــات الكيميائي ــن المركب ــد م ــواء: يتســبب التدخــين في إصــدار العدي ــوث اله تل
في الهــواء مثــل النيكوتــين وأول أكســيد الكربــون والمــواد الكيميائيــة الأخــرى. يتنفــس 

الأطفــال هــذه المركبــات الضــارة بســبب التعــرض للتدخــين في الأماكــن المغلقــة.

مشــاكل التنفــس: يمكــن للأطفــال الذيــن يتعرضــون للتدخين في الأماكــن المغلقة أن يعانوا . 2
مــن مشــاكل التنفــس مثــل الربــو والتهــاب الشــعب الهوائيــة والتهــاب الجيــوب الأنفيــة. قــد 

يــزداد خطــر إصابتهــم بالأمــراض التنفســية المزمنــة بســبب تعرضهم المســتمر للتدخين.

زيــادة خطــر الحساســية والحساســية الصدريــة: قــد يكــون للتدخــين في الأماكــن المغلقــة . 3
ــة بالحساســية  ــد مــن خطــر الإصاب ــد يزي ــال وق ــدى الأطف ــى نظــام المناعــة ل ــر عل تأثي
والحساســية الصدريــة. يمكــن أن تتســبب المــواد الكيميائيــة في الدخــان في التهيــج الدائــم 

للجهــاز التنفســي لــدى الأطفــال.

زيــادة خطــر الإصابــة بالأمــراض الســرطانية: يشــير العديــد مــن الدراســات إلــى أن . 4
التعــرض المباشــر للتدخــين في الأماكــن المغلقــة يزيــد مــن خطــر الإصابــة بالســرطان لــدى 

الأطفــال، وخاصــة ســرطان الرئــة وســرطان الــدم.

ولقــد أهتــم المشــرع الإماراتــي بتوفيــر هــواء نقــي للأطفــال خالــي مــن التــدخين والمخــدرات 
إدراكا منــه لخطــورة هــذا الأمــر علــى الأطفــال فقــد نصــت المادة نصــت  المادة 20 الفقرة 3 من 
قانــون حمايــة الطفــل "وديمــة" علــى أنــه: " تعمــل الســلطات المختصــة والجهــات المعنيــة علــى 
ــة الأطفــال مــن اســتخدام المــواد المخــدرة والمســكرة  ــة وحماي ــر اللازمــة لوقاي اتخــاذ التدابي
والمنشــطة، وكافــة أنــواع المــواد المؤثــرة علــى العقــل أو المســاهمة في إنتاجهــا أو الاتجــار بهــا 

أو ترويجهــا."))))

 كمــا نصــت  المادة )2 الفقــرة 2، 3 مــن قانــون حمايــة الطفــل "وديمــة" علــى أنــه ي�حظــر القيــام 

14  المادة 20 من قانون حماية الطفل "وديمة"
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ــة أن  ــات المنظم ــر إحصائي ــا تظه ــذا الخطــر. كم ــر عرضــة له ــال الأكث ــر الأطف ــم ســنوياً، ويعتب العال
ــام  ــاج هــذه الأرق ــة أيضــاً. وتحت ــدول العربي ــال بال ــذاء بين الأطف ــادة في حــالات تســمم الغ ــاك زي هن

ــا وأخــذ تدابيــر احترازيــة لحمايــة صحــة وسلامــة الأطفــال.))2) المرتفعــة اهتمامن

وقــد كــرس المشــرع الإماراتــي مجموعــة مــن النصــوص القانونيــة لحمايــة الأطفــال مــن 
الأطعمــة الضــارة فنصــت المادة ))مــن قانــون حمايــة الطفــل "وديمــة" علــى أنــه: "تعمــل الدولــة علــى 
تطويــر قدراتهــا في مجــال الرعايــة الصحيــة الوقائيــة والعلاجيــة والنفســية والإرشــاد الصحــي المتعلــق 

بصحــة الطفــل وتغذيتــه وحمايتــه.

  كمــا نصــت  المادة )2  الفقــرة 3 مــن قانــون حمايــة الطفــل "وديمــة" علــى أنــه ي�حظــر القيــام 
بــأي مــن الأفعــال الآتيــة:

)	 اســتيراد أو تــداول مــواد مخالفــة للمواصفــات المعتمــدة في الدولــة الغــذاء أو مســتلزمات 
أو مكــملات غذائيــة أو صحيــة أو هرمونيــة أو لســبب الأطفــال.)22)

ونصــت الفقــرة الثانيــة  مــن المادة ) مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )2 لســنة 8)20 بشــأن 
تنظيــم تســويق الم�نتًجــات ذات العلاقــة بتغذيــة الرضــع علــى أنــه:

"يحظــر نشــر أي معلومــات أو أي مــواد تثقيفيــة تتعلــق بالم�نتــج أو بمجــال تغذيــة الرضــع 
وصغــار الأطفــال دون الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن الجهــة الصحيــة المختصــة.")23)

ونصــت الفقــرة )) مــن المادة ) مــن القانــون الاتحــادي رقــم  0)  لســنة 2020 في شــأن 
ــاً. ــن هــم دون ســن الـــ 8) عام ــدات لم ــع المبي ــوذج "يحظــر بي ــى النم ــه أعل ــى أن ــدات عل المبي

ــة  ــى الســلطات المختصــة ضــرورة سلام ــي أوجــب عل ــبين ممــا ســبق أن المشــرع الإمارات وي
المنتجــات الغذائيــة الخاصــة بالأطفــال بنســبة أكبــر مــن سلامتهــا بالنســبة للكبــار إيمانــا منــه بخطــورة 
هــذا الأمــر، إذ أن تأثيــر الغــذاء علــى النمــو والتطــور الصحيــح للأطفــال لا يمكــن تجاهلــه فالغــذاء 
ــي والجســدي، والغــذاء  الصحــي يوفــر العناصــر الغذائيــة اللازمــة لنموهــم الســليم وتطورهــم العقل
الآمــن يوفــر لهــم الحمايــة مــن الأمــراض، فالأطفــال أكثــر عرضــة للإصابــة بالأمــراض الناجمــة 
عــن تنــاول الطعــام الملــوث، وسلامــة الغــذاء تحميهــم مــن الإســهالات والتســممات الغذائيــة والعــدوى 
البكتيريــة والفيروســية التــي قــد تؤثــر ســلباً علــى صحتهــم. وعلاوة علــى مــا للغــذاء الآمــن مــن 
تعزيــز للنظــام المناعــي لهــم، فــإن تنــاول طعــام نظيــف وآمــن يعــزز جهــاز المناعــة لــدى الأطفــال، ممــا 

21  فاطمة العتوم- أطفالنا وسلامة الغذاء.. التحدي والحلول- مقال منشور على الانترنت.
22  المادة 21 )الفقرة 3( من قانون حماية الطفل "وديمة"

23  المادة 4 من قرار مجلس الوزراء رقم )21( لسنة 2018 بشأن تنظيم تسويق المُنتجًات ذات العلاقة بتغذية الرضع

ومــن ثــم فــإذا مــا قــام الجانــي بالتــدخين في أي مــن تلــك الوســائل أو في مــكان مغلــق حــال 
وجــود طفــل قامــت هــذه الجريمــة.))))

كمــا أن المادة 3 مــن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون "وديمــة" ذكــرت الأماكــن المحظــورة علــى 
الأطفــال دخولهــا أو اصطحابهــم إليهــا ومــن ضمنهــا مــا يلــي

ب	الأماكن المخصصة للتدخين.

ج	 مختبرات المواد ذات التفاعلات الكيميائية السريعة والخطرة.

د	 المصانع والأفران ذات درجات الحرارة العالية.

هـ	 أماكن انبعاثات الغازات والسوائل السامة.

و	 أماكن إعادة تدوير المخلفات غير النقية."

وتحــاول الحكومــة الإماراتيــة جاهــدة اتخــاذ الإجــراءات الوقائيــة اللازمــة للحلــول دون الوقوع 
في أي شــيء يعــود بالضــرر علــى الطفــل كالأمــراض البيئيــة، والتــدخين واســتخدام المــواد المخــدرة أو 
المســكرة أو المنشــطة، وكل مــادة فيهــا أثــر ســلبي علــى الطفــل عقليــاً، وهــذا مــا نصــت عليــه النصــوص 

القانونيــة ســالفة الذكــر.)20)

 المطلب الثاني

 الحماية من الأغذية الضارة

ــات  ــيء بالتحدي ــم المل لا شــك في ضرورة الاهتمــام بغــذاء الأطفــال، ولا ســيما في هــذا العال
والمخاطــر، حيــث يواجــه العديــد مــن الأطفــال خطــراً غيــر مرئــي يمكــن أن يؤثــر علــى صحتهــم 
ورفاهيتهــم. وواحــدة مــن تلــك المخاطــر هــي الأغذيــة الضــارة، حيــث يتعــرض العديــد مــن الأطفــال 

ــة الضــارة. ــواد الكيميائي ــم أو الم ــة بالجراثي ــة الملوث للأطعم

ووفقــاً لمنظمــة الصحــة العالميــة، يعتبــر تســمم الغــذاء مــن المشــكلات الصحيــة الشــائعة جــداً 
ــع أنحــاء  ــي في جمي ــة تســمم غذائ ــون حال ــى 00) ملي ــد عل ــاك مــا يزي ــدى الأطفــال. ويقــدر أن هن ل

الأولى(، ص126.
19  د. مصعب سالم على الحوسني، مرجع سابق، ص 193.

20  عبد العزيز عثمان الحمادي والأستاذ الدكتور سيد سكندر ـاه/ الحقوق الأساسية للطفل في القانون الإماراتي: دراسة فقهية ص 44.
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التلوث يمثل تهديدا حقيقيا للأطفال، فتعتبر فكرة حماية الطفل من  ونظرا لهذه المخاطر أصبح 
مخاطر التلوث في الوقت الحاضر من أبرز المشكلات التي ظهرت عقب تطور الحياة الاقتصادية 
والعلمية، الناجمة عن توسيع استخدام الآلات، المعدات والمواد الضارة الذي صاحبه تزايد في المخاطر 

والأضرار.)30)

ويقول الدكتور فرانشيسكو برانكا، مدير إدارة التغذية وسلامة الأغذية لدى منظمة الصحة 
من  عالية  نسبة  على  تحتوي  التي  والمشروبات  للأطعمة  والمنتشر  العدواني  إن "التسويق  العالمية، 
الدهون والسكريات والملح للأطفال يؤدي إلى خيارات غذائية غير صحية." وأشار إلى أن الدعوات 
إلى ممارسات التسويق المسؤولة "لم يكن لها تأثير ملموس"، مشدداً على ضرورة وضع الحكومات 

للوائح قوية وشاملة في هذا المجال.))3)

وخلاصة القول حسناً فعل المشرع على النص على ضرورة سلامة الغذاء للأطفال ووضع 
نصوص القانونية تعاقب كل من شارك في عدم سلامة غذاء الأطفال، إلا أن هذه النصوص تحتاج 
إلى نصوص توضيحية أعم وأشمل لمنع أي إخلال بهذا الجانب لكون هذا الأمر يساهم في بناء أسس 

صحية قوية للأطفال، ويعزز نموهم وتطورهم بشكل صحيح، فهم أهم أصولنا وأمانتنا للمستقبل.

30  بدالي محمد- المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البيئي- متاح على الرابط التالي:
http://hdl.handle.net/123456789/579

31  مقال منشور على الإنترنت بتاريخ 2023/7/3 على الصفحة الرسمية لمنظمة الصحة العالمية.

ــى مقاومــة الأمــراض بشــكل أفضــل. يســاعدهم عل

عالميــاً، هنــاك العديــد مــن الدراســات التــي تؤكــد خطــورة هــذا الأمــر، ففــي دراســة أجريــت 
في جامعــة هارفــارد أظهــرت أن الأطفــال الذيــن تناولــوا طعامــاً آمنــاً وصحيــاً منــذ ســن مبكــرة يعانــون 

مــن أقــل نســبة للســمنة ومخاطــر الإصابــة بأمــراض القلــب والســكتة الدماغيــة لاحقــاً في حياتهــم.))2)

 وفي دراســة أجريــت في جامعــة كاليفورنيــا وجــد أن الأطفــال الذيــن تعرضــوا للســموم 
الغذائيــة الســنوات الأولــى مــن حياتهــم يعانــون مــن اضطرابــاتٍ صحيــة مزمنــة مثــل التهابــات الجهــاز 

الهضمــي ونقــص المناعــة.))2)

وأشــارت دراســة قامــت بهــا جامعــة كارولينــا الشــمالية إلــى أن الأطفــال الذيــن تعرضــوا 
ــة  ــر حساســية غذائي ــون عرضــة لتطوي ــرة يكون ــة المبك ــة الطفول ــة المســببة للحساســية مرحل للأغذي

مزمنــة وحتــى حــالات حساســية شــديدة مثــل التحســس الغذائــي المشــترك.))2)

وأظهــرت بعــض الدراســات أن الأطفــال الذيــن يتعرضــون للتلــوث الغذائــي بســبب البكتيريــا 
المســببة للتســمم الغذائــي يعانــون مــن مشــاكل صحيــة مثــل الإســهال المتكــررة ونقــص النمــو.))2)

عربيــاً، دراســة أجريــت في الإمــارات عــام 8)20، أظهــرت وجــود مســتويات مرتفعــة مــن 
ــارات. وهــذه  ــواع الأســماك المســتهلكة بالإم ــق والرصــاص في بعــض أن ــل الزئب ــة مث ــات المعدني الملوث
ــى مســتويات  ــوي عل ــي تحت ــك الت ــب تل ــة وتجن ــار الأســماك المأمون ــة اختي ــى أهمي الدراســة تشــير إل

ــات.)28) ــة مــن الملوث عالي

أمــا في الســعودية، ففــي عــام ))20 أجريــت دراســة عــن مســتويات الســموم الفطريــة 
بالأغذيــة وتأثيرهــا علــى صحــة الأطفــال، أظهــرت أهميــة مراقبــة جــودة الأغذيــة وتجنــب تلــك الملوثــة 

بالفطريــات الســامة.))2)

)0)) حالة وفاة للأطفال المصابين بمرض  أكثر من   200( وقد سجلت الجزائر في سنة 
تنفسي، وبلغت حالات الإصابة بمرض الربو000))) حالة لغاية سنة )200. وأصبح كذلك التلوث 
المياه هاجسا يسم الحالات اليومية للمواطن بصفة مباشرة فنجد مثلا تلوث السدود في عدة مناطق 
من البلاد. وتمثل الحمى التيفية في الجزائر العدوى الأكثر انتشارا. بالإضافة للأمراض الإسهالية. 

24  التسمم الغذائي- بحث منشور في مجلة طب الأطفال – جامعة هارفارد.
25  التسمم الغذائي- بحث منشور في مجلة حماية الغذاء-جامعة كاليفورنيا.

26  مقال منشور في مجلةحساسية ومناعة الأطفال- جامعة كارولينا الشمالية-الولايات المتحدة الأميركية 
27  مقال منشور في المجلة الدولية لأبحاث البيئة والصحة العامة أثر التلوث الغذائي على الأطفال.

28  مقال منشور في مجلة "الرقابة الغذائية"
29  مقال منشور في مجلة " مراقبة الأغذية ".

http://hdl.handle.net/123456789/579
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الغذائيــة الخاصــة بالأطفــال.

التوصيات

أولا: يجب أن يكون هناك تخصيص أماكن للأطفال في أعقاب الكوارث الطبيعية، حيث يكون 
الأطفال الناجون عرضة للمزيد من مخاطر الاستغلال بسبب سوء تصميم المخيم وظروفه الأمنية.

ثانيــاً: يجــب أن تكــون هنــاك وقايــة مــن انفصــال الطفــل عــن أســرته حيــث أنــه مــن الســهل 
أن ينفصــل الأطفــال، لا ســيما الصغــار منهــم والمعوقــون، عــن أســرهم في حــالات الكــوارث الطبيعيــة 
عندمــا ينصــبّ كل الاهتمــام علــى التعامــل مــع الآثــار الفوريــة وقــد يصبــح هــؤلاء أيضًــا في عــداد ا 

لأطفــال غيــر المصحــوبين إذا لــم تتوافــر لأســرهم القــدرة أو المســاعدة اللازمــة لرعايتهــم.

ثالثــاً: يجــب أن يكــون في مرحلــة مــا بعــد الطــوارئ مباشــرة دعــم ورعايــة الأطفــال والأســر 
وتعقــب الأســر ولــم شــملهم حتــى لا يتضــرر الأطفــال مــن جــراء هــذه الكــوارث.

رابعــاً: وضــع الأطفــال في صميــم المنظومــات الغذائيّــة وإضافــة أدوات ومنهجيّــات التحليليّــة 
لفهــم كيــف تجــري اختيــارات الإنتــاج والاســتهلاك، وكيــف تنســج البيئــات الغذائيّــة للأطفــال، ووضــع 
ــة، وأن تمكّــن أصحــاب القــرار مــن مقارنــة  ــة، ولوحــات متابعــة المنظومــات الغذائيّ الخرائــط الغذائيّ

منظومتهــم الغذائيّــة بمنظومــات الــدول التــي تشــابههم، ومــن معرفــة التحدّيــات الرئيســيّة.

خامســاً: توفيــر الغــذاء الصحــي للأطفــال ويســر التكلفــة وأن يكــون مأمونــا وتمــكين الأطفــال 
وعائلاتهــم مــن طلــب الطعــام الصحــيّ وفــرض رقابــة صارمــة علــى منتجــي ومــورّدي أطعمــة الأطفــال 

وأن تكفــل أنّ نشــاطاتهم منســجمة ومصالــح الأطفــال.

ــة، وتقــديم  سادســاً: الرعايــة الوقائيــة مــن ســوء التغذيــة كالبــدء المبكّــر بالرضاعــة الطبيعيّ
الإرشــاد للأهالــي، ودعــم الرضاعــة الطبيعيّــة الحصريّــة، والأغذيــة التكميليّــة وتغذيــة الأمّهــات هــي 
خدمــات أساســيّة ينبغــي تقديمهــا خلال عيــادة مرافــق الرعايــة الصحيّــة قبــل الــولادة وبعدها. وكذلك 
ــة المفرطــة،  ــوّ، والبدان ــف النم ــامين أ، وعــن توقّ ــدم وعلاجــه، وعــن عــوز الفيت ــر ال الكشــف عــن فق
ــون دعمــاً، ومــواداً يجــب توفيرهــا مــن  ــون جميعــاً توافــر المهــارات في النظــام الصحــيّ، ويتطلبّ يتطلبّ

الدولــة في النظــام الصحــي.

ســابعاً: لحمايــة الأطفــال مــن التعــرض للهــواء غيــر النقــي، يمكــن اتخــاذ بعــض الإجــراءات 
الوقائيــة مثــل التأكــد مــن توفيــر بيئــة منــزل نظيفــة، وتحفيــز اســتخدام المرافــق العامــة المــدارة بحــزم، 

خاتمة

إذا كانــت الأضــرار البيئيــة مــن الظواهــر القديمــة التــي لازمــت اســتغلال البيئــة الطبيعيــة، إلا 
أنــه أصبحــت اليــوم مــن أكثــر مشــاكل العصــر الحديــث ولا ســيما الأطفــال وبخاصــة في ظــل التقــدم 
الحــروب والنزاعــات المســلحة وكثــرت الغــازات والدخــان الــذي أفســد عناصــر البيئــة الطبيعيــة مــن 
مــاء وهــواء وتربــة وكائنــات حيــة نباتيــة وحيوانيــة لــذا لابــد مــن البحــث عــن حلــول مرضيــة ومقبولــة 

بغــرض الحــد مــن هــذه الأضــرار للأطفــال.

مـن هـذا المنطلـق تناولـت في هـذا البحـث موضـوع الحمايـة الجزائيـة عـن الأضـرار البيئيـة 
وقـد تطرقـت في هـذه الدراسـة إلـى النصـوص القانونيـة محـل الحمايـة مـن الأضـرار البيئـة طبيعيـة 
والأضـرار الصناعيـة، وفي الحمايـة الطبيعيـة تناولـت النصـوص القانونيـة التـي تنظـم الحمايـة مـن 
البيئـة  الأضـرار  مـن  والخطـرة، وفي الحمايـة  المعديـة  الأمـراض  مـن  والحمايـة  الطبيعيـة  الكـوارث 
الصناعيـة تناولـت الحمايـة مـن تلـوث الهـواء والتـدخين، والحمايـة مـن الأغذيـة الضـارة. وانتهيـت في 
هـذا البحـث إلـى عـدة نتائـج التـي توصل وأعقبت ذلك بعـدة توصيات نراها أصوب في وجهتنا نظرنا.

النتائج

أولا: إنــه وإن كانــت النصــوص القانونيــة قــد نصــت علــى حمايــة الأطفــال مــن الكــوارث 
الطبيعيــة إلا أنــه يتعــذر عليهــا في أحيــان كثيــرة الوفــاء بهذه الالتزامــات نتيجــة لغيــاب أو ضعــف 
الهيــاكل المؤسســية والقانونيــة ممــا يســتوجب توســيع نطــاق الحمايــة وتهيئــة مؤسســات كاملــة لحمايــة 

الأطفــال وقــت وقــوع الكــوارث.

 ثانيــاً: توصلــت الدراســة إلــى أن المشــرع الإماراتــي قــد نــص علــى حمايــة الطفــل مــن الكــوارث 
الطبيعيــة والتــي تتســبب في مــوت الأطفــال وتشــريدهم نظــراً لضعفهــم وقلــة حيلتهم.

ثالثــاً: توصلــت الدراســة إلــى أن المشــرع الإماراتــي قــد نــص علــى حمايــة الطفل مــن الأمراض 
المعديــة والفتاكــة وذلــك عــن طريــق التطعميات والتحصينــات المختلفة للأطفال.

رابعــاً: توصلــت الدراســة إلــى أن المشــرع الإماراتــي قــد نــص علــى حمايــة الطفــل مــن التلــوث 
الجــوي والهــواء الضــار بســبب التــدخين وحــرق النفايــات ومخلفــات المصانــع وغيــر ذلــك.

خامســاً: توصلــت الدراســة إلــى أن المشــرع الإماراتــي قــد نــص علــى حمايــة الطفــل مــن 
الأغذيــة الضــارة والتــي تؤثــر علــى صحــة الأطفــال وذلــك مــن خلال فرضــه لعــدة قيــود علــى المنتجــات 
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المصادر والمراجع:

أولا: الكتب:

د. جـــودة حســـين جهـــاد. )))). قانون العقوبـــات الاتحادي، القســـم الخاص، . 1
الجـــزء الثانـــي، جرائـــم الاعتداء على الأمـــوال، دبي: كلية شـــرطة دبي، الطبعة 

الأولى.
د. عبد العزيز عثمان الحمادي والأســـتاذ الدكتور ســـيد ســـكندر شـــاه، الحقوق . 2

الأساســـية للطفل في القانون الإماراتي: دراســـة فقهية.
د. مصعـــب ســـالم علـــى الحوســـني، الحمايـــة الجنائيـــة الموضوعيـــة للطفل في . 3

ضـــوء قانـــون وديمـــة، أطروحة دكتـــوراه، جامعـــة الشـــارقة، )202.
ثانياً: البحوث:. 4
أســـامة أحمـــد محمد النعيمـــي/ الحمايـــة الجزائيـــة للطفل المعـــرض للخطر، . 5

مجلـــة الرافـــدین للحقـــوق، المجلـــد ))، العدد 8)، الســـنة 8) 
نجـــاة معـــلا مجيد/ تقرير المقـــررة الخاصة المعنية بمســـألة بيـــع الأطفال وبغاء . 6

الأطفال واســـتغلال الأطفال في المـــواد الإباحية.
زينا خوري وسيرســـا قورشـــا	 الاستغلال الجنســـي للأطفال في منطقة الشرق . 7

الأوسط وشـــمال أفريقيا نسخة منشـــورة عبر الإنترنت.
بدالي محمد	 المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البيئي.. 8
تحديـــد الثغرات – حماية الطفـــل في حالات الطوارئ: ورقة مناقشـــة للوكالات . 9

المشـــتركة المشـــاورة التخطيطيـــة بشـــأن حمايـــة الطفـــل في حـــالات الطـــوارئ، 
جنيـــف، ))	3) ديســـمبر/كانون الأول )200.

المقالات:

مقـــال صـــادر من منظمـــة الصحة العالميـــة بعنوان " الأطفـــال: تهديدات صحية . 1
جديدة" )) تشـــرين الثاني/نوفمبر 2020.

الأطفال والغذاء والتغذية	 بحث صادر من منظمة اليونيسف ))20	ص 8).. 2
فاطمـــة العتـــوم	 أطفالنا وســـلامة الغـــذاء.. التحـــدي والحلول	 مقال منشـــور . 3

علـــى الإنترنت.

وتوفيــر الهيــاكل التحتيــة لتشــجيع اســتخدام وســائل النقــل النظيفــة والعامــة. كمــا يمكــن للحكومــات 
والمســؤولين تطويــر سياســات بيئيــة وتشــجيع الصناعــات علــى اســتخدام مــوارد أنظــف ممــا يخفــض 

معــدل التلــوث الهوائــي. وتركيــب أجهــزة إنــذار كاشــفة للدخــان في الأماكــن المغلقــة.
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ثالثاً: المقالات باللغة الإنجليزية:

1. UNICEF, 2011 Humanitarian Action for Children: Building resilience, 
March 2011, available at http://www.unicef.org/HAC2011_EN_
PDA_web.pdf

2. OCHA, Tool Kit: Gender Equality, August 2005, available at http://
ochanet.unocha.org/p/Documents/OCHA_Gender_Equality_
Toolkit.pdf

3. Save the Children, “Child protection in emergencies,” Fact Sheet, 
November 2010, available at http://resourcecentre.savethechildren.
se/content/library/documents/fact-sheet-child-protection.

4. Emergencies

رابعاً: التشريعات والقوانين:

قانون اتحادي 3 لسنة ))20 بشأن قانون حقوق الطفل " وديمة ". 1
قانون اتحادي رقم )) لسنة ))20 في شأن مكافحة الأمراض السارية.. 2
قانون اتحادي رقم )) لسنة )200 في شأن مكافحة التبغ.. 3
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 Intergovernmental Panel for Climate ــاخ ــر المن ــة بتغي ــة المعني ــة الدولي ــة الحكومي بإنشــاء الهيئ
.Change IPCC

 وقــد أصــدرت تلــك الهيئــة IPCC أربعــة تقاريــر تــبين حالــة المنــاخ بكوكــب الأرض، وأوضــح 
التقريــر الرابــع منهــا والــذي صــدر في عــام 2007، أن أنشــطة الإنســان الصناعيــة نتــج عنهــا الغــازات 

ــة))). الدفيئ

ــر المســاحات الخضــراء،  ــى البيئــة اعتــدى أيضًــا علــى الغابــات، ودم وكمــا اعتــدى الإنســان عل
وعمــد إلــى تغييــر اســتخدام الأراضــي الزراعيــة، والتــي تعتبــر بمثابــة مســتودعات لتنقيــة الجــو مــن 
هــذه الغــازات GHG والتــي كانــت عليهــا قبــل الثــورة الصناعيــة، ممــا أدى لزيــادة نســبة هــذه الغــازات 
إلــى حــد بلوغهــا ثلاثــة أضعــاف نســبتها الحاليــة بحلــول عــام 2100، ممــا يــؤدي لارتفــاع درجــة 
الحــرارة للأرض بمقــدار ).1: ).4 درجــة مئويــة خلال المائــة العــام القادمــة ويرتــب علــى ذلــك آثــار 

خطيــرة علــى كوكــب الأرض)6).

ــة لمكافحــة  ــة وإقليمي ــودًا دولي ــارات جه ــة الإم ــت لدول ــك الظواهــر كان ــات تل ــل تداعي ولتقلي    
يلــي فيمــا  عرضهــا  وســنوالي  المناخــي  التغيــر 

أولا: الجهــود الدوليــة لمكافحــة تغيــر المنــاخ والمشــاركة الإيجابيــة لدولــة الإمــارات 
 :Cop 28 فــي تنظيــم مؤتمــر المنــاخ

اهتمــام المجتمــع الدولــي بالوصــول لحلــول ســديدة وفعالــة في مؤتمــرات المنــاخ الدوليــة   
المتعاقبــة في الفتــرة الأخيــرة، وآخرهــا هــو مؤتمــر المنــاخ 7	 cop  الــذي عقــد بمصــر بمدينــة شــرم 
الشــيخ، وهــدف المؤتمــر بشــكل رئيــس لوقــف تغيــر المنــاخ والحــد مــن متوســط ارتفــاع درجــات حــرارة 
الأرض إلــى 	.	درجــة مئويــة، وأطلقــت مصــر في هــذه القمــة  عنــوان "قمــة التنفيــذ"، حيــث دعــت فيهــا 
الــدول للوفــاء بالتعهــدات التــي أخذتهــا علــى نفســها في تمويــل المنــاخ، ودعــم جهــود التكيــف والتعامــل 
مــع قضيــة الخســائر والأضــرار الناجمــة عــن التغيــرات المناخيــة في الــدول الناميــة والأقــل نمــواً. حيــث 
تقــرر إبــرام اتفاقــات تمويــل جديــدة لمســاعدة الــدول الناميــة علــى مواجهــة الخســائر والأضــرار مــن 

خلال توفيــر المــوارد الجديــدة والإضافيــة والمســاعدة علــى تأمينهــا.

وفي هذا الصدد، تقرر إنشاء صندوق استجابة للتصدي لحالات حصول الخسائر     

(Greenhouse Gases GHG( هــي غــازات صعــدت للــغلاف الجــوي للأرض وتركــزت بــه علــى مــر الســنين، وغيــرت تركيبتــه بحيــث أصبــح يماثــل زجــاج   5
الصوبــة الزراعيــة، الــذي يســمح لحــرارة الشــمس بالمــرور لتدفئــة النباتــات داخــل الصوبــة، ثــم يحبــس هــذه الحــرارة ويمنعهــا مــن الخــروج، وبنفــس الآليــة 

أصبــح الــغلاف الجــوي للأرض لا يســمح بارتــداد نســبة كبيــرة مــن حــرارة الشــمس للفضــاء الخارجــي مــرة أخــرى.
تقرير الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ، ص 91.  )1)  6

مقدمة

بالرغــم مــن تعــدد الاختلافــات والصراعــات البشــرية منــذ القــدم، ولا يتــم التوافــق علــى الأغلــب منهــا، 
أو تقــديم الحلــول الجذريــة لــرأب الصــدع فيهــا؛ إلا أن في موضــوع المشــكلات البيئيــة والتغيــر المناخــي 
بالتحديــد؛ نجــد أن المجتمــع الدولــي بــكل طوائفــه وعناصــره حريــص كل الحــرص علــى البحــث بــكل 

اتجــاه لإيجــاد وإنفــاذ الحلــول الجذريــة لحمايــة البشــرية وضمــان اســتمراريتها.

والمقصــود بالتغيــر المناخــي وفــق مــا ورد مــن الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ   
في عــام 2007 أنــه: هــو تغييــر في حالــة المنــاخ يمكــن تحديــده مــن خلال التبايــن في خصائصــه لمــدة 
ــة تســتمر عــادة لعقــود أو أكثــر، ويشــير إلــى أي تغيــر في المنــاخ، بمــرور الوقــت بســبب التقلــب  طويل

الطبيعــي أو نتيجــة للنشــاط البشــري ونتــج عــن ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري.

وفي التقييــم الســادس الصــادر مــن الفريــق الحكومــي الدولــي المعنــي بتغيــر المنــاخ IPCC، وتم   
نشــره في عــام 2021 أنــه يمكــن إيقــاف ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري، إذا جــرى تخفيــض انبعاثــات 
غــازات الاحتبــاس الحــراري إلــى النصــف بحلــول عــام 2030 وإلــى الصفــر بحلــول عــام 0)20 
ــؤدي للاخــتلال الصحــي بســبب الظواهــر  ــاخ ت ــر المن ــوم بمــكان للكافــة أن تأثيــرات تغي )1)، ومــن المعل

الصحيــة المتطرفــة، بســبب تركيــزات أعلــى مــن الأوزون في المناطــق ذات الصلــة بتغيــر المنــاخ.

ــاخ في  ــي الأول للمن ــاد المؤتمــر الدول ــاء انعق ــك أثن ــة وذل ــاء الأرصــاد الجوي ــرد علم ــد أف ولق  
مدينــة فــيلاش بالنمســا عــام )2))198، أنبــاء هامــة، وذلــك بشــأن إنذارهــم بحــدوث تهديــد بيئــي لــم 
ــب الأرض، واخــتلال  ــاع درجــة حــرارة كوك ــك في ارتف ــل ذل ــل، ويتمث ــم مــن قب ــه العال يســبق أن واجه

وتغيــر مناخــه بمــا يهــدد كل أنــواع الحيــاة عليــه، والجنــس البشــري علــى وجــه الخصــوص)3).

وتبــدأ تداعيــات هــذا التهديــد بزيــادة معــدلات الحــرارة علــى كافــة أنحاء العالم، واســتمرارها   
في الارتفــاع لدرجــة تؤثــر علــى حيــاة البشــر، لاســيما طائفــة الأطفــال، والمســنين المصــابين بأمــراض 

قلبيــة أو تنفســية)4).

كمــا تــؤدي إلــى ذوبــان أجــزاء مــن الجبــال الجليــد، وحــدوث انهيــارات وفيضانــات مثــل:   
ــادرت الأمم المتحــدة في عــام  ــا ب ــادي، ومــن هن ــط اله ــا في المحي فيضــان تســونامي، وإعصــار كاترين
 ،WMO وبالتعــاون مــع منظمــة الأرصــاد الجويــة UNEP 1988، مــن خلال برنامجهــا المختــص بالبيئــة

(The Physical Science Basis of Climate Change 1 (   :1   راجع التقرير الصادر في 9 أغسطس 2021  من
 .(WMO( هذا المؤتمر، بالتعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية )UNEP( نظم برنامج الأمم المتحدة للبيئة   2

د. محمــد عســكر، القانــون الدولــي البيئــي – تغييــر المنــاخ – التحديــات والمواجهــة – دراســة تحليليــة تأصيليــة – مقارنــة لأحــكام اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة   3
ــا. ــا بعده ــدة، 2013، ص 8 وم ــة الجدي ــو، دار الجامع ــول كيوت وبرتوك

4  بيان لمنظمة الصحة العالمية بمناسبة يوم الصحة العالمي، 7 إبريل 2008.
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0)20، وتكــون بهــذا أول دولــة في الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا تعلــن اســتراتيجيتها في الوصــول 

لهــذا الهــدف)10).

و تتوافــق تلــك المبــادرة مــع أهــداف "اتفــاق باريــس للمنــاخ" الــذي حــث الــدول الأطــراف   
علــى إعــداد وتنفيــذ اســتراتيجيات طويلــة المــدى لخفــض انبعــاث غــازات الدفيئــة وللحــد مــن ارتفــاع 
درجــات حــرارة الأرض دون الدرجــة والنصــف مئويــة مقارنــة بمســتويات مــا قبــل الثــورة الصناعيــة)11).

هــذا علــى المســتوى الدولــي، أمــا علــى المســتوى الوطنــي فجهــود دولــة الإمــارات كبيــرة وعظيمــة في 
الحفــاظ علــى منــع التلــوث خاصــة الهوائــي ومكافحــة تغيــر المنــاخ وســيتم عــرض تلــك الجهــود تباعًــا 

كمــا يلــي:

ثانيًــا: الجهــود الوطنيــة لدولــة الإمــارات فــي مكافحــة التلــوث بصفــة عامــة ومكافحــة التغيــر 
المناخي:

وحرصًــا مــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى حمايــة البيئــة مــن مشــكلات التغيــر المناخــي، فقــد 
ــة،  ــر المناخــي والبيئ ــارات للتغي ــس الإم ــم 795 لســنة 2016 بتشــكيل مجل ــوزاري رق ــرار ال صــدر الق
الــذي يتولــى اقتــراح السياســة العامــة للدولــة بشــأن تغيــر المنــاخ والبيئــة والتنميــة الخضــراء، ووضــع 
الأســس العامــة للخطــط والمشــاريع العامــة والقطاعيــة المتعلقــة بالحــد مــن تداعيــات التغيــر المناخــي، 

وتعزيــز العمــل المشــترك في مجــال البيئــة، والخدمــات البلديــة ذات الصلــة.

كمــا وكّـــل إلــى مجلــس الإمــارات للتغيــر المناخــي والبيئــة، مهــام الإشــراف علــى تنفيــذ   
اســتراتيجية الإمــارات للتنميــة الخضــراء، وتمثيــل الدولــة في المفاوضــات الدوليــة والإقليميــة ذات 
الصلــة باختصاصــات الــوزارة، إلــى جانــب مواءمــة الاســتراتيجيات الاتحاديــة والمحليــة وتشــجيع 
مشــاريع الشــراكة مــع القطــاع الخاص، وتطويــر الدراســات والبحــوث العلميــة في المجالات ذات 

الاســتدامة. بعــام   2023 عــام  بتســمية  الإمــارات  قامــت  الصلــة. 

وتهتــم الاســتدامة بعمليــة التــوازن بين تلبيــة احتياجــات اليــوم والحفــاظ علــى بيئتنــا للأجيــال   
القادمــة وتتداخــل الاســتدامة بشــكل متكامــل بين الاســتدامة الاجتماعيــة والبيئيــة والاقتصاديــة.

ددت ثلاثة مراحل للاستدامة بالإمارات وهي:  وح�  

المرحلــة 1: الاســتهلاك المســؤول: وهــي في الفتــرة مــن فبرايــر إلــى منتصــف مايــو 2023 التركيــز 

10  د. علياء زكريا و د. جمال بارافي، المستحدث في قانون حماية البيئة وتغير المناخ، دار المتحدة، 2023، ص. 120.
مقال منشور على الموقع الرسمي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في 07/12/2022،   11

 services-and-information/ae-ar/ae.u//:https

والأضرار.

كمــا تقــرر في الإعلان الختامــي للمؤتمــر تشــكيل "لجنــة انتقــال" تقــوم بالإجــراءات العمليــة ومــن أهمها 
الصنــدوق الخاص بالخســائر والأضــرار، ورفــع توصيــات "للــدرس والإقــرار" إلــى مؤتمــر الأطــراف 

.Cop 28 الــذي ســينعقد في نهايــة عــام 2023 في الإمــارات العربيــة المتحــدة

وفي هــذا الســياق، تم تحديــد الفتــرة مــن 30 نوفمبــر	 12 ديســمبر 2023 لعقــد مؤتمــر   
 COP28 الأطــراف في اتفاقيــة الأمم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ في دورتــه الثامنــة والعشــرين
في مدينــة إكســبو/ دبــي. وفي هــذا الصــدد، بــدأت دولــة الإمــارات بالاســتعداد لهــذه الاســتضافة 
ــة  ــر الخارجي ــان وزي ــد آل نهي ــن زاي ــدالله ب ــا برئاســة ســمو الشــيخ عب ــة علي ــة وطني وتم تشــكيل لجن
والتعــاون الدولــي، للإشــراف علــى أعمــال التحضيــر والتــي مــن مهامهــا اتخــاذ القــرارات والتوجهــات 

الاســتراتيجية الخاصــة بتنظيــم المؤتمــر)7).

ويأتــي تشــكيل اللجنــة العليــا تأكيــداً علــى أهميــة مؤتمــر الأطــراف في دفــع وتوجيــه مســار   
المفاوضــات المناخيــة بين الــدول، ورغبــة في تحقيــق الفــرص المتكافئــة لجميــع الأطــراف في المشــاركة 
في إيجــاد حلــول مناخيــة فعّالــة، والاســتفادة مــن المؤتمــر كمنصــة متميــزة تســهم في تعزيــز نهــج الدولــة 

الاســتباقي في مســيرة العمــل المناخــي لتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة المســتدامة)8).

ويهــدف المؤتمــر إلــى تقييــم التطــور في تنفيــذ أهــداف اتفاقيــة باريــس للمنــاخ الســابقة والتــي   
صــدرت عــام )201، ومنهــا الوصــول إلــى تثبيــت تركيــزات الغــازات الدفيئــة في الــغلاف الجــوي عنــد 
مســتوى يســمح للنظــام البيئــي بــأن يتكيــف بصــورة طبيعيــة مــع تغيــر المنــاخ، وبالتالــي حمايــة الإنســان 
مــن الخطــر المتمثــل بنقــص الغــذاء والماء، والســماح في إيجــاد وخلــق ســبل للتنميــة الاقتصاديــة علــى 

النحــو المســتدام)9).

كذلك يهدف المؤتمر الحالي Cop 28  إلى دفع الجهود الدولية لتحقيق توافق عالمي بشأن    
إلى  المناخ، كما يهدف  تغير  لتداعيات  تعرضاً  والأكثر  النامية  الدول  احتياجات  لتلبية  المناخ  تمويل 

"التخفيف" من تداعيات تغير المناخ، وأيضاً معالجة "الخسائر والأضرار". 

المبــادرة  إطلاق  عــن  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دولــة  أعلنــت  أيضــا  الســياق  هــذا  وفي   
الاســتراتيجية للحيــاد المناخــي، والتــي تهــدف إلــى تحقيــق خفــض الانبعاثــات والحيــاد المناخــي بحلــول 

7  مقال منشور على موقع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بتاريخ 02/3/2022، 
 news/mediahub/ae-ar/ae.gov.mofaic.www//:https

8  مقال منشور على موقع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بتاريخ 02/3/2022، 
 news/mediahub/ae-ar/ae.gov.mofaic.www//:https

9  ـــيماء مختــار، أهــم 10 بنــود فــي اتفاقيــة باريــس للمنــاخ 2015: البحــث عــن حلــول للغــازات الدفيئــة، مقــال منشــور علــى موقــع الوطــن بتاريــخ 7 نوفمبــر 
 /com.elwatannews.www//:https  ،2022

https://u.ae/ar-ae/information-and-services
https://u.ae/ar-ae/information-and-services
https://www.mofaic.gov.ae/ar-ae/mediahub/news
https://www.mofaic.gov.ae/ar-ae/mediahub/news
https://www.mofaic.gov.ae/ar-ae/mediahub/news
https://www.mofaic.gov.ae/ar-ae/mediahub/news
https://www.elwatannews.com/
https://www.elwatannews.com/
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الوطنيــة للتعامــل مــع ملــف التغيــر المناخــي وحمايــة المصالــح الأساســية للدولــة وذلــك مــع التأكيــد علــى 
اتخــاذ مجموعــة مــن التدابيــر الوقائيــة للحــد مــن أســباب التغيــر المناخــي والتكيــف مــع آثــاره.

وتتمثل اختصاصات الوزارة فيما يلي:   

وضــع الخطــط والاســتراتيجيات والسياســات في مجــالات البيئــة والتنميــة الزراعيــة والحيوانيــة . 1
والسمكية ومكافحة التصحر، والحفاظ على التنوع البيولوجي. 

وضــع البرامــج الكفيلــة برفــع مســاهمة قطاعــات البيئــة والثــروات الزراعيــة والحيوانية والســمكية . 2
في تأمــين الأمــن الغذائــي والســلامة الإحيائيــة في الدولــة مــن خــلال إحــكام تنفيــذ الإجــراءات 

الخاصة بالسلامة والوقاية من الأوبئة والأمراض 

تفعيــل حمايــة البيئــة في خطــط التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة وتشــجيع التنميــة المســتدامة . 3
للمصــادر الحيويــة.

زيادة الجودة النوعية للإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، ووضع الخطط المناسبة لتنميتها. . 4

إنشــاء مراكــز ومختبــرات للأبحــاث والدراســات التطبيقيــة والقيــام بالأبحــاث والدراســات العلمية . 5
الكفيلة بتحقيق أهداف واختصاصات الوزارة. 

اقتــراح التشــريعات ووضــع الخطــط والاســتراتيجيات والسياســات والبرامــج والمبــادرات التــي . 6
تعمل على التخفيف من ظاهرة التغير المناخي في الدولة. 

متابعــة الموضوعــات المتعلقــة بالتغيــر المناخــي علــى المســتوى الإقليمــي والدولــي بالتنســيق مــع . 7
الجهــات المختصــة في الدولــة.

اقتــراح الانضمــام إلــى المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة واقتــراح اتفاقيــات الشــراكة مــع المنظمــات . 8
الإقليميــة والدوليــة المتعلقــة بأنشــطة واختصاصــات الــوزارة، وذلــك بالتنســيق مــع وزارة الخارجية 

والتعــاون الدولــي وغيرهــا مــن الجهــات المعنيــة.

تمثيــل الدولــة في المنظمــات والمعــارض والمؤتمــرات الدوليــة والإقليميــة في المجــالات التــي تختــص . 9
بهــا الــوزارة، وذلــك بالتنســيق مــع وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي وغيرهــا مــن الجهــات المعنيــة.

 أيــة اختصاصــات أخــرى تنــاط بهــا بموجــب القانــون أو قــرار مــن مجلــس الــوزراء راجــع: المرســوم . 10
ــون الاتحــادي رقــم 1 لســنة  ــل بعــض أحــكام القان ــون اتحــادي رقــم 14 لســنة 2016 بتعدي بقان

1972 في شــأن اختصاصــات الــوزارات وصلاحيــات الــوزراء." 

علــى كيفيــة القيــام بالمزيــد والأفضــل بمــوارد أقــل، مثــل الغــذاء والماء والمــواد الاســتهلاكية الأخــرى.

المرحلــة 2: الحفــاظ علــى البيئــة: في الفتــرة مــن منتصــف مايــو إلــى أغســطس 2023 خطــوات 
لحمايــة الفصائــل مــن الانقــراض، الحفــاظ علــى الموائــل واســتعادتها، تعزيــز النظــم البيئيــة، وحمايــة 

التنــوع البيولوجــي.

المرحلــة 3: العمــل المناخــي: في الفتــرة مــن ســبتمبر إلــى ديســمبر 2023 التركيــز علــى أهميــة تقليــل 
الانبعاثــات التــي تؤثــر علينــا جميعًــا وتقــديم إجــراءات يوميــة محــددة يجــب اتخاذهــا.

كما أطلقت الإمارات الأجندة الوطنية لجودة الهواء حتى عام 2030   

ــي  ــى أربعــة مجــالات: جــودة الهــواء الخارجــي – جــودة الهــواء الداخل ــز عل وفيهــا تم التركي  
– الروائــح المحيطــة والضوضــاء المحيطــة. وهــي تتماشــى مــع مئويــة الإمــارات 2071 	 فهــي تهــدف 
لتحــسين جــودة الهــواء للوصــول لتحقيــق هــدف المئويــة " مجتمــع ســعيد ومتماســك بحلــول عــام 2071 

 "

كمــا أطلقــت الإمــارات أيضًــأ الأجنــدة الخضــراء مــن )201	2030 وبتطبيــق جــودة الهــواء   
ســيتلاءم مــع تحقيــق أهــداف الأجنــدة الخضــراء وهــي: تعزيــز قــدرة الدولــة وتوفيــر البيئــة المناســبة 

لتحقيــق الاقتصــاد الأخضــر".

تحــدد  والتــي   	  20(0	2107 المناخــي  للتغيــر  الوطنيــة  الخطــة  مــع  تــتلاءم  كذلــك   
اســتراتيجيات دولــة الإمــارات لمعالجــة أســباب وتأثيــرات تغيــر المنــاخ وتســاهم في تعزيــز التحــول 

الأخضــر. للاقتصــاد 

و انطلاقًــا مــن إيمــان قيــادة حكومــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، والتزامًــا منهــا بالتوجهــات 
ــاة  ــر حي ــة قصــوى لتوفي ــة ذات أولوي ــارات البيئي ــأن الاعتب ــة ب ــة وبمؤشــرات التنافســية العالمي الدولي
آمنــة وصحيــة للمجتمــع، فقــد أ�نشــئت وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة عــام 2016، وبــدأ الاهتمــام 
الفعلــي بحمايــة البيئــة وتطــور عبــر الزمــن، فالبدايــة كانــت مــع اللجنــة العليــا للبيئــة عــام )197 ثــم 
الهيئــة الاتحاديــة للبيئــة عــام 1993 ثــم تم تســميتها وزارة الميــاه والبيئــة عــام 2006، حتــى وصلنــا 

لعــام 2016 عندمــا أصبــح اســمها وزارة التغيــر المناخــي و البيئــة)12).

ــة المتحــدة  ــة الإمــارات العربي ــر المناخــي هــو لإدراك دول ــة اســم التغي ــة أن ســبب إضاف والحقيق
للتحديــات العالميــة وضــرورة مكافحــة كل الطــرق التــي تــؤدي إلــى تغيــر المنــاخ، ولتعزيــز الجهــود 

راجع المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2016.   12
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المصــادر كالرطوبــة والعفــن والمنظفــات والمــواد الكيماويــة المســتخدمة في البنــاء والتشــييد، والمبيــدات 
الحشــرية، والتبــغ والبخــور.

ــي، إلا أن هنــاك  ــق بجــودة الهــواء الداخل وبالرغــم مــن عــدم وجــود تشــريعات اتحاديــة تتعل  
عناصر للجودة تم إدراجها في معايير إدارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وفي اللوائح الاسترشادية 
للمبانــي المســتدامة الصــادرة عــن وزارة الطاقــة والبنيــة التحتيــة. و جديــر بالذكــر القــول أن في بعــض 
إمــارات الدولــة تم تنظيــم اســتخدام المبيــدات لمكافحــة الآفــات مــن خلال إطــار عــام يتيــح الحفــاظ 

علــى جــودة الهــواء الداخلــي)18).

وبالرجــوع إلــى أكثــر مــن رأي فقهــي)19)  في هــذا المجال نجــد أن جميعهــم يجمعــون علــى أن   
ثانــي أكبــر المخاطــر الصحيــة والبيئيــة التــي تواجــه دولــة الإمــارات هــي مخاطــر جــودة الهــواء الداخلي 

بعــد مخاطــر جــودة الهــواء الخارجــي)20).

وعلــى المســتوى المحلــي يوجــد أنظمــة أداء لتقييــم المبانــي، ففــي إمــارة أبوظبــي يوجــد نظــام   
لتقييــم المبانــي بدرجــات اللؤلــؤ يســمى " اســتدامة"، وفي إمــارة دبــي يوجــد نظــام لتقييــم المبانــي 
الخضــراء واللوائــح الإرشــادية الفنيــة للامتثــال لجــودة الهــواء الداخلــي ويســمى "الســعفات"، ومثيلــه 

"بارجيــل" بإمــارة رأس الخيمــة.

ويقصــد بالروائــح المحيطــة: أنهــا شــكل مــن أشــكال تلــوث الهــواء يــؤدي إلــى انخفــاض جــودة   
الحيــاة لــدى أفــراد المجتمــع ويــؤدي التعــرض إليهــا إلــى أضــرار صحيــة، ومؤخــرًا قــام مجلــس أبوظبــي 
للجــودة والمطابقــة بتجميــع العديــد مــن الوثائــق التــي تنظــم أنشــطة إدارة النفايــات ذات التأثيــر 

ــح المحيطــة)21). ــة للروائ المحتمــل والمكون

ويقصــد بالضوضــاء المحيطــة: الضوضــاء التــي تؤثــر علــى صحــة الإنســان وتلويــث الأجــواء   
المحيطــة، وتعتبــر منظمــة الصحــة العالميــة أن الضوضــاء البيئيــة تشــكل تهديــدًا للصحــة العامــة)22) 

ولقيــاس درجــة جــودة الهــواء ونســبة تلوثــه، تســتخدم عــدّة مقاييــس، وهــي)23):

18 i.e. ADS 7/2013: General framework for pesticides control in all fields of use including public health, agricultural, and 
veterinary pesticides 

19 MacDonald Gibson, J. & Farah, Z.S. )2012(. Environmental Risks to Public Health in the United Arab Emirates: A Quan-
titative Assessment and Strategic Plan. Environmental Health Perspectives 120. P.5

20 UAE Environmental Health Project (2010), National Strategy and Action Plan for Environmental Health. 
راجع: ملف الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031 الصادر عن وزارة البيئة.   21

22  WHO (1995). Guidelines for Community Noise.
د. مثنــى عبــد الــرزاق العمــر، التلــوث البيئــي، دار وائــل للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 2000، عمــان، ص: 70 ومــا بعدهــا. راجــع: د. نــواف كنعــان، قانــون   23

ــابق، ص 94-95. ــع س ــة، مرج ــة البيئ حماي

وحقيقة؛ فإن تلوث الهواء هو من أهم القضايا العالمية التي تؤثر على المجتمع والنظم الأيكولوجية، 
وتعتبر منظمة الصحة العالمية WHO أن الهواء النظيف شرط أساسي لصحة الإنسان ورفاهيته )13). 
فيتم تحديد معايير جودة الهواء بالنص على الحدود القصوى لمستوى تركيز بعض المواد الملوثة للهواء 
والممنوع تجاوزها، كثاني أوكسيد الكبريت SO2 وثاني أكسيد الآزوت NO2 وأول أوكسيد الكربون
CO. وي�قصد بتلوث الهواء التغيُر في خصائصه وصفاته، سواء أكان هذا التغيُر بزيادة أم نقصان، أو 

ظهور غازات، أو أبخرة أو جسيمات عالقة مؤثرة بصحة الإنسان والبيئة، سواء أكان مصدر التلوث 
الهوائي ناتًجا عن عوامل طبيعية أم بسبب النشاط البشري.

ــة لجــودة  ــدة الوطني ــة المتحــدة الأجن ــارات العربي ــة الإم ــد أطلقــت دول وفي هــذا الصــدد فق  
الهــواء حتــى عــام 2030 )14) وتم التركيــز علــى أربــع مجــالات وهــي كالتالــي: جــودة الهــواء الخارجــي 

	 جــودة الهــواء الداخلــي 	 الروائــح المحيطــة والضوضــاء المحيطــة))1)

ويقصــد بجــودة الهــواء الخارجــي: البعــد عــن ملوثــات الهــواء الكلاســيكية مثــل ثانــي أكســيد   
 ،CO وأول أكســيد الكربــون O3 والأوزون الأرضــي ،SO2 وثانــي أكســيد الكبريــت ،NO2 النيتــروجين
ــة وكذلــك قــد تنشــأ مــن  ــة والمصــادر المتنقل ــوث تشــمل المصــادر الثابت ويمكــن القــول أن مصــادر التل
الأنشــطة البشــرية أو الظواهــر الطبيعيــة، وعلــى المســتوى المحلــي تتــم إدارة ومراقبــة الأنشــطة المؤثــرة 
علــى جــودة الهــواء الخارجــي بشــكل عــام بواســطة الهيئــات البيئيــة أو الســلطات المختصــة في كل إمــارة 
ــاة  ــة الإمــارات 2071 والتــي تركــز علــى جــودة الحي مــن إمــارات الدولــة)16). وهــي تتماشــى مــع مئوي
والاقتصــاد المســتدام والتــي تهــدف لتحــسين جــودة الهــواء للوصــول لتحقيــق هــدف المئويــة " مجتمــع 

ســعيد ومتماســك بحلــول عــام 2071 ")17).

  وبتطبيــق جــودة الهــواء ســيتلاءم مــع تحقيــق أهــداف الأجنــدة الخضــراء وهــي: تعزيــز قــدرة 
الدولــة وتوفيــر البيئــة المناســبة لتحقيــق الاقتصــاد الأخضــر، كذلــك تــتلاءم مــع الخطــة الوطنيــة للتغير 
المناخــي 2107	0)20 	 والتــي تحــدد اســتراتيجيات دولــة الإمــارات لمعالجــة أســباب وتأثيــرات تغيــر 
المنــاخ وتســاهم في تعزيــز التحــول للاقتصــاد الأخضــر. والأجنــدة الخضــراء مــن عــام )201	 2030.

ويقصــد بجــودة الهــواء الداخلــي: حمايــة الهــواء الداخلــي مــن الملوثــات والناتجــة مــن العديــد مــن 

13 World Health Organization )2005(. WHO Air Quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur 
dioxide. Summary of risk assessment.

14 UAE PMO (2018). UAE National Agenda Towards Vision 2021.
انظر الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031 لدولة الإمارات العربية المتحدة .  15

ae.gov.moccae.www
16  MOCCAE )2017(. Knowledge - Air Quality webpage.
 https://www.moccae.gov.ae/en/knowledge-and-statistics/air-quality.aspx
17 UAE PMO (2017). UAE Centennial 2071. https://u.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-

strategies-andplans/uae-centennial-2071

http://www.moccae.gov.ae
http://www.moccae.gov.ae
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وقــد حــددت الهيئــة الإجــراءات والأولويــات البديلــة خلال فتــرة الوبــاء مــن أجــل الحفــاظ علــى 
اســتمرارية الأعمــال عــن طريــق تحديــد الأماكــن والمواقــع البديلــة التــي يمكــن اســتغلالها خلال تأثــر 
الموقــع الــذي تفشــى فيــه الوبــاء. بالإضافــة إلــى تحديــد الأطــراف المعنيــة التــي يمكــن الاعتمــاد 
عليهــا لاســتمرارية الأعمــال، وتحديــد العمليــات والوظائــف الحيويــة في القطــاع وتــأمين سلاســة 
الإمــداد والتــي بدورهــا تؤثــر علــى اســتمرارية الأعمــال في المؤسســة. وعملــت الهيئــة علــى وضــع 
الإجــراءات الوقائيــة لتجنــب تأثيــر المؤسســة بالوبــاء وتســعى كذلــك الهيئــة إلــى الكشــف المبكــر عــن 
الحالات المشــتبه بهــا والعمــل علــى اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة معهــا. كمــا ســعت الهيئــة إلــى توظيــف 
التكنولوجيــا بمــا يخــدم اســتمرارية الأعمــال وتحــول الخدمــات إلــى خدمــات رقميــة تخــدم المؤسســة 

بشــكل فعــال ومســتمر.

للعامــلين  الجاهزيــة  ورفــع  الاســتعداد  لتســاهم في  عــدة ضوابــط  الهيئــة  وضعــت  وقــد   
بالمؤسســات والهيئــات، فقــد قامــت بالتنســيق المســبق وتحديــد عــدد المستشــفيات المعنيــة لنقــل 
المصــابين والحالات التــي أصيبــت بالوبــاء، وعملــت علــى متابعــة الحالات الصحيــة لموظفــي المؤسســات 
مــن خلال مراجعــة إجازاتهــم خلال فتــرة الوبــاء ومــا قبلهــا والكشــف عــن أماكــن ســفرهم ومــا إلــى 
ذلــك، وقامــت الهيئــة بتجهيــز فريــق عمــل متكامــل لتنفيــذ تماريــن الفحــص الــدوري للوبــاء. وتبنــت 
ــة مــا يســمى بالتخطــي وذلــك لاســتمرارية الأعمــال داخــل المؤسســات واعتمــدت الهيئــة علــى  مرحل
قــدرة وفعاليــة المؤسســة للتكيــف وأيضًــا لمواصلــة أنشــطتها الحيويــة في حــال توقــف الأعمــال أو 

تعطيلهــا لأي ســبب)27).

وقد أصدرت النيابة العامة لدولة الإمارات قرار رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة   
ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها، ضمن قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020 

 .(28(

حيــث تضمــن القــرار وجــود جــدول يحتــوي علــى الإجــراءات الاحترازيــة والمخالفــات والعقوبــة   
ــط  ــزام بالضواب ــك بالالت ــة وذل ــل الأزم ــة تقلي ــذي أســهم في عملي ــزام وال ــررة في حــال عــدم الالت المق
القانونيــة وتطبيــق الجــزاءات المقــررة التــي بدورهــا أســهمت في عمليــة خــروج الدولــة مــن ذلــك 

الظــرف الاســتثنائي.

و حمايــة البيئــة الهوائيــة مــن التلــوث يكــون باتخــاذ إجــراءات وتدابيــر ضبطيــة تشــمل المحيط   
الهوائــي، والوقايــة مــن مصــادر التلــوث التــي تضــر الأحيــاء النباتيــة، والحيوانيــة، والإنســان بطبيعــة 

المجلس الأعلى للأمن الوطني، مرجع سابق، ص 9-7.  27
ــم )17)  ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــا ق ــة الصــادر به ــات والجــزاءات الإداري ــط المخالف ــق لائحــة ضب ــم )38( لســنة 2020 بشــأن تطبي ــام، رق ــب الع ــرار النائ ق  28

لســنة2020، النيابــة العامــة، الامــارات العربيــة المتحــدة، منشــور بتاريــخ 26/03/2020.

عينــة، ونوعيــة الملوثــات المنبعثــة، وهــل هــي مســتمرة أم  وفــرة المصــادر الملوثــة للهــواء في منطقــة م�  . 1
ــوث مــن الأماكــن الســكنية، وارتفــاع الفوهــات التــي يصــدر عنهــا الغــاز  منقطعــة، وموقــع مصــدر الملّ

ــوث عــن ســطح الأرض. الملّ

موقــع المنطقــة المهــددة بالتلــوث، والتضاريــس الطبيعيــة للموقــع جبــال، وديــان، وســواحل، فشــدة   . 2
التلــوث تــزداد مــثلًا في المناطــق الصناعيــة المقامــة في الأماكــن المنخفضــة 	كالوديــان	 أكثــر مــن 
المواقــع الأخــرى، ولهــذا يجــب عــدم إعطــاء تراخيــص جديــدة للمشــاريع الملوثــة للهــواء في الأراضــي 

المنخفضــة.

ــر  ــواء، وتغي ــة اله ــواء، ومــدى كثاف ــوث اله ــاس درجــة تل ــة قي ــاخ في منطق ــة بالمن الظــروف المتعلق  . 3
درجــات الحــرارة وتقلبهــا.

مرونتهــا  ومــدى  البيئيــة،  والأنظمــة  التشــريعات  الهوائــي في  للتلــوث  بهــا  المســموح  الحــدود   . 4
أم لا. إليهــا  الوصــول  إلــى درجــة لا يمكــن تحقيــق  هــي متشــددة  وهــل  وفعاليتهــا، 

ــة لإدارة الطــوارئ والأزمــات  ــة الوطني ــه الهيئ ــذي لعبت ــم ال ــدور العظي ــى الكافــة، ال ولا يخفــى عل
ــة الإمــارات العربيــة المتحــدة إبــان  والكــوارث بالتعــاون مــع المجلــس الأعلــى للأمــن الوطنــي بدول
الفتــرة الماضيــة، فقــد قامــت بوضــع دليــل إرشــادي مفصــل يحتــوي علــى جميــع الإجــراءات 
الاحترازيــة الواجــب اتباعهــا في ظــل تفشــي الأوبئــة والكــوارث، وفي نهايــة عــام 2019 ســعت 
الهيئــة إلــى تحديــث الدليــل الإرشــادي نتيجــة تفشــي فايــروس كورونــا المســتجد 19	COVID وتم 

إصــدار الدليــل في مــارس )24)2020.

والغــرض مــن الدليــل الإرشــادي لجاهزيــة الأعمــال في ظــل تفشــي وبــاء كورونــا هــو تحديــد 
الوظائــف الحيويــة في الدولــة والعمــل علــى وضــع الإجــراءات الاحترازيــة لاســتمرارية الأعمــال مــع 
الأخــذ بــعين الاعتبــار التأثيــرات المحتملــة لانتشــار الوبــاء. والعمــل علــى حمايــة ووقايــة الأفــراد 
ــا))2). ويجــب  ــاء داخله ــل مــن انتشــار الوب ــة في المؤسســات والحــد والتقلي والمجتمــع مــن تفشــي الأوبئ
علــى كل مؤسســة العمــل علــى تفعيــل خطــط اســتمرارية أعمالهــا في حــال فقــدان الأفــراد فيهــا 
بســبب تفشــي الوبــاء في موقــع العمــل ومعرفــة الإجــراءات اللازم اتباعهــا في حــال تفشــي الأوبئــة بين 

الموظــفين)26).

المجلــس الأعلــى للأمــن الوطنــي، الهيئــة الوطنيــة لإدارة الطــوارئ والأزمــات والكــوارث، الدليــل الإرـــادي لجاهزيــة اســتمرارية أعمــال مؤسســات الدولــة،   24
لحالــة فيــروس كورونــا المســتجد )COVID-19(، الإصــدار الأول، مــارس 2020، ص 2.

المجلس الأعلى للأمن الوطني، مرجع سابق، ص 5.  25
ــة الإداريــة علــى أعمــال الإدارة فــي الظــروف الاســتثنائية – دراســة مقارنــة، 2022 ، رســالة ماجســتير ،  ــا وأ. منــى درويــش، الرقاب ــاء زكري راجــع: د. علي  26

جامعــة العيــن، ص.97.
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الكربــون. وثانــي أكســيد الكبريــت والرصــاص غيرهــا.

وفي ســبتمبر 2020 تم إطلاق منصــة إلكترونيــة وطنيــة لجــودة الهــواء، لتمــكين المختــصين   
ــة والتقــدم الصناعــي والكثافــة  ــة الصحراوي والأكاديمــيين مــن دراســة مجموعــة مــن العوامــل كالبيئ
الســكانية وغيرهــا مــن التــي تؤثــر علــى جــودة الهــواء حيــث تســتعرض المنصــة حالــة جــودة الهــواء في 
الدولــة بشــكل يومــي مــن خلال المعلومــات الــواردة مــن إحــدى وثلاثين محطــة قيــاس موزعة في مختلف 
الإمــارات ممــا سيســاعد في فهــم أفضــل للتأثيــرات في جــودة الهــواء والمســاهمة بالحفــاظ علــى صحــة 
ــة بشــكل عــام)30). والأصــل أن عملهــا هــو: قيــاس  ــا الوطني المواطــنين والمقيــمين بشــكل خــاص وبيئتن
ملوثــات الهــواء التــي لا يمكــن تجاوزهــا خلال فتــرة زمنيــة معينــة، وتحديــد مــدى مطابقتهــا لمعاييــر 
جــودة الهــواء، وتحليــل نتائــج رصــد الهــواء، ومقارنتهــا بمعاييــر جــودة الهــواء الحاليــة، وتقييــم فعاليــة 
إدارة جــودة الهــواء، وإيصــال المعلومــات إلــى المســؤولين لأغــراض عمليــات صنــع القــرار، والتخطيــط 

الاســتراتيجي، وتطويــر أنظمــة العمــل.

وتتعــدد وســائل المحافظــة علــى الصحــة العامــة، كوســائل المحافظــة علــى سلامــة الأطعمــة   
ــة، والمشــروبات  ــى سلامــة الأغذي ــة عل ــة الصحي ــة، والرقاب ــة، والأمــراض المعدي وعــدم انتشــار الأوبئ
وغلــق أي منشــأة تضــر بصحــة المواطــنين، والحفــاظ علــى التربــة الزراعيــة، والهوائيــة، والمائيــة مــن 

ــوث. أضــرار التل

وختامًــا؛ ممــا لا شــك فيــه أن الجهــود الراميــة لمكافحــة تغيــر المنــاخ لــن تؤتــي بالثمــار الهادفــة   
ككل الدولــي  بتكاتــف المجتمــع  إلا 

تصديًــا لتلــك المشــكلة الكبــرى التــي باتــت تــؤرق الجميــع مــن الكائنــات الحيــة، وإن لجهــود دولــة 
الإمــارات في هــذا المضمــار لعظيمــة، وإن كنــا نطالــب الجميــع بتنفيــذ مبــادئ اليقظــة البيئيــة والقواعد 
الــواردة القــوانين الدوليــة للطاقــة والمنــاخ وقانــون النمــو الأخضــر، لأن تلــك القضيــة – قضيــة المنــاخ 	 

باتــت جــزء أصيــل مــن التــراث المشــترك للبشــرية، كمــا جــاء في إعلان منظمــة الأمم المتحــدة.

وكالة أنباء الامارات: وام  30
https://www.wam.ae/ar/details/1395302868037

الحال، وذلــك كمــا يظهــر في القانــون الاتحــادي رقــم 10 لســنة 2020 بشــأن المبيــدات، ويهــدف 
ــوان  ــة  إنســان 	 حي ــات الحي ــع الكائن ــة لصحــة جمي ــى ضمــان مســتوى عــال مــن الحماي ــون إل القان
	 نبــات ، وتنظيــم وتســجيل واســتيراد وإعــادة تصديــر وتــداول واســتخدام المبيــدات والإعلان عنهــا 
والــذي ظهــر في نصوصــه مجموعــة مــن التدابيــر الضبطيــة لحظــر ومنــع كافــة الصــور التــي تــؤدي إلــى 
تلــوث الهــواء، ومنهــا في المادة7 /ب " يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ثلاثــة أشــهر والغرامــة التــي 
لا تقــل عــن مائــة ألــف درهــم ولا تزيــد عــن مليــون درهــم أو إحــدى هــاتين العقوبــتين كل مــن خالــف 

أحــكام البنــود رقــم 1	 2	3	4	10 مــن المادة 6 مــن ذات القانــون.

والتــي تتضمــن صناعــة أو إنتــاج أي نــوع مــن أنــواع المبيــدات في الدولــة، اســتيراد أو إعــادة   
ــة أو  ــدات التالف ــك المبي ــوزارة، وكذل ــر المســجلة في ال ــدات غي ــن المبي ــف م ــداول أي صن ــر أو ت تصدي

المغشوشــة أو المقلــدة.

كذلــك صــدر قــرار مجلــس الــوزراء الاتحــادي رقــم 26 لســنة 2014 في شــأن النظــام الوطنــي   
الخاص بالمــواد المســتنفذة لطبقــة الأوزون، والــذي ينــص في المادة الرابعــة منــه علــى أن: للوزيــر 
اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لحمايــة طبقــة الأوزون ومــن ذلــك تحديــد أو خفــض أو منــع الأنشــطة 
المؤثــرة علــى طبقــة الأوزون تنفيــذا لمتطلبــات الاتفاقيــة وبروتوكــول مونتريــال. كذلــك تنــص المادة 
13 مــن القــرار أن تقــوم الإدارة المعنيــة بــوزارة البيئــة بالتنســيق مــع الســلطات المختصــة ويقصــد 

هنــا الســلطات الاتحاديــة أو المحليــة المعنيــة بوضــع الاشــتراطات والمعاييــر اللازمــة لمنــع إطلاق المــواد 
الخاضعــة للرقابــة في الجــو، وكذلــك ترخيــص الشــركات والــورش والأفــراد العامــلين في قطــاع التبريــد 
والتكييــف، وفقــا للاشــتراطات المعتمــدة. كمــا يحظــر وفقــا للمــادة 14 مــن نفــس القــرار التخلــص مــن 
ــى  ــة عليهــا، إلا بعــد الحصــول عل ــة أو الأجهــزة والمعــدات والمنتجــات المحتوي المــواد الخاضعــة للرقاب

موافقــة مســبقة مــن الســلطة المختصــة ويقصــد بهــا هنــا الســلطات الاتحاديــة أو المحليــة المعنيــة.

وجدير بالذكر أن أبو ظبي الآن حوالي عشرين محطة لمراقبة جودة الهواء وتوفر بيانات   
عالية الدقة بنسبة تصل إلى 99 بالمئة، كما عقدت هيئة البيئة 	 أبو ظبي شراكة مع شركة أدنوك 
جميع  في  والغاز  النفط  قطاع  من  الهواء  ملوثات  انبعاثات  ومراقبة  لقياس  استراتيجيتها  لتطوير 
وثيق  بشكل  للألمنيوم  العالمية  الإمارات  وشركة  أبوظبي  موانئ  شركة  وتعمل  كما  أدنوك.  شركات 
التابع  المراقبة  بنظام  إلكترونياً  لهما  التابعة  الهواء المحيط  جودة  مراقبة  لربط شبكات  الهيئة  مع 

للهيئة.)29).

وبشــكل عــام فــإن هــذه المحطــات تقــوم بقيــاس تراكيــز ملوثــات الهــواء التاليــة:  أول أكســيد   

29  راجع الموقع الالكتروني لمركز أبوظبي الإعلامي: 
/https://www.mediaoffice.abudhabi/ar/environment/the-agency-expanded-its-air-quality-monitoring-programme-in-2021
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ظواهر التغير المناخي والسلوك 
الإجرامي

 الدكتور / محمد السعيد عبد الفتاح

أستاذ القانون الجنائي
أكاديمية العلوم الشرطية	 الشارقة
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درجــات الحــرارة. والجفــاف المســتمر ونقــص الغــذاء العالمــي والتأثيــر في صحــة الإنســان، وانقــراض 
بعــض النباتــات والكائنــات الحيــة، وانخفــاض الهــواء، ـــــ ســيؤثر علــى الســلوك الإجرامــي والظاهــرة 
الإجراميــة. بمعنــى أخــر هــل يمكــن أن تكــون تلــك الظواهــر ســبباَ في ارتــكاب الجرائــم. هــل تؤثــر تلــك 
الظواهــر في ســلوك الإنســان وتجعلــه يرتكــب جرائــم، هــل تدفــع بــه ليكــون أكثــر عنفــاً بســبب فقــده 

لحقوقــه الإنســانية بســبب هــذا التغييــر.

تعريف الظاهرة الإجرامية:

الإنسـان كائـن اجتماعـي يعيـش في مجتمـع يؤثـر فيـه ويتأثـر به، فالإنسـان وليد ببيئـة، ويتأثر 
بالظـروف المحيطـة بـه، فيأتـي سـلوكه متأثـراً بتلـك الظـروف والأسـباب. فـإن كانـت ظـروف حسـنة 
فسـلوكه كذلـك وإن كانـت ظـروف ومسـببات غيـر ذلـك تأثـر بهـا وانعكسـت في مجموعها على سـلوكه.

وتعـد الجريمـة سـلوك إنسـاني متمثـل في قيـام الشـخص بالسـلوك المنهـي عنـه قانونـاً، ولقـد 
وبحثـوا في  بصفـة خاصـة،  الإجرامـي  وبالسـلوك  عامـة،  بصفـة  الإنسـاني  بالسـلوك  العلمـاء  اهتـم 

الأسـباب التـي تدفـع بالإنسـان للارتـكاب الجريمـة.

والسـلوك الإنسـاني هـو كل مـا يصـدر عـن الإنسـان، مـن سـكنات أوحـركات، ويسـهم علـم   
الإجـرام بتغيـر السـلوك الإنسـاني المنحـرف، ومـا الأسـباب التـي دفعـت بـه للانحـراف، وتعـد الظاهرة 
إلـى الوصـول  الإجراميـة حقيقـة إنسـانية ومـن ثـم يصبـح دراسـتها مـن الضـرورات العلميـة سـعياَ 
للأسباب المتضافرة التي تؤدي لارتكاب الجرائم، حيث يهتم علم الإجرام بدراسة العوامل والظروف 

التـي ارتبـط بهـا السـلوك الإجرامـي. الشـخصية والطبيعيـة والبيئيـة والاجتماعيـة 

وتعـرف الظاهـرة الإجراميـة بأنهـا وجـود عـدد كبيـر مـن الجرائـم داخـل مجتمـع مـا بدرجـة   
تمثـل سـمة مـن السـمات، وتجعـل منهـا ظاهـرة ملموسـة وليـس مجـرد حـوادث طارئـة أو عارضـة1(1). 
فالظاهـرة الإجراميـة ظاهـرة حقيقيـة وواقعيـة ولا يخلـوا منهـا مجتمع من المجتمعـات كما أنها قديمة 
قدم البشـرية، لذا اهتم بها الإنسـان وعكف على دراسـة أسـبابها آملًا في الوصول إلى العوامل التي 
تدفـع إلـى الإجـرام وآملا في التقليـل مـن أثـر تلـك العوامـل، وتتعـدد العوامل والأسـباب التـي تأثر على 
الفـرد، والتـي تباشـر تأثيرهـا مجتمعـة – وتجعلـه يرتكـب الجريمة. ومنها عوامل تتعلق بشـخص المتهم 

وهـي العوامـل الداخليـة، وأخـرى خارجيـة تتعلـق بالبيئـة والمجتمـع والثقافـة.

فالعوامـل الشـخصية أو الفرديـة هـي التـي تدفـع شـخصاً بذاتـه لارتـكاب الجريمـة وأهتـم   
بدراسـتها علـم الأنثروبولوجيـا الجنائـي علـم طبائـع المجـرم وهـو يـدرس المجـرم مـن الناحيـة العضوية 

أ.د محمد محمد مصباح القاضي، علما الإجرام والعقاب، طبعة 2019، الشارقة، ص 21، وانظر د / احمد لطفى السيد، عوامل الظاهرة الإجرامية. (1)   1

مقدمة

تسـتضيف دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة المؤتمـر الثامـن والعشـرين للأطـراف في اتفاقيـة الأمم 
المتحـدة الإطاريـة بشـأن تغيـر المنـاخ Cop28 في الفتـرة بين 30 نوفمبـر إلـى 12 ديسـمبر 2023 في 
مدينـة إكسـبو بدبـي. وذلـك بهـدف توحيـد العالـم نحـو الاتفـاق علـى حلـول جريئـة وعمليـة وطموحـة 
لتواجـه بـه التحـدي العالمـي الأكثـر إلحاحـا في عصرنـا وهو ظاهـر التغير المناخي وأضرارها السـلبية.

والتغيــر المناخــي هــو التحــولات طويلــة الأجــل في درجــات الحــرارة وأنمــاط الطقــس ســواء   
ــي  ــل الإنســان والت ــرة أو بفع ــة الكبي ــل نشــاط الشــمس أو الانفجــارات البركاني ــة بفع ــرات طبيعي تغي
زادت حدتهــا في القــرن التاســع عشــر وأصبــح الســلوك البشــري المحــرك الرئيســي لتغيــر المنــاخ بســبب 
حــرق الوقــود الأحفــوري مثــل الفحــم، والنفــط والغــاز. ومــا ينتــج عنــه مــن انبعاثــات غــازات الاحتبــاس 
الحــراري والتــي تعمــل كغطــاء يحيــط بــالأرض، ممــا يــؤدي إلــى حبــس حــرارة الشــمس ورفــع درجــات 
الحــرارة حيــث ســببت الغــازات الدقيقــة مثــل ثانــي أكســيد الكربــون والميثــان إلــى تغييــر المنــاخ. وتعــدد 

الأســباب التــي تتســبب في إنتــاج الغازيــن.

ولا يقتصــر أمــر التغيــر المناخــي علــى ارتفــاع درجــات الحــرارة فقــط، بــل يرتبــط الأمــر   
ــاع مســتويات ســطح  ــرة، وارتف ــق الخطي ــاه، والحرائ ــدرة المي ــاف الشــديد، ون ــرات أخــرى كالجف بتغي
البحــر، والفيضانــات، وذوبــان الجليــد القطبــي، والعواصــف الكارثيــة، وتدهــور التنــوع المناخــي.

ــة تهــم المجتمــع  ــة دولي ــر المناخــي باعتبارهــا حال ــة التغي ولقــد اهتمــت الأمم المتحــدة بقضي  
الدولــي بأســره ومشــكلة تحتــاج لتضافــر الجهــود الدوليــة لإيجــاد حلــول تنســيقية علــى جميــع 
المســتويات، وتعــاون دولــي بهــدف مواجهــة التغيــر المناخــي وآثارهــا الســلبية. حيــث عقــد بباريــس 
ــدف  ــذ به ــز التنفي ــس، ودخــل حي ــاق باري ــه اتف ــج عن ــدول الأطــراف في ديســمبر 2015 نت مؤتمــر لل

العمــل علــى الحــد بشــكل كبيــر مــن انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري العالميــة.

وممــا لا شــك فيــه أن التغيــرات المناخيــة مــن أهــم القضايــا البيئيــة حيــث تنطــوي تلــك   
ــي والســكاني  ــى المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي، والبيئ ــار ومخاطــر ســليمة عل ــى آث ــرات عل التغي
وبلــغ اهتمــام الــدول بهــذه الظاهــرة وخطورتهــا أن خصصــت وزارات للتغيــر المناخــي والبيئيــة، للعمــل 

الجهــود المبذولــة للتعامــل مــع هــذه القضيــة الخطيــرة.

والظاهــرة  المناخــي  التغييــر  بين  العلاقــة  مــدى  البحــث في  حــول  الســطور  هــذه  وتــدور   
الإجراميــة أي هــل يوجــد تأثيــر لظاهــرة التغيــر المناخــي علــى ارتــكاب الجرائــم. هــل مــا يــؤدي التغيــر 
المناخــي مــن – التأثيــر علــى تــوازن العــرض والطلــب في الميــاه، عــدم انتظــام هطــول الأمطــار، وارتفــاع 
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الإجرامــي حيــث ربطــت بــين درجــة الحــرارة وارتفاعهــا وإيقــاظ الغرائــز لــدى الإنســان 
الرطوبــة  بــين  أيضــا  وربطــوا  العــرض  علــى  الاعتــداء  لارتــكاب جرائــم  يدفــع  ممــا 

وانخفــاض معدلهــا والجريمــة.

النظريــة الاجتماعيــة: رأى أنصارهــا أن العوامــل المناخيــة لهــا تأثيــر مباشــر في ارتــكاب 	 
الســلوك الإجرامــي حيــث أن عوامــل المنــاخ تحــرك عوامــل إجراميــة أخــرى كافيــة لــدى 

الإنســان.

النظريــة العضويــة والنفســية: تتفــق مــع النظريــة الســابقة في أن للمنــاخ صلــة غيــر 	 
مباشــرة. حيــث يؤثــر المنــاخ علــى أعضــاء الجســم وأدائهــا لوظائفهــا الســيكولوجية وعلــى 
الحالــة النفســية للفــرد ممــا يحــرك عوامــل إجراميــة أخــرى تدفــع لارتــكاب الجرائــم.

ممــا لا شــك فيــه أن التغيــر المناخــي ســيؤدي إلــى تغيــر جغرافيــا بعــض المناطــق علــى ســطح 
الأرض نظــراً لما يحــدث مــن تغيــر في القطــب الجنوبــي وذوبــان الجليــد. وســنعرض لاهــم مظاهــر 

التغيــر المناخــي والســلوك الإجرامــي علــى النحــو التالــي

1.   ارتفاع درجات الحرارة والسلوك الإجرامي:

إن زيــادة درجــات الحــرارة التــي يعيشــها كوكــب الأرض الآن هــي زيــادة غيــر طبيعيــة تســبب فيهــا 
ــاع درجــات الحــرارة والســلوك  ــة، فهــل مــن علاقــة بين ارتف ــرات المناخي الإنســان وهــي نتيجــة للتغي

الإجرامــي؟

 تناولــت المدرســة الجغرافيــة ذلــك بالدراســة في النصــف الأول مــن القــرن التاســع عشــر والــذي 
انتهــى إلــى وجــود مــا يســمى بالقانــون الحــراري للإجــرام.

ويتمثــل مضمــون قانــون الحــرارة الإجرامــي حســب دراســة أجريــت في ازديــاد الجرائــم ضــد 
الأشــخاص في المناطــق ذات درجــات الحــرارة المرتفعــة علــى ســبيل المثــال الأقاليــم الجنوبيــة لأوروبــا 
وبالعكــس تكثــر جرائــم الأمــوال في الأقاليــم البــاردة. وأكــد ذلــك العالــم الفرنســي أنــر يكوفيــري 
مقــرراً أن لبعــض الظــروف الطبيعيــة كنــوع التربــة والطبيعــة الزراعيــة واخــتلاف فصــول العــام ودرجــة 

الحــرارة والحالــة الجويــة تأثيــراً علــى الســلوك الإجرامــي.

ولقــد ســبق الفيلســوف مونتســكيو المدرســة الجغرافيــة حيــث ضمــن كتابــة روح القــوانين أن للمنــاخ 
وطبوغرافيــة الأرض تأثيــرا عًلــى الأفــراد وهــي الســبب في نشــوء التميــز في الخصائــص العقليــة 

كشـكل أعضـاءه وإفـرازات الأجهـزة الداخليـة لديـه، ومـن الناحيـة النفسـية كغرائـزه وميولـه وعواطفـه 
والعوامـل  ذاتـه  تـدرس شـخص المجـرم  الشـخصية  أو  الفرديـة  فالناحيـة  ذكاؤه.  وانفعالاتـه ودرجـة 

الشـخصية منهـا مـا هـو فطـري ومنهـا مـا هـو مكتسـب.

أمـا النـوع الثانـي وهـو العوامـل الإجراميـة الاجتماعيـة أي العوامـل الخارجيـة وهـي مجموعة 
الظـروف التـي تقـوم في الطبيعيـة أو البيئيـة المحيطـة والتـي يعيـش فيهـا الإنسـان وتؤثـر في سـلوكه 
البيئيـة  البعـض عوامـل  ويطلـق عليهـا  مباشـرة.  أو بصـورة غيـر  مباشـرة  الإجرامـي سـواء بصـورة 
الإجراميـة وتتعـدد تلـك العوامـل بين عوامـل طبيعيـة وعوامـل اقتصاديـة وعوامـل اجتماعيـة وعوامـل 

ثقافيـة وعوامـل سياسـية.

وتعـد التغيـرات المناخيـة بمظاهرهـا المختلفـة مـن أهـم العوامـل ذات التأثيـر علـّى السـلوك 
الإنسـاني لكونهـا تشـكل البيئـة المحيطـة بالإنسـان 2(2)، بعناصرهـا المختلفـة. حيـث لا يمكـن إغفـال مـا 
للتغيـرات المناخيـة مـن أثـار وانعكاسـات علـى السـلوك الإجرامـي، سـواء مـن حيـث الكـم أو مـن حيـث 
الكيـف، لـذا اهتـم العلمـاء منـذ زمـن بعيـد بدراسـة العلاقـة بين الجريمـة وبين البيئـة الجغرافيـة1(3).

وتتألــف البيئــة الجغرافيــة المحيطــة بالإنســان مــن العديــد مــن العناصــر 2(4)، مثــل التضاريــس 
الجغرافيــة، والريــاح، والأعاصيــر والفياضــات، ودرجــات الحــرارة والجليــد، وكل مــا يحيــط بالإنســان 

مــن جغرافيــا.

ــر في الإنســان وســلوكه،  ــر المناخــي تؤث ــى التغي ــة عل ــه أن الظواهــر المترتب وممــا لا شــك في  
ســواء بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة. وترتبــط تلــك المظاهــر بجــل العوامــل الخارجيــة الاقتصاديــة 
– السياســية – الطبيعيــة – الاجتماعيــة. ممــا حــدا بنــا أن نســتعرض مظاهــر التغيــر المناخــي لبيــان 
تأثيرهــا المباشــر أو غيــر المباشــر في الســلوك الإجرامــي، مــع مراعــاة أن التغيــر المناخــي ليــس ظاهــرة 

ــا بســلوكه وكان ســبباً مــن أســباب وجودهــا. ــل تدخــل الإنســان فيه ــة محضــة ب طبيعي

نظريات تفسير العلاقة بين السلوك الإجرامي والمناخ:

تعددت النظريات بشأن تفسير علاقة المناخ بالسلوك الإجرامي3(5). وأهمها.  

النظريــة الطبيعيــة، حيــث رأى أنصارهــا أن هنــاك علاقــة مباشــرة بــين المنــاخ والســلوك 	 
)2( فالعوامــل البيئيــة هــي مجموعــة الظــروف الخارجيــة عــن ـــخص الإنســان والتــي تحيــط بــه وتؤثــر فــي تكويــن ـــخصيته وتحديــد ســلوكه، د/ فوزيــة عبــد   2

ــرة ــة، القاه ــة العربي ــة دار النهض ــرام، طبع ــم الإج ــتار عل الس
)1( ( أنظر أ.د أحمد عبد الظاهر، التغير المناخي والجريمة، مقال على موقع نقابة المحاميين المصرية، 9 نوفمبر 2022.  3

)2( د / عوض محمد د/ محمد ذكي ابوعامر، مبادئ علم الإجرام والعقاب، الدار الجامعية للنشر، الإسكندرية 1989.  4
)3( ( انظــر د / احمــد عــوض بلال: علــم الإجــرام الطبعــة الأولــى، دار الثقافــة العربيــة، القاهــرة، 1985؛ د /جلال ثــروت الظاهــرة الإجراميــة، مؤسســة الثقافــة   5

ــرة ــة، القاه ــة العربي ــة دار النهض ــرام، طبع ــم الإج ــتار عل ــد الس ــة عب ــكندرية 1982، د/ فوزي ــة، الإس الجامعي
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والكيميائيـة  الفيزيائيـة  المـؤهلات  لتدهـور  المسـببة  والمناخيـة  والبشـرية  والبيولوجيـة  الجيولوجيـة 
والبيولوجية للأرض في المناطق القاحلة وشبه القاحلة ويؤثر على التنوع البيئي والتجمعات البشرية.

وتلعب أشـعة الشـمس وعوامل التعرية الدور الأساسـي في عملية التصحر، ويتدخل السـلوك 
البشـري أيضـا كمسـاهم في الظاهـرة مـن خلال الاعتـداء علـى الغطـاء النباتـي وقطـع الأشـجار التـي 
تحافـظ علـى تماسـك التربـة وأيضـا بسـبب الزراعـة المضـرة التـي تسـتنزف العناصر الغذائيـة للتربة.

ويرتبــط التصحــر بالتنميــة الزراعيــة والحيوانيــة ويــؤدي إلــى أثــار ضارة بالســكان في الأقاليم 
التــي يظهــر فيهــا. فيــؤدي هــذا إلــى الهجــرة وحــدوث مجاعــات وخســائر ماديــة كبيــرة، وينعكــس ذلــك 
علــى الســلوك البشــري للأفــراد بصفــة عامــة، والســلوك الإجرامــي بصفــة خاصــة ممــا يكــون ســبباً 
ــة إلــى أماكــن جديــدة  للارتــكاب الجرائــم التــي تحــدث بســبب النــزوح الجماعــي والهجــرة الجماعي
ــة  ــا أن الخســائر المادي ــم كم ــا جرائ ــج عنه ــد ينت ــل ق ــة ممــا يحــدث فجــوة في التعام ــات متباين وثقاف
والمجاعــات المترتبــة علــى التصحــر قــد تكــون عامــل أساســي في ارتــكاب الجرائــم مدفوعــة بغزيــرة 

البقــاء والرغبــة في اســتمرار الحيــاة. فتكثــر جرائــم الســرقة وكل مــا يرتبــط بهــا مــن ســلوك.

ومــن الجديــر بالذكــر أن الأمم المتحــدة أدركــت أن التصحــر وتغيــر المنــاخ وفقــدان التنــوع   
الحيــوي يعــد مــن أكبــر العقوبــات التــي تواجــه التنميــة المســتدامة والحيــاة البشــرية. ولعــل في اتفاقيــة 
الأمم المتحــدة لمكافحــة التصحــر عــام 1994 مــا يوضــح الربــط الهــام بين البيئــة والتنميــة المســتدامة 

والحيــاة البشــرية.

3.  الأعاصير وعاقتها بالسلوك الإجرامي:

يقرر علماء المناخ أن التغيرات المناخية التي يشـهدها العالم سـاهمت في السـنوات الأخيرة   في زيادة 
عدد الأعاصير على سـطح الكرة الأرضية 1(7).

فهنـاك ارتبـاط بين العواصـف والمنـاخ حيـث تنشـط الأعاصيـر علـى سـطح الكـرة الأرضيـة، حيـث 
تنشـط الأعاصيـر بارتفـاع درجـات حـرارة سـطح البحـر، حيـث تعمـل الطاقـة الكامنـة يسـبب الـدفء 
والرطوبـة الكبيـرة في الهـواء إلـى وقـوع أعاصيـر بسـبب تصـادم الكتـل الهوائيـة الدافئـة مـع الكتـل 
الهوائيـة البـاردة. وكذلـك دورات الريـاح في الـغلاف الجـوي وتنشـط أيضاً بعوامل عدة منها إسـهامات 
الإنسـان في انبعاثـات الغـازات ودوره في المسـاهمة في الارتفـاع المتزايـد في معـدل الظواهـر المناخيـة 
القاسـية ممـا يسـاهم في انـدلاع الحرائـق في الغابـات وزيـادة الأعاصيـر ومـا يصحبـه مـن زيادة نشـاط 

7  فــي ســبتمبر 2023 ضربــت عاصفــة دانيــال هــي عاصفــة ـــبيهة بالإعصــار تحــدث فــي البحــر المتوســط، ترافقهــا ريــاح حلزونيــة مدينــة درنــة الليبيــة وقــد 
تســبب إعصــار البحــر الأبيــض المتوســط "دانيــال" فــي فيضانــات مدمــرة، تســببت فــي مقتــل وإصابــة آلاف بالإضافــة إلــى كثيــر مــن المفقوديــن، وألحقــت دمــاراً 

ــكات والمنشــآت. )1(  ــازل والممتل ــرا بالمن كبي

والميــول بين الأفــراد. وأن جرائــم العنــف والجرائــم الجنســية تزيــد في المناطــق الاســتوائية، وجرائــم 
الإدمــان علــى الكحــول تــزداد في مناطــق القطبــيين والأماكــن القريبــة منهــا. ويــرى مونتســكيو أن 

القــوانين والعــادات وكافــة أشــكال النظــم هــي عبــارة عــن نتــاج للعوامــل الجغرافيــة.

ولقــد ذهــب العلمــاء الــروس إلــى تطبيــق قانــون الحــرارة الإجرامــي مــن خلال معادلــة حســابية 
لتحديــد عــدد جرائــم القتــل التــي تقــع في أي شــهر مــن شــهور الســنة في كل منطقــة علــى حــدى 
مــن خلال أخــذ متوســط درجــة الحــرارة في الشــهر وضربــه في رقــم 7 ثــم يضــاف إلــى حاصــل 
ضــرب متوســط درجــة الرطوبــة في نفــس الشــهر، ثــم يضاعــف حاصــل الجمــع بضربــه في 2 فيكــون 
المجمــوع الكلــي هــو عــدد جرائــم القتــل. فكلمــا انخفضــت درجــة الحــرارة قلــت جرائــم الاعتــداء علــى 

الأشــخاص والعكــس صحيــح. وتحــدد العلاقــة بين طوائــف الجرائــم ودرجــة الحــرارة كالآتــي(6):

	 ترتفع نسبة جرائم الدم في الجو الحار، وتميل للانخفاض في الجو البارد.

	 ترتفع نسبة جرائم المال في الجو البارد، وتنخفض في الجو الحار.

	 ترتفع نسبة جرائم العرض في الجو المعتدل، وتنخفض في الجو الحار والجو البارد.

ولعــل تفســير العلاقــة بين ارتفــاع درجــة الحــرارة ونــوع الجريمــة مرتبــط بمــا يســببه الجــو الحار 
مــن زيــادة لحيويــة الجســم مــع القابليــة للإثــارة والتوتــر وتحريــك للعواطــف ومضاعفــة للانفعــالات 
ممــا يدفــع بالإنســان مباشــرة إلــى العنــف والشــدة في التعامــل، بالإضافــة إلــى أن درجــات الحــرارة 
المرتفعــة ســتدفع بالإنســان إلــى قضــاء فتــرات طويلــة خــارج المنــزل ممــا يزيــد مــن احتماليــة الاحتــكاك 
بالأخريــن وفرصــة ارتفــاع ارتــكاب نــوع مــن الجرائــم بالإضافــة إلــى أن الحــرارة المرتفعــة تدفــع 
بالإنســان للتوجــه للســواحل والشــواطئ التــي قــد تزدحــم بالبشــر ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن فرصــة 

لارتــكاب الجرائــم.

وتتوافــر علاقــة أيضــا بين باقــي عناصــر الطقــس وقلــة عــدد الجرائــم، مثــال ارتفــاع نســبة   
ــارة وضعــف اســتجابة بالمؤثــرات  ــة الحركــة والإث ــه لقل ــل مــن حيويــة الإنســان وتدفــع ب ــة، تقل الرطوب
الخارجيــة ممــا يقلــل مــن احتمــالات العنــف والعكــس أيضــا، كمــا يؤثــر انخفــاض الضغــط الجــوي في 

ــل فرصــة ارتــكاب للجرائــم. الإنســان وســرعة الريــح ممــا يقل

 2.  ظاهرة التصحر والسلوك الإجرامي:

العوامـل  بأنـه مجموعـة  والزراعـة  للأغذيـة  المتحـدة  الأمم  لمنظمـة  التصحـر طبقـاً  يعـرف   
6  د. إســحاق إبراهيــم منصــور: موجــز علــم الإجــرام وعلــم العقــاب، طبعــة ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الطبعــة الثانيــة 1991 الجزائــر، ص69، عبــود الســراج 

ــى، ص 173 ومــا بعدهــا. ــاب، الطبعــة الأول ــم العق ــم الإجــرام وعل / عل
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ويــؤدي ذلــك إلــى أثــر كارثــي علــى المنــاخ العالمــي وسلســة الغــذاء البحريــة وممــا لا شــك 
فيــه أن هــذا ســيؤدي بطريقــة غيــر مباشــرة إلــى تغيــر هيــكل الأرض وتأثــر الحيــاة البريــة وســيهاجر 
الســكان إلــى أماكــن أخــرى بحثــا عــن حيــاة مســتقرة ويكــون ذلــك ســبباً يســاند باقــي الأســباب في تغيــر 

حــدة الســلوك الإنســاني والــذي يمكــن أن يكــون ســلوكاً إجراميــاً.

كمــا لا يمكــن إغفــال أثــر ذوبــان الجليــد علــى الأنهــار ومياههــا وأســماكها ممــا قــد يؤثــر علــى 
إمكانيــة وصــول الأشــخاص إلــى الغــذاء فيمــا بعــد ومــا يمثلــه مــن دوافــع العنــف والســلوك الإجرامــي 
للحصــول علــى الميــاه والغــذاء، فهــي أســباب تســاند بعضهــا بعضــاً وتختلــف شــدتها مــن شــخص لأخــر 

مــع باقــي الأســباب الكامنــة داخلــه.

 6.  ارتفاع سطح البحر وغرق السواحل:

يغرق  البحار  ارتفاع مستوى سطح  أن   2023 فبراير  المتحدة في  العام لأمم  الأمين  صرح 
فارتفاع  الأخرى.  للأفكار  مضاعفاً  عاملًا  وإنما  ذاته  حد  في  تهديا  فقط  يمثل  لا  وهو  المستقبل 
مستوى سطح البحر يسبب الكثير من المشكلات لمئات الملايين من البشرة اللذين يعيشون في الدول 
الجزرية الصغيرة والمناطق الساحلية المنخفضة حيث يدمر سبل العيش الخاصة بهم ويؤدي للانتقال 
الاضطراري ويهدد ارتفاع منسوب البحر الأرواح التي تسعى للوصول إلى المياه والغذاء وتزداد حدة 

العنف لتامين الغذاء والمياه.

ويتشــعب الحديــث عــن الأثــار الضــارة الظاهــرة التغيــر المناخــي مــن خلال مظاهرهــا المتعــددة 
والتــي تؤثــر علــى الإنســان والحيــوان علــى ســطح الأرض. فمــن مظاهــر أثــر التغيــر المناخــي. مــا 
تضمنــه التقريــر صــادر عــن الجمعيــة الأمريكيــة للطــب النفســي والــذي نشــر الأربعــاء، 11 أكتوبــر 
/ تشــرين الأول 2023 دبــي، الإمــارات العربيــة1CNN(11)		 أفــاد أن التغيــر المناخــي قــد يلعــب دورًا 

رئيســيًا في التأثيــر علــى صحــة الشــباب العقليــة.

ك�تِـب التقريـر بالتعـاون مـع منظمـة "ecoAmerica" للدفـاع عـن المنـاخ، وهـو يوثّـق كيف يمكن 
للأحـداث البيئيـة المرتبطـة بتغيّـر المنـاخ، ضمنًـا كـوارث الطقـس، والحـرارة الشـديدة، وسـوء نوعيـة 

الهـواء، أن تـؤدي لإثـارة أو تفاقـم مشـاكل الصحـة العقليـة لـدى الأطفـال والمراهـقين.

بعـد الصدمـة بين هـذه  الكـوارث الطبيعيـة قـد تتسـبب باضطـراب مـا  أنّ  التقريـر  وأفـاد 
المجموعـات، فيمـا قـد تزيـد المشـاكل طويلـة المـدى مثـل الحـرارة، والجفـاف، وسـوء نوعيـة الهـواء، 
مـن مخاطـر القلـق، والاكتئـاب، والاضطـراب ثنائـي القطـب، والسـلوك العدائـي، والضعـف الإدراكـي، 

11 )1( CNN Arabic
https://arabic.cnn.com › travel › article › 2023/10/11 › k

الفيضانـات ومـا يترتـب عليـه مـن معانـاة البشـرية وأضرار بيئية واقتصادية وحـالات نزوح ومتضررين 
ولاجـئين ومـا يترتـب عليـه مـن سـلوك بشـري غيـر قـويم بسـبب الظـروف التـي يعيـش فيهـا الإنسـان. 
بسـبب تلـك الأعاصيـر وبسـبب التكلفـة التـي تتحملهـا ميزانيـات الـدول التـي تضـر بهـا الأعاصيـر 
وبسـبب فقـد المسـكن وفقـد العمـل ومـا يترتـب عليـه مـن ظروف معيشـة قاسـية قد تتفاعـل مع عوامل 
أخـرى وتكـون حافـزاً لارتـكاب جرائـم تختلـف حسـب ظـروف الأشـخاص ومـن تلك الأعاصيـر إعصار 
كانسـاس أمريـكا – إعصـار ميديـكان إيطاليـا – إعصـار دبـك المكسـيك – إعصـار كومباسـو الفلـبين – 

إعصـار ليونـروك – هـونج كـونج – إعصـار دانيـال ليبيـا.

  4. قلة المياه العذبة والسلوك الإجرامي 

ــة جعــل  ــى قل ــك إل ــؤدي ذل ــث ي ــة، حي ــاه العذب ــدرة وجفــاف المي ــى ن ــر المناخــي إل ــؤدي التغي ي  
الميــاه العذبــة مالحــة بســبب ارتفــاع مســتويات البحــار. ويضــر ذلــك بمــوارد الميــاه التــي يعتمــد عليهــا 
الملايــن مــن البشــر. وعلينــا أن نتصــور هــذا في المناطــق التــي تعانــي مــن نــدرة الميــاه العذبــة في الأصــل، 
ثــم يأتــي التغيــر المناخــي ليضــر بتلــك القــدرة ويجعــل الميــاه العذبــة تــزداد نــدرة، فهنــا تــزداد المنافســة 
البشــرية علــى الجــزء القليــل مــن الميــاه العذبــة، ممــا يزيــد مــن العنــف والصــراع ونشــوء النزاعــات 
وارتــكاب الجرائــم لأجــل الحصــول علــى الميــاه العذبــة التــي لا حيــاة بعدهــا. إذا قــد تصبــح نــدرة الميــاه 
بســبب التغيــر المناخــي ســبباً غيــر مباشــر في الولــوج إلــى الجريمــة، خاصــة وأن ذلــك يؤثــر علــى فشــل 
زراعــة المحاصيــل الزراعيــة اللازمــة ويزيــد ذلــك مــن أســعار الغــذاء وينعــدم الأمــن الغذائــي وتعانــي 

الطبقــات الفيــرة مــن هــذا ممــا قــد يكــون ســببا ودافعــا للجرائــم مــن أجــل البقــاء.

ويرتبــط الأمــر هنــا بنظريــة العوامــل الاقتصاديــة ودور الفقــر والغنــى في ارتــكاب الجرائــم، حيــث 
تربــط هــذه النظريــة بين الأوضــاع الاقتصاديــة الســائدة والســلوك الإجرامــي 1(8)فالتغييــر المناخــي لــه 

مــن الآثــار الاقتصاديــة الســيئة مــا يمكــن أن يكــون محــركاً للســلوك الإجرامــي.

 5.  ذوبان الجليد وعاقته بالسلوك الإجرامي:

مــن الظواهــر المرتبطــة بالتغيــر المناخــي ذوبــان الجليــد، ويــؤدي ذلــك حســب الدراســات   
إلــى أن كميــة الميــاه العذبــة التــي ســتذوب وتدفــق إلــى المحيطــات ســتجعل المحيــط غيــر قــادر علــى 
امتصــاص ثانــي أكســيد الكربــون بنفــس الكفــاءة نظــرا للتغيــر في خــواص وتركيبــة الطبقــات العليــا 

مــن الميــاه وهــو مــا ســيترك كميــة كبيــرة مــن ثانــي أكســيد الكربــون في الجــو(10)1(9).

(1) د/محمــد ـلال العانــي، د/ علــى حســن طولبــه: علــم الإجــرام وعلــم العقــاب، ص 92.د/ عبدالواحــد إمــام: الظاهــرة الإجراميــة أســاليب الرصــد والمواجهــة،   8
ــنة 2003. ــدد )1( س ــون، الع ــن والقان ــة الأم ــور بمجل ــث منش بح

)1( دراسة حديثة منشورة على موقع العربية سكاي نيوز بتاريخ 30 مارس 2023، وكالة أبوظبي  9
www.skynewarabica.com
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وغيرهـا مـن الحالات.

ويعتبـر التقريـر بمثابـة تكملـة لدراسـة وضعت عام 2021، أجرتهـا الجمعية الأمريكية للطب 
النفسـي و"ecoAmerica". وهـي الأحـدث ضمـن سلسـلة مـن الدراسـات التي أجرتهـا المنظمتان، منذ 

عام 2014.

ولا تتضمــن الدراســات تجــارب جديــدة، بــل هــي تلخّــص الأبحــاث الحاليــة حــول تغيّــر المنــاخ، 
والصحــة العقليــة، وتنميــة الشــباب.

في النهايــة نؤكــد علــى مــا تلقيــه التغيــرات المناخيــة بظلالهــا علــى العالــم وعلــى منطقة الخليج 
العربــي لكونهــا مــن أكثــر المناطــق تأثــرا بتغيــرات المنــاخ، ولعــل هــذا مــا حرصــت عليــه دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة والتــي تســعى إلــى العمــل علــى خفــض انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري بالعديــد 

من المبــادرات.
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الضبطية القضائية
 لموظفي هيئة أبوظبي للزراعة 

والسلامة الغذائية
 

المستشار الدكتور/ أحمد محمد خلف
رئيس محكمة الاستئناف بمحاكم الاستئناف بوزارة العدل بجمهورية مصر العربية
 أستاذ القانون الجنائي المساعد ورئيس قسم القانون العام بكلية القانون جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا فرع أبوظبي سابق
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  ولهــذا فقــد نــص المشــرع في هــذه القــوانين علــى إجــراءات خاصــة للضبــط القضائــي والإداري 
بهــدف ترســيخ مبــادئ وأســس الرقابــة والتدقيــق علــى الأســواق في مجــال الغــذاء والحيــوان والنبــات، 

كل في تخصصــه.

ولكــن نظــراً لكــون هــذه القــوانين خاصــة يســتهدف المشــرع مــن كل منهــا حمايــة المســتهلك   
ــى منــح صفــة  ــه قــد نــص عل ــه، إلا أن ــة المطــاف ومنــع المخاطــر والأضــرار التــي قــد تلحــق ب في نهاي
الضبطيــة القضائيــة لــكل مــن المختــصين في المجال الــذي يتناولــه هــذا القانــون وفقــا لضوابــط معينــة، 
ويتــم اللجــوء إلــى قانــون الإجــراءات الجزائيــة باعتبــاره القانــون العــام نلجــأ إليــه عنــد عــدم وجــود 

إجــراء مــعين أو نــص في هــذا الخصــوص.

وعلى هذا سنعرض بإيجاز بعض هذه التشريعات: 

ــي . 1 ــدوق الدول ــة إنشــاء الصن ــى اتفاقي ــة عل ــم 19 لســنة 1979 بالموافق المرســوم الاتحــادي رق
ــة. ــة الزراعي للتنمي

القانون الاتحادي رقم 42 لسنة 1992 بشأن إنتاج واستيراد وتداول البذور والتقاوي.. 2
ــة . 3 ــروة الســمكية رقــم 100 لســنة 1993 في شــأن اللائحــة التنفيذي ــر الزراعــة والث قــرار وزي

للقانــون   الاتحــادي رقــم 38 لســنة 1992 والمتعلــق بإنشــاء المشــاتل وتنظيــم إنتــاج واســتيراد 
وتــداول الشــتلات.

 المرســوم الاتحــادي رقــم 7 لســنة 2003 والمتعلــق بانضمــام دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة . 4
إلــى المعاهــدة الدوليــة بشــأن المــوارد الوراثيــة النباتيــة للأغذيــة والزراعــة.

قــرار وزيــر البيئــة والميــاه رقــم 185 لســنة 2010 بشــأن جــودة وســلامة مــزارع الإنتــاج . 5
الحيوانــي.

القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء.. 6
القانون رقم 14 لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية.. 7
القانون رقم 7 لسنة 2019 والمتعلق بإنشاء هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.. 8
القانون رقم 35 لسنة 1992 بشأن الإجراءات الجزائية الاتحادي.. 9

القانون رقم 6 لسنة 2021 بشأن تنظيم الضبطية القضائية في إمارة أبوظبي.. 10
وقــد أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة، يرحمــه الله، . 11

بصفتــه حاكمــاً لإمــارة أبوظبــي، قانونــاً بإنشــاء هيئــة أبوظبــي للزراعــة والســلامة الغذائيــة، 
وبموجبــه حلــت هــذه الهيئــة محــل جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة ومركــز خدمــة المزارعــين 

بإمــارة أبوظبــي وكافــة المراكــز التابعــة لهمــا كمركــز الأمــن الغذائــي وغيــره. 
  وأصبحــت هــذه الهيئــة هــي الســلطة المختصــة بالزراعــة والسلامــة الغذائيــة والأمــن الغذائــي 

تمهـــيد

 يرتبــط قانــون الإجــراءات الجزائيــة ارتباطــا وثيقــاً بقانــون العقوبــات والقــوانين الخاصــة، حيــث يعــد 
كل مــن القانــونين بالنســبة للآخــر وجــهين لعملــة واحــدة، والإجــراءات الجنائيــة تبحــث في مــدى توافــر 
شــروط التجــريم مــن أجــل تطبيــق العقــاب فهــي الوجــه العملــي لاتحــاد شــقي التجــريم والعقــاب في 
القاعــدة العقابيــة، وهــي المحــرك الفعــال لقانــون العقوبــات لكــي ينتقــل مــن دائــرة التجــريم إلــى دائــرة 

التطبيق.)))

ومــن هنــا تبــدأ أهميــة قانــون الإجــراءات الجزائيــة، حيــث إنــه ينقــل قانــون العقوبــات    
والقــوانين الخاصــة مــن الســكون إلــى الحركــة، ومهمــا نجــح المشــرع في حمايتــه الموضوعيــة للمصالــح 
الاجتماعيــة في القــوانين الخاصــة فــإن توفيقــه ونجاحــه في الحفــاظ علــى هــذه المصالــح يكــون مرتهنــاً 
بمــدى فاعليــة التنظيــم الإجرائــي الــذي يضمــن تحقيــق الهــدف مــن العقــاب، وإلا كان الأمــر كمــن بنــى 

ــواء.)2) قصــراً في اله

ومــن المبــادئ المســتقر عليهــا أن القواعــد الإجرائيــة تجــد مصدرهــا الأساســي والوحيــد    
في التشــريع، والقانــون العــام في صــدد المجال الجنائــي هــو القانــون رقــم )3 لســنة 2))) بشــأن 
الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي بــخلاف القواعــد الإجرائيــة التــي تضمنتهــا القــوانين الخاصــة.

إلا أن قانون الإجراءات الجزائية يكمل باقي القوانين فيما ورد فيها من نقص.)3)    

   وعلــى ذلــك تكــون لقــوانين سلامــة الغــذاء وهيئــة أبوظبــي للزراعــة والسلامــة الغذائيــة 
خاصــة. بطبيعــة  لتميزهــا  بهــا  جــاءت  التــي  القواعــد  بشــأن  الخاصــة  ذاتيتهــا 

أولا: التشريعات المتعلقة بالسلامة الغذائية:

 إن موضــوع الزراعــة والإنتــاج والغــذاء وسلامتــه يعــد مــن الموضوعــات التــي لاقــت اهتمامــا دوليــاً قبــل 
أن يكــون محليــاً لارتباطــه باقتصــاد الدولــة ومواطنيهــا وسلامة مســتهلكيها.

  ونظــرا لكــون الغــذاء مرتبــط بالزراعــة، والزراعــة مرتبطــة بالإنتــاج والإســتير وتــداول البــذور 
ــاج الحيوانــي، ونظــرا أيضــاً لكــون الأفعــال  والتقــاوي، ومرتبطــة أيضــاً بجــودة وسلامــة مــزارع الإنت
الإجراميــة المتعلقــة بهــذا التشــريعات تختلــف في طبيعتهــا عــن الجرائــم العاديــة المنصــوص عليهــا في 

ــات. ــون العقوب قان

أ.د. أحمــد فتحــي ســرور، الوســيط فــي قانــون الإجــراءات الجنائيــة ســنه 1993 ط 7 ص 9. ود. مأمــون سلامــه، الإجــراءات الجنائيــة فــي التشــريع المصــري،   1
دار الفكــر العربــي ســنه 1986 ص 7.

أ.د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، نفس الموضع.  2
أ.د. حسنى أحمد الجندي، ـرح قانون قمع التدليس والغش، دار النهضة العربية، سنة 1996، ص 454 وما بعدها.  3
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 ولقــد نظــم المشــرع أحــكام جمــع الأدلــة بمعرفــة بمأمــوري الضبــط القضائــي في المــواد مــن 30 إلــى 
)) مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي. وذلــك مــن خلال بيــان لمأمــوري الضبــط القضائــي 

وواجباتهــم.

ووفقــا لقانــون الإجــراءات الجزائيــة تمــر الدعــوى الجزائيــة بعــدة مراحــل وتســبقها مرحلــة    
ممهــدة لتحريــك الدعــوى تســمى مرحلــة اســتقصاء الجرائــم 	 مرحلــة الاســتدلال 	 وهــي المرحلــة 
التــي يقــوم بهــا رجــال الشــرطة، لــذا ســنعرض لمرحلــة الاســتقصاء وجمــع الأدلــة مــن خلال التعريــف 

ــا ــمين عليه ــا والقائ ــا وأهميته به

). المقصود بمرحلة الاستدلال:

 تعــرف مرحلــة الاســتقصاء والتحــري 	 الاســتدلال 	 بأنهــا مجموعــة الإجــراءات التمهيديــة الســابقة 
علــى تحريــك الدعــوى الجزائيــة، وتهــدف تلــك المرحلــة إلــى جمــع المعلومــات عــن الجريمــة والبحــث 
ــك الدعــوى  ــم بشــأن تحري ــق مــن اتخــاذ القــرار الملائ ــى تتمكــن ســلطات التحقي ــا، حت عــن مرتكبيه

الجزائيــة ))).

ولقــد حــددت المادة 30 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة القائــمين علــى مرحلــة الاســتقصاء    
والتحــري حيــث تنــص المادة علــى انــه "يقــوم مأمــورو الضبــط القضائــي بتقصــي الجرائــم والبحــث 

عــن مرتكبيهــا وجمــع المعلومــات والأدلــة اللازمــة للتحقيــق والاتهــام.

  وتتنــوع الإجــراءات التــي تقــوم بهــا مأمــوري الضبــط القضائــي لأجــل جمــع الأدلــة والمعلومات 
وتقصــى الجرائــم ومرتكبيهــا، ولتحقيــق فحــوى الاســتدلال وهــدف إجراءاتــه، وهــو توضيــح الأمــور 

لســلطة التحقيــق كــي تتصــرف علــى وجــه مــعين ))). 

ويعتبــر مــن قبيــل أعمــال الاســتدلال تلقــى التبليغــات والشــكاوى المتعلقــة بالجرائــم وإجــراءات    
ــم،  ــى الإيضاحــات اللازمــة عــن الجرائ ــا، والحصــول عل ــم به ــم العل ــي يت ــع الت ــات عــن الوقائ التحري
وجمــع القرائــن الماديــة وإجــراء التحفــظ علــى أدلــة الجريمــة أو علــى الأشــخاص المتهــمين وفقــا 
للشــروط التــي حددهــا القانــون وغيــر ذلــك ممــا يهــدف إلــى جمــع عناصــر الإثبــات اللازمــة لتســهيل 

مهمــة التحقيــق)8).

 2 .أهمية مرحلة جمع الاستدلالات:

د. أحمد ـوقي أبوخطوة: ـرح قانون الإجراءات الجنائية، مكتبة الجلاء بالمنصورة، ص 323.   6
د. محمد عبد اللطيف فرج، الوجيز في ـرح قانون الإجراءات الجنائية، ص 129.  7

نقض 2009/1/25 مجموعة الأحكام الصادرة عن محكمة النقض، في الطعن رقم 270 لسنة 2008، س 3 ق، أ. جزائي، ص 105، قاعدة 24..  8

والأمــن الحيــوي في الإمــارة. وتهــدف إلــى تطويــر قطــاع تنميــة مســتدامة في مجــال الزراعــة والسلامــة 
الغذائيــة وحمايــة صحــة النبــات والحيــوان، بمــا يســهم في تعزيــز الأمــن الحيــوي وتحقيــق الأمــن 

ــر. ــام الأخي ــة المســتهلك في المق ــي وحماي الغذائ

وســتناول بإيجــاز اختصاصــات مأمــوري الضبــط القضائــي وواجباتهــم في قانــون الإجــراءات   
الجزائيــة ثــم نتبعــه باختصاصاتهــم في القــوانين ذات الصلــة وبصفــة خاصــة في القانــون رقــم ) 
لســنة ))20 الــذي أنشــأ هيئــة أبوظبــي للزراعــة والسلامــة الغذائيــة، ونتبعــه بالجــزاءات، كل في فــرع 

ــي ــى النحــو التال مســتقل عل

الفرع الأول

مأموري الضبط القضائي في قانون الإجراءات الجزائية

 متــى وقعــت الجريمــة ينشــأ حــق الدولــة في العقــاب، ولكــي تقتضــي الدولــة هــذا الحــق، بجــب أن تبــدأ 
بالدعــوى الجزائيــة مــن أجــل إصــدار حكــم ضــد مرتكــب الجريمــة. وتمــر الدعــوى الجزائيــة بمراحــل 
قبــل وصولهــا للقضــاء للفصــل فيهــا يطلــق عليهــا إجــراءات مــا قبــل المحاكمــة، وتتمثــل تلــك الإجــراءات 
في مرحلــة أوليــة ممهــدة للتحقيــق والدعــوى يطلــق عليهــا مرحلــة الاســتدلال أو اســتقصاء الجرائــم، 

ثــم مرحلــة التحقيــق الابتدائــي أو تحقيــق النيابــة العامــة.

التي  الإجراءات  تنظم  التي  القانونية  القواعد  مجموعة  هو  الجزائية  الإجراءات  وقانون   
لتقديمهم  ضدهم،  الأدلة  وتجميع  ومرتكبيها،  الجرائم  عن  للكشف  المختصة  السلطات  تتخذها 
القواعد  ثم فالإجراءات الجزائية هي مجموعة  وتنفيذها)))ومن  للمحاكمة وإصدار الأحكام عليهم 
التي تنظم سير الدعوى الجزائية الناشئة عن الواقعة الإجرامية الناشئة عن الواقعة الإجرامية منذ 

لحظة ارتكابها، وحتى صدور حكم بات فيها وكيفية تنفيذ هذا الحكم ))).

ــى ثلاث  ــة ينطــوي عل ــح الإجــراءات الجزائي ــف الســابق أن مصطل يتضــح مــن خلال التعري   
ــة  ــة: مرحل ــي، الثالث ــق الابتدائ ــة التحقي ــة: مرحل ــة الاســتدلال، الثاني ــى: مرحل مراحــل رئيســية الأول
المحاكمــة. وســنقتصر علــى الجــزء الأول فقــط وهــو المتعلــق بمرحلــة جمــع الاســتدلالات، أي مرجلــة 

الضبــط القضائــي والوقائــي فقــط.

ــاق  ــة دار الآف ــة المتحــدة، طبع ــارات العرب ــة الإم ــة الاتحــادي لدول ــون الإجــراءات الجزائي ــي قان ــة ف ــادئ العام ــام، المب ــد غن ــام محم ــورارى؛ د. غن 4      د. فتيحــة ق
المشــرقة، ص 13.

أنظــر فــي تعريــف الإجــراءات الجزائيــة د. محمــود نجيــب حســنى: ـــرح قانــون الإجــراءات الجنائيــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة ن الطبعــة الثالثــة، 1998،   5
ص 1؛ د/ مأمــون محمــد سلامــة ن الإجــراءات الجنائيــة فــي التشــريع المصــري، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، ج 1، 2006، ص 10؛ د. عبــد الــرؤوف مهــدى، 

ـــرح القواعــد العامــة للإجــراءات الجنائيــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة،  طبعــة 2008، ص 6.
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وغالبــا مــا يجمــع مأمــوري الضبــط القضائــي بين صفتــي الضبــط الإداري والقضائــي،    
ــة  ــة الثاني ــم الصف ــت له ــا، وتثب ــوع الجريمــة والكشــف عنه ــل وق ــى قب ــة الأول ــم الصف ــت له ــث تثب حي
عقــب ارتــكاب الجريمــة بالفعــل، مثــال ذلــك ضابــط الشــرطة يجمــع بين الضبــط الإداري والضبــط 
القضائــي، فهــو مأمــور ضبــط إداري فيمــا يقــوم بــه مــن مــرورات وأكمنــه ودوريــات لمنع وقــوع الجريمة، 
ومأمــور ضبــط قضائــي عندمــا تقــع الجريمــة ويجمــع أدلتهــا لتقديمهــا للســلطة المختصــة بالتحقيــق.

تعريف مأموري الضبط القضائي:

  هــم مجموعــة مــن رجــال الســلطة العامــة 	 الموظــفين 	 اختصهــم المشــرع بالبحــث عــن 
الجرائــم وضبــط مرتكبيهــا وجمــع الاســتدلالات التــي تلــزم للتحقيــق في الدعــوى. حيــث أكــدت المادة 
30 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة علــى هــذا المعنــى بقولهــا " يقــوم مأمــورو الضبــط القضائــي 

بتقصــي الجرائــم والبحــث عــن مرتكبيهــا وجمــع الأدلــة اللازمــة للتحقيــق والاتهــام.

تحديد طوائف مأموري الضبط القضائي:

حــددت المادة 33 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي مــن يتمتــع بصفــة مأمــوري    
الضبــط القضائــي مــن رجــال الســلطة العامــة حيــث نصــت علــى انــه " يكــون مــن مأمــوري الضبــط 

" اختصاصهــم  دوائــر  في  القضائــي 

) 	 أعضاء النيابة العامة.

2 	 ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها.

3 	 ضباط وصف ضباط أفراد حرس الحدود والسواحل.

) 	 ضباط الجوازات.

) 	 ضباط الموانئ البحرية والجوية من رجال الشرطة أو القوات المسلحة.

) 	 ضباط وصف ضباط الدفاع المدني.

) 	 مفتشو البلديات.

8 	 مفتشو وزارة العمل والشئون الاجتماعية

) 	 مفتشو وزارة الصحة.

0 )	 الموظفــون المخولــون صفــة مأمــوري الضبــط القضائــي بمقتضــي القــوانين والمراســيم والقــرارات 

 مرحلــة الاســتدلال هــي مرحلــة التحــري عــن الجريمــة ومرتكبهــا فهــي تحريــات حــول الواقعــة 
ومرتكبهــا، ولهــذه المرحلــة أهميــة كبيــرة لعــدة أســباب

أنهــا تشــكل بدايــة الإجــراءات الجزائيــة، فمأمــوري الضبــط القضائــي هــو غالبــا أول مــن يصــل إلــى . 1
مــكان وقــوع الجريمــة وهــو أول شــخص يتصــل بالمتهــم والشــهود ويســتطيع أن يؤثــر ســلبا أو ايجابــا 
في الأدلــة وســير الدعــوى، لكــون إجــراءات جمــع الاســتدلالات التــي يتخذهــا مأمــوري الضبــط 

القضائــي تحافــظ علــى الأدلــة الماديــة في الدعــوى ))).
أنهــا تســاعد ســلطات التحقيــق الابتدائــي، فهــي تمدهــم بالمعلومــات التــي تفيــد في كشــف الحقيقــة، . 2

وتعــد تلــك المعلومــات نــواة التحقيــق الــذي تجريــه النيابــة العامــة، وتســاعد تلــك المعلومــات في اتخــاذ 
قــرار بالنســبة للتحقيــق خاصــة في حــالات حفــظ التحقيــق.

لهــا أهميــة في اســتصدار أمــر القبــض وإذن التفتيــش، حيــث لا يصــدر الإذن بالقبــض أو التفتيــش . 3
إلا بنــاءً  علــى تحريــات مأمــوري الضبــط القضائــي، والتــي تؤكــد وجــود إمــارات ودلائــل ضــد مــن 

تطلــب الإذن القبــض عليــه أو تفتيشــه أو تفتيــش مســكنه.

انــه يجــوز الاســتناد إلــى التحريــات كقرينــة تتســاند مــع الأدلــة الأخــرى في الدعــوى ليســتطيع القاضــي 
الجنائــي مــن خلالهــا تكويــن عقيدتــه في الدعــوى.

ثانياً: مأموري الضبط القضائي:

 ). التفرقة بين الضبط الإداري والضبط القضائي:

ــط  ــة: الضب ــط الإداري والثاني ــى: الضب ــط بوظيفــتين رئيســيتين الأول ــوم مأمــوري الضب   يق
ئــي. لقضا ا

  والضبــط الإداري: هــو مجموعــة مــن الإجــراءات التــي تهــدف إلــى منــع وقــوع الجرائــم، 
باتخــاذ كافــة الإجــراءات الوقائيــة التــي تحــول دون وقوعهــا، ومنهــا التفتيــش علــى رخــص المركبــات 
والمحلات، أكمنــة أمنيــة تهــدف للحفــاظ علــى الأمــن العــام، الإشــراف علــى تصنيــع الأغذيــة وأخــذ 
عينــات منهــا بصفــة دوريــة لتحليلهــا، فــكل هــذه الإجــراءات إجــراءات إداريــة تهــدف لاحتــرام القانــون 

ــوع الجريمــة. ــع وق ــع بمن ــن المجتم ــى أم ــاظ عل والحف

  أمــا الضبــط القضائــي: فهــو مجموعــة الإجــراءات التــي تتخــذ بشــأن جريمة وقعــت لضبطها 
ــة،  ــق والمحاكم ــم للتحقي ــداً لتقديمه ــم تمهي ــا وضبطه ــا وعــن مرتكبيه ــة عنه ــات والأدل ــع المعلوم وجم
فمهمــة الضبــط القضائــي لا تبــدأ إلا بعــد إخفــاق مهمــة الضبــط الإداري في منــع وقــوع الجريمــة.

د. أـرف ـمس الدين: ـرح قانون الإجراءات الجنائية، الجزء الأول، ص 136.   9
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النوعــي ســواء العــام أو الخاص. حيــث ينقســم مأمــوري الضبــط القضائــي مــن حيــث اختصاصهــم 
النوعــي إلــى قســمين الأول: مأموريــن ذوي اختصــاص مكانــي عــام في كل أنحــاء الدولــة. والثانــي 
مأموريــن ذوي اختصــاص مكانــي محــدد بمــكان مــعين داخــل جــزء مــن الدولــة أو جــزء مــن أمــارة مــن 

الإمــارات.

ج( فئات مأموري الضبط القضائي:

  طبقــا لقواعــد الاختصــاص النوعــي والمكانــي وتداخلهمــا معــاً يمكــن أن تحــدد فئــات 
فئــات أربــع  في  ومكانيــاً  نوعيــاً  القضائــي  الضبــط  مأمــوري  اختصــاص 

) - مأمــوري الضبــط القضائــي ذوو الاختصــاص النوعــي العــام والمكانــي العــام: وتشــمل هــذه   
مأمــوري الضبــط القضائــي الــذي منحهــم المشــرع ســلطة ضبــط أي نــوع مــن أنــواع الجرائــم  الفئة  
أي كل أنــواع الجرائــم وفــى جميــع أنحــاء الدولــة. فاختصاصهــم النوعــي عــام والمكانــي عــام. مثــال 
ــة وصــف ضباطهــا وأفردهــا. فهــم مــن ذوي الاختصــاص النوعــي العــام،  ــاط الشــرطة الاتحادي ضب
ومنهــم مــن يكــون اختصاصــه المكانــي عــام. فضبــاط الشــرطة الاتحاديــة لهــم اختصــاص نوعــي عــام 

ــة. ــم في كافــة أنحــاء الدول ــواع الجرائ ــي عــام أي مــن ســلطتهم ضبــط كافــة أن ومكان

2 - مأمــورو الضبــط القضائــي ذوو الاختصــاص النوعــي العــام والمكانــي المحــدد: وتشــمل   
هــذه الفئــة مأمــوري الضبــط القضائــي الــذي منحهــم المشــرع ســلطة ضبــط كل أنــواع الجرائــم ولكــن 
في حيــز مكانــي محــدد، علــى ســبيل المثــال ضابــط البحــث الجنائــي في مركــز شــرطة الخالديــة 
مختــص بســلطة ضبــط كافــة أنــواع الجرائــم التــي تقــع في الحــدود المكانيــة لمركــز شــرطة الخالديــة، 

فاختصاصــه المكانــي محــدد بالحــدود الجغرافيــة لمركــز شــرطة الخالديــة.

3 - مأمــورو الضبــط ذوو الاختصــاص النوعــي المحــدد والمكانــي العــام: وتشــمل هــذه الفئــة   
ــع أنحــاء  ــم في جمي ــن الجرائ ــوع محــدد م ــط ن ــم المشــرع ســلطة ضب ــذي منحه ــط ال ــوري الضب مأم
الدولــة كضبــاط الإدارة العامــة لمكافحــة المخــدرات في الشــرطة الاتحاديــة، حيــث يختصــوا بســلطة 

ضبــط جرائــم المخــدرات ومرتكبيهــا في جميــع إمــارات الدولــة.

) - مأمــورو الضبــط القضائــي ذوو الاختصــاص النوعــي المحــدد والمكانــي المحــدد: وتشــمل   
هــذه الفئــة مأمــوري الضبــط القضائــي الــذي منحهــم المشــرع ســلطة ضبــط نــوع محــدد مــن الجرائــم 
فقــط داخــل نطــاق مكانــي محــدد. ومــن امثلــه هــؤلاء مفتشــو الجمــارك، ومفتشــو البلديــة ومفتشــو 

الصحــة ))0)) وكــذا موظفــي هيئــة أبوظبــي للزراعــة والسلامــة الغذائيــة.

10   انظــر نقــض 7/26 /2009، فــي الطعنــان رقمــا 658، 660 لســنة 2008، س 3 ق.أ جزائــى. مجموعــة الأحــكام الصــادرة عــن محكمــة النقــض، ص 807، 
ــم 167.. ــدة رق القاع

المعمــول بهــا.

كمــا قــررت المادة )3 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة أنــه " يجــوز بقــرار مــن وزيــر العــدل    
بالاتفــاق مــع الوزيــر المختــص أو الســلطة المختصــة تخويــل بعــض الموظــفين صفــة مأمــوري الضبــط 
القضائــي بالنســبة إلــى الجرائــم التــي تقــع في دائــرة اختصاصهــم وتكــون متعلقــة بأعمــال وظائفهــم.

  وطبقــا لهــاتين المادتين نجــد أن المشــرع حــدد علــى ســبيل الحصــر وليــس المثــال فئــات 
مأمــوري الضبــط القضائــي بــأن عددهــم حصــرا في المادة 33 والمادة )3، ومــن ثــم لا يتمتــع بصفــة 
ــي إلا مــن شــملهم نــص المادة 33 أو أضيفــوا بموجــب نــص المادة )3 مــن  مأمــوري الضبــط القضائ
قانــون الإجــراءات الجزائيــة، ولا يجــوز القيــاس عليهــم أو التوســع في تفســير نــص المادتين الســالفتين.

ثالثاً: قواعد اختصاص مأموري الضبط القضائي:

  لقــد حــدد المشــرع الاتحــادي مأمــوري الضبــط القضائــي علــى ســبيل الحصــر، ومــن ثــم لا 
يجــوز القيــاس عليهــم أو التفســير الواســع بشــأنهم، ونظــراً لخطــورة مــا يــوكل إليهــم مــن إجــراءات 
ماســة بالحريــات. وبالتالــي فلا يكفــي فقــط أن يحــدد المشــرع فئــات مأمــوري الضبــط القضائــي بــل 

يجــب أيضــاً أن يحــدد اختصــاص كل منهــم.

وتنقسم قواعد اختصاص مأموري الضبط إلى قسمين:    

الأول: قواعد متعلقة بنوع الجريمة. 

والثاني قواعد متعلقة بمكان ممارسة عملهم.

 والقســمين غيــر منفصــلين فهمــا متداخــلين حيــث يكــون لــكل مأمــور ضبــط اختصــا ص نوعــي 
ومكانــي في ذات الوقــت لــذا ســنعرض لقواعــد الاختصــاص علــى النحــو التالــي

أ( قواعد الاختصاص النوعي: 

ــوع الجريمــة.    يقصــد بقواعــد الاختصــاص النوعــي تحديــد اختصــاص مأمــور الضبــط بن
وينقســم مأمــوري الضبــط مــن حيــث اختصاصهــم النوعــي 	 نــوع الجريمــة 	 إلــى قســمين: مأموريــن 
ذوي اختصــاص نوعــي عــام يشــمل كافــة الجرائــم، ومأموريــن ذوي اختصــاص نوعــي خــاص محــدد 

ــى ســبيل الحصــر. ــون عل ــم حددهــا القان ــوع مــعين مــن الجرائ بن

ب( قواعد الاختصاص المكاني:

يقصــد بقواعــد الاختصــاص المكانــي، المــكان الــذي يمارس فيه مأمــوري الضبط اختصاصهم    
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	 هــو تمــكين النيابــة العامــة مــن مباشــرة مهامهــا وتوجيــه مأمــور الضبــط.

 ومن ثم يخضع مأمور الضبط القضائي من حيث التبعية والإشراف والرقابة لنوعين: 

الأولــى: رقابــة الســلطة التنفيذيــة: وتكــون للــوزارة المختصــة أو الجهــة التــي يتبعهــا مأمــور الضبــط 
إداريــاً. والثانيــة: رقابــة الجهــة القضائيــة: والمتعلقــة بالدعــوى الجزائيــة وهــي النيابــة العامــة فهــي 

تشــرف علــى مباشــرة مأمــور الضبــط القضائــي لأعمــال الاســتدلال والتحقيــق.

رابعاً: واجبات مأموري الضبط القضائي:

 نــص المشــرع في المادة )3 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي علــى أنــه " يجــب علــى مأمــوري 
الضبــط القضائــي أن يقبلــوا التبليغــات والشــكاوى التــي تــرد إليهــم في شــأن الجرائــم، ويجــب عليهــم 
وعلــى مرؤوســيهم أن يحصلــوا علــى الإيضاحــات وإجــراء المعاينــة اللازمــة لتســهيل تحقيــق الوقائــع 
التــي تبلــغ إليهــم أو التــي يعلمــون بهــا بأيــة كيفيــة كانــت، وعليهــم أن يتخــذوا جميــع الوســائل التحفظيــة 

اللازمــة للمحافظــة علــى أدلــة الجريمــة، نوجزهــا فيمــا يلــي:

  ). قبول البلاغات والشكاوى:

 نــص المشــرع في المادة )3 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي علــى واجبــات علــى مأمــوري 
الضبــط القضائــي منهــا قبــول التبليغــات والشــكاوى التــي تــرد إليهــم، وتســتوى وســيلة علــم مأمــوري 

الضبــط بالــبلاغ أو الشــكوى مــا دامــت تلــك الوســيلة مشــروعة.

  والــبلاغ هــو إجــراء يصــدر عــن المجنــي عليــه أو عــن غيــره. ومضمــون الــبلاغ إحاطــة مأمــور 
الضبــط علمــاً بوقــوع الجرائــم. ولا يتطلــب المشــرع أيــة شــروط في المبلــغ، ولا أيــة شــروط في الــبلاغ 

ــاً أو شــفوياً )2)). ــون كتابي ــد يك ــه فق ــث شــكله أولغت ــن حي ــه ســواء م ذات

  2. سماع أقوال المبلغين والشهود والمتهمين: 

 لمأمــور الضبــط القضائــي ســماع أقــوال المبلــغين والمجنــي عليهــم وشــهود الواقعــة والمتهــمين فيهــا دون 
تحليــف الشــهود اليــمين، حيــث لا يدخــل هــذا في اختصــاص مأمــوري الضبــط وفقــاً للمــادة 0) مــن 
قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي والتــي تنــص علــى أنــه " لمأمــوري الضبــط القضائــي أثنــاء جمــع 
الأدلــة أن يســمعوا أقــوال مــن تكــون لديهــم معلومــات عــن الوقائــع الجنائيــة ومرتكبيهــا وأن يســألوا 
المتهــم عــن ذلــك، ولهــم أن يســتعينوا بالأطبــاء وغيرهــم مــن أهــل الخبــرة ولا يجــوز لهــم تحليــف 

12   للمزيــد انظــر د. ســعد احمــد سلامــة، التبليــغ عــن الجرائــم، دراســة مقارنــة رســالة دكتــوراه، كليــة الدراســات العليــا أكاديميــة الشــرطة، القاهــرة، 2003، دار 
ــة النهضــة العربي

د( حالات امتداد الاختصاص:

 القاعــدة أن يمــارس مأمــور الضبــط ســلطاته في دائــرة اختصاصــه المكانــي، وهنــاك حــالات يمتــد 
فيهــا الاختصــاص ليمارســه المأمــور في أماكــن لا تدخــل في اختصاصــه الأصيــل وذلــك في حالــتين

 الحالــة الأولــى: امتــداد الاختصــاص بصــدد جريمــة مختــص بهــا، حيــث يمتــد الاختصــاص إلــى 
جميــع مــن اشــتركوا في الواقعــة موضــوع الدعــوى أو اتصلــوا بهــا أينمــا كانــوا.

 الحالــة الثانيــة: حالــة الضــرورة الإجرائيــة ))))التــي توجــب علــى مأمــور الضبــط تجــاوز دائــرة 
اختصاصــه المكانــي، وذلــك إمــا تتبعــاً لمرتكبــي الجريمــة أو تعقبــا لمتهــم هــارب مــن تنفيــذ حكــم واجــب 
النفــاذ، والســبب في امتــداد الاختصــاص هــو أن يجــد مأمــور الضبــط نفســه مضطــرا لاتخــاذ الإجــراء 

خــارج دائــرة اختصاصــه، وإلا لــو تراخــى في اتخــاذه فلــن تســتطيع اتخــاذه بعــد ذلــك.

هـ( جزاء مخالفة قواعد الاختصاص:

 إذا راع مأمــور الضبــط القضائــي قواعــد اختصاصــه النوعــي والمكانــي، تكــون الإجــراءات التــي قــام 
ــاً، أمــا إذا لــم يــراع قواعــد الاختصــاص وحــالات امتــداده ترتــب  بهــا صحيحــة ومنتجــة لأثــره قانون
علــى ذلــك بــطلان الإجــراءات، وهــو بــطلان نســبى متعلــق بالموضــوع ولا يجــوز إثارتــه لأول مــرة أمــام 

محكمــة النقــض.

و( الإشراف على مأموري الضبط القضائي:

 نظمــت المادتين )3، 32 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي أحــكام تبعيــة مأمــوري الضبــط 
ــث تنــص المادة )3 إجــراءات  ــة العامــة، حي ــم للنياب ــعين في مباشــرتهم لأعماله ــم تاب ــي وكونه القضائ
علــى انــه " يكــون مأمــورو الضبــط القضائــي تابــعين للنائــب العــام وخاضــعين لإشــرافه فيمــا يتعلــق 

بأعمــال وظائفهــم.

  وتنــص المادة 32 مــن قانــون الإجــراءات علــى أنــه " للنائــب العــام أن يطلــب إلــى الجهــة 
المختصــة التــي يتبعهــا مأمــور الضبــط القضائــي النظــر في أمــره إذا وقعــت منــه مخالفــة لواجباتــه أو 
قصــر في عملــه ولــه أن يطلــب رفــع الدعــوى التأديبيــة عليــه وذلــك كلــه بغيــر إخلال بالحــق في رفــع 

الدعــوى الجزائيــة.

والهــدف مــن تبعيــة أعضــاء الضبــط القضائــي للنائــب العــام 	 ســواء نفســه أو أحــد وكلائــه    

11   لمزيــد انظــر د. محمــد الســعيد عبــد الفتــاح، الضــرورة الإجرائيــة فــي قانــون الإجــراءات الجنائيــة، دار النهضــة العربيــة القاهــرة، طبعــة 2011، ص 149 ومــا 
بعدهــا
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وترسـل المحاضـر إلـى النيابـة العامـة مـع الأوراق والأشـياء المضبوطـة. ولا يترتـب البـطلان علـى عـدم 
مراعـاة نـص هـذه المادة، لأن الغـرض مـن هـذا النـص هـو تنظيـم العمـل وحسـن سـيره والإرشـاد )3)).

) . إجراء التحريات:

ــا، بهــدف معرفــة شــخصيته،  ــه مأمــور الضبــط بشــأن جريمــة ومرتكبيه  التحــري هــو إجــراء يجري
وغالبــا مــا يكــون التحــري خفيــه وفــى ســريه.

  ويعــد التحــري إجــراء مــن إجــراءات الاســتدلال ويجــب أن تتوافــر فيــه شــروط أهمهــا 
أنــه ينصــب علــى جريمــة وقعــت بالفعــل، وأن ينصــب علــى موضــوع الجريمــة ذاتهــا وليــس غيرهــا، 
ــى ضــرورة أن تكــون  ــم بالتحــري، بالإضافــة إل ــط القائ وأن تراعــى قواعــد اختصــاص مأمــور الضب

بــأن تنفــى الجهالــة بالجريمــة ومرتكبهــا وظروفهــا. التحريــات جديــة وكافيــة 

) .  إخطار النيابة العامة:

 أوجبــت المادة )3 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي علــى مأمــور الضبــط القضائــي أن 
يقــوم بــإبلاغ النيابــة العامــة بوقــوع الجريمــة، حيــث نصــت علــى أنــه " وترســل المحاضــر إلــى النيابــة 
العامــة مــع الأوراق والأشــياء المضبوطــة." فيجــب طبقــا لهــذا النــص تخطــر النيابــة العامــة بالإجــراءات 

بإرســال الأوراق والمحاضــر والأشــياء المضبوطــة إليهــا.
الفرع الثاني

مأموري الضبط القضائي وفقاً لقانون السلامة الغذائية والقوانين ذات الصلة

 يجــب أن نلاحــظ أن ارتــكاب جرائــم الأضــرار بالسلامــة الغذائيــة والنباتيــة والحيوانيــة وتعريضهــا 
للخطــر يتســم بشــيء مــن التعقيــد وقــد يســتخدم وســائل تكنولوجيــة في ارتكابهــا ويصعــب علــى 
مأمــور الضبــط القضائــي العــادي اكتشــافها ولهــذا فقــد اتجهــت الــدول ومنهــا دولــة الإمــارات العربيــة 
ــة  ــف المجالات الصناعي ــة في مختل ــرة معين ــي ذوي خب ــى تخصيــص أعضــاء ضبــط قضائ المتحــدة إل
والتجاريــة والزراعيــة …الــخ، وتكــون مهمتهــم إضافــة إلــى البحــث والتحــري عــن الجرائــم ومرتكبيهــا، 

والإرشــاد والتحذيــر وكل مــا مــن شــأنه أن يمنــع وقوعهــا.

قبــل تحريــك الدعــوى الجزائيــة توجــد مجموعــة مــن الإجــراءات التــي تباشــر خــارج إطــار    
الدعــوى العموميــة وقبــل البــدء فيهــا بقصــد التثبــت مــن وقــوع الجريمــة والبحــث عــن مرتكبهــا وجمــع 

ــي  ــز دب ــم تميي ــدة 42؛ حك ــي، ص 257، قاع ــنة 2009 جزائ ــام 232 و235 و237 لس ــون أرق ــي الطع ــي 23 /2/ 2010 ف ــا ف ــة العلي ــم الاتحادي ــر حك 13   انظ
2002/12/28، فــي الطعــن رقــم 344 لســنة 2002، مجموعــة الأحــكام العــدد 13 ص 1168 رقــم 59؛ تمييــز دبــي فــي 2006/11/27 فــي الطعــن رقــم 324 

ــي جزئ

الشــهود أو الخبــراء اليــمين إلا إذا خيــف ألا يســتطاع فيمــا بعــد ســماع الشــهادة".

  كمــا لا يجــوز لمأمــور الضبــط أن يحلــف المتهــم اليــمين، فاختصاصــه قاصــر فقــط علــى 
التحقيــق. إجــراءات  مــن  إجــراء  أي  حقــه  مــن  وليــس  الأقــوال،  ســماع 

 3 . إجراء المعاينة اللازمة:

 كمــا نصــت المادة )3 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة علــى وجــوب إجــراء المعاينــة اللازمــة لتســهيل 
تحقيــق الوقائــع التــي تبلــغ إليهــم.

وتكــون المعاينــة بالانتقــال إلــى مــكان وقــوع الجريمــة وإثبــات حالتــه وحالــة الأشــياء الموجــودة    
بمســرح الجريمــة. والبحــث عــن الآثــار التــي قــد تفيــد في إثبــات الجريمــة وإقامــة الدليــل علــى 

مرتكبهــا.

) . المحافظة على الأدلة:

 حيــث نصــت المادة )3 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة علــى أنــه يجــب علــى مأمــوري الضبــط 
القضائــي أن يتخــذوا جميــع الوســائل التحفظيــة للمحافظــة علــى أدلــة الجريمــة، فعليهــم أن يحافظــوا 

علــى كل مــا يصلــح أن يكــون دلــيلًا في الدعــوى.

ــة بالجريمــة  ــن المتعلق ــة الأشــياء والأماك ــات حال ــة. إثب ــى الأدل ــاظ عل وتشــمل وســائل الحف   
والتحفــظ عليهــا، والتحفــظ علــى الأشــخاص إذا اقتضــى الأمــر ذلــك، واســتدعاء الخبراء، والاســتعانة 

ــة. ــى الأدل ــظ عل ــن شــأنه أن يحاف ــا م ــكل م ب

 ). ضبط الأشياء وتحرير محضر بالواقعة:

 بعــد أن يضبــط مأمــور الضبــط القضائــي مــا يفيــد في كشــف الجريمــة، فعليــه أن يحافــظ علــى مــا 
عثــر عليــه، ويــدون محضــراً بهــذا الضبــط.

وهــذا مــا تناولتــه المادة )3 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي، حيــث نصــت علــى أنــه    
"يجــب أن تثبــت جميــع الإجــراءات التــي يقــوم بهــا مأمــور الضبــط القضائــي في محاضــر موقــع عليهــا 

منهــم يــبين بهــا وقــت اتخــاذ الإجــراءات ومــكان حصولهــا".

ــة  ويجــب أن توقــع هــذه المحاضــر مــن المتهــمين والشــهود والخبــراء الذيــن ســئلوا. وفي حال   
المذكــورة. المحاضــر  علــى  توقيعــه  يتــعين  بمترجــم  الاســتعانة 
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ــة  ــاج الأغذي كمــا تهــدف إلــى توفيــر نظــام تنظيمــي يديــر سلامــة الأغذيــة المســتوردة والمحليــة، وإنت
الإنتــاج. واســتدامة  وحمايــة  والنباتيــة،  الحيوانيــة 

كمــا توفــر تدابيــر لتقليــل وحمايــة وإدارة المخاطــر المحتملــة علــى الصحــة العامــة والنباتيــة    
والحيوانيــة. أي تهــدف إلــى تطويــر قطــاع ذي تنميــة مســتدامة في مجــال الزراعــة والسلامــة الغذائيــة 
ــي. ــن الغذائ ــق الأم ــوي وتحقي ــن الحي ــز الأم ــوان، بمــا يســهم في تعزي ــات والحي ــة صحــة النب وحماي

ــة م/)، وتشــكيلها  ــى 20 مــادة، شــملت الهــدف مــن إنشــاء الهيئ ــون عل ــوي هــذا القان   ويحت
واختصــاص مجلــس إدارتهــا واختصــاص المديــر العــام لهــا م/)،)،)، ومواردهــا الماليــة م/)	2) 

وغيرهــا.

ــرة القضــاء 	 أبوظبــي بالاتفــاق مــع  ــه " يصــدر رئيــس دائ ــى أن ــه عل   ونــص في المادة 3) من
ــي  ــط القضائ ــة الضب ــم صف ــون له ــن يك ــة اللذي ــي الهيئ ــد موظف ــراراً بتحدي ــس الإدارة ق ــس مجل رئي
بالنســبة للجرائــم التــي تقــع في دائــرة اختصاصاتهــم، ويكــون لهــم حــق التفتيــش والرقابــة للتحقــق مــن 
كافــة الجهــات والشــركات والأشــخاص بتطبيــق أحــكام التشــريعات المرتبطــة باختصاصــات الهيئــة".

 وبمطالعـة هـذا النـص نلاحـظ مجموعـة مـن السـلطات والواجبـات التـي خولهـا القانـون للضبطيـة 
القضائيـة الخاصـة نوجزهـا فيمـا يلـي:

) .  سلطة دخول الأماكن والشركات: 

 أجــاز القانــون رقــم ) لســنة ))20 والمتعلــق بإنشــاء هيئــة أبوظبــي للزراعــة والسلامــة الغذائيــة 
لمأمــوري الضبــط القضائــي دخــول المصانــع والمحال والمخازن وكافــة الجهــات والشــركات وغيرهــا مــن 
الأماكــن المخصصــة المتعلقــة بمجــال الزراعــة والسلامــة الغذائيــة وحمايــة صحــة النبــات والحيــوان.

  والمــكان الخــاص: هــو المــكان المغلــق والــذي لا يســمح بدخولــه للخــارجين عنــه أو بــإذن لعدد 
مــن الأفــراد ممــن يملــك المــكان أو ممــن لــه الحــق في اســتعماله أو ممــن ينتفــع بــه بمقابــل)))).

  أمــا المــكان العــام: فهــو المــكان المبــاح دخولــه لأي فــرد دون تمييــز في أوقــات فتحــه 
للجمهــور، والعبــرة في كــون المحــل عامــاً هــي بجوهــره وليــس بمــا يطلــق عليه.))))والنــص علــى دخــول 
ــزام أصحابهــا ومديريهــا بأحــكام القــوانين والقــرارات وأيضــا  الأماكــن المذكــورة هــو للتأكــد مــن الت
للقيــام بأعمــال التحــري والكشــف عــن الجرائــم التــي تمكــن الضبطيــة القضائيــة وفقــا للقانــون العــام 

14   انظــر فــي معنــى ذلــك أ.د. مأمــون سلامــة، الإجــراءات الجنائيــة فــي التشــريع المصــري، دار الفكــر العربــي- 1986 ص 506، أ.د. محمــود نجيــب حســنى، 
ــنه 1987 ص 605  ــادى القضــاة س ــة ن ــم الخــاص، طبع ــات القس ــون العقوب ـــرح قان

15   د. مأمــون محمــد سلامــة، الإجــراءات الجنائيــة، المرجــع الســابق ص 509، د. أحمــد فتحــي ســرور، الوســيط فــي قانــون الإجــراءات الجنائيــة، المرجــع الســابق 
ص 546 

الأدلــة والعناصــر اللازمــة للتحقيــق، ويباشــر هــذه الإجــراءات موظفــون عموميــون خصهــم القانــون 
ــة باعتبارهــم مــن معاونــي ســلطات التحقيــق وهــؤلاء هــم مأمــوري الضبــط القضائــي،  بتلــك المهم

ــي:	 ــى النحــو التال ــم عل نوضحه

والسلامــة  للزراعــة  أبوظبــي  هيئــة  لقانــون  وفــقاً  القضائــي  الضبــط  مأمــوري  تحديــد  أ( 
الغذائيــة

 نصــت المادة 0/33) مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي مــن يتمتــع بصفــة مأمــوري الضبــط 
القضائــي مــن رجــال الســلطة العامــة حيــث علــى أنــه " يكــون مــن مأمــوري الضبــط القضائــي في دوائــر 

اختصاصهم: )	........

0).  الموظفــون المخولــون صفــة مأمــوري الضبــط القضائــي بمقتضــي القــوانين والمراســيم والقــرارات 
المعمــول بهــا ".

  وطبقــا لهــذه المادة نجــد أن المشــرع حــدد علــى ســبيل الحصــر وليــس المثــال فئــات مأمــوري 
ــم  ــأن عددهــم حصــرا في المادة 33 والمادة )3 والتــي ســنتناولها لا حقــاً، ومــن ث الضبــط القضائــي ب
لا يتمتــع بصفــة مأمــوري الضبــط القضائــي إلا مــن شــملهم نــص هــاتين المادتين، ولا يجــوز القيــاس 

عليهــم أو التوســع في تفســير نــص المادتين الســالفتين.

  وإعمــالًا لنــص هــذه المادة فقــد القانــون رقــم ) لســنة ))20 والمتعلــق بإنشــاء هيئــة أبوظبــي 
للزراعــة والسلامــة الغذائيــة. فقــد أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس 
الدولــة، يرحمــه الله، بصفتــه حاكمــاً لإمــارة أبوظبــي، قانونــاً بإنشــاء هيئــة أبوظبــي للزراعــة والسلامــة 
الغذائيــة، وقــد نــص القانــون علــى أن يكــون للهيئــة الشــخصية الاعتباريــة المســتقلة وتتمتــع بالأهليــة 

ــع المجلــس التنفيــذي. ــة للتصــرف وتتب ــة الكامل القانوني

وبموجــب هــذا القانــون تحــل هيئــة أبوظبــي للزراعــة والسلامــة الغذائيــة، محــل كل مــن جهــاز    
ــا  ــة لهم ــز التابع ــة المراك ــي وكاف ــارة أبوظب ــزارعين بإم ــات الم ــز خدم ــة ومرك ــة الغذائي ــي للرقاب أبوظب
كمركــز الأمــن الغذائــي وغيــره وذلــك وفقــاً للمــادة 2 مــن هــذا القانــون، وتــؤول إليهــا جميــع أصولهــم 
وموجوداتهــم وحقوقهــم والتزاماتهــم وموظفيهــم وتعتبــر الخلــف القانونــي لهــم. ونــص القانــون علــى 
ــة، الســلطة المحليــة المختصــة بالزراعــة والسلامــة الغذائيــة والأمــن الغذائــي والأمــن  أن تكــون الهيئ

ــارة. ــوي في الإم الحي

  ومــن أهــم الأهــداف التــي تســعى إليهــا الهيئــة توفيــر الخدمــات ذات الصلــة بالتنميــة 
الزراعيــة المســتدامة لإمــارة أبوظبــي، وضمــان سلامــة الغــذاء في كافــة مراحــل السلســلة الغذائيــة. 
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القضائيــة في هــذه الحالــة.)8))

3 .  سلطة التفتيش: 

 إن التفتيــش إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق ووفقــا للأحــكام العامــة في قانــون الإجــراءات الجزائيــة 
الاتحــادي فقــد أجــاز لمأمــور الضبــط القضائــي ســلطة التفتيــش في حالــتين: إذا كانــت الجريمــة 
ــة أو جنحــة وقعــت  ــة العامــة لضبــط جريمــة جناي ــى إذن مســبب مــن النياب ــاء عل ــا، أو بن ملتبســا به

ــى المأذون بتفتيشــه.)))) ــل وترجحــت نســبتها إل بالفع

إلا أن مــن القانــون رقــم ) لســنة ))20 والمتعلــق بإنشــاء هيئــة أبوظبــي للزراعــة والسلامــة    
الغذائيــة قــد أضــاف حالــة ثالثــة لــم تــرد في قانــون الإجــراءات الجزائيــة، حيــث أجــاز لمأمــور الضبــط 
القضائــي إجــراء التفتيــش في أي مــكان يشــتبه فيــه ارتــكاب جريمــة جنائيــة أو مخالفــة إداريــة متعلقــة 

ــة.. ــوانين ذات الصل بالق

ــراد تفتيشــه في  ــكان الم ــام شــبهة حــول اســتخدام الم ــى المشــرع بقي ــة اكتف ــي هــذه الحال   فف
مخالفــة التشــريعات المرتبطــة باختصاصــات الهيئــة. والشــبهة حالــة ذهنيــة تقــوم بنفــس مأمــور 

المــكان.)20) في  التخزيــن  القــول بمظنــة  العقــل  في  معهــا  يصــح  القضائــي  الضبــط 

  وعلــى ذلــك لا يهــدف هــذا التفتيــش إلــى ضبــط جريمــة توافــرت دلائــل كافيــة علــى وقوعهــا، 
وإنمــا هــو إجــراء يقــوم علــى مجــرد الظــن والاشــتباه وقــد يتــم مــن أجــل كشــف الجريمــة لا تحققهــا.

مــع ملاحظــة أنــه إذا كان المــكان مســكوناً فلا بــد مــن الحصــول علــى إذن النيابــة العامــة قبــل   
إجــراء التفتيــش، وإذا كان مــكان التخزيــن المــراد تفتيشــه مغلقــاً أو كان المتهــم غائبــاً فتنطبــق أحــكام 
المادة 3) مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة والتــي تنــص علــى إجــراء التفتيــش في حضــور المتهــم أو مــن 

ينيبــه كلمــا أمكــن.

  كمــا نــص في المادة )) مــن القانــون رقــم ) لســنة ))20 والمتعلــق بإنشــاء هيئــة أبوظبــي 
للزراعــة والسلامــة الغذائيــة علــى أنــه " يحظــر علــى أي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري القيــام بالآتــي

 ). ممارســة أي نشــاط تجــارى أو صناعــي أو مهنــي يتعلــق بالزراعــة أو الغــذاء أو أي نشــاط مرتبــط 
باختصــاص الهيئــة إلا بعــد التراخيــص أو التصاريــح اللازمــة مــن الهيئــة.

18   نقض 9 فبراير 1970 الطعن رقم 1793 لسنة 39 ق مجموعة أحكام النقض س 21رقم 64 ص 260.
19   نقض 16 أكتوبر 1967 الطعن رقم 1232 لسنة 37 ق مجموعة الأحكام س 18 رقم 195 ص 965.

20   تعريــف محكمــة النقــض للشــبهة فــي قانــون الجمــارك رقــم 66 لســنة 1963، بأنهــا حالــة ذهنيــة تقــوم بنفــس المنــوط بهــم تنفيــذ القوانيــن الجمركيــة يصــح معهــا 
فــي العقــل القــول بقيــام مظنــة التهريــب عــن ـــخص موجــود فــي حــدود دائــرة المراقبــة الجمركيــة وتقديــر ذلــك منــوط بالقائــم علــى التفتيــش تحــت إـــراف 

ــم 176 ص 822 0  محكمــة الموضــوع نقــض 8 ديســمبر 1974 مجموعــة أحــكام النقــض س 25 رق

طبقــا للأصــول المقــررة.

  ومتــى كان الدخــول صحيحــاً فــإن لمأمــور الضبــط القضائــي أن يضبــط الأشــياء المجرمــة 
حيازتهــا أو التــي تقيــد في كشــف الحقيقــة في جريمــة أخــرى متــى ظهــرت عرضــاً أي بغيــر ســعى منــه 

يســتهدف البحــث عنهــا.))))

  ولا يجــوز لعضــو الضبــط القضائــي أن يدخــل المحــل الخاص لصاحــب المنشــأة ولــو كان 
العامــة. النيابــة  مــن  ســابق  كتابــي  بــإذن  إلا  بــه  ملحقــا 

ــذه  ــي بالدخــول له ــط القضائ ــور الضب ــد مأم ــد تقي ــا يفي ــون م ــرد في نصــوص القان ــم ي   ول
معينــة. مواعيــد  في  والشــركات  المحال 

  إلا أننــا نؤيــد مــا ذهــب إليــه بعــض الفقــه مــن أن هــذه الأماكــن بصفتهــا محــالًا لمزاولــة المهنــة 
لا يجــوز دخولهــا إلا في أوقــات العمــل ولا يحــد ذلــك مــن ســلطة مأمــور الضبــط في الدخــول إذا كان 

وقــت العمــل الفعلــي يمتــد لما بعــد الأوقــات المعلنــة لعمــل المنشــأة أو المقــررة للتعامــل مــع الجمهــور.))))

  لأن العبرة بالواقع الفعلي لسير العمل داخل هذه المحال والشركات.

ــة داخــل هــذه الأماكــن، يجــوز لمأمــور الضبــط  ــو بصــورة جزئي   وطــالما أن العمــل يجــري ول
النقــض2  محكمــة  بقضــاء  ذلــك  تأيــد  وقــد  القــوانين،  أحــكام  تنفيــذ  لمراقبــة  دخولهــا 

2 .  سلطة الاطلاع على الأوراق والمستندات: 

 نصــت المادة )) مــن القانــون رقــم ) لســنة ))20 والمتعلــق بإنشــاء هيئــة أبوظبــي للزراعــة والسلامــة 
الغذائيــة علــى أنــه " علــى كافــة الشــخاص والجهــات والشــركات الحكوميــة والخاصــة تزويــد الهيئــة 
بالمســتندات والمعلومــات التــي تطلبهــا لمباشــرة أو تنفيــذ اختصاصهــا. وذلــك لتمــكين مأمــوري الضبــط 

القضائــي مــن التحقــق مــن تنفيــذ أحــكام القانــون.

  والاطلاع ســواء بدخــول مأمــور الضبــط القضائــي أو بإمــداد الهيئــة بالمســتندات هــو إجــراء 
مــن إجــراءات التحــري وجمــع الاســتدلالات، ولا يجــوز لمأمــوري الضبــط القضائــي ســوى طلــب الأوراق 
والمســتندات المــراد الاطلاع عليهــا، فــإذا رفــض صاحبهــا ذلــك، لا يجــوز لمأمــور الضبــط البحــث 
عنهــا في الأماكــن التــي يعتبرهــا صاحبهــا مســتودعا للســر، وإلا كان هــذا تفتيشــاً لا تملكــه الضبطيــة 

16   نقض 27 ديسمبر 1971 مجموعة أحكام النقض س 22 رقم 201 ص 838. 
17   د. مصطفــي منيــر، جرائــم إســاءة اســتعمال الســلطة الاقتصاديــة، ســنة 1992، الهيئــة العامــة للكتــاب، ص 360 وانظــر عكــس ذلــك، د. آمــال عثمــان، المرجــع 

الســابق ص 192 حيــث تــري أنــه يجــوز لمأمــور الضبــط القضائــي دخــول هــذه الأماكــن ســواء فــي فتــرة فتحهــا للجمهــور أو فــي غيــر ذلــك مــن الأحــوال
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الزمنيــة.

  وقــد تنــاول هــذا النــص عقوبــة إداريــة وليســت جنائيــة في حالــة مخالفــة أحــكام القانــون أو 
لوائــح التنظيميــة، وأجــاز لمأمــوري الضبــط القضائــي عــرض التصالــح علــى صاحــب المنشــأة المخالــف 
ويحــرر محضــراً بنــوع المخالفــة والتصالــح مقابــل غرامــة تعــادل ))% مــن إجمالــي الغرامــة الإداريــة 

المحــددة للمخالفــة التــي نــص عليهــا القانــون.

ب( تحديد مأموري الضبط القضائي وفقاً لقانون سلامة الغذاء:

ــر  ــه "يجــوز بقــرار مــن وزي ــة أن ــون الإجــراءات الجزائي  نــص المشــرع الاتحــادي في المادة )3 مــن قان
ــل بعــض الموظــفين صفــة مأمــوري  ــر المختــص أو الســلطة المختصــة تخوي العــدل بالاتفــاق مــع الوزي
الضبــط القضائــي بالنســبة إلــى الجرائــم التــي تقــع في دائــرة اختصاصهــم وتكــون متعلقــة بأعمــال 

ــم. وظائفه

  وطبقــا لهــذه المادة نجــد أن المشــرع حــدد علــى ســبيل الحصــر وليــس المثــال فئــات مأمــوري 
الضبــط القضائــي بــأن عددهــم حصــرا في المادة 33 والمادة )3، ومــن ثــم لا يتمتــع بصفــة مأمــوري 
الضبــط القضائــي إلا مــن شــملهم نــص المادة 33 ســابق الإشــارة إليهــا أو أضيفــوا بموجــب نــص 
المادة )3 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة، ولا يجــوز القيــاس عليهــم أو التوســع في تفســير نــص 

الســالفتين. المادتين 

ــاج  ــأن إنت ــون الاتحــادي رقــم 42 لســنة 2))) بش ــاول القان   وإعمــالًا لهــذا النــص فقــد تن
واســتيراد وتــداول البــذور والتقــاوي، وهــذا القانــون كان قــد أصــدره صاحــب الســمو الشــيخ زايــد بــن 
ســلطان آل نهيــان رئيــس الدولــة، يرحمــه الله، بصفتــه رئيســاً لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وقــد 

تضمــن 12 مــادة.

 ونــص في المادة ) مــن هــذا القانــون علــى أنــه " يكــون للموظــفين المختــصين بمراقبــة تنفيــذ أحــكام 
هــذا القانــون والقــرارات المنفــذة لــه والين يصــدر بتحديــد قــرار مــن وزيــر العــدل بالاتفــاق مــع 
وزيــر الزراعــة والثــروة الســمكية والســلطة المختصــة صفــة مأمــوري الضبــط القضائــي. ولهــم بهــذه 
الصفــة حــق الدخــول إلــى الأماكــن التــي يدخــل نشــاطها في نطــاق أحــكام هــذا القانــون عــدا الأماكــن 
المخصصــة للســكن وذلــك بغــرض التأكــد مــن تنفيــذ أحكامــه والقــرارات المنفــذة لــه وضبــط الحالات 
المخالفــة، وعلــى الســلطات المحليــة بالإمــارات تقــديم التســهيلات اللازمــة لهــؤلاء الموظــفين لتمكينهــم 

مــن القيــام بعملهــم.

 وقــد تضمــن هــذا القانــون ســلطات مأمــوري الضبــط القضائــي علــى النحــو الــذي ســبق تناولــه، ومــن 

 2 . ممارســة أي عمــل يــؤدى لانتشــار الآفــات والأوبئــة والأمــراض بمــا يخــل بمنظومــة الأمــن الحيــوي 

ويشــكل ضــرراً علــى صحــة الإنســان أو الحيــوان أو النبــات.

3 . المتاجــرة 	 بــدون تصريــح أو ترخيــص مــن الهيئــة 	 في كافــة مــدخلات الإنتــاج الزراعــي أو ميــاه 
الــري أو الأدويــة البيطريــة أو الأعلاف أو أيــة مــواد أو ســلع ســواء كانــت مدعومــة أو غيــر مدعومــة 

أو أيــة خدمــات أخــرى تقدمهــا الهيئــة للمتعامــلين.

  ويلاحــظ علــى هــذا النــص أنــه أعطــى لمأمــوري الضبــط القضائــي العامــلين بالهيئــة ســلطة 
التفتيــش الإداري، حيــث أجــاز لهــم ســطلة التحقــق مــن وجــود تراخيــص أو تصاريــح لــكل منشــأة 
تمــارس نشــاطاً متعلقــاً بالإنتــاج الزراعــي أو ميــاه الــري أو الأدويــة البيطريــة أو الأعلاف أو أيــة مــواد 
أو ســلع أو أيــة خدمــات أخــرى تقدمهــا الهيئــة للمتعامــلين، وكــذا التحقــق عمــا إذا كان هــذا النشــاط 

ــات. ــوان أو النب ــى صحــة الإنســان أو الحي قــد يســبب ضــرراً عل

  وكذلــك تنــاول القانــون رقــم ) لســنة ))20 والمتعلــق بإنشــاء هيئــة أبوظبــي للزراعة والسلامة 
ــي  ــى مخالفــة أحكامــه، وأجــاز لمأمــوري الضبــط القضائ ــة عل ــة في المادة )) الغرامــة الإداري الغذائي

ــف بشــروط. ــى المخال ــح عل ــة عــرض التصال الموظــفين بالهيئ

  حيث نص في هذه المادة على أنه:

	 " مــع عــدم الإخلال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخــر، تفــرض غرامــة إداريــة لا تزيــد علــى 
ــة  ــون ولوائحــه التنظيمي ــف أحــكام هــذا القان ــى كل مــن يخال 0،000،000) عشــرة ملايين درهــم عل

والتنفيذيــة والنظــم والسياســات والقــرارات والتعاميــم المنفــذة.

	 تتولى الهيئة تحصيل الغرامات الإدارية ويصدر رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة المجلس التنفيذي 
دولًا يحدد المخالفات الإدارية المقررة لكل منها، وبما لا يتجاوز الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.

 	 يجــوز لمأمــوري الضبــط القضائــي عــرض التصالــح علــى المخالــف علــى أن يثبــت ذلــك في محضــر 
الإجــراءات، وعلــى المخالــف الــذي يقبــل التصالــح أن يســدد غرامــة تعــادل ))% مــن إجمالــي الغرامــة 

الإداريــة المحــددة للمخالفــة في مهلــة لا تتجــاوز ســتين يومــاً مــن تاريــخ عــرض التصالــح عليــه.

ــة  ــار المخالفــة في الموعــد المحــدد، تقــوم الهيئ ــة آث ــزم المخالــف بإزال ــم يلت ــع الأحــوال إذا ل  	 في جمي
بإزالتهــا علــى نفقــة المخالــف.

ــك مــدده  ــه بمــا في ذل ــح المشــار إلي ــذا إجــراءات التصال ــة له ــة والتنفيذي ــح التنظيمي  	 تحــدد اللوائ
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أخــذ العينــات مــن الغــذاء والعلــف، والتحفــظ علــى الســلعة محــل الفحــص، وســنتناولها علــى النحــو 
التالــي

 ) . سلطة مأمور الضبط القضائي في سحب عينات لتحليلها: 

ــه هــو نقــص الوســائل الأخــرى  ــات هــو إجــراء إداري للبحــث والتحــري والباعــث علي  إن أخــذ العين
في الكشــف عــن الجرائــم حيــث إن الغــش والتلاعــب يتــم عــادة في الخفــاء والســرية، وغالبــاً بمــا لا 
ــات التلاعــب والغــش يومــا  ــد عملي ــه نفســه أو الســلطات المختصــة، وإزاء تزاي ــي علي يلاحظــه المجن
بعــد يــوم إضافــة إلــى ســلبية المســتهلكين لــم يتــردد المشــرع في المســاس بقــدر بســيط بحقــوق وحريــات 
بعــض المواطــنين رغبــة في تحقيــق حمايــة المســتهلك في الوقــت الــذي يكــون فيــه غيــر قــادر علــى حمايــة 

نفســه.))2) 

ويحكــم ســحب العينــات نظــام خــاص يــبين أحــوال أخــذ العينــات، وكيفيــة أخذهــا، وأثــر   
مخالفــة إجــراءات ســحب العينــات بنتائــج الفحــص والتحليــل، حســب نظــام تحليــل المخاطــر المعتمــد 

المســتوردة. والعلــف  بالأغذيــة  الخاص 

 أ( أحوال سحب العينات: 

يقوم عضو الضبط القضائي بسحب عينات من السلع الغذائية في حالتين: 

ــم 0) لســنة ))20  ــون الاتحــادي رق ــه المادة ))/2 مــن القان ــى: مــا نصــت علي ــة الأول الحال  
ــاء مــرور عضــو الضبــط القضائــي للتحقــق  ــة وذلــك أثن بشــأن سلامــة الغــذاء وهــي الأحــوال العادي

مــن احتــرام القــوانين.

الحالــة الثانيــة: هــي مــا نصــت عليــه المادة ))/3 مــن القانــون الاتحــادي رقــم 0) لســنة   
))20 بشــأن سلامــة الغــذاء وهــي حالــة مــا إذا وجــدت لعضــو الضبــط القضائــي أســباب قويــة 
تحملــه علــى الاعتقــاد بــأن هنــاك مخالفــة لأحــكام هــذا القانــون، في هــذه الحالــة يتحفــظ علــى أي 
غــذاء أو علــف، ويجــب علــى مأمــور الضبــط القضائــي أخــذ عينــات مــن المــواد التــي تم ضبطهــا وتم 

التحفــظ عليهــا بصفــة وقتيــة.

ب( كيفية سحب العينات:

ــف، حيــث  ــات مــن الغــذاء والعل ــة أخــذ العين ــى كيفي ــون ســالف الذكــر في المادة ))/2 عل  نــص القان
حددهــا بــأن تكــون الكيفيــة حســب نظــام تحليــل المخاطــر المعتمــد الخاص بالأغذيــة والعلــف المســتوردة 

21   انظر في تفصيل ذلك رسالتنا للدكتوره، الحماية الجنائية للمستهلك، جامعة المنصورة ن سنة 2002، ص 454 

ثــم نحيــل إليــه لعــدم التكــرار، وهــذه الســلطات منهــا ســلطة دخــول الأماكــن، والاطلاع علــى الأوراق 
والمســتندات، والتفتيــش.

ــة  ــم 0) لســنة ))20 بشــأن سلام ــون الاتحــادي رق ــاول القان ــد تن ــص فق ــذا الن ــالًا له وإعم  
ــس  ــان رئي ــد آل نهي ــن زاي ــة ب ــد أصــدره صاحــب الســمو الشــيخ خليف ــون كان ق ــذاء، وهــذا القان الغ
الدولــة، يرحمــه الله، بصفتــه رئيســاً لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وقــد تضمــن 22 مــادة، ونــص 
في المادة )) مــن هــذا القانــون علــى أنــه " يكــون للموظــفين الذيــن يصــدر بتحديدهــم قــرار مــن وزيــر 
العــدل بالاتفــاق مــع الوزيــر أو رئيــس الســلطة المختصــة، صفــة مأمــوري الضبــط القضائــي في إثبــات 
الجرائــم التــي يقــع بالمخالفــة لأحــكام هــذا القانــون ولائحتــه التنفيذيــة والقــرارات الصــادرة تنفيــذاً 
لــه." وقــد تنــاول النــص منــح صفــة الضبطيــة القضائيــة دون أن يتنــاول ســلطاتهم، إلا أنــه قــد تنــاول 
في المادة ) منــه التزامــات مســؤول المنشــأة المختصــة بالغــذاء، وتنــال في المادة 0) التزامــات المنشــأة 

المختصــة بالعلــف.

  ثــم تنــاول في المادة )) الرقابــة والتفتيــش، حيــث نــص في هــذه المادة علــى أنــه "علــى الــوزارة 
والســلطات المختصــة الرقابــة علــى الغــذاء والعلــف في مراحــل السلســلة الغذائيــة ومنشــآتها وذلــك مــن 

ــى خلال مــا يل

إلــزام المنشــأة بتقــديم نســخ مــن المســتندات والشــهادات الخاصــة بهــا قبــل مباشــرة عمليــة . 1
التفتيــش عليهــا.

أخــذ العينــات مــن الغــذاء والعلــف حســب نظــام تحليــل المخاطــر المعتمــد الخــاص بالأغذيــة . 2
لــزم الأمــر في  التــي في الأســواق وتحليهــا إذا  أو  والعلــف المســتوردة أو المصنعــة محليــاً 
ــة  ــات القياســية الإلزامي ــا للمواصف ــا ومطابقته ــق مــن صلاحيته ــرات المعتمــدة للتحق المختب

واللوائــح الفنيــة ولأحــكام هــذا القانــون.
التحفــظ علــى أي غــذاء أو علــف أخــذ منــه عينــات الفحــص المخبــري إلــى حــين ظهــور . 3

النتائــج.
إذا ظهــرت نتائــج الكشــف الظاهــري أو الفحــص المخبــري للعينــة بأنهــا مخالفــة للمواصفــات . 4

القياســية الإلزاميــة واللوائــح الفنيــة ولأحــكام هــذا القانــون، فعلــى الســلطات المختصــة اتخــاذ 
كافــة الإجــراءات اللازمــة بهــذا الخصــوص.

أيــة إجــراءات أخــرى تراهــا الــوزارة أو الســلطة المختصــة لازمــة لإجــراء عمليــة الرقابــة . 5
والتفتيــش.

ــة لســلطة دخــول  ــي بالإضاف ــط القضائ   وقــد تضمــن هــذا النــص ســلطات مأمــوري الضب
الأماكــن، والاطلاع علــى الأوراق والمســتندات، والتفتيــش، التــي ســبق تناولهــا، ســلطات أخــرى منهــا 
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إلا أن القانــون إنمــا قصــد بهــذا الإجــراء التحــرز لما عســى أن تدعــو إليــه الضــرورة مــن    

تكــرار التحليــل ومرجــع الأمــر في ذلــك إلــى تقديــر محكمــة الموضــوع، فمتــي اطمأنــت إلــى أن العينــة 
المضبوطــة ولــو كانــت واحــدة هــي التــي صــار تحليلهــا واطمأنــت كذلــك إلــى النتيجــة التــي انتهــى إليهــا 
التحليــل فلا تثريــب عليهــا إن هــي قضــت في الدعــوى بنــاء علــى ذلــك" )23)ولا يتطلــب القانــون طريقــا 

ــات.))2) ــه بكافــة طــرق الإثب خاصــا لإثبــات الغــش بــل يجــوز إثبات

   وتثــور التســاؤلات حــول عــدد العينــات وهــل هــو وجوبــي أم لا؟ وهــل يلــزم أخــذ العينــة في 
حضــور المتهــم أم لا؟ ومــا جــزاء مخالفــة ذلــك؟ ومــا كيفيــة تحريــر المحضــر؟ ومــا مــدى قوتــه في 

الإثبــات؟

  أجابــت محكمــة النقــض عــن هــذه التســاؤلات في أحــد أحكامهــا حيــث قضــت " بــأن القانــون 
…. لــم يقصــد جريــا علــى مــا ســار عليــه القضــاء أن يرتــب أي بــطلان علــى عــدم اتبــاع إجــراء بعينــه 
مــن الإجــراءات الــواردة بــه، بــل إن غرضــه لــم يكــن إلا مجــرد تنظيــم وتوحيــد الإجــراءات التــي تتخــذ 
ــة،  ــة القضائي ــون العــام 	 مــن رجــال الضبطي بمعرفــة موظــفين ليســوا في الأصــل 	 بمقتضــى القان
ولا شــأن لهــم بإجــراء التحقيقــات الجنائيــة، ولــم يكــن مــن غرضــه أن يخضــع مخالفــات أحــكام 
هــذا لقانــون إلــى قواعــد إثبــات خاصــة بهــا، بــل هــو تركهــا خاضعــة للقواعــد العامــة، فمتــى اطمــأن 
القاضــي إلــى صحــة الدليــل المســتخدم مــن التحليــل ولــم يســاوره الشــك في أيــة ناحيــة مــن نواحيــه، 
خصوصــا مــن جهــة أخــذ العينــة أو مــن جهــة عمليــة التحليــل ذاتهــا أصــدر حكمــه علــى هــذا الأســاس 
بغــض النظــر عــن عــدد العينــات التــي أخــذت، وبلا اعتبــار لما يثيــره الدفــاع بشــأن العينــات، أمــا إذا 

ــات ولا للتحليــل ".))2) ــه أي وزن للعين وقــع في نفســه أي شــك فهــو بطبيعــة الحال لا يقيــم في قضائ

ويقــوم مأمــور الضبــط القضائــي بعــد التحفــظ علــى المــواد المشــتبه فيها والإجراءات الســابقة    
بتحريــر محضــرا يعرضــه علــى النيابــة العامــة والتــي تعــرض الأمــر بدورهــا علــى القاضــي إذا رأت 

ــة التحفــظ. ــد عملي ــه بتأيي ــك، لاســتصدار أمــر من ــا لذل موجب

  وقــد صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )2 لســنة ))20 بشــأن اللائحــة التنفيذيــة للقانــون 
ــى  ــذاء، وحــددت اللائحــة إجــراءات التحفــظ عل الاتحــادي رقــم 0) لســنة ))20 بشــأن سلامــة الغ
الغــذاء والعلــف الحالات التــي يعتبــر فيهــا الغــذاء الفاســد والضــار بالصحــة والمغشــوش والحالات التي 
يشــكل فيهــا ضــرراً محققــاً علــى صحــة الإنســان أو الحيــوان، والتدابيــر الإداريــة اللازمــة، بــخلاف 

23   نقــض 22 نوفمبــر 1953 الطعــن رقــم 1769 لســنة 13 ق مجموعــة قواعــد النقــض فــي 25 عــام ج 2 ص 884 ونقــض 12 مــارس 1962 الطعــن رقــم 189 
ــم 156 لســنة 51 ق المرجــع الســابق ص 1037. ــن رق ــو 1981 الطع ــض 25 ماي ــي 50 عــام ج 3 ص 1035 ونق لســنة 31 ق مجموعــة القواعــد ف

24   نقض 29 أبريل 1973 الطعن رقم 239 لسنة 43 ق ص 1035.
25   نقــض 6 نوفمبــر 1944 الطعــن رقــم 1560 لســنة 14 ق مجموعــة قواعــد النقــض فــي 50 عــام ج 3 ص 1031 ونقــض 15 ينايــر 1945 الطعــن رقــم 69 

لســنة 15 ق المرجــع الســابق ص 1033 ونقــض 3 يونيــة 1975 الطعــن رقــم 419 لســنة 27 ق المرجــع الســابق ص 1034 

ومطابقتهــا  مــن صلاحيتهــا  للتحقــق  المعتمــدة  المختبــرات  ويتــم تحليهــا في  محليــاً،  المصنعــة  أو 
ــون. ــة ولأحــكام هــذا القان ــح الفني ــة واللوائ ــات القياســية الإلزامي للمواصف

ولم ينص القانون على الإجراءات التفصيلية لعدد العينات وكيفية تسجلها، إلا أنه يجب أن   
يتم إثبات أخذ العينات في محضر يشتمل على بيانات معينة متعلقة بالواقعة ومن قام بضبطها والمتهم 

فيها وذلك وفقاً للقواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائية السابق تناولها.

ويفضــل أن يقــوم مأمــور الضبــط القضائــي إثبــات هــذه البيانــات في دفتــر خــاص يعــد لهــذا   
الغــرض.

  ولم ينص القانون على مدة معينة لتحليل العينة التي تم سحبها إلا أنه يفضل أن يتم تحليل 
العينات الغذائية بالمختبر المخبري في ميعاد لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ أخذها وإخطار التاجر أو 

صاحب المنشأة بنتيجة التحليل في ميعاد مناسب من تاريخ أخذ العينة. 

فــإذا أظهــر التحليــل عــدم وجــود مخالفــة اعتبــرت إجــراءات أخــذ العينــة كأن لــم تكــن،   
ــذاء أو  ــراج عــن الســلعة الغ ــا، والإف ــى صاحبه ــدى محــرر المحضــر إل ــة المحفوظــة ل ووجــب رد العين
العلــف المتحفــظ عليــه وردهــا إلــى مالكهــا ن علــى أن يحــرر محضــراً بهــذه الإجــراءات ويوقــع مأمــور 

الضبــط القضائــي ومالــك الســلعة أو البضاعــة والشــهود المتواجديــن إن أمكــن.

ــة  ــري للعين ــج الكشــف الظاهــري أو الفحــص المخب ــج إذا ظهــرت نتائ ــا إذا أظهــرت نتائ   أم
بأنهــا مخالفــة للمواصفــات القياســية الإلزاميــة واللوائــح الفنيــة ولأحــكام هــذا القانــون، أو أســباب 
ــى الســلطات المختصــة اتخــاذ  قويــة تحمــل علــى الاعتقــاد بــأن هنــاك مخالفــة لأحــكام القانــون فعل

كافــة الإجــراءات اللازمــة بهــذا الخصــوص.

ج( أثر مخالفة إجراءات سحب العينات بنتائج الفحص والتحليل:

 لــم ينــص القانــون علــى لــم ينــص القانــون علــى بــطلان إجــراءات أخــذ العينــات إذا لــم يعلــن صاحــب الشــأن 
بنتيجــة التحليــل ولــم يحــدد أجلا محــددا، ولــم يضــع قواعــد إثبــات خاصــة بهــا بــل إنــه تركهــا خاضعــة 

للقواعــد العامــة في قانــون الإجــراءات الجنائيــة.

  وعلــي ذلــك جــرى قضــاء محكمــة النقــض المصريــة، فقــد قضــت بأنــه إذا لــم يعلــن صاحــب 

الشــأن بنتيجــة التحليــل في أجــل محــدد، يمكــن للمحاكــم أن تقــدر أدلــة الدعــوى حســبما تطمئــن هــي 
إليهــا.)22)

22   نقض 3 يونية 1957 الطعن رقم 419 لسنة 27 ق مجموعة قواعد النقض في 50 عام ج3 ص 1034.
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د ( التفتيش الإداري بنص القانون أو بالاتفاق:

 ومــن صــور هــذا النــوع التفتيــش الــذي يجريــه مفتشــو الجمــارك داخــل الدائــرة الجمركيــة، والتفتيــش 
الــذي يجريــه المختــصين بالمنشــآت الإصلاحيــة والعقابيــة لــكل مســجون عنــد دخولــه الســجن. كمــا 
يمكــن أن يســتند التفتيــش الإداري إلــى اتفــاق ســابق بين الجهــة القائمــة بالتفتيــش ومــن يقــع عليــه 
التفتيــش، ومــن أمثلــة ذلــك تفتيــش عمــال المصانــع والمؤسســات والشــركات عنــد دخولهــم لأعمالهــم 
ومغادرتهــم إياهــا ومــن ثــم يعــد التفتيــش الإداري تفتيشــا صحيحــا اســتنادا إلــى انــه تم بالرضــا بــه 

رضــاءً صحيحــاً.

هـ ( تفتيش الأماكن:

 تنقســم الأماكــن إلــى نــوعين: أماكــن عامــة وأماكــن خاصــة، والأماكــن العامــة هــي الأماكــن المســموح 
لعمــوم النــاس بارتيادهــا ودخولهــا دون تمييــز ومن أمثلتها، الشــوارع والميادين والمستشــفيات والمســاجد 
والحدائــق العامــة، ومســموح لمأمــور الضبــط القضائــي دخــول هــذا النــوع مــن الأماكــن دون إذن مــن 
النيابــة العامــة ودون توافــر حالــة تلبــس حيــث انــه مســموح للجمهــور دخولــه فلمأمــور الضبــط دخولــه 

لمراقبــة تنفيــذ القــوانين واللوائــح.

  أمــا الأماكــن الخاصــة فهــي الأماكــن التــي لا يســمح لعمــوم النــاس بدخولهــا، بــل هــي أماكــن 
يقتصــر دخولهــا علــى أصحابهــا ولمــن خصصــت لهــم فقــط، فهــي أماكــن يكــون الانتفــاع بهــا خــاص، 

ومــن أبــرز أمثلــة الأماكــن الخاصــة المنــزل.

  ويجــوز لمأمــور الضبــط القضائــي الدخــول في الأماكــن العامــة دون قيــد بصفتــه فــرد عــادى، 
فلــه أن يراقــب تنفيــذ القــوانين واللوائــح في هــذه الأماكــن، وإذا عثــر مأمــور الضبــط في حــال تواجــده 
ــي يقررهــا  ــه الإجــراءات الت ــه أن يتخــذ قبل ــه جريمــة كان ل ــد حيازت ــى شــيء يع ــام عل ــكان الع في الم

القانــون في حالــة التلبــس.

  ويراعــى أن العبــرة في كــون المحال عامــة أم خاصــه ليســت فيمــا يطلقــه عليهــا أصحابهــا، 
ولكــن العبــرة بحقيقــة الواقــع، مثــال ذلــك مــن يحــول منزلــه أو جــزء منــه لألعــاب القمــار 	 ويرتــاده 
النــاس للعــب فهنــا يصبــح مــكان عــام 	 رغــم أن صاحبــه يعتبــره منــزل ويحــق لمأمــور الضبــط دخولــه 

دون إذن لان صاحبــه نفســه لــم يراعــى حرمتــه.

و (  قيود دخول الأماكن العامة:

ــون. ــة المنصــوص عليهــا في القان ــة الجنائي العقوب

). سلطة مأمور الضبط القضائي في الرقابة والتفتيش: 

سنقوم بتوضيح ماهية التفتيش وأنواعه وكذا بيان تفتيش الأماكن، بإيجاز على النحو التالي:

 أ( تعريف التفتيش:

 لــم يضمــن المشــرع نصــوص قانــون الإجــراءات الجزائيــة تعريفــاً للتفتيــش، ولهــذا اجتهــد الفقــه في 
تعريــف التفتيــش، حيــث يعــرف بأنــه " البحــث عــن أدلــة الجريمــة في مســتودع ســرها لنســبتها إلــى 
فاعلهــا"، وقــد يكــون مســتودع ســر الجريمــة أشــخاصاً أو أماكــن، ويعــد التفتيــش إجــراء مــن إجــراءات 

التحقيــق يهــدف إلــى ضبــط أدلــة الجريمــة وكل مــا يفيــد في كشــف الحقيقــة )))2).

 ب ( التفتيش الوقائي:

 هــو التفتيــش الــذي يهــدف إلــى وقايــة مــكان مــا أو شــخص مــا مــن الخطــر وهــو يتــم بشــكل عــام 
دون البحــث في تفاصيــل جســم الشــخص ولا يلــزم للتفتيــش الوقائــي توافــر حالــة تلبــس أو إذن مــن 

النيابــة العامــة.

  ومــن صــور التفتيــش الوقائــي التفتيــش الــذي يجــرى علــى المســافرين وأمتعتهم حال ســفرهم 
علــى متن الطائــرات وقايــة للطائــرة وركابهــا.

وكذلــك التفتيــش الــذي يهــدف إلــى البحــث عــن شــيء خطــر يحملــه المقبــوض عليــه بغــرض    
تجريــده منــه توخيــا لاحتمــال اســتعماله في الاعتــداء علــى غيــره أو نفســه أو الاســتعانة بــه للإفلات 

ــه. ــض علي ــن القب م

ج ( التفتيش الإداري:

 هــو إجــراء تحفظــي يهــدف إلــى تحقيــق بعــض الأغــراض الإداريــة وبقصــد التأكــد مــن عــدم وجــود 
مخالفــة للوائــح والقــوانين تؤثــر علــى حســن ســير العمــل، وكذلــك تفــادى أي أخطــار يمكــن أن تتعــرض 

لهــا الجهــة التــي يعمــل بهــا الشــخص.

وقــد يســتند التفتيــش الإداري إلــى نــص في القانــون أو بمقتضــى لائحــة أو في حالــة الضــرورة   
أو بنــاء علــى الاتفــاق أو القبــول.

26   فالتفتيــش إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق تقــوم بــه ســلطة حددهــا القانــون يســتهدف البحــث عــن الأدلــة الماديــة لجنايــة أو جنحــة تحقــق وقوعهــا فــي محــل خــاص 
يتمتــع بالحرمــة بغــض النظــر عــن إرادة صاحبــة انظــر فــي تعريــف التفتيــش د. ســامى الحســيني: النظريــة العامــة للتفتيــش، رســالة دكتــوراه جامعــة القاهــرة، 
1972، دار النهضــة العربيــة ن ص 37؛ د محمــود محمــود مصطفــى، الإثبــات فــي المــواد الجنائيــة فــي القانــون المقــارن، جامعــة القاهــرة، الطبعــة الأولــى، 

1978، ص 14؛ د. أحمــد فتحــي ســرور، الوســيط، مرجــع ســابق، ص449.
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شــخص غيــر ذي صفــه والا عوقــب بالعقوبــات المقــررة لجريمــة إفشــاء الأســرار.

ج( تحديــد مأمــوري الضبــط القضائــي وفــقاً لقانــون المخالفــات الإداريــة في الحكومــة وقانون 
تنظيــم الضبطية القضائيــة بأبوظبي

قانــون  مــن   (0/33 المادة  تنــاول في  قــد  المشــرع الاتحــادي  أن  تناولنــا وقررنــا  أن  ســبق    
الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي تحديــد الطوائــف المتمتعــة بصفــة مأمــوري الضبــط القضائــي حيــث 

........	( اختصاصهــم:  دوائــر  القضائــي في  الضبــط  مأمــوري  مــن  يكــون   " أنــه  علــى  نــص 

0)	 الموظفــون المخولــون صفــة مأمــوري الضبــط القضائــي بمقتضــي القــوانين والمراســيم والقــرارات 
المعمــول بهــا ".

وطبقــا لهــذه المادة نجــد أن المشــرع حــدد علــى ســبيل الحصــر وليــس المثــال فئــات مأمــوري    
ــم  ــأن عددهــم حصــرا في المادة 33 والمادة )3 والتــي ســنتناولها لا حقــاً، ومــن ث الضبــط القضائــي ب
لا يتمتــع بصفــة مأمــوري الضبــط القضائــي إلا مــن شــملهم نــص هــاتين المادتين، ولا يجــوز القيــاس 

عليهــم أو التوســع في تفســير نــص المادتين الســالفتين.

وإعمــالًا لنــص المادة 0/33) ســالفة الذكــر فقــد صــدر قانــونين أحدهمــا خــاص بإمــارة    
يلــي فيمــا  إليهمــا  ســنعرض  اتحــادي،  قانــون  والآخــر  أبوظبــي، 

1) القانون رقم ) لسنة )202 بشأن تنظيم الضبطية القضائية في إمارة أبوظبي. 
 حيــث أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة، يرحمــه الله، بصفتــه 
حاكمــاً لإمــارة أبوظبــي، قانونــاً بشــأن تنظيــم الضبطيــة القضائيــة في إمــارة أبوظبــي، وقــد نــص 
القانــون علــى كيفيــة منــح صفــة الضبطيــة القضائيــة، وشــروط منحهــا ومدتهــا وواجبــات مأمــوري 

ــم. ــة التظل الضبــط القضائــي، وإجــراءات ضبــط المخالفــات وكيفي

ــة  ــات الحكومي ــي الجه ــى موظف ــه عل ــص المادة 2 من ــا لن ــون وفق ــق أحــكام هــذا القان   وتطب
الذيــن يتــم منحهــم صفــة الضبطيــة القضائيــة في الجرائــم والمخالفــات التــي تتعلــق بوظائفهــم.

  كمــا اســتثنى مــن أحكامــه مأمــوري الضبــط القضائــي مــن أعضــاء النيابــة العامــة وضبــاط 
الشــرطة وصــف وضباطهــا وأفرداهــا وغيرهــم مــن مأمــوري الضبــط القضائــي الذيــن تم منحهــم هــذه 

ــوانين خاصــة. ــة بق الصف

كما نص في المادة 3 منه على شروط منح الضبطية القضائية في الشركات ومنها:   

 يقيد حق مأمور الضبط القضائي في دخول المكان العام بثلاثة قيود هي)))2): 

- القيــد المكانــي: حيــث لا يجــوز لمأمــور الضبــط القضائــي دخــول الأماكــن التــي لا يصــرح للجمهــور 
بدخولهــا، فــإذا اتخــذ صاحــب المحــل لنفســه غرفــة لنومــة كانــت في حكــم المســكن.

- القيــد الزمانــي: حيــث لا يجــوز لمأمــور الضبــط الدخــول في المحال العامــة في غيــر الأوقــات التــي 
يجــوز فيهــا لجمهــور النــاس دخولهــا، فــاذا أغلــق المحال العــام أبوابــه أصبــح مــكان خــاص.

- قيــد متعلــق بالغــرض مــن الدخــول: وهــو التحقــق مــن تنفيــذ القــوانين واللوائــح دون التعــرض 
ــح أماكــن  ــرواد أو فت ــه تفتيــش أحــد ال ــي تخــرج عــن هــذا المــكان، فلا يحــق ل للأشــياء والأماكــن الت

مغلقــة فيــه، ولا التعــرض للأشــياء المغلقــة غيــر الظاهــرة.

قواعد تنفيذ التفتيش وضبط الأشياء:

ويمكن أن نجمل قواعد التفتيش وضبط الأشياء الاتي:  

أولا: يجــب أن يتــم التفتيــش تحــت بصــر مأمــور الضبــط القضائــي وعلــى مــرأى منــه، فلا يشــترط أن 
يجريــه بنفســه، ولكــن يمكــن الاســتعانة بمســاعديه ولكــن في وجــوده وتحــت بصــره وإشــرافه المباشــر.

ثانــياً: يجــب أن يتــم التفتيــش بحضــور المتهــم أو مــن ينيبــه عنــه كلمــا أمكــن ذلــك، ويثبــت ذلــك 
إجــراءات. بمحضــر 

ثالـثاً: يجـب الالتـزام في التفتيـش بحـدود الغـرض الـذي شـرع التفتيـش مـن أجلـه وهـو ضبـط أدلـة 
الجريمة أو تفتيش لبيان مدى التزام كافة الجهات والشركات والأشخاص بتطبيق أحكام التشريعات 
المرتبطـة بالقـوانين ذات الصلـة، فلا يجـوز لـه أن يجـرى التفتيـش إذا كانـت ظـروف الواقعـة لا تحتـاج 
هـذا التفتيـش، فالمقـرر أن يكـون تفتيـش منـزل المتهـم للبحـث عـن الأشـياء الخاصـة بالجريمـة والتـي 
يجـرى جمـع الأدلـة والتحقيـق بشـأنها. وإذا ظهـرت عرضـاً أثنـاء التفتيـش أشـياء تعـد حيازتها جريمة 

أو تفيـد في كشـف الحقيقـة في جريمـة أخـرى قـام مأمـور الضبـط القضائـي بضبطهـا.

رابــعاً: يجــب علــى مأمــوري الضبــط أن يضعــوا الأختــام علــى الأماكــن والأشــياء التــي يكــون فيــه أثــار 
تفيــد في كشــف الحقيقــة وأن يتحفظــوا عليهــا. وأن توصــف الأشــياء المضبوطــة وتعــرض علــى المتهــم 
ويطلــب منــه إبــداء ملاحظاتــه عليهــا ويحــرر محضــر بذلــك يوقعــه المتهــم أو يذكــر فيــه امتناعــه عــن 

التوقيــع، وتوضــع المضبوطــات في حــرز مغلــق.

خامــساً: يجــب علــى مأمــور الضبــط عــدم إفشــاء المعلومــات التــي تناولهــا التفتيــش والمضبوطــات لأي 

27   د.حسنى الجندي، المرجع السابق، ص 350 وما بعدها.
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أي التزامات أخرى تحددها الجهة الحكومية التي يتبع لها أو الدائرة.". 9
 وبمطالعـة هـذا النـص نلاحـظ مجموعـة مـن السـلطات والواجبـات التـي خولهـا القانـون للضبطيـة 

القضائيـة الخاصـة نوجزهـا فيمـا يلـي:

مراقبة تطبيق أحكام القانون.	 

ضبط المخالفات وجمع المعلومات والأدلة.	 

 تلقى البلاغات والشكاوى.	 

 اتخاذ إجراءات التحفظ على الأدلة.	 

تحرير محضر بما تم من إجراءات.	 

وعنــد تحريــر المحضــر لا بــد وأن يــدون فيــه بيانــات مرتكــب المخالفــة، ونــوع المخالفــة، ومــكان   
وســاعة ارتكابهــا، وســماع أقــوال مرتكــب المخالفــة والشــهود والخبــراء والمترجــمين وتوقيعهــم، واســم 

مأمــور الضبــط القضائــي وتوقيعــه.

وهذا الواجبات قد سبق وأن تناولناها ومن ثم نحيل لما إليه تلافيا للتكرار.  

 2)  قانـــون اتحـــادي رقـــم )) لســـنة ))20 بشـــأن المخالفـــات والجـــزاءات الإداريـــة فـــي الحكومـــة 
الاتحاديـــة

 إعمــالا لنــص المادة 0/33) مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي في تحديــد الطوائــف المتمتعــة 
بصفــة مأمــوري الضبــط القضائــي، صــدر القانــون الاتحــادي رقــم )) لســنة ))20 بشــأن المخالفــات 
والجــزاءات الإداريــة في الحكومــة الاتحاديــة، وهــذا القانــون كان قــد أصــدره صاحــب الســمو الشــيخ 
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة، يرحمــه الله، بصفتــه رئيســاً لدولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة، وقــد تضمــن ) مــواد، ونــص في المادة الأولــى علــى نطــاق تطبيقــه، وقصــر ســريانه علــى 

المخالفــات الإداريــة فقــط دون الجرائــم الجنائيــة. المادة 2 منــه.

وعلــى ذلــك فــإن هــذا القانــون لــم ينــص علــى منــح أو تحديــد صفــة مأمــوري الضبــط   
القضائــي ن وإنمــا اقتصــر علــى ســريانه علــى المخالفــات الإداريــة، وحــدد في المادة 3 منــه علــى 

أن تكون الشركة متعاقدة مع الجهة الحكومية المعنية لإدارة أو تشغيل مرفق عام.	 

يتــم منــح صفــة الضبطيــة القضائيــة في الجرائــم والمخالفــات التــي يعاقــب عليهــا بقانــون أو 	 
جــزاءات إداريــة أو ماليــة ولا تكــون ســالبة للحريــة.

أن تكون الشركة مكلفة بتشغيل أو إدارة المرفق العام وفق التشريعات السارية في أبوظبي.	 

ــة لموظفــي  ــة القضائي ــم منــح صفــة الضبطي ــل شــرط مــن هــذه الشــروط فلا يت ــى ذلــك إذا اخت معن
هــذه الشــركات.

وفــى حالــة توافــر الشــروط يصــدر قــرار مــن رئيــس دائــرة القضــاء بأبوظبــي بالاتفــاق مــع   
رئيــس الجهــة الحكومــة المعنيــة بمنــح أو إلغــاء صفــة الضبطيــة القضائيــة لموظفــي الجهــات الحكوميــة 

والعامــلين في الشــركات. م/) 

كمــا حــدد في المادة ) منــه شــروط منــح الضبطيــة القضائيــة فيمــن يتــم منحه صفــة الضبطية   
ــب  ــد أخــذ رأى النائ ــا وهــي لا تجــاوز ســنتين، ويجــوز تجديدهــا بع ــة. كمــا حــدد مــدة منه القضائي

ــام. الع

  وأهــم مــا تناولــه هــذا القانــون هــو واجبــات مأمــوري الضبــط القضائــي، حيــث نــص في المادة 
8 منــه علــى أنــه " مــع مراعــاة التشــريعات الســارية، يجــب علــى مأمــوري الضبــط القضائــي عنــد أداء 

واجباتــه ومهامــه الالتــزام بمــا يلــي

أحــكام التشــريع المنــوط بــه مراقبــة تطبيقــه، ومراعــاة الإجــراءات المنصــوص عليهــا فيــه عنــد . 1
قيامــه بمهامــه.

التحقــق مــن التــزام الأشــخاص المخاطبــين بالتشــريع بالواجبــات التــي يفرضهــا عليهــم هــذا . 2
التشــريع وعــدم مخالفتهــم لأحكامــه.

وفقــاً . 3 بهــا،  المتعلقــة  والأدلــة  المعلومــات  وجمــع  باســتقصائها  المكلــف  المخالفــات  ضبــط 
الســارية. للتشــريعات 

تلقــى البلاغــات والشــكاوى التــي تــرد إليــه في شــأن المخالفــات التــي تتصــل بوظيفتــه وأعماله، . 4
وفقــاً للإجــراءات المعتمــدة في هذا الشــأن.

اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.. 5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها.. 6
التحلي بالنزاهة والأمانة الوظيفية والحيدة والموضوعية.. 7
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.. 8
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ونص في المادة )) منه العقوبات وهى:

 يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ثلاثــة أشــهر وبالغرامــة التــي لا تقــل عــن 00،000	 مائــة . 1
ــن  ــين، كل م ــين العقوبت ــي درهــم، أو بإحــدى هات الأف درهــم ولا تجــاوز 000،000،	 مليون
تــداول في أي مرحلــة مــن مراحــل السلســلة الغذائيــة غــذاء مغشوشــا أو ضــارا بالصحــة أو 

فاســداً.

 يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ثلاثــة أشــهر وبالغرامــة التــي لا تقــل عــن 0،000	 خمســين . 2
ألــف درهــم ولا تجــاوز 00،000،	 خمســمائة ألــف درهــم، أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين، كل 
مــن تــداول دون ترخيــص غــذاء يحتــوي ضمــن مكوناتــه علــى لحــوم خنزيــر أو مشــتقاته أو 

منتجاتــه أو أيــه مــواد كحوليــة أو مخالفــة أخــرى لأحــكام الشــريعة الإســلامية.

ــف . 3 ــة أل  يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن 0،000	 عشــرة آلاف درهــم ولا تجــاوز 00،000	 مائ
درهــم، كل مــن تــداول أو روج أو ســاهم أو نشــر وصفــا كاذبــا لأي غــذاء بهــدف تضليــل 

المســتهلك.

 يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ثلاثــة أشــهر ولا تجــاوز ســنتين وبالغرامــة التــي لا تقــل عــن . 4
00،000	 مائــة ألــف درهــم ولا تجــاوز 00،000	 ثلاثمائــة ألــف درهــم، أو بإحــدى هاتــين 
العقوبتــين، كل مــن تصــرف بــأي غــذاء أو علــف تم التحفــظ عليــه بموجــب أحــكام هــذا 

القانــون واللوائــح والأنظمــة الصــادرة بموجبــه.

 مــع مراعــاة حكــم البنــد 1 مــن هــذه المــادة يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن 0،000	 عشــرة آلاف . 5
درهــم ولا تجــاوز 00،000	 مائــة ألــف درهــم، كل مــن تــداول غــذاء أو علفــا مخالفــا للوائــح 

الفنيــة الصــادرة تنفيــذا لأحــكام هــذا القانــون.

يعاقــب علــى الشــروع في ارتــكاب أيــة جريمــة مــن الجرائــم المعاقــب عليهــا في هــذا القانــون . 6
بعقوبــة الجريمــة التامــة.

 يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن 0،000) عشــرة آلاف درهــم كل مــن يخالــف أي حكــم آخــر غيــر . 7
الأحــكام الــواردة في العقوبــات الســابقة.

تضاعف العقوبة في جميع الأحوال في حال العود.. 8

كما نص في المادة )) من هذا القانون على لائحة التدابير الإدارية.

) . لكل من الوزارة والسلطة المختصة اتخاذ أي من التدابير والجزاءات الآتية:

الثالــث. الفــرع  في  وغيرهــا  وســنوجزها  الإداريــة،  الجــزاءات 
الفرع الثالث

الجزاءات الإدارية والجنائية

ــة،  ــة وتشــكل جريمــة جنائي ــة أو جنائي ــة عــدة جــزاءات ســواء إداري لقــد تناولــت القــوانين ذات الصل
وســنقوم بعــرض موجــز لهــا علــى النحــو التالــي

) - قــرار وزاري رقــم ))8)( لســنة 0)20 بشــأن جــودة وسلامــة مــزارع الإنتــاج الحيوانــي: ويهــدف 
إلــى ضمــانً سلامــة وجــودة الحليــب ومنتجاتــه حفاظًــا علــى سلامــة المســتهلك. وصحــة الحيــوان 

والبيئــة.

2 - قانــون اتحــادي رقــم )2)( لســنة 2))) بشــأن إنتــاج واســتيراد وتــداول البــذور والتقــاوي: 
يهــدف إلــى بتنظيــم إنتــاج واســتيراد وتــداول البــذور والتقــاوي في كل إمــارة مــن الإمــارات ضبطيــة 

قضائيــة.

ــذ أحــكام هــذا  ــة تنفي ــصين بمراقب ــون للموظــفين المخت ــه " يك ــى أن   ونــص فــي المادة ) عل
القانــون والقــرارات المنفــذة لــه والذيــن يصــدر بتحديدهــم قــرار مــن وزيــر العــدل بالاتفــاق مــع وزيــر 

القضائــي. الضبــط  والســلطة المختصــة صفــة مأمــوري  الســمكية  والثــروة  الزراعــة 

  ولهــم بهــذه الصفــة حــق الدخــول إلــى الأماكــن التــي يدخــل نشــاطها في نطــاق أحــكام هــذا 
القانــون عــدا الأماكــن المخصصــة للســكن وذلــك بغــرض التأكــد مــن تنفيــذ أحكامــه والقــرارات المنفــذة 
لــه وضبــط الحالات المخالفــة، وعلــى الســلطات المحليــة بالإمــارات تقــديم التســهيلات اللازمــة لهــؤلاء 

الموظــفين لتمكينهــم مــن القيــام بعملهــم.

  كمــا نــص في المادة 8 علــى أنــه كل مــن يخالــف أحــكام هــذا القانــون يعاقــب بغرامــة لا تقــل 
عــن 000) خمســة آلاف درهــم ولا تزيــد علــى 0000) خمــسين ألــف درهــم وذلــك فــضلًا عــن 

المادة محــل المخالفــة. الحكــم بمصــادرة 

3 - القانــون الاتحــادي رقــم 0) لســنة ))20 بشــأن سلامــة الغــذاء: يهــدف القانــون إلــى ضمــان 
ــة المادة  ــة، للتحقــق مــن صلاحي ــه خلال مراحــل السلســلة الغذائي ــداول، ومراقبت ــذاء المت سلامــة الغ
للاســتهلاك الآدمــي، وإزالــة أو الحــد مــن كل المخاطــر المرتبطــة بالغــذاء، وحمايــة المســتهلك مــن 
الغــذاء الضــار بالصحــة أو المغشــوش وضمــان سلامــة وصحــة العلــف المتــداول، وتيســير حركــة تجــارة 

الغــذاء.

https://www.moccae.gov.ae/assets/download/76c2d475/L10-15.pdf.aspx?view=true
https://www.moccae.gov.ae/assets/download/76c2d475/L10-15.pdf.aspx?view=true
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 إيقــاع الحجــز الإداري علــى المنشــآت والأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة العائــدة للمخالــف، والتــي . 3
ــة  ــد مــدة الحجــز عــن ســتة أشــهر قابل ــى ألا تزي ــة عل ــكاب المخالفــة الإداري تكــون محــلًا في ارت

للتجديــد مــرة واحــدة.

 الإغــلاق الإداري للمنشــآت المخالفــة إداريــا لمــدة لا تزيــد عــن ســتة أشــهر قابلــة للتجديــد، ويجــوز . 4
إغــلاق المنشــآت غيــر المرخصــة إغلاقــاً دائمــاً.

 إلغــاء التراخيــص والموافقــات الصــادرة مــن قبــل الجهــات الاتحاديــة للأشــخاص أو المنشــآت . 5
المرتكبــين للمخالفــات الإداريــة أو المســؤولين عنهــا.

 الإبعاد الإداري للشخص الأجنبي الذي يرتكب المخالفة الإدارية.. 6

 تحميــل المخالــف نفقــات وتكاليــف إزالــة ومعالجــة الأضــرار المترتبــة علــى المخالفــة في حــال عــدم . 7
قيامــه بالإزالــة أو المعالجــة.

كما تناول في المادة ) من هذا القانون على أحكام عامة حيث نص على أنه:   

"لا ي�خــل تطبيــق الجــزاءات الإداريــة بــأي جــزاء إداري أشــد ورد النــص عليــه في أي تشــريع آخــر، أو 
بالمســؤولية الجزائيــة أو المدنيــة أو التأديبيــة للأشــخاص والمنشــآت المرتكــبين للمخالفــات الإداريــة أو 

المســؤولين عنهــا".

  ويلاحــظ إجمــالًا علــى هــذا الجــزاءات ســواء كانــت إداريــة أو عقوبــات جنائيــة أن المحــرك 
لهــا في البدايــة هــو مأمــور الضبــط القضائــي والإداري، فهــو الــذي يقــوم بمرحلــة جمــع الاســتدلالات 
والتــي تعــد تمهيــدا إمــا لتوقيــع جــزاء إداري أو التصالــح مــع المخالــف، وإمــا تمهيــداً لتحريــك الدعــوى 
الجنائيــة مــن قبــل النيابــة العامــة ومباشــرة الدعــوى وإحالتهــا للمحكمــة وإصــدار حكــم جنائــي فيهــا، 

وذلــك كلــه تحقيقــاً للــردع العــام أو الخاص.

الإنذار.أ- 

ــة ب-  ــى ثلاث ــد عل ــاً لمــدة لا تزي ــون إغلاقــا إداري ــي تخالــف أحــكام هــذا القان إغــلاق المنشــأة الت
ــل  ــا قب ــاودة عمله ــذه المنشــآت بمع ــي تســمح له ــرارات الت ــا الحــق في إصــدار الق أشــهر، وله

ــة. ــة موضــوع المخالف ــة إزال ــدة الإغــلاق في حال ــاء م انته

إغــلاق المنشــأة إغلاقــاً نهائيــا والطلــب مــن الجهــة المعنيــة ســحب ترخيصهــا في حالــة العجــز ج- 
عــن إزالــة أســباب المخالفــة بعــد انتهــاء فتــرة الإغــلاق الإداري.

2 . للمنشــأة أن تتظلــم مــن القــرار الصــادر بــالإغلاق المؤقــت أو النهائــي وذلــك خلال ثلاثين يومــا مــن 
تاريــخ إبلاغــه بالقــرار وفــق مــا تحــدده اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون.

3. لا تحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في البنود 2،)،) من المادة )) إلا بطلب 
كتابي من الوزارة أو السلطة المختصة.

). يجــوز التصالــح عــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في البنــود 2، )، ) مــن المادة )) قبــل إحالــة 
الدعــوى إلــى المحكمــة المختصــة مقابــل أداء مبلــغ لا يجــاوز 00،000) مائــة ألــف درهــم عــن كل 

جريمــة.

). يصــدر مجلــس الــوزراء قــرارا يحــدد فيــه ضوابــط التصالــح والمقابــل المالــي للتصالــح عــن كل 
جريمــة مــن الجرائــم المشــار إليهــا في البنــد ) مــن هــذه المادة.

)( قانــون اتحــادي رقــم )) لســنة ))20 بشــأن المخالفــات والجــزاءات الإداريــة فــي الحكومــة 
الاتحاديــة

 حيث نص في المادة 3 الجزاءات الإدارية:
يجــوز لمجلــس الــوزراء أن يفــرض ضمــن أحــكام اللوائــح الإداريــة علــى مرتكبــي المخالفــات الإداريــة مــن 

الأشــخاص أو المنشــآت جــزاء أو أكثــر مــن الجــزاءات الإداريــة الآتيــة:

الإنذار . . 1

 الغرامة الإدارية على ألا تقل عن 100 مئة درهم، ولا تزيد عن 1,000,000 مليون درهم.

ــى ألا تزيــد علــى 2,000,000 . 2  مضاعفــة الغرامــة الإداريــة عنــد تكــرار المخالفــة الإداريــة، عل
ــين درهــم. مليون
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التحقيق المالي الموازي في جرائم 
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ــواع  ــر المشــروع بأن ــات الاتجــار غي ــي، لعملي ــإن حجــم الضــرر الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ف
الحيــاة البريــة، لا يخفــى علــى أحــد مــدى تأثيرهــا علــى التــوازن البيئــي، فجميــع التقاريــر الدوليــة 
في الســنوات الأخيــرة تشــير إلــى أن انتشــار شــبكات الجريمــة المنظمــة العابــرة للحــدود وانتشــار 
الفســاد يزعــزع أمــن العديــد مــن المجتمعــات وتحرمهــا مــن فــرص النمــو المســتدام، والإخلال بــرأس 
المال الطبيعــي والتــراث الثقــافي للمجتمعــات فــضلًا عــن خســارة التنــوع البيولوجــي، وتســريع وتيــرة 

ــادرة. انقــراض بعــض الأنــواع الن

وتعــد الــدول ذات الطبيعــة الصحراويــة 	مــن بينهــا دولتــي مصــر والإمــارات	 بــكل مــا فيهــا مــن 
جبــال وصحــراء، موطنًــا للعديــد مــن النظــم البيئيــة المختلفــة والحيــاة البريــة الفريــدة حيــث تزدهــر 
ــى التكيــف مــع  ــز بالقــدرة عل ــا تتمي ــة القاســية إذ أنه ــل في ظــل ظــروف الطبيع ــد مــن الفصائ العدي
الحــرارة العاليــة والتضاريــس، ولكــن في ظــل وجــود التنميــة غيــر المخططــة وزيــادة التعامــل بين 
الإنســان والحيــاة البريــة فيــؤدى ذلــك بطبيعــة الحال إلــى اختفــاء أنــواع عديــدة مــن الأحيــاء البريــة 
فــضلًا عــن صيدهــا بهــدف الاتجــار فيهــا خــارج القانــون ممــا لــه عائــد مــادي كبيــر يســتلزم معهــا 
تجــريم تلــك الأفعــال وإجــراء التحقيقــات الماليــة الموازيــة للوصــول إلــى الأموال والأصــول والمتحصلات 

المســتخدمة في هــذا النشــاط المؤثــم. 

ثانياً: مكافحة الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية في مصر: 

ــا ومعقــدًا ويواجــه العديــد مــن  تعــد مكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع بالأحيــاء البريــة أمــرًا صعبً
التحديــات في مصــر، ولكــن هنــاك بعــض الممارســات الجيــدة التــي يتــم اتباعهــا لمنــع هــذا النــوع مــن 
الجريمــة، حيــث أنشــأت مصــر أول جهــاز لحمايــة الحيــاة البريــة عــام 8)))، فــضلًا عــن إنشــاء 
الهيئــة العامــة للخدمــات البيطريــة، وتأســيس أول إدارة للحفــاظ علــى الحيــاة البريــة في الثمانينيــات 
مــن القــرن الماضــي والتــي تولــت تنفيــذ كافــة القــوانين والقــرارات الوزاريــة المنظمــة لتــداول الأنــواع 
ــم الاتجــار في  ــة "ســايتس" والخاصــة بتنظي ــى رأســها، اتفاقي ــة وعل ــات البيئي ــك الاتفاق ــة وكذل البري
الأنــواع المهــددة بالانقــراض والتــي تم علــى أساســها تحديــد يــوم الثالــث مــن مــارس مــن كل عــام 
تاريخًــا للاحتفــال بتوقيعهــا ليكــون يومًــا عالميًــا للحيــاة البريــة تحتفــل بــه الدولــة المصريــة كل عــام، كمــا 
تقــوم وزارة الزراعــة المصريــة بتطبيــق إجــراءات مشــددة علــى الاتجــار غيــر المشــروع في الأنــواع البريــة 
المهــددة بالانقــراض، والتــي تعــد مــن الثــروات الطبيعيــة لإســهامها في تحقيــق التــوزان البيئــي وتحــد 
ــر  ــدول وتعتب ــرف بالحــدود بين ال ــة لا تعت ــاة البري مــن تدخــل الإنســان في معيشــتها، فــضلًا أن الحي
ملــكًا للبشــرية جميعًــا بمعنــى أنــه إذا تعــرض حيــوان أو نبــات إلــى الانقــراض في أي دولــة في العالــم 

تهتــز لــه الجمعيــات والهيئــات العلميــة في شــتى بقــاع الأرض وت�ســرع للحفــاظ عليهــا.

مقدمة 

ــي  ــا، فه ــا لمرتكبيه ــا، وردعً ــب اهتمامً ــي تتطل ــم الت ــر الجرائ ــن أكث ــة م ــاة البري ــم الحي ــد جرائ تع
تشــكل تهديــدًا جســيمًا لكافــة الأحيــاء البريــة وتــوازن النظــام البيئــي. وي�قصــد بجرائــم الحيــاة البريــة 
الأنشــطة غيــر القانونيــة التــي تتســبب في الأضــرار بالحيــاة البريــة المحميــة، وتشــمل الصيــد الجائــر، 
وتجارتــه غيــر المشــروعة والاتجــار في منتجــات الحيــاة البريــة كافــة، فعلــى ســبيل المثــال، تزيــد حــملات 
الصيــد غيــر المشــروعة مــن خطــر انقــراض الكثيــر مــن الحيوانــات والنباتــات النــادرة، كمــا تتســبب في 
انكســار سلســلة الغــذاء والإخلال بالتــوازن البيئــي. بالإضافــة إلــى أنهــا تشــكل تهديــدًا مباشــرًا علــى 
ــر المشــروع في منتجــات  ــم الرشــوة والاتجــار غي الأمــن الاقتصــادي، حيــث بلغــت قيمــة أعمــال جرائ

الحيــاة البريــة ملايين الــدولارات ســنويًا.

لذلــك يجــب علينــا تكثيــف جهودنــا لمكافحــة تلــك الجرائــم، وذلك من خلال تحقيقــاتٍ جادة تهدف 
إلــى الوصــول إلــى أصــل تلــك العمليــات، منــذ بدايتهــا وحتــى نهايتهــا، وهــو مــا يعــرف بالتحقيقــات 
الماليــة الموازيــة علــى نحــو مــا ســيتم شــرحه تفصــيلًا في هــذا المقــال، فيجــب علينــا العمــل ســوياً بشــكل 
منتظــم لتفعيــل وتشــديد القــوانين والعقوبــات علــى كل متهــم بمثــل هــذا النــوع مــن الجرائــم وتعزيــز 

التعــاون بين الحكومــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة لحمايــة الحيــاة البريــة والتنــوع البيولوجــي.

ــة  ــا البيئي ــة وتداعياته ــاة البري ــم الحي ــيلًا شــاملًا لجرائ ســنتطلع في هــذا المقــال أن نعــرض تحل
والاقتصاديــة والاجتماعيــة وكيفيــة معالجتهــا مــن الناحيــة القانونيــة مــن خلال تبنــي التحقيــق المالــي 
المــوازي، وســنلقي الضــوء علــى الجهــود المبذولــة لمكافحــة هــذه الجرائــم والتحديــات في دولتــي مصــر 
ــة  ــات البري ــاة الكائن ــة حي ــد مــن الوعــي والعمــل الجماعــي لحماي ــق مزي والإمــارات، في ســبيل تحقي

وصــون وجودهــا للأجيــال القادمــة.

أولا: أسباب مكافحة جرائم الاتجار في الأحياء البرية وأثره على البيئة: 

تعتبــر التجــارة بالحيــاة البريــة مــن المصــادر الأساســية في مجــال الأعمــال ومصــادر الدخــل 
ــع،  ــة بالطب ــة قانوني ــاة البري ــى الحي ــك ليســت كل تجــارة قائمــة عل ــع ذل ــم، وم ــع أنحــاء العال في جمي
حيــث تصنــف التجــارة غيــر المشــروعة في الحيــاة البريــة كثالــث تجــارة مــن حيــث الحجــم بعــد تجــارة 

المخــدرات والأســلحة.

ــى أن  ــرة الأول ــث تم وللم ــي، حي ــد العالم ــى الصعي ــاك نقطــة تحــول عل ــت هن وفي عــام ))20 كان
صاغــت منظمــة الأمم المتحــدة قانونًــا مخصصًــا للجريمــة المتعلقــة بالحيــاة البريــة، وقــد صنــف إعلان 

الدوحــة رســمياً الاتجــار في الحيــاة البريــة بأنــه "جريمــة خطيــرة".
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ــح. المهــددة بالانقــراض ويحــدد شــروط إصــدار هــذه التصاري

القــرار الــوزاري رقــم 2)) لســنة ))20 الــذي ينظــم صيــد الحيوانــات البريــة في مصــر، 	 
ويحــدد الأنــواع التــي يمكــن اصطيادهــا وشــروط الصيــد، بمــا في ذلــك شــرط الحصــول علــى 

تصريــح صيــد.

قانــون العقوبــات، الــذي يتضمــن أحكامــا لحمايــة الحيــاة البريــة، بمــا في ذلــك عقوبــات علــى 	 
الصيــد غيــر القانونــي والقتــل والأســر والاتجــار بالأنــواع المهــددة بالانقــراض.

ثالثاً: مكافحة الاتجار في الحياة البرية في دولة الإمارات: 

ــة  ــاً مهمــاً لحرك ــاً ودولي ــزاً إقليمي ــا مرك ــدرك، بحكــم كونه ــة المتحــدة ت ــة الإمــارات العربي إن دول
التجــارة الدوليــة، حجــم المســؤولية الملقــاة علــى عاتقهــا ودورهــا بالمســاعدة في القضــاء علــى عمليــات 
الاتجــار غيــر المشــروع بالحيــاة البريــة علــى المســتوى العالمــي، وأن تلــك المســؤولية تنبــع ممــا تتعــرض 
لــه بيئــة دولــة الإمــارات للتهديــد المســتمر للكائنــات البريــة والتــي تــؤدي لانقراضهــا بســبب الصيــد 
غيــر المشــروع، وفي ســبيل ذلــك؛ اتخــذت الدولــة مجموعــة مــن الإجــراءات المهمــة في هــذا الاتجــاه، 

مــن بينهــا

تدشــين وزارة التغييــر المناخــي والبيئــة اتســاقاً مــع مــا جــاء بشــأن إضافــة ملــف التغيــر - 
المناخــي في عــام ))20؛ لتمثــل الــوزارة محطــة مهمــة في هــذه المســيرة، وتعــزز الجهــود 
الوطنيــة الخاصــة بالتعامــل مــع قضايــا التغيــر المناخــي لحمايــة مصالــح الدولــة علــى المســتوى 
الدولــي والحــد مــن تداعياتهــا علــى النظــم البيئيــة والاقتصاديــة علــى المســتوى المحلــي، 
عبــر اتخــاذ مجموعــة مــن التدابيــر والإجــراءات الوقائيــة والسياســات للحــد مــن المخاطــر 

ــاره. ــاخ والتكيــف مــع آث المرتبطــة بالمن

تبنــي الاســتراتيجية الوطنيــة لتعزيــز تنظيــم التجــارة الدوليــة بأنــواع الحيوانــات والنباتــات - 
البريــة المهــددة بالانقــراض عــام 2023 – 2030 بــأن وضعــت هــذه الاســتراتيجية أهميــة بالغــة 
للتنــوع البيولوجــي والتصــدي للأســباب الكامنــة وراء فقدانــه عــن طريــق دمــج قيــم التنــوع 
البيولوجــي في جميــع قطاعــات الدولــة، وخفــض الضغــوط المباشــرة علــى التنــوع البيولوجــي 
وتعزيــز التنميــة المســتدامة، بالإضافــة إلــى تعزيــز التنفيــذ مــن خــلال التخطيــط التشــاركي 

وإدارة المعــارف وبنــاء القــدرات ورفــع الوعــي.

مــن -  العديــد  الإماراتيــة  الدولــة  أصــدرت  حيــث  والتشــريعية،  المؤسســية  الأطــر  تنميــة   

وفي ذات الإطــار فقــد تم تنفيــذ مــا يقــرب مــن عــدد خمســة عشــر ضبطيــة قضائيــة عــام ٢٠١٨ 
مــن عــدة منافــذ بريــة وبحريــة مصريــة مــا بين ضبــط طيــور زينــة وصقــور ومحــار وشــعب مرجانيــة 
وعــاج وزواحــف وسلاحــف مصريــة ومحنطــات، وقــد تم اســتخراج مــا يقــرب مــن مائــة شــهادة 
"ســايتس" للأنــواع مــن الحيوانــات البريــة داخــل الاتفاقيــة والمســموح بتصديرهــا إلــى الخارج، حيــث تم 
الإشــراف بمعرفــة وزارة البيئــة المصريــة علــى تصديــر مــا يقــرب مــن ثلاثمائــة رســالة مــن طيــور الزينة 
وحيوانــات بريــة وزواحــف وأحيــاء مائيــة وحنشــان بحــر ومحــار، والإشــراف علــى اســتيراد جــزء منهــا 

مــن طيــور الزينــة والحيوانــات الريــة والزواحــف وفقــا لاتفاقيــة "ســايتس".

ووفقاً لما تم التصريح به من وزارة البيئة المصرية، فإنه يوجد في مصر 2))) نوعًا من الحيوانات، 
3)) نوعًا منهم مدرج تحت خطر الانقراض نتيجة للاضطرابات البيئية والتغيرات المناخية وتدخل 
الإنسان في البيئة الطبيعية، ومن بين هذه الحيوانات؛ الظبي الصحراوي، الفهد الصحراوي، الغزال 

الشائك، القط البري، وهم كائنات تعيش الصحراء الشرقية والوسطى في مصر.

 لذلــك تحــرص الدولــة علــى زيــادة عــدد المحميــات الطبيعيــة حيــث تم إنشــاء أكثــر مــن ثلاثين 
محميــة طبيعيــة في مصــر حاليــا، وهــو مــا يمثــل ))% مــن مســاحة مصــر الكليــة، وذلــك مــن أجــل 
حفــظ الأنــواع المختلفــة والحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي وحمايــة الحيوانــات مــن الانقــراض والصيــد 

الجائــر.

وفي إطــار ســن القــوانين اللازمــة لإضفــاء الحمايــة القانونيــة للأحيــاء البريــة لمنــع ومكافحــة 
الاتجــار غيــر المشــروع بهــا، تتضمــن بعــض القــوانين المصريــة واللوائــح الرئيســية مــا يلــي

القانــون رقــم ) لســنة )))) بشــأن حمايــة الطبيعــة؛ حيــث ينظــم هــذا القانــون حمايــة 	 
وحفــظ التنــوع البيولوجــي في مصــر، بمــا في ذلــك الحيــاة البريــة، ويحظــر صيــد الأنــواع 

المهــددة بالانقــراض وقتلهــا وأســرها والاتجــار بهــا دون تصريــح.

تصديــق مصــر علــى اتفاقيــة التجــارة الدوليــة في أنــواع الحيوانــات والنباتــات البريــة المهــددة 	 
بالانقــراض )ســايتس( والتــي تنظــم التجــارة الدوليــة في الأنــواع المهــددة بالانقــراض بصفتهــا 
عضــوا في اتفاقيــة التجــارة الدوليــة بأنــواع الحيوانــات والنباتــات البريــة المهــددة بالانقــراض، 

والتــي يتعــين علــى مصــر الامتثــال لأنظمتهــا وقوانينهــا.

قــرار وزاري رقــم ))) لســنة ))20، بشــأن تنظيــم اســتيراد وتصديــر وإعــادة تصديــر 	 

الحيوانــات البريــة الحيــة ومنتجاتهــا ومشــتقاتها، الــذي يتطلــب تراخيــص للتجــارة في الأنــواع 
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ــون مســافر بلغــات مختلفــة،  ــي اســتهدفت مــا يقــارب الملي ــة"، والت ــؤدي للملاحقــة القانوني ت
والشــعار الــذي تم تبنيــه "جدّيــة جرائــم الحيــاة البريــة" الــذي يعكــس مقــدار القلــق العالمــي 
الــذي تثيــره عمليــات الاتجــار غيــر المشــروع بالأنــواع البريــة، وثيقــة "المســتقبل الــذي نصبــو 
الــذي عقــد في  )ريــو +20(  والتنميــة  للبيئــة  المتحــدة  الصــادرة عــن مؤتمــر الأمم  إليــه" 
ــى كل  ــة للقضــاء عل ــى ضــرورة اتخــاذ إجــراءات حازم ــي دعــت إل ــل عــام 2)20 والت البرازي

أشــكال الاتجــار غيــر المشــروع بالحيــاة البريــة.

رابعاً: المقصود بالتحقيق المالي الموازي: 

التحقيــق المالــي المــوازي )Parallel Financial Investigation( هــو مــن أهــم أســاليب التحقيــق 
المســتخدمة للكشــف عــن عمليــات الفســاد المالــي، ويتــم اســتخدامه مــن قبــل الجهــات الرســمية 
مثــل النيابــة العامــة والشــرطة والجهــات الحكوميــة المختلفــة، حيــث أنــه عبــارة عــن إجــراءات تتبــع 
ــو مجموعــة  ــك فه ــم، لذل ــق القائ ــه بشــكل مــوازي للتحقي ــم إجراءات ــم محــددة وتت ــق في جرائ التحقي
مــن الإجــراءات التــي تتخذهــا جهــات التحقيــق في الجرائــم التــي ينتــج عنهــا أمــوال بهــدف الوصــول 
لتحديــد تلــك المتحــصلات وقيمتهــا، وتتبــع حركتهــا وضبطهــا، كمــا يقــوم هــذا النمــط مــن التحقيقــات 
علــى تقويــة الأدلــة في الجرائــم محــل التحقيــق، ونســبتها لمرتكبيهــا، وكشــف مــا يكــون قــد ارتكــب مــن 

جرائــم أخــرى.

لذلــك فإنــه يتــم اســتخدام هــذا النمــط مــن التحقيقــات في أيــة جرائــم يتصــور أو يــرى اتخــاذ فيهــا 
تلــك الإجــراءات لإنتاجهــا متحــصلات ماليــة كبيــرة ومــن بينهــا بشــكل أكيــد جرائــم الاتجــار في الأحيــاء 

البريــة لما تم التنويــه عنــه مــن قبــل أن هــذه التجــارة تعــد ثالــث أكبــر تجــارة في العالــم.

وقد تشمل أساليب التحقيق المالي الموازي الإجراءات التالية:

جمــع المعلومــات والأدلــة الماليــة: ويتــم ذلــك مــن خــلال اســتخدام الأدوات والتقنيــات المختلفــة . 1
مثــل تقــديم برامــج لتحليــل الحســابات الماليــة، وفحــص المســتندات الماليــة، والتدقيــق في 

الســجلات الماليــة والحســابات البنكيــة.

إجــراء التحريــات الماليــة: ويشــمل ذلــك التحقــق مــن صحــة الوثائــق والســجلات الماليــة . 2
والتحقــق مــن مصــادر الأمــوال والدخــل والمصروفــات.

تحليــل البيانــات والمعلومــات الماليــة: وفقــاً لأحــدث برامــج تحليــل ويتــم ذلــك مــن خــلال . 3

التشــريعات لمواجهــة تلــك الظاهــرة ومــن أهمهــا القانــون الاتحــادي رقــم )) لســنة 2002 
بشــأن تنظيــم ومراقبــة الاتجــار الدولــي بالحيوانــات والنباتــات المهــددة بالانقــراض وقــد 
تضمــن القانــون المشــار إليــه 0) مــادة تنظــم نطــاق التنفيــذ وتنميتهــا وتم بموجبهــا تغليــظ 
العقوبــات علــى عمليــات الصيــد الجائــر والاتجــار غيــر المشــروع بالأنــواع المهــددة بالانقــراض 
في الدولــة، كمــا يتضمــن القانــون مــواد جزائيــة وعقوبــات للمخالفــين تتــراوح بــين غرامــات 

ــى 0) ألــف درهــم والســجن حتــى ســتة أشــهر.  ــة تصــل إل مالي

القانــون الاتحــادي رقــم 23 لســنة )))) في شــأن اســتغلال وحمايــة وتنميــة الثــروات المائيــة - 
الحيــة الــذي يســتهدف، مــن بــين أمــور أخــرى، القضــاء علــى ظاهــرة الصيــد غيــر المشــروع، 
وكذلــك التطبيــق الأمثــل للالتزامــات الوطنيــة في الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة، وفي 
مقدمتهــا اتفاقيــة الاتجــار الدولــي بأنــواع الحيوانــات والنباتــات المهــددة بالانقــراض المعروفــة 

اختصــارًا باســم )ســايتس(.

وبعــض التشــريعات الأخــرى ومــن بينهــا؛ قــرار الســلطة الإداريــة رقــم )0)3( لســنة )200 في - 
شــأن تنظيــم التــداول في العينــات المســتثناة وفقــاً لأحــكام المــواد ))2	))(، القــرار الــوزاري 
رقــم )33)( لســنة )200 بشــأن تحديــد منافــذ الدخــول الرســمية لاســتيراد وتصديــر وإعــادة 
ــن  ــراض م ــددة بالانق ــواع المه ــة في الأن ــة التجــارة الدولي ــواع المدرجــة في اتفاقي ــر الأن تصدي
بشــأن   200( لســنة   )3((( رقــم  الإداريــة  الســلطة  قــرار  البريــة،  والنباتــات  الحيوانــات 
اســتيراد وتصديــر وإعــادة تصديــر وبيــع حيوانــات وطيــور الزينــة والرقابــة عليهــا، قــرار 
الســلطة الإداريــة رقــم )8)3( لســنة )200 بشــأن تنظيــم اســتيراد وتصديــر وإعــادة تصديــر 
وتجــارة الكافيــار، القــرار الــوزاري رقــم )))( لســنة )200 بشــأن شــروط اســتيراد حيوانــات 
الرفقــة إلــى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، القانــون الاتحــادي رقــم )))( لســنة )200 في 
شــأن الرفــق بالحيــوان وتعديلاتــه، القــرار الــوزاري رقــم )8))( لســنة 0)20 بشــأن شــروط 
اســتيراد المخلفــات الحيوانيــة المصنعــة، القــرار الــوزاري رقــم )))3( لســنة 2)20 بشــأن 
تنظيــم اســتيراد الحيوانــات البريــة، القــرار الــوزاري رقــم )88)( لســنة 2)20 بشــأن تنظيــم 
اســتيراد وتصديــر وإعــادة تصديــر الحيوانــات والنباتــات المهــددة بالانقــراض مــن الــدول غيــر 
الأعضــاء باتفاقيــة "ســايتس"، قانــون اتحــادي رقــم )22( لســنة ))20 بشــأن تنظيــم حيــازة 
ــم ))33( لســنة 8)20  ــرار وزاري رق ــة، ق ــه التنفيذي ــه ولائحت ــات الخطــرة وتعديلات الحيوان

بشــأن تنظيــم اســتيراد الحيوانــات الحيــة ومنتجاتهــا ومخلفاتهــا.

فضــلًا عــن تبنــي بعــض الحمــلات التوعويــة والشــعارات ومــن بينهــا حملــة "التجــارة بالعــاج - 
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وثروات زوجه وأولاده القصر.

حصــر التزامــات المتهــم الماليــة لتحديــد قدرتــه علــى ســداد التزاماتــه عنــد اســتحقاقها وذلــك - 
لمــا لــه مــن أثــر في تحديــد حجــم الأمــوال التــي يمتلكهــا المتهــم. 

استيفاء الأوراق بالاستعلامات اللازمة من الجهات المختصة بحسب الأحوال.- 

بيــان جميــع التصرفــات القانونيــة التــي مارســها المتهــم علــى متحصــلات الجريمــة )كتأســيس - 

المتهــم شــركة، أو شــرائه عقــارات أو ســيارات أو أســهما بالبورصــة... إلــخ( 

ضبط كافة المستندات سواء الرسمية أو العرفية المتعلقة بالجريمة ومتحصلاتها.- 

بالجريمــة -  متعلقــة  رقميــة  أدلــة  تحــوي  قــد  التــي  الإلكترونيــة  الأجهــزة  جميــع  ضبــط 
. متحصلاتهــا و

 طلــب تحريــات جهــات البحــث حــول الجوانــب الماليــة المتعلقــة بنشــاط المتهــم الإجرامــي - 
ويمكــن الاســتعانة بوحــدات التحــري الماليــة إذا تبــين مــن التحقيقــات وجــود حســابات أو 
تعامــلات بنكيــة للمتهــم، كمــا يمكــن اســتخدام كشــف ســرية الحســابات البنكيــة والبريديــة 

ــك. ــق ذل إذا اقتضــى التحقي

مصــادرة الممتلــكات والأمــوال 	بجميــع أنواعهــا	 المتحصلــة مــن عمليــة الاتجــار في الكائنــات - 
البريــة.

سادساً: أهم المعوقات التي تواجه استخدام التحقيق الموازي في جرائم الحياة البرية:

ــص  ــى الن ــك الجريمــة عل ــح تل ــي تكاف ــن التشــريعات الت ــات عــدم تضم ــك المعوق ــن أهــم تل إن م
صراحــة علــى ضــرورة اســتخدام التحقيــق المالــي المــوازي، في حين أن هنــاك العديــد مــن المعاهــدات 
والاتفاقيــات الدوليــة التــي تعالــج الاتجــار غيــر المشــروع بالحيــاة البريــة، فــإن إنفــاذ هــذه القــوانين 
غالبــا مــا يكــون ضعيفًــا أو غيــر موجــود في العديــد مــن البلــدان، وهــذا يســمح للصياديــن والمتاجريــن 

بمواصلــة أنشــطتهم دون خــوف يذكــر مــن العقــاب.

فــضلًا عــن عــدم التنســيق بين وكالات إنفــاذ القانــون الدوليــة والإقليميــة والوطنيــة، ممــا يجعــل 

اســتخدام البرامــج الحاســوبية المختلفــة لتحليــل البيانــات الماليــة والاقتصاديــة والتعــرف علــى 
الأنمــاط والمعامــلات غيــر المشــروعة مــن خــلال وحــدات التحريــات الماليــة. 

ــة . 4 ــات والأدل ــل البيان ــد الجهــات المشــتبه بهــا والأشــخاص المتورطــين: مــن خــلال تحلي تحدي
ــة. ــر القانوني ــق بهــم الشــبهات والتحــركات غي ــن تتعل ــد الأشــخاص الذي ــة وتحدي المالي

التعــاون مــع الجهــات الرســمية: ويشــمل ذلــك تنســيق التعــاون مــن خــلال وحــدات التحــري . 5
الماليــة مــع النيابــة العامــة والشــرطة والجهــات الحكوميــة المختلفــة.

خامساً: إجراءات استخدام التحقيقات المالية الموازية في جرائم الحياة البرية: 

عنــد إجــراء التحقيــق المالــي المــوازي لأي جريمــة مــن جرائــم الحيــاة البريــة فــإن الإجــراءات 
ــي: ــى النحــو التال ــق وهــي عل ــن هــذا التحقي ــة م ــى الغاي ــؤدي إل ــن أن ت ــة يمك التالي

تحديد نوع الكائنات التي تم الاتجار فيها وبيان طبيعتها والبيئة المحيطة بها وما أثر هذا الاتجار - 
على استدامة هذا النوع لتحديد قيمة الأضرار الناتجة عن هذا السلوك الإجرامي.

تحديــد الــدورة التــي تم اتخاذهــا مــن المتهــم لجلــب هــذا الكائــن ورصــد أدق التفاصيــل - 
الخاصــة عــن تلــك العمليــة وتحديــد القائمــين علــى مســاعدته.

تحديــد تاريــخ بدايــة نشــاط المتهــم في اتجــاره بالأحيــاء البريــة، لمــا لــه مـــــن فائــدة في حصــر - 
وتحديــد متحصــلات الجريمـــــة، وبيـــــان صلتهـــا بالنشــاط الإجرامــي.

تحديــد تاريــخ اكتســاب المتهــم متحصــلات الجريمــة، إذ إن الأمــوال أو المنافــع الماديــــة الــــتي - 
آلـــت إلـيـــه قـبــــل بـدئـــه نشــاطه الإجرامــي لا تعــد مــن بــين تلــك المتحصــلات.

تحديــد إذا مــا كانــت متحصــلات الجريمــة قــد اكتســبت بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، - 
وبيــان قيمتهــا.

الوصول إلى الذين آلت إليهم الأموال المتحصلة من الجريمة، وكافة الحائزين لها، مع بيان - 
صلتْ منها، وصولاً لتحديد دورهم في الجريمة. مدى علمهم بمصادرها وبالجرائم التي تح�

تعيين جميع مصادر دخل المتهم وبيان مؤهلاته والمهن والوظائف التي شغلها، وتحديد ثرواته - 
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ــة. المعلومــات وتنســيق العمليــات ومواءمــة الأطــر القانوني

وضــع آليــة دوليــة لتوفيــر المزيــد مــن المــوارد لرصــد تجــارة الحيــاة البريــة والتحقيــق فيهــا - 
ومقاضــاة مرتكبيهــا وتزويدهــا للــدول، ويمكــن أن يشــمل ذلــك تمويــل دوريــات مكافحــة 

الصيــد غيــر المشــروع، ومعــدات المراقبــة، وتدريــب موظفــي إنفــاذ القانــون.

تبنــي تعديــلات تشــريعية متناســقة مــع القوانــين الدوليــة والوطنيــة لضمــان عقوبــات متســقة - 
لجرائــم الاتجــار بالحيــاة البريــة، يمكــن أن يســاعد ذلــك في ردع الجنــاة وجعــل المقاضــاة أكثــر 

وضوحًا.

إلــزام القوانــين الوطنيــة بإجــراء التحقيقــات الماليــة الموازيــة في تلــك النوعيــة مــن الجرائــم - 
علــى غــرار قوانــين مكافحــة غســل الأمــوال. 

ــة، ويمكــن أن -  ــاة البري ــر المشــروع بالحي ــى تســهيل الاتجــار غي ــي تعمــل عل ســد الثغــرات الت
يشــمل ذلــك حظــر الاتجــار بجميــع منتجــات العــاج والحيــاة البريــة الأخــرى واتخــاذ إجــراءات 

صارمــة ضــد الاتجــار غيــر المشــروع بالأنــواع المشــروعة.

زيــادة الوعــي العــام مــن خــلال إعــداد حمــلات تثقيفيــة للجمهور حــول الآثار الســلبية للاتجار - 
غيــر المشــروع بالأحيــاء البريــة لزيــادة الدعــم لجهــود الحفــاظ علــى الحيــاة البريــة مــع تكثيــف 
حمــلات التوعيــة للتعريــف بالأنــواع المهــددة بالانقــراض والتشــريعات المنظمــة للاتجــار بأنــواع 

الحيــاة البريــة ومخاطــر الاتجــار غيــر المشــروع بهــذه الأنواع.

والمراقبــة الجويــة -  الرصــد  مــن خــلال تحســين  والمراقبــة،  الرصــد  زيــادة فاعليــة طــرق 
والبحريــة والبريــة لتحديــد المناطــق التــي يمكــن أن تكــون هدفًــا للاتجــار، كما يمكن اســتخدام 
التقنيــات الحديثــة مثــل الاستشــعار عــن بعــد والصــور الفضائيــة لتحســين الرصــد والكشــف 

عــن المخالفــات.

ــة -  ــة والمناســبة للمكافحــة في المنافــذ الحدوديــة وفي الأســواق المحلي توفيــر التقنيــات الحديث
وربطهــا بوحــدات التحريــات الماليــة وذلــك مــن أجــل تزويــد تلــك المعلومــات للتحريــات الماليــة 

التــي تطلبهــا جهــات التحقيــق.

رفــع كفــاءة وبنــاء قــدرات العاملــين في المنافــذ الجمركيــة وتحديــث المعلومــات المتعلقــة بالأنــواع - 

مــن الصعــب مكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع بالحيــاة البريــة بشــكل فعــال، وهــذا يــؤدي أيضــا إلــى 
الارتبــاك بشــأن الولايــة القضائيــة والأطــر القانونيــة، ممــا يجعــل مــن الصعب مقاضــاة الجناة وتحديد 

الأمــوال والمتحــصلات حتــى يمكــن الوصــول إليهــا مــن خلال التحقيــق المالــي المــوازي.

ــك  ــى تل ــة عل ــار المترتب ــر متســقة مــع حجــم الآث ــات غي ــا، أن العقوب ــك المعوقــات أيضً مــن بين تل
ــة، وتختلــف العقوبــات  ــه مــن أضــرار بيئيــة جمّ ــوازن البيئــي ومــا ل ــى الت ــر الشــديد عل التجــارة والأث
ــى داخــل نفــس  ــدان المختلفــة وحت ــرا بين البل ــة اختلافــا كبي ــاء البري ــى الاتجــار بالأحي المفروضــة عل

ــاة. ــة الجن ــة معاقب ــى تناقضــات في كيفي ــؤدي إل ــد، ممــا ي البل

ــة بشــكل واضــح  ــات البحري ــع الصــور المســتخدمة في الاتجــار بالكائن ــد جمي ــك عــدم تحدي كذل
وصريــح وتعريــف تلــك الصــور علــى نحــو يســهل معــه تحديــد الجرائــم ومــن ثــم يمهــد الطريــق إلــى 
إجــراء التحقيقــات الماليــة الموازيــة، وكــذا عــدم اتحــاد جميــع مــواد القــوانين الدوليــة والوطنيــة ممــا 
يســمح معــه باســتغلال التجــارة القانونيــة في بعــض الــدول لتســهيل التجــارة غيــر المشــروعة في دول 

أخــرى، مــن ذلــك اســتخدام تجــارة العــاج في بعــض الــدول كغطــاء للاتجــار غيــر المشــروع بالعــاج.

سابعاً: التدابير المقترحة والتوصيات: 

وفي النهايــة؛ نــوّد أن ننــوه إلــى أن جرائــم الحيــاة البريــة تواجــه تحديًــا هــائلًا يتطلــب تعاونًــا 
وجهــودًا مشــتركة مــن جميــع الأطــراف المعنيــة لمكافحتهــا، وتهــدد هــذه الجرائــم التــوازن البيئــي 
والتنــوع البيولوجــي، وت�عــرض الحيــاة البريــة لخطــر الانقــراض كمــا بينــا مــن قبــل، وتشــكل تهديــدًا 
مباشــرًا علــى الأمــن الاقتصــادي والاجتماعــي لذلــك يتطلــب الأمــر تبنــي طرقًــا مبتكــرة في التحقيــق 
الجنائــي ومــن بينهــا التحقيقــات الماليــة الموازيــة لتتبــع الأمــوال المتحصلــة مــن هــذه الجرائــم ومــن ثــم 
ــة تســاهم في إخــراج التحقيقــات  ــات فعال ــر وتوصي ــي تدابي ــى تبن مصادرتهــا، فثمــة حاجــة ملحــة إل

الماليــة الموازيــة بصــورة فعالــة ومــن بينهــا

ــون وفــرض -  ــوكالات إنفــاذ القان تعزيــز طــرق الإنفــاذ مــن خــلال توفيــر المزيــد مــن المــوارد ل
عقوبــات أكثــر صرامــة علــى المخالفــين وتحديــد الأنمــاط والصــور التــي يمكــن اســتخدامها 

في مثــل هــذا النــوع مــن التجــارة.

ــق -  ــا بشــكل أوث ــل معً ــى العم ــة إل ــة والوطني ــة والإقليمي ــون الدولي ــاذ القان ــاج وكالات إنف تحت

لمكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع بالأحيــاء البريــة بشــكل فعــال ويمكــن أن يشــمل ذلــك تبــادل 
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قائمة المصادر والمراجع: 

الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة البيئة المصرية. . 6
( .https://www.eeaa.gov.eg
الخطـــة الوطنية الإماراتية لتعزيز تنظيم التجـــارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات . 8

البرية المهددة بالانقراض.
الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التغيير المناخي والبيئة الإماراتي.. 9

(0 .https://www.moccae.gov.ae/ar/home.aspx
الإرشـــادات القضائية بشـــأن التحقيقـــات المالية الموازيـــة الصادرة مـــن مكتب النائب . 11

العـــام المصري. 
التقريـــر العالمـــي عن جرائـــم الحياة البريـــة الصادر مـــن مكتب الأمم المتحـــدة المعني . 12

بالمخـــدرات والجريمة.

المهــددة بالانقــراض وتســهيل حركــة تبــادل المعلومــات بــين كافــة الجهــات المعنيــة بهــذا الموضــوع.

تفعيــل مــا دعــا إليــه مكتــب الأمم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة للدول الأعضاء بشــأن - 
التقريــر العالمــي عــن جرائــم الحيــاة البريــة لإمكانيــة وضــع بروتوكــول إضــافي لاتفاقيــة الأمم 
ــاء  ــر المشــروع بالأحي ــة بشــأن الاتجــار غي ــر الوطني ــة عب المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظم
ــا شــاملا لمكافحــة  ــه يمكــن أن يوفــر هــذا البروتوكــول إطــارا قانوني ــة، حيــث أبانــت أن البري
الاتجــار غيــر المشــروع بالحيــاة البريــة، بمــا في ذلــك أحــكام المراقبــة والإنفــاذ والعقوبــات كمــا 
يمكــن أن يســاعد بروتوكــول إضــافي بشــأن الاتجــار غيــر المشــروع بالأحيــاء البريــة في معالجــة 
بعــض الثغــرات في الإطــار القانونــي الدولــي الحالــي بمــا في ذلــك عــدم كفايــة الإنفــاذ، 
والافتقــار إلــى التنســيق، والثغــرات القانونيــة، فيمكــن أن يوفــر نهجــا منســقا ومتناســقا 
لمكافحــة الاتجــار بالأحيــاء البريــة، ممــا يســهل علــى وكالات إنفــاذ القانــون العمــل معــا عبــر 
ــر المشــروع  ــول إضــافي بشــأن الاتجــار غي ــا أن إدراج بروتوك ــاة، كم الحــدود ومقاضــاة الجن
بالأحيــاء البريــة في اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة يمكــن 
أن يزيــد مــن إبــراز المســألة علــى الصعيــد الدولــي، فيزيــد مــن وعــي الحكومــات والجمهــور 
بخطــورة تلــك التجــارة والحاجــة إلــى اتخــاذ إجــراءات بشــأنها، ويمكــن أن يكــون أداة فعالــة 

لمكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع بالأحيــاء البريــة وحمايــة الأنــواع المهــددة بالانقــراض.

https://www.eeaa.gov.eg
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   تعويض ضحايا التغير المناخي
صندوق التعويضات كبديل لدعاوى 

المسؤولية التقصيرية
نحو مستقبل أكثر استدامة

د/ عمرو طه بدوي محمد
رئيس قسم الدراسات القانونية
جامعة زايد 	 الإمارات العربية المتحدة
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Ocean Acidification، وتدهــور الغابــات Forest Degradation، وفقــدان الأراضــي الزراعيــة، 
وتراجــع الأنهــار الجليديــة، وســتتأثر جميــع البلــدان بتغيــر المنــاخ، لكــن الملاحــظ أن البعــض منهــا، 
لاســيما الأكثــر تأثــراً لــم تفعــل الكثيــر للتســبب فيــه في المقــام الأول. فغالبًــا مــا تكــون هــذه البلــدان 

مفتقــرة إلــى المــوارد اللازمــة للتعامــل مــع هــذه الكــوارث ))).

فالتغيــرات المناخيــة، أصبحــت مشــكلة وظاهــرة عالميــة غيــر مســبوقة، فمعظــم دول العالــم   
ســتواجه أضــرار متزايــدة تتعلــق بالمنــاخ، كمــا أنهــا ظاهــرة ليــس لهــا ضابــط أو اتجــاه، حيــث أصابــت 
وألحقــت أضــرار جســيمة بشــرق الكــرة الأرضيــة في الآونــة الأخيــرة مــن وقــوع فيضانــات بغــزارة في 
باكســتان )8)، وفــى ذات الوقــت أصابــت الجانــب الغربــي المتمثــل في القــرن الأفريقــي بموجــة قارســة 

ــة ))). ــى المنطقــة العربي ــدت إل مــن الجفــاف، ولهــذه المشــكلة تبعــات أخــرى امت

وللتغيــرات المناخيــة أهميــة ســواء علــى المســتوى الدولــي أو الوطنــي، فعلــى المســتوى الدولــي   
توجــد اتفاقيــة الأمم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ )0))، واتفاقيــة باريــس للمنــاخ ))))، وعلــى 
المســتوى الوطنــي اتجهــت العديــد مــن الــدول في الآونــة الأخيــرة إلــى القيــام بوضــع تشــريعات تتعلــق 

7  Michael Franczak:” Options for a Loss and Damage Financial Mechanism”, International Peace Institute, OCTOBER 2022, 
P. 2.

https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2022/10/2210_Options-for-a-Loss-and-Damage-Financial-Mechanism.pdf
8  فــي الصيــف الماضــي - عانــت باكســتان مــن فيضانــات مدمــرة بســبب الاحتبــاس الحــراري حيــث أدت إلــى وفــاة 1739 ـــخص، وتســببت فــي أضــرار قــدرت 
بحوالــي 14.9 مليــون دولار أمريكــي، علاوة علــى إغــراق ثلــث الــبلاد تحــت المــاء، حيــث كانــت الأمطــار الموســمية الغزيــرة هــي أحــد الأســباب المباـــرة التــي 

أدت إلــى الإغــراق، بالإضافــة إلــى ذوبــان الأنهــار الجليديــة، وكلاهمــا مرتبــط بالتغيــر المناخــي.
.https://en.wikipedia.org/wiki/2022_Pakistan_floods

9  مــن الأمثلــة علــى ذلــك فــي العالــم العربــي: فقــد ـــهدت دول عــدة تبعــات واضحــة لتغيــر المنــاخ.  فــي الكويــت مــثلاً، وصلــت درجــة الحــرارة إلــى 54 درجــة 
مئويــة عــام 2016 لتســجل واحــدة مــن أعلــى درجــات الحــرارة المســجلة فــي التاريــخ الحديــث علــى ســطح الأرض. بينمــا  يعانــي العــراق مــن تصحــر وجفــاف 
ـــديدين بســبب قلــة الأمطــار تأثــراً بتغيــر المنــاخ. وـــهدت المــوارد المائيــة فــي العــراق تراجعــاً بنســبة 50 بالمئــة عــام 2022 مقارنــة بالعــام الــذي ســبقه. أمــا 
 مدينــة الإســكندرية فــي مصــر فحصلــت علــى تحذيــر عــام 2019 مــن هيئــة أمميــة بأنهــا مهــددة بالغــرق بحلــول عــام 2100، كونهــا محاطــة بالبحــر الأبيــض 

المتوســط مــن ثلاث جهــات
10  United Nations, cited 1992: United Nations Framework Convention on Climate Change., Available online at: 
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf.
11  اتفاقيــة باريــس - هــي معاهــدة دوليــة ملزمــة قانونـًـا بشــأن تغيــر المنــاخ. تــم اعتمادهــا مــن قبــل 196 طرفـًـا فــي كــوب COP 21 فــي باريــس، فــي 12 ديســمبر 
2015 ودخلــت حيــز التنفيــذ فــي 4 نوفمبــر 2016. هدفهــا هــو الحــد مــن الاحتبــاس الحــراري إلــى أقــل بكثيــر مــن 2، ويفضــل أن يكــون 1.5 درجــة مئويــة، 
مقارنــة بمســتويات مــا قبــل الصناعــة. ولتحقيــق هــذا الهــدف طويــل الأجــل المتعلــق بالحــرارة، تهــدف البلــدان إلــى الوصــول إلــى الــذروة العالميــة لانبعاثــات 
ــا بحلــول منتصــف القــرن. وتعــد اتفاقيــة باريــس علامــة فارقــة فــي عمليــة  ــم محايــد مناخيً غــازات الاحتبــاس الحــراري فــي أقــرب وقــت ممكــن لتحقيــق عال
تغيــر المنــاخ متعــددة الأطــراف لأنــه، ولأول مــرة، تجمــع اتفاقيــة ملزمــة جميــع الــدول فــي قضيــة مشــتركة للاضــطلاع بجهــود طموحــة لمكافحــة تغيــر المنــاخ 
ــاً يقــوم علــى أفضــل العلــوم المتاحــة. وتعمــل الاتفاقيــة علــى دورة مدتهــا 5  والتكيــف مــع آثــاره. كمــا يتطلــب تنفيــذ اتفــاق باريــس تحــولاً اقتصاديــاً واجتماعي
ــة باســم  ــل المناخــي المعروف ــا للعم ــدان خططه ــدم البل ــث تق ــول عــام 2020، حي ــدان. بحل ــه البل ــوم ب ــذي تق ــد ال ــل المناخــي الطمــوح المتزاي ــن العم ســنوات م
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مقدمة

 التعريف بالموضوع

 ممــا لا شــك فيــه، أن قضيــة تغيــر المنــاخ العالمــي، تعــد أكبــر تحــد بيئــي يواجــه العالــم اليــوم، وأصبحــت 
هــي القضيــة الأكثــر إلحاحــاً وأكثرهــا تعقيــداً )))، حيــث أكــد الفريــق الحكومــي الدولــي المعنــي بتغيــر 
المنــاخ التابــع للأمم المتحــدة IPCC )2) في تقريــره الأخيــر أن "ارتفــاع درجــة الحــرارة أمــر لا لبــس فيــه" 
)3)، علاوة علــى أن جميــع أدلــة المراقبــة في جميــع القــارات ومعظــم المحيطــات تشــير إلــى أن العديــد 

مــن النظــم الطبيعيــة باتــت تتأثــر بالتغيــرات المناخيــة الإقليميــة لا ســيما درجــات الحــرارة المتزايــدة.

فتغيــر المنــاخ ))) يــؤدى إلــى تأثيــرات وعواقــب مناخيــة غيــر مرغــوب فيهــا مثــل: العواصــف   
الاســتوائية Tropical Storms، والفيضانــات، وحرائــق الغابــات Wildfires، والجفــاف، وموجــات 
الحــر، والمجاعــات، وفقــدان جــزء مــن ســواحل الأرض مــن ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر، وتــأكل 
الشــواطئ، إلــى جانــب اختفــاء بعــض الجــزر، جميعهــا تأثيــرات راجعــة إلــى تغيــر المنــاخ ))). وفــى ذات 
الوقــت أدت إلــى نــزوح وهجــرة أعــداد كبيــرة مــن الســكان لأماكــن إقامتهــم والتــي أســماها البعــض ))) 

بالهجــرة المناخيــة، إلــى جانــب الأضــرار الجســيمة في الممتلــكات والخســائر الاقتصاديــة.

فمــن الأعاصيــر والفيضانــات إلــى موجــات الحــر والجفاف، أظهــرت الأبحــاث أن العديــد   
مــن الكــوارث تتفاقــم بالفعــل، أو تــزداد احتماليــة حدوثهــا، بســبب تغيــر المناخ. كمــا حدثــت بالفعــل 
أحــداث مناخيــة بطيئــة الظهور مثــل: ارتفــاع الميــاه فــوق مســتوى ســطح البحــر، وتحمــض المحيطــات 

1  DANIEL A. FARBER:” BASIC COMPENSATION FOR VICTIMS OF CLIMATE CHANGE”. UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA LAW 
REVIEW [Vol. 155: 1605), P.1656.

https://www.jstor.org/stable/40041375.
2  United Nation’s Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).
3  INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE, CLIMATE CHANGE 2007: SYNTHESIS REPORT, 30 (2008), available at: 

https//:www.ipcc.ch/report/ar4/syr/.
4  تغيــر المنــاخ – عرفتــه المــادة الأولــى مــن النظــام الأردنــي الصــادر ســنة 2019 بشــأن تغيــر المنــاخ بأنــه:" التغيــر الــذي ينجــم بصــورة مباـــرة أو غيــر مباـــرة عــن ممارســة أي 

ــة" ــي عناصــر البيئ ــلباً ف ــر س ــة ويؤث ــة مماثل ــرات زمني ــي فت ــاخ ف ــي للمن ــب الطبيع ــي والتقل ــغلاف الجــوي العالم ــن ال ــي تكوي ــر ف ــى تغي ــاط يفضــي إل نش
https://jordanianlaw.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-

/%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
وفــى ذات الاتجــاه تــم تعريفــه بأنــه: “عبــارة عــن التحــولات طويلــة الأجــل فــي درجــات الحــرارة وأنمــاط الطقــس. وقــد تكــون هــذه التحــولات طبيعيــة داخــل النظــام البيئــي أو ناتجــة عــن أنشــطة 
بشــرية. ومنــذ انــطلاق الثــورة الصناعيــة فــي القــرن التاســع عشــر، أصبحــت الأنشــطة البشــرية المســبب الرئيســي لتغيــر المنــاخ ومــن أبرزهــا حــرق الوقــود الأحفــوري كالفحــم والنفــط 
والغــاز. حيــث ينتــج عــن حــرق الوقــود الأحفــوري انبعاثــات "غــازات دفيئــة" كثانــي أكســيد الكربــون والميثــان والتــي تعمــل كغطــاء يلتــف حــول الكــرة الأرضيــة ويحبــس حــرارة 
الشــمس، مــا يــؤدي لرفــع درجــات الحــرارة. ومــن أمثلــة الأنشــطة التــي تــؤدي لانبعاثــات الغــازات الدفيئــة اســتخدام البنزيــن لقيــادة الســيارات أو الفحــم لتدفئــة المبانــي. وتعتبــر مدافــن 
القمامــة مصــدرًا رئيســاً لانبعاثــات غــاز الميثــان. ويمكــن أيضــا أن يــؤدي تطهيــر الأراضــي مــن الأعشــاب والشــجيرات وقطــع أـــجار الغابــات إلــى تزايــد نســبة ثانــي أكســيد الكربــون. 
ونتيجــة لاســتمرار الانبعاثــات أصبحــت درجــة حــرارة الأرض الآن أكثــر دفئًــا بمقــدار 1.1 درجــة مئويــة عمــا كانــت عليــه فــي أواخــر القــرن الثامــن عشــر. وبحســب العلمــاء، فــإن 

الحــد مــن ارتفــاع درجــة الحــرارة العالميــة إلــى مــا لا يزيــد علــى 1.5 درجــة مئويــة سيســاعدنا فــي تجنــب أســوأ التأثيــرات المناخيــة والحفــاظ علــى منــاخ صالــح للعيــش"
 للمزبد: راجع مقال بعنوان:" مؤتمر المناخ 2022: ماهي أبرز المصطلحات المناخية؟ للمنشور على الموقع الرسمي لقناة بي بي سي.، بتاريخ 7 نوفمبر 2022.
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https://jordanianlaw.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE/
https://jordanianlaw.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE/
https://jordanianlaw.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE/
https://www.bbc.com/arabic/63543155
https://acpss.ahram.org.eg/Esdarat/MalafMasry/99/files/downloads/Mallf-99-November-2022-Final.pdf
https://acpss.ahram.org.eg/Esdarat/MalafMasry/99/files/downloads/Mallf-99-November-2022-Final.pdf
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ــاخ ))2)، حيــث انتهــت القمــة إلــى  صنــدوق تعويــض تاريخــي لمعالجــة الكــوارث الناجمــة عــن تغيــر المن
تشــكيل لجنــة انتقاليــة لتقريــر كيفيــة تقــديم الأمــوال، ومــن سيســاهم في الصنــدوق، وســوف تتــم 
مناقشــة توصيــة هــذه القمــة في كــوب COP 28 مــن هــذا العــام، الــذي ستســتضيفه دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة التــي تســعى مــن خلالــه جاهــدة إلــى تنفيــذ الهــدف الرئيســي لاتفــاق باريــس، وهــو 
تفــادى تجــاوز الارتفــاع في درجــة حــرارة كوكــب الأرض عتبــة ).) درجــة مئويــة، حيــث أن تحقيــق هــذا 

ــول عــام 2030 )22). ــة بنســبة 3) %بحل ــات العالمي ــب خفــض الانبعاث الهــدف، يتطل

فتأثيــر التغيــرات المناخيــة، حقيقــة واقعيــة، لهــا أضرارهــا الجســيمة علــى صحــة الإنســان   
وممتلكاتــه، وهــذا يثيــر مــدى احتماليــة التعويــض عــن الآثــار الضــارة لتلــك التغيــرات، فمــن الممكــن أن 
تــؤدى هــذه الأضــرار إلــى الكثيــر مــن المطالبــات القابلــة للحصــول علــى التعويــض، وذلــك مــن خلال 
رفــع دعــاوى التعويــض وفــق قواعــد المســؤولية التقصيريــة Tort Litigation، تحــت مــا يســمى بقضايــا 
ودعــاوى الأضــرار المناخيــة أو أضــرار التغيــر المناخــي. هــذا التعويــض يمكــن أن نطلــق عليــه التعويــض 
المناخــي الــذي اعتبــره البعــض بمثابــة ثمــن أو مقابــل الأثــر المدمــر لتغيــر المنــاخ، أو مــا أســموه بقضيــة 

.(23( Climate Justice ــة ــة المناخي العدال

وقــد تعالــت الأصــوات ))2) في الآونــة الأخيــرة بشــأن مــا إذا كانــت المحاكــم مهيــأة لاســتقبال   
هــذه النوعيــة مــن الدعــاوى أم لا؟ وكيــف ســيتم التعامــل معهــا؟ لاســيما أنهــا قضايــا ذات كلفــة باهظــة، 
يصعــب الإثبــات فيهــا، خاصــة علاقــة الســببية. فــضلًا عــن أحجــام عــدد كبيــر مــن المتضرريــن عــن 
رفــع دعــاوى تعويــض، وعــدم الســعي للحصــول علــى تعويضــات مــن خلال المحاكــم بســبب عــدم اليــقين 
والتأكــد مــن كســب أو ربــح هــذه الدعــاوى. كمــا أن ارتفــاع تكاليفهــا يكــون مــن شــأنه أحجــام عــدد كبيــر 
مــن المــدعين أصحــاب الدخــل المنخفــض عــن رفعهــا. الأمــر الــذي أدى في نهايــة المطــاف إلــى ضــرورة 
البحــث عــن بدائــل وحلــول أخــرى مبتكــرة كبديــل عــن رفــع تلــك الدعــاوى. ومــن هــذا المنطلــق ظهــرت 
ــدول  ــة لفكــرة اتفــاق ال ــي للتعويضــات كفكــرة مقابل ــدوق وطن ــى إنشــاء صن ــات فكــرة الدعــوة إل بداي
الكبــرى علــى إنشــاء صنــدوق للمســاعدة في دفــع ثمــن الأثــر المدمــر لتغيــر المنــاخ علــى الــدول الفقيــرة 

21  COP27 ends with historic compensation fund to address climate change-induced disasters-: Zee Media Bureau| Last Up-
dated: Nov 21, 2022, 07:21 AM IST| Source: PTI.

https://zeenews.india.com/india/cop27-ends-with-historic-compensation-fund-to-address-climate-change-induced-disasters-
key-details-2538132.html.

ــع  ــى الموق ــور عل ــي، منش ــل المناخ ــة العم ــي آلي ــذري ف ــول ج ــق تح ــى تحقي ــز عل ــدف للتركي ــارات ته ــس COP28: الإم ــوان: رئي ــال بعن ــر مق ــد انظ 22  للمزي
الإلكترونــي لجريــدة اليــوم الســابع المصريــة، فــي تاريــخ: 14 ينايــر 2023 تاريــخ الدخــول: 14 فبرايــر 2023.

.https://www.youm7.com/story/2023/1/14/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-COP28-%D8
23  Arthur Wyns: “COP27 establishes loss and damage fund to respond to human cost of climate change”, Vol 7 January 2023, 

Published: December 08, 2022, P.21.
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2542-5196%2822%2900331-X
24  Melissa Farris:” Compensating Climate Change Victims: The Climate Compensation Fund as an Alternative to Tort Litiga-

tion”, Sea Grant Law and Policy Journal, Vol. 2, No. 2 (Winter 2009/2010, p.50.
.https://nsglc.olemiss.edu/sglpj/Vol2No2/farris.pdf

بالتغيــر المناخــي منهــا علــى ســبيل المثــال: ألمانيــا )2)) وأســتراليا )3)) والمملكــة المتحــدة )))) والفلــبين )))) 
فرنســا )))) إيرلنــدا )))). وعلــى مســتوى التشــريعات العربيــة فقــد أصــدرت المملكــة الأردنيــة الهاشــمية 

ــاخ لســنة ))20 )8)). ــر المن نظــام تغي

وفــى الآونــة الأخيــرة اســتضافت جمهوريــة مصــر العربيــة في مدينــة شــرم الشــيخ الحــدث   
الأخيــر والــذي عــرف ب )COP 2 ))))، وتعــد هــذه الاســتضافة بمثابــة عــودة لعقــد مؤتمــرات التغيــر 
المناخــي لمنطقــة الشــرق الأوســط )20)، وكان مــن نتائــج القمــة الأخيــرة الخــروج بتوصيــة مفادهــا إنشــاء 
12  German Federal Climate Change Act of 12 December 2019 (Federal Law Gazette I, p. 2513), as last amended by Article 1 

of the Act of 18 August 2021 (Federal Law Gazette I, p. 3905)
Federal Climate Change Act (Bundes-Klimaschutzgesetz) (gesetze-im-internet.de).

.Climate Change Act 2022, No. 37, 2022  13
فــي عــام 2022 أصــدرت أســتراليا قانــون تغيــر المنــاخ رقــم )37( لســنة 2022، بهــدف خفــض صافــي انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري فــي أســتراليا إلــى ٪43 

دون مســتويات عــام 2005 بحلــول عــام 2030:، وخفــض صافــي هــذه الانبعاثــات إلــى الصفــر بحلــول عــام 2050.
.C2022A00037/Details/au.gov.legislation.www//:https

.UK Climate Change Act 2008  14
في عام 2008 أصدرت المملكة المتحدة قانون تغير المناخ.

.https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/27/contents 
 Philippines Climate Change Act (RA 9729), and its Implementing Rules and Regulations (IRR, Administrative Order No.  15

.2010-01)
في عام 2010 أصدرت دولة الفليبين قانون التغير المناخي رقم 9729 ولوائحه التنفيذية بموجب الأمر الإداري رقم )1( لسنة 2010.

.-https://climate-laws.org/geographies/philippines/laws/the-climate
16  فــي 22 أغســطس 2021، أصــدرت فرنســا القانــون رقــم 1104 بشــأن مكافحــة تغيــر المنــاخ وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة آثــاره. وتهــدف الحكومــة مــن خلالــه 
إلــى تخفيــض انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري بنســبة 40% بحلــول عــام 2030 مقارنــة بمســتويات عــام 1990. للمزيــد عنــه الرجــوع موقــع التشــريعات 

للحكومــة الفرنســية التالــي:
.LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

.https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924
.Climate Action and Low Carbon Development Act 2015, Number 46 of 2015  17

.-https://storage.googleapis.com/cclow
18  نظام تغير المناخ الأردني لسنة 2019. للمزيد عن هذا النظام راجع: الموقع الإلكتروني التالي:

https://jordanianlaw.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9/%D9%86%D8%B8%D8%A7
/%D9%85-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE

.’COPs ‘Conference of the Parties  19
COP هــو مؤتمــر دولــي ســنوي للمنــاخ تعقــده الأمــم المتحــدة. لمناقشــة أزمــة تغيــر المنــاخ ومــا تفعلــه دول العالــم لمواجهــة هــذه المشــكلة. ويحضــر المحادثــات قــادة 197 
دولــة وآلاف النشــطاء المعنييــن بالبيئــة بالإضافــة لممثليــن عــن ـــركات صناعيــة كبــرى خاصــة ـــركات البتــرول للحديــث عــن مشــاركتهم فــي تقليــل نســب 
التلــوث التــي يتســببون فيهــا. ففــي كل عــام، ينُظظــم مؤتمــر الأطــراف فــي بلــد مختلــف حيــث يقــرر الدبلوماســيون والسياســيون والنشــطاء والصحفيــون مــن جميــع 
أنحــاء العالــم أفضــل مســار للعمــل للحــد مــن أســباب وتأثيــرات تغيــر المنــاخ والســيطرة عليهــا، وتعــد المؤتمــرات الســنوية بمثابــة اجتماعــات رســمية لتقييــم التقــدم 

المحــرز، وقــد عُقــد أول مؤتمــر للــدول الأطــراف فــي برليــن عــام 1995.
COP كــوب، اختصــار ل "Conference of the Parties" أو مؤتمــر الأطــراف، ويعــد المؤتمــر جــزءاً مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن التغيــر المناخــي 
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). وهــي معاهــدة دوليــة وقعتهــا معظــم دول العالــم عــام 1992 والتــي 
بموجبهــا مــن الناحيــة القانونيــة التزمــت أطــراف المعاهــدة باتخــاذ إجــراءات طوعيــة لمنــع "التدخــل البشــري والحــد مــن تأثيــره الخطيــر فــي النظــام المناخــي". 

cop-what/climate-understanding/features-news/gov.climate.www//:https
ويتــم اختيــار الدولــة المســتضيفة للمؤتمــر وفقــا لنظــام التنــاوب بيــن القــارات المختلفــة، وتقدمــت مصــر العــام الماضــي بطلــب لاســتضافة دورة هــذا العــام مــن المؤتمــر، 
ووقــع الاختيــار عليهــا لتمثيــل القــارة الإفريقيــة. وســبق أن تمــت اســتضافة المؤتمــر فــي منطقــة الشــرق الأوســط، حيــث احتضنــت المغــرب الدورتيــن الســابعة 
ــارات  ــة الإم ــدة دول ــم المتح ــارت الأم ــام 2012. واخت ــة عشــر ع ــدورة الثامن ــا اســتضافت قطــر ال ــي 2001 و2016، بينم ــر عام ــة والعشــرين للمؤتم والثاني

لاســتضافة القمــة الثامنــة والعشــرين للمؤتمــر العــام المقبــل 2023.
للمزبــد: راجــع مقــال بعنــوان:" مؤتمــر المنــاخ 2022: ماهــي أبــرز المصطلحــات المناخيــة؟ للمنشــور علــى الموقــع الرســمي لقنــاة بــي بــي ســي.، بتاريــخ 7 نوفمبــر 

.2022
63543155/arabic/com.bbc.www//:https

ــر  ــاخ فــي الشــرق الأوســط فــي عــام 2001، حيــث اجتمــع المندوبــون فــي مراكــش بالمغــرب لحضــور مؤتمــر التغي ــر المن ــد أول مؤتمــر أطــراف لتغي ــد عُق 20  وق
المناخــي )COP7(، واتفقــوا علــى تبنــي مزيــد مــن اللوائــح الخاصــة بســوق الكربــون العالمــي، وبعــد أكثــر مــن 10 ســنوات، انعقــد مؤتمــر الأطــراف مــرة أخــرى 

.(COP18( ــا اســتضافت قطــر ــي عــام 2012، عندم ــي الشــرق الأوســط ف ف
Anup Shah:“Cop7-Marrakesh Climate Conference.” - Global Issues, 11 Nov. 2001, www.globalissues.org/article/297/cop7-mar-

.rakesh-climate-conferenc

https://zeenews.india.com/india/cop27-ends-with-historic-compensation-fund-to-address-climate-change-induced-disasters-key-details-2538132.html
https://zeenews.india.com/india/cop27-ends-with-historic-compensation-fund-to-address-climate-change-induced-disasters-key-details-2538132.html
https://www.youm7.com/story/2023/1/14/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-COP28-%D8
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2542-5196%2822%2900331-X
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ــة والدعــاوى الجماعيــة  ثانيــا: رفــض العديــد مــن المحاكــم الوطنيــة نظــر المطالبــات الفردي   
المرفوعــة مــن ضحايــا التغيــر المناخــي، الأمــر الــذي يجعــل مــن تعويــض هــؤلاء الضحايــا مــن خلال 
المحاكــم أمــر غيــر مجــد، وفــى ذات الوقــت يلقــى بظلالــه علــى صانعــي السياســات ضــرورة البحــث 
عــن بدائــل أخــرى قابلــة للتطبيــق ))2)، لتجنــب هــؤلاء الضحايــا دوامــة الفقــر عقــب الكــوارث المناخيــة، 
Green-  كالعواصــف المدمــرة وموجــات الحــرارة والجفــاف الناجــم عــن غــازات الاحتبــاس الحــراري

.(30(  house Gases

  ثالثــا: اهتمــام الكثيــر مــن دول العالــم بهــذه الظاهــرة الوليــدة، وحرصهــا علــى ســن تشــريعات 
تتعلــق بمكافحــة التغيــر المناخــي ))3) تتنــاول فيهــا بيــان خطتهــا الوطنيــة لمعالجــة أضــرار وآثــار هــذا 
ــر  ــح التغي ــى تضــمين مصطل ــدول ســعى إل ــل أن البعــض مــن هــذه ال ــاه، ب ــام بقضاي ــر، والاهتم التغي
ــة  ــارات العربي ــة الإم ــه دول ــا قامــت ب ــك: م ــى ذل ــة عل ــن الأمثل ــة وم ــى مســمى وزارة البيئ المناخــي إل
المتحــدة، حيــث أطلقــت علــى وزارة البيئــة تســمية جديــدة ألا وهــي "وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة")32). 
ولعلنــا نلاحــظ أن التســمية الجديــدة التــي تم إطلاقهــا بهــا تقــديم لمســمى التغيــر المناخــي علــى البيئــة، 
ــا  ــد في الوقــت الحاضــر بقضاي ــغ والمتزاي ــى الاهتمــام البال ــدل عل ــى شــيء فإنمــا ي وهــذا وإن دل عل
التغيــر المناخــي عــن قضايــا البيئــة التــي لا زلــت تشــغل بــال الجميــع بســبب مــا نشــاهده في الوقــت 

ــاة الشــعوب )33). ــار مدمــرة لحي ــة ذات آث ــا المعاصــر مــن تغيــرات مناخي الراهــن في عالمن

  رابــعاً: عــدم وجــود آليــة مقنعــة تتنــاول كيفيــة معالجــة آثــار التغيــر المناخــي علــى المســتوى 
الدولــي أو المســتوى الداخلــي، حيــث لــم يحــظ الموضــوع بأهميــة حتــى الآن، علاوة علــى عــدم وجــود 
نظــام مالــي للتعويــض عــن تلــك الأضــرار، لــذا يبــدو مــن الأفضــل ضــرورة البحــث عــن إيجــاد حلــول 

أو بدائــل أو آليــات لمعالجــة تبعــات تأثيــرات التغيــر المناخــي.

خامــساً: الإحجــام عــن معالجــة الآثــار الســلبية الناشــئة عــن التغيــرات المناخيــة بشــكل   

.Melissa Farris: op,cit. p.49  29
30  عرفــت المــادة الثانيــة مــن قانــون التغيــر المناخــي الألمانــي غــازات الاحتبــاس الحــراري بأنهــا:" تعنــي ثانــي أكســيد الكربــون )CO2( والميثــان )CH4( وأكســيد 
النيتــروز )N2O( والكبريــت. سداســي فلوريــد )SF6( وثلاثــي فلوريــد النيتروجيــن )NF3( وكذلــك مركبــات الكربــون الهيدروفلوريــة )HFCs( والمركبــات 

الكربونيــة الفلوريــة المشــبعة"
 See: article 2 of Federal Climate Change Act:” "Greenhouse gases" mean carbon dioxide )CO2(, methane )CH4(, nitrous
 oxide (N2O), and sulfur. hexafluoride (SF6) and nitrogen trifluoride (NF3) as well as hydrofluorocarbons (HFCs) and

”Perfluorocarbons (PFCs)
31  مثل: ألمانيا، والمملكة المتحدة، وأستراليا، والفلبين، وإيرلندا، وفرنسا.

32  للمزيــد عــن أنشــطة وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة الإماراتيــة، راجــع موقعهــا الإلكترونــي، حيــث حرصــت علــى بيــان تأثيــر تغيــرات المنــاخ علــى: صحــة 
ــواء. ــودة اله ــدن، وج ــات، والم ــات والنبات ــة، والحيوان ــان، والزراع الإنس

.https://u.ae/ar-ae/information-and-services/environment-and-energy/climate-change/climate-change
33  حيــث يطالــب رأى فــي الفقــه المصــري ونؤيــده إلــى ضــرورة تغييــر مســمى وزارة البيئــة المصريــة، بحيــث يصبــح الاســم الرســمي لهــا هــو «وزارة البيئــة 
والتغيــر المناخــي« أو «وزارة مكافحــة التغيــر المناخــي وحمايــة البيئــة«، علــى غــرار مــا فعلتــه العديــد مــن الــدول العربيــة والأجنبيــة. للمزيــد راجــع: د. أحمــد 

عبــد الظاهــر: فانــون التغيــر المناخــي، مقــال منشــور بجريــدة الوطــن، فــي تاريــخ 21 نوفمبــر 2022.
https://www.elwatannews.com/news/details/6358602

أو المتضــررة ))2).

ففكــرة الدعــوة إلــى إنشــاء صنــدوق مخصــص لتعويــض الخســائر والأضــرار المناخيــة هــي   
فكــرة ليســت حديثــة نســبياً بــل هــي فكــرة تم اقتراحهــا منــذ ثلاثــة عقــود ))2)، وقــد آن الأوان لتفعيلهــا 
وتقديمهــا وخروجهــا إلــى النــور لدخولهــا حيــز التنفيــذ علــى المســتوى الوطنــي أو الداخلــي للمســاهمة 
في الحــد مــن أضــرار التغيــر المناخــي، والمســاعدة علــى التكيــف مــع آثــاره، مــع ملاحظــة أنــه في 
الســنوات الأخيــرة فعلــت هــذه الفكــرة العديــد مــن الــدول، ولكــن لمواجهــة تبعــات وآثــار التلــوث البيئــي 

ــا ))2)  ــل: كيني ــة مث الناشــئ عــن أنشــطة الشــركات التجاري

وعــن فاعليــة وتأثيــر اللجــوء إلــى صناديــق التعويــض أو تفعيــل دور المحاكــم بشــأن دعــاوى   
تعويــض أضــرار التغيــر المناخــي يــرى رأى في الفقــه )28) أن إنشــاء محاكــم المنــاخ وصناديــق التعويضــات 
ي�عــد إجــراء حضاريــاً للتعامــل مــع تحديــات الأضــرار المناخيــة. الأمــر الــذي يســتدعى منــا في نهايــة 
المطــاف إلــى ضــرورة البحــث عــن بيــان موقــف المحاكــم الوطنيــة مــن قضايــا التغيــر المناخــي، ثــم نليــه 
بتقــديم مقتــرح يتعلــق بتصميــم وإنشــاء صنــدوق للتعويضــات كبديــل عــن تلــك الدعــاوى حــال عجــز 

ــر المناخــي. ــا التغي ــة بالتعويــض لصالــح ضحاي المحاكــم عــن إصــدار أحــكام قضائي

 أسباب الدراسة

ــر  ــة غي ــا ظاهــرة عالمي ــام القضــاء، لاســيما أنه ــا المعروضــة أم ــدرة القضاي ــة الموضــوع ون  أولا: حداث
مســبوقة لــم تنــل القــدر الــكاف مــن الأهميــة إلا منــذ مــا يقــرب مــن ثلاثــة عقــود، فليــس لدينــا ســوابق 
قضائيــة تتعلــق بهــذا الموضــوع، فهنــاك فــراغ في القواعــد الموضوعيــة الراســخة والســوابق القضائيــة 

للتعامــل مــع هــذا الوضــع الدقيــق.

25  فكــرة إنشــاء صنــدوق لتعويــض الــدول الفقيــرة المتأثــرة بالتغيــرات المناخيــة عارضتهــا الولايــات المتحــدة والــدول الأوربيــة الصناعيــة الغنيــة الكبــرى، التــي 
ــاخ ــر المن ــى تغي ــؤدى إل ــي ت ــاس الحــراري الت ــات غــازات الاحتب ــة عــن انبعاث ــة الكامل ــم المســؤولية القانوني ــاً مــن تحميله ــا خوف ــا تعارضه ــا م ــت دائم كان

26  كانــت قضيــة الخســائر والأضــرار واحــدة مــن القضايــا الرئيســية فــي كــوب COP 27، حيــث كانــت مســألة إصلاح الضــرر الناجــم عــن تغيــر المنــاخ أحــد 
العقبــات الرئيســة فــي مفاوضــات المنــاخ الدوليــة لمــدة 30 عامــاً. وفــي مؤتمــر قمــة ريــو فــي عــام 1992 الــذي كان مــن المقــرر أن يــؤدى إلــى اعتمــاد اتفاقيــة 
الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ. حيــث ســلطت الــدول الجزريــة الصغيــرة الناميــة بالفعــل علــى وجــود ضــرر لا رجعــة فيــه ناتــج بشــكل خــاص 
عــن ارتفــاع مســتوى المحيطــات. واقترحــت إنشــاء آليــة للتعويــض، ومــع ذلــك تــم رفــض هــذا الاقتــراح وبقيــت قضيــة الأضــرار المناخيــة خــارج المفاوضــات 
الدوليــة لعــدة ســنوات. وقــد ظهــرت عبــارة "الخســائر والأضــرار" ولأول مــرة فــي خطــة عمــل بالــى التــي اعتمدهــا مؤتمــر الأطــراف الثالــث عشــر فــي عــام 

2007 ولــم تقــم الوثيقــة بتحديــد معناهــا ولا النطــاق القانونــي لهــا
Sabine Lavorel:” COP27 et “pertes et préjudices”: une première étape symbolique dont le cadre reste à définir”.
https://blog.leclubdesjuristes.com/cop27-et-pertes-et-prejudices-une-premiere-etape-symbolique-dont-le-cadre-reste-a-definir-

par-sabine-lavorel/.
27  Rosemary Mwanza:” Compensation Funds as a Remedial Mechanism for Victims of Corporate Pollution in Kenya: A 

Feasibility Study, Journal of Environmental Law, Volume 33, Issue 3, November 2021, Pages 557–584, Published: 05 August 
2021

https://doi.org/10.1093/jel/eqab017, 
28  Detlef F. Sprinz and Steffen von Bünau:” The Compensation Fund for Climate Impacts”, Weather, Climate, and Society, 

Published By: American Meteorological Society,, Vol. (, No. 3 (July 20(3(, pp. 2(0-220 ((( pages(, “ Climate courts 
and compensation funds are a civilized procedure to cope with the challenge of climate damages”https://www.jstor.org/
stable/2((0((20.

https://u.ae/ar-ae/information-and-services/environment-and-energy/climate-change/climate-change
https://www.elwatannews.com/news/details/6358602
https://blog.leclubdesjuristes.com/cop27-et-pertes-et-prejudices-une-premiere-etape-symbolique-dont-le-cadre-reste-a-definir-par-sabine-lavorel/
https://blog.leclubdesjuristes.com/cop27-et-pertes-et-prejudices-une-premiere-etape-symbolique-dont-le-cadre-reste-a-definir-par-sabine-lavorel/
https://doi.org/10.1093/jel/eqab017
https://www.jstor.org/stable/24907520
https://www.jstor.org/stable/24907520
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خامــساً: دعــوة كافــة الأطــراف المعنيــة والفاعلــة لمناقشــة فكــرة اقتــراح الصنــدوق مــن خلال   
ــا والعيــوب التــي يقدمهــا، لاســيما في ظــل غيــاب التنظيــم التشــريعي ))3)  تســليط الضــوء علــى المزاي
وعــدم وجــود آليــة تعمــل علــى دعــم حقــوق المتضرريــن مــن تأثيــرات التغيــر المناخــي، وتجنــب تركهــم 

دون تغطيــة أو تحــت مظلــة حمايــة اجتماعيــة ))3).

  سادســا: دعــوة كافــة الأطــراف المعنيــة والمشــاركة في أســباب التغيــر المناخــي لتقليــل نســبة 
انبعاثــات الغــازات الدفيئــة الناشــئة عــن اســتخدامات الوقــود الأحفــوري )38) في الصناعــات، والتركيــز 
علــى الاقتصــاد الأخضــر تحــت شــعار نــادى بــه البعــض "اتحضــر للأخضــر" ))3)، وذلــك للوصــول إلــى 

ــع. ــة للجمي ــاة أفضــل وآمن ــون، لضمــان مســتقبل يوفــر حي مجتمــع آمــن وخــال مــن الكرب

تساؤلات الدراسة

تثير هذه الدراسة مجموعة من التساؤلات منها ما يلي:

ــه مــعين أو مجموعــة مــن المدعــى  ــى مدعــى علي ــم إســناد المســؤولية إل كيــف يمكــن للمحاك  
عالميــا؟ً المنــاخ  لتغيــر  البشــرى  الحافــز  يكــون  عندمــا  عليهــم، 

هــل يمكــن للتقاضــي الناجــح أن يــؤدى عندمــا تقــدر قيمــة التعويضــات بــالملايين إلــى التأثيــر   
الاقتصــاد؟ مــن  كاملــة  وعمليــات قطاعــات  ربحيــة  علــى 

هــل المحاكــم الوطنيــة مجهــزة للتعامــل مــع قضايــا بهــذا الحجــم؟ لاســيما أن دعاوى المســؤولية   
التقصيريــة تفــرض عــبء إداري كبيــر علــى المحاكــم.

هــل يمكــن اعتبــار الدعــوة إلــى إنشــاء صنــدوق للتعويضــات هــي الملجــأ والمفــر الوحيــد   
ــن  ــر م ــى الكثي ــات، والقضــاء عل ــة كل هــذه التحدي ــات ومواجه ــك الصعوب ــى تل ــد للقضــاء عل والفري

36  وعلـى الرغـم مـن غيـاب التنظيـم التشـريعي فـي العديـد مـن الـدول، إلا أن الحكومة المصرية اهتمـت بإصدار سلسـلة من القرارات بشـأن التغيـرات المناخية منها 
علـى سـبيل المثـال: قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1912 لسـنة 2015 بشـأن تشـكيل المجلـس الوطني للتغيـرات المناخيـة، والقـرار رقم 1129 لسـنة 2019 
باعتبـار )المجلـس الوطنـي للتغيـرات المناخيـة( الجهـة الوطنيـة المعنيـة بملـف التغيـرات المناخيـة. كمـا تـم إنشـاء صنـدوق مصـر السـيادي للاسـتثمار والتنميـة 
بالقانـون رقـم 177 لسـنة 2018، وتـم تعديـل بعـض أحـكام القانـون رقـم 177 لسـنة 2017 بإنشـاء صنـدوق مصر )صنـدوق مصر السـيادي للاسـتثمار والتنمية( 
ـارك الصنـدوق السـيادي بالاسـتثمار فـي العديـد مـن المشـروعات فـي مجـال تغيـر المنـاخ والتـي تدعـم توجـه الدولة نحو  بالقانـون رقـم 197 لسـنة 2020. وقـد ـ
التحـول إلـى المشـروعات الخضـراء. حيـث أقـام الصنـدوق مشـروعات منهـا علـى سـبيل المثال: مشـروع إنتـاج الهيدروجيـن والأمونيـا الخضراء، بالشـراكة مع 

عـدد مـن الشـركات العالميـة المتخصصـة، ومشـروعات تحليـة المياه.
37  Dr. Ana Solorzano et Dr. Iliana Cárdenes:” Protection sociale et changement climatique”, Document hors série No. 26, 

Novembre 2019, p. 14. 
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000119042/download/.
ــط.  ــن النف ــي، وم ــاز الطبيع ــة كالفحــم الحجــري، والغ ــواد الأحفوري ــن الم ــة. ويســتخرج م ــة الأحفوري ــاج الطاق ــتعمل لإنت ــود يسُ ــو وق ــوري - ه ــود الأحف 38  الوق

ــالات ــة المج ــي كاف ــتخدم ف ــرارة تس ــاج ح ــجين لإنت ــع الأكس ــواء م ــي اله ــرق ف ــن الأرض وتحت ــن باط ــا م ــواد بدوره ــذه الم ــتخرج ه وتس
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF_%D8%A3%D8%AD%D9%81D9%88%D8%B1%D9%

8A
ــر 2022،  ــخ 11 أكتوب ــي تاري ــة، ف ــة السياســة الدولي ــاد المناخــي، دراســة منشــورة بمجل ــق الحي ــات تحقي ــظ: الإطــار التشــريعي وآلي ــى حاف 39  د. ســحر مصطف

ــي: ــة التال ــي للمجل ــع الإلكترون ــى الموق ــورة عل منش
.http://www.siyassa.org.eg/News/18420.aspx

إيجابــي ســواء علــى المســتوى الدولــي أو الداخلــي، لاســيما بســبب رفــض العديــد مــن الــدول الصناعيــة 
الكبــرى القيــام باتخــاذ إجــراءات فعالــة نحــو تلــك الظاهــرة غيــر المســبوقة ))3).

أهداف الدراسة

 تسعى هذه الدراسة نحو تحقيق مجموعة من الأهداف التي تتمثل فيما يلي:

  أولا: العمل على إيجاد ووضع آلية علاجية بديلة موثوقة فعالة تعمل على ضمان حصول 
لهذا  السلبية  والآثار  النتائج  من  وحمايتهم  ويسر  بسهولة  التعويضات  على  المناخي  التغير  ضحايا 
التغير. وذلك من خلال اقتراح فكرة إنشاء صندوق للتعويضات، لاسيما أن هذه الفكرة حققت نجاحاً 
في العديد من الحالات المشابهة مثل: صندوق الاتحاد الأوروبي للتضامن، والصندوق الأممي المركزي 

لمواجهة الطوارئ.

ثانــياً: بيــان جــدوى فكــرة اســتحداث صنــدوق لتعويــض ضحايــا التغيــر المناخــي والعمــل علــى    
إنصافهــم كاســتجابة للحاجــة الملحــة مــن جانــب المتضرريــن مــن مخاطــر هــذا التغيــر، حيــث يمكــن 
لصنــدوق التعويضــات أن يلعــب دوراً أساســيا في حمايــة هــؤلاء الضحايــا، حيــث يمثــل هــذا التعويــض 

ــة. ــة المناخي ــة العدال معلمــاً رئيســاً لقضي

ثالــثاً: إظهــار كيــف يمكــن لصناديــق التعويــض أن تقــدم تعويضــاً فعــالًا لضحايــا التغيــر    
المناخــي، لتمــكين الدولــة مــن الوفــاء بواجباتهــا، وذلــك مــن خلال تصميــم صنــدوق عــادل وفعــال 
للتعويضــات المناخيــة عــن الآثــار الضــارة لتغيــر المنــاخ النــاتج عــن الأنشــطة البشــرية ))3)، مــع تضمينــه 
محاكــم قضائيــة متخصصــة مســتقلة تختــص وحدهــا علــى وجــه الســرعة بالفصــل في كافــة المنازعــات 

المتعلقــة بأمــور التعويضــات.

ــر  ــراف بواقــع الضــرر الناجــم عــن التغي ــى الاعت ــة إل ــع الأنظمــة القضائي رابــعاً: دعــوة جمي  
المناخــي، علــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن العقبــات الإجرائيــة التــي ســتواجه المدعــون في التقاضــي 
علــى أســاس الضــرر. لاســيما أن التقاضــي التقليــدي للضــرر غيــر مناســب لتعويــض ضحايــا أضــرار 

ــر المناخــي. التغي

34  Detlef F. Sprinz and Steffen von Bünau: op,cit, pp. 210-220 (11 pages).
35  حيــث فــرق البعــض بيــن التغيــرات المناخيــة الطبيعيــة وتلــك الناتجــة عــن الأنشــطة البشــرية أو البشــرية المنشــأ كظاهــرة الاحتــرار العالمــي الحالــي. للمزيــد عــن 
أوجــه الاخــتلاف راجــع: صابــر عثمــان: تأثيــر التغيــرات المناخيــة علــى مصــر وآليــات المواجهــة، دراســة صــادرة عــن مركــز الأهــرام للدراســات السياســية 

والاســتراتيجية، بمناســبة مؤتمــر ـــرم الشــيخ كــوب 27 ومســؤوليات العدالــة المناخيــة. العــدد 99 نوفمبــر 2022، مــن ص 19.
https//:acpss.ahram.org.eg/Esdarat/MalafMasry/99/files/downloads/Mallf-99-November-2022-Final.pdf

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000119042/download/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF_%D8%A3%D8%AD%D9%81D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF_%D8%A3%D8%AD%D9%81D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.siyassa.org.eg/News/18420.aspx
https://acpss.ahram.org.eg/Esdarat/MalafMasry/99/files/downloads/Mallf-99-November-2022-Final.pdf
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مبحث تمهيدي

لمحة تاريخية لصناديق تعويض الأضرار

تمهيد 

 ممــا لا شــك فيــه، أن الدعــوة إلــى إنشــاء صنــدوق لتعويــض وســداد مطالبــات الأطــراف المتضــررة 
كبديــل عــن التقاضــي أو الدعــاوى الجماعيــة، ليــس بالفكــرة الجديــدة )0))، ففكــرة إنشــاء الصنــدوق 
ليســت فكــرة جديــدة بــل هــي فكــرة تم تطبيقهــا في بعــض الولايــات الأمريكيــة، حيــث أنشــأت صناديــق 
مخاطــر مجمعــة علــى مســتوى الولايــات )))). والعديــد منهــا لهــا تجربــة مــع المطالبــات بالتعويــض عــن 
الأضــرار التــي لحقــت بالمــوارد الطبيعيــة، حيــث أنهــا تتمتــع بخبــرة كبيــرة في التعويــض عــن الأضــرار 
التــي لحقــت بالمــوارد الطبيعيــة مثــل: انســكاب النفــط، والعواصــف، والأعاصيــر، والفيضانــات. كما أن 
فكــرة صناديــق التعويــض طبقتهــا بعــض الــدول لمواجهــة الكــوارث الطبيعيــة أو البيئيــة علــى المســتوى 
الوطنــي )2)) كمــا طبقتهــا دول أخــرى علــى المســتوى الإقليمــي )3))، حيــث أنهــا فكــرة تنطــوي علــى حــل 
ســريع وفعــال لمواجهــة الخســائر والأضــرار الناشــئة عــن تلــك الظــروف غيــر العاديــة، فهنــاك العديــد 
مــن الأمثلــة علــى ذلــك، كان الهــدف مــن ورائهــا مواجهــة ومكافحــة دعــاوى الأضــرار الجماعيــة التــي 

كانــت تلــوح في الأفــق، وســوف نســتعرض بعــض النمــاذج في نبــذة بســيطة وذلــك علــى النحــو التالــي

أولا: صندوق الاتحاد الأوروبي للتضامن

 صنــدوق الاتحــاد الأوروبــي للتضامــن The European Union Solidarity Fund – هــو صنــدوق 
تم تأسيســه بموجــب لائحــة المجلــس الأوروبــي رقــم 2)20 في الحادي عشــر مــن نوفمبــر عــام 2002 
بمدينــة بروكســل ))))، هدفــه الأساســي تقــديم مســاعدات للــدول الأعضــاء في الاتحــاد عندمــا تحــدث 

40  Melissa Farris: op, cit, p.53.
 David Morris:” Who Should Pay Climate Change Costs?”, 2013•01•21 Institute for Local Self-Reliance, Posted January 6,  41

.2013
فبعد إعصار أندرو عام 1992، على سبيل المثال، أنشأت فلوريدا صندوق فلوريداً لمواجهة الكوارث. 

.https://www.onthecommons.org/magazine/who-should-pay-costs-climate-change
42  فالمملكــة المغربيــة علــى ســبيل المثــال: أنشــأت وأسســت صنــدوق التضامــن ضــد الوقائــع الكارثيــة مثــل: العواصــف، والفيضانــات، والســيول المترتبــة علــى 
التغيــرات المناخيــة، حيــث اتجهــت الحكومــة إلــى الدعــوة إلــى إحــداث نظــام مؤسســي غايتــه تغطيــة مخاطــر الوقائــع الكارثيــة وتنظيــم تدبيــر عمليــة تعويــض 
المتضرريــن، فــي إطــار منظومــة جيــدة للتســيير المعقــول للمــوارد. لــذا فقــد أصــدرت المملكــة ظهيــر ـــريف رقــم 1.16.152 صــادر فــي 21 مــن ذي القعــدة 
ــم 17.99  ــم القانــون رق ــة وبتغييــر وتتمي ــع الكارثي ــق بإحــداث نظــام لتغطيــة عواقــب الوقائ ــم 110.14 المتعل ــذ القانــون رق 1437 (25 أغســطس 2016( بتنفي
المتعلــق بمدونــة التأمينــات. وقــد وردت أحــكام الصنــدوق فــي البــاب الثالــث منــه. ويعــد إنشــاء هــذا الصنــدوق تكريســاً لمبــدأ التضامــن الوطنــي المنصــوص عليــه 
فــي دســتور المملكــة والمنصــوص عليــه فــي الفصــل 40 الــذي ينــص علــى أن: '' علــى الجميــع أن يتحمــل، بصفــة تضامنيــة، وبشــكل يتناســب مــع الوســائل التــي 

يتوفــرون عليهــا، التكاليــف التــي تتطلبهــا تنميــة الــبلاد، وكــذا تلــك الناتجــة عــن الأعبــاء الناجمــة عــن الآفــات والكــوارث الطبيعيــة التــي تصيــب الــبلاد.'
43  Council Regulation (EC) No 2012/2002 of 11 November 2002 establishing the European Union Solidarity Fund.
https://web.archive.org/web/20121111052517/http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002R2012:E

N:NOT. 
44  Council Regulation (EC) No 2012/2002 of 11 November 2002 establishing the European Union Solidarity Fund.
https://web.archive.org/web/20121111052517/http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX-

:32002R2012:EN:NOT.

حــالات عــدم اليــقين، وتقــديم تعويــض أكثــر كفــاءة وفاعليــة للمتضرريــن ضحايــا هــذا التغيــر؟

منهجية الدراسة

 نظــراً للأهميــة التــي يشــغلها موضــوع الدراســة في الوقــت الراهــن، لاســيما بعــد انتشــار آثــار 
التغيــر المناخــي في شــتى بقــاع الكــرة الأرضيــة، ومــع ارتفــاع درجــات الحــرارة وانتشــار موجــات الحــر 
والجفــاف، والأعاصيــر والفيضانــات، وارتفــاع الميــاه فــوق مســتوى ســطح البحر، وتحمــض المحيطات، 
وازديــاد بقعــة حرائــق الغابــات، وتراجــع الأنهــار الجليديــة. ونظــرا لحداثــة التشــريعات المقارنــة التــي 
أصدرتهــا بعــض الــدول لمواجهــة ومكافحــة هــذه الظاهــرة، فســوف نفضــل اتبــاع المنهــج المقــارن، لما 
لــه مــن العديــد مــن المزايــا، بحيــث نســتعرض موقــف بعــض التشــريعات الوطنيــة التــي عنيــت بتلــك 
الظاهــرة، وتأثيراتهــا علــى الأفــراد والممتلــكات، كمــا نســتعرض موقــف واتجــاه المحاكــم الوطنيــة مــن 
قضايــا التغيــر المناخــي، وبعــض النمــاذج الدوليــة والوطنيــة التــي فعلــت صناديــق التعويــض لمواجهــة 

الكــوارث الطبيعيــة والتغيــرات المناخيــة.

 خطة الدراسة

التأكيد على أن الهدف من هذه الدراسة، ليس تقديم مقترح ناضج متكامل الأركان   بداية يجب 
التغير المناخي، بل هو طرح لبعض الأفكار الأساسية على الطاولة أمام  لتعويض ضحايا تأثيرات 
صانعي ومتخذي القرار السياسي بشأن وضع حلول ومقترحات لمواجهة تلك التداعيات، حيث أن 
قرار التعويض سيكون مدفوعا إلى حد كبير من جانب هؤلاء وليس من قبل المحاكم، لذا سنعمل 
جاهدين على طرح ورسم خطوط عريضة لخطة التعويض البديلة كحل مقترح وبديل عن دعاوى 
المسؤولية التقصيرية، مبيناً موقف بعض المحاكم الوطنية من قضايا التغير المناخي. وذلك حتى تكون 

الدراسة مفيدة متى تم تنبى اتخاذ قرار بتقديم تعويضات لهؤلاء الضحايا.

وبنــاء علــى ذلــك، ســوف نقســم هــذه الدراســة إلــى فصــلين نخصــص أولهمــاً: لبيــان التغيــر   
المناخــي والتقاضــي كخلفيــة لمناقشــة التعويــض، وثانيهمــاً: للضوابــط القانونيــة لصنــدوق التعويضــات 
ــق تعويــض  ــة لصنادي ــه اللمحــة التاريخي ــدي نســتعرض في ــى أن يســبقهما� مبحــث تمهي ــة، عل المناخي

ــي: ــى النحــو التال ــك عل الأضــرار وذل

مبحث تمهيدي: لمحة تاريخية لصناديق تعويض الأضرار   
الفصل الأول: التغير المناخي والتقاضي كخلفية لمناقشة التعويض
الفصل الثاني: الضوابط القانونية لصندوق التعويضات المناخية

مطلب أخير: مدى حاجتنا إلى إصدار تشريع يتعلق بالتغير المناخي

https://www.onthecommons.org/magazine/who-should-pay-costs-climate-change
https://web.archive.org/web/20140730011712/http:/eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002R2012:EN:NOT
https://web.archive.org/web/20121111052517/http:/eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002R2012:EN:NOT
https://web.archive.org/web/20121111052517/http:/eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002R2012:EN:NOT
https://web.archive.org/web/20140730011712/http:/eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002R2012:EN:NOT
https://web.archive.org/web/20121111052517/http:/eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002R2012:EN:NOT
https://web.archive.org/web/20121111052517/http:/eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002R2012:EN:NOT
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الأعضــاء مســاعدته نتيجــة وقــوع كــوارث تقــدر بحوالــي )) كارثــة مثــل: حرائــق الغابــات، والجفــاف، 
ــن  ــي اســتفادت م ــدول الت ــر ال ــن أكث ــا م ــا وإيطالي ــد ألماني ــات. وتع ــزلازل، والعواصــف، والفيضان وال

مســاعدات هــذا الصنــدوق )))).

ثانياً: الصندوق الأممي المركزي لمواجهة الطوارئ

الصنــدوق المركــزي لمواجهــة الطــوارئ Central Emergency Response Fund – هــو صنــدوق 
أنشــأته الجمعيــة العامــة للأمم المتحــدة في الخامــس عشــر مــن شــهر ديســمبر مــن عــام )200 
بموجــب القــرار رقــم 28)/8) )0)) لتمكينــه مــن تقــديم المســاعدة الإنســانية الموثوقــة في الوقت المناســب 
للأشــخاص المتضرريــن مــن الكــوارث وحــالات الطــوارئ، ويســاهم في تمويــل هــذا الصنــدوق العديــد 

مــن الــدول: مــن بينهــا دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة )))).

نشــأ الصنــدوق لتحقيــق الأهــداف التاليــة: تعزيــز العمــل والاســتجابة في وقــت مبكــر للحــد   
ــز العناصــر  ــة، وتعزي ــة الزمني ــات ذات الأهمي ــز الاســتجابة للمتطلب مــن الخســائر في الأرواح، وتعزي
الأساســية للاســتجابة الإنســانية في الأزمــات التــي تعانــي مــن نقــص التمويــل. كمــا يدعــم الصنــدوق 
ــاذ الأرواح"  ــدوق "إنق ــرّف الصن ــاجين. ويع ــة للأشــخاص المحت ــاة ذات الأولوي ــذة للحي المســاعدة المنق
باســتخدام المبــادئ الإنســانية المتمثلــة في: الإنســانية والحيــاد وعــدم التحيــز والتركيز علــى المتضررين. 
كمــا يعــرّف الإجــراءات المنقــذة للحيــاة بأنهــا:" تلــك التــي تتخــذ في غضــون فتــرة زمنيــة قصيــرة، تعالج، 

ــم" )2)). ــة كرامته ــاس، وحماي ــب الخســارة المباشــرة في الأرواح وإلحاق الأذى بالن وتخفــف، أو تجن

shall be awarded to a beneficiary State”.
49  Melanie Pill: Towards a funding mechanism for loss and damage from climate change impacts”, Climate Risk Manage-

ment, Volume 35, 2022, 100391, p. 4.
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2212096321001224?token=7E57369FD8F57F9D325B397A17CB9C3884B07

DDDAE022D8B7F3BCF776BBFF3D45098B8922D87BF3DE34ACD99A7E8D564&originRegion=eu-west-1&originCre-
ation=20230214185227.

.See: A/RES/60/124 (undocs.org)  50
ــة  ــات والمســاعدات المالي ــم المعون ــي وتقدي ــا المال ــة ومشــاركتها الإنســانية مــن خلال دعمه ــة المتحــدة جهودهــا الحثيث ــة الإمــارات العربي ــت دول ــث واصل 51  حي
اســتجابة للحــالات الإنســانية الطارئــة، حيــث قدمــت مليــون دولار للصنــدوق لتقديــم تلــك المعونــات للمحتاجيــن إليهــا فــي مختلــف أنحــاء العالــم، هــذا وإن دل علــى 
ـــيء فإنمــا يــدل علــى مــدى تعاونهــا ودعمهــا المســتمر للأنشــطة الإنســانية التــي تنفذهــا الأمــم المتحــدة. للمزيــد: انظــر – مقــال بعنــوان:" الإمــارات تقــدم مليــون 
ــي للأمــم المتحــدة  ــع الإلكترون ــى الموق ــخ 14 ديســمبر 2014 عل ــدوق الأمــم المتحــدة المركــزي للاســتجابة لحــالات الطــوارئ". منشــور فــي تاري دولار لصن

التالــي:
.https://www.un.int/uae/ar/news/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A

52  See: UN Central Emergency Response Fund, “Central Emergency Response Fund Live-Saving Criteria, “. THE CENTRAL 
EMERGENCY RESPONSE FUND the Central Emergency Response Fund (CERF) was established by the United Nations (UN) 
to enable timely and reliable humanitarian assistance to people affected by disasters and emergencies. The UN General 
Assembly, on 15 December 2005, adopted resolution A/RES/60/124 by consensus and established CERF to achieve the 
following objectives: • Promoting early action and response to reduce loss of life • Enhancing response to time-critical 
requirements • Strengthening core elements of humanitarian response in underfunded crises CERF supports prioritized 
life-saving assistance to people in need. To ensure adherence to its mandate, CERF defines “life-saving” by using the 
humanitarian principles of humanity, neutrality and impartiality, focusing on affected people. In doing so, CERF adopts 
an approach grounded in the Centrality of Protection. 1 CERF defines life-saving actions as those that, within a short time 
span, remedy, mitigate or avert direct loss of life and harm to people, and protect their dignity. Common humanitarian 
services that are necessary to enable these life-saving activities are also permissible”. Available at:

الكــوارث الكبــرى Major Disaster ))))، بحيــث يتــعين علــى الأعضــاء إظهــار تضامنهــم مــع ســكان 
المناطــق المنكوبــة مــن خلال تقــديم مســاعدات ماليــة للمســاهمة في العــودة الســريعة إلــى ظــروف 

المعيشــة الطبيعيــة.

يهــدف الصنــدوق إلــى تمــكين الأعضــاء مــن الاســتجابة بطريقــة ســريعة وفعالــة ومرنــة   
ــة  ــوع كارث ــد وق ــدوق بشــكل أساســي عن ــث يمكــن حشــد مســاعدة مــن الصن لحالات الطــوارئ، بحي
طبيعيــة لهــا انعكاســات خطيــرة علــى الظــروف المعيشــية، والبيئــة الطبيعيــة، أو الاقتصــاد في منطقــة 
أو أكثــر أو بلــد واحــد أو أكثــر. ويمكــن لأي دولــة عضــو مجــاورة تضــررت مــن نفــس الكارثــة أن 

تســتفيد مــن مســاعدات الصنــدوق )))).

ويحــرص الصنــدوق علــى اســتكمال جهــود الــدول المعنيــة، وتغطيــة جــزء مــن نفقاتهــا العامــة   
لمســاعدة الدولــة المســتفيدة علــى تنفيــذ عمليــات الطــوارئ الأساســية، حســب نــوع الكارثــة، وذلــك مــن 
خلال اتخــاذ الإجــراءات التاليــة مثــل: إعــادة التشــغيل الفــوري للبنيــة التحتيــة والمنشــآت في مجــالات 
الطاقــة والميــاه، والميــاه العادمــة والاتصــالات الســلكية واللاســلكية والنقــل والصحــة والتعليــم، وتوفيــر 
أماكــن إقامــة مؤقتــة وتمويــل خدمــات الإنقــاذ لتلبيــة الاحتياجــات العاجلــة للســكان المعنــيين، والتــأمين 
الفــوري للبنــى التحتيــة الوقائيــة وتدابيــر الحمايــة الفوريــة للتــراث الثقــافي، والتنظيــف الفــوري 
ــة )))).وعــادة مــا تقتصــر المدفوعــات مــن الصنــدوق  ــة بمــا في ذلــك المناطــق الطبيعي للمناطــق المنكوب
مــن حيــث المبــدأ علــى تدابيــر التمويــل التــي تخفــف مــن الأضــرار غيــر القابلــة للتــأمين بحيــث يتــعين 

ــا مــن قبــل طــرف ثالــث. اســتردادها إذا تم الوفــاء بتكلفــة إصلاح الضــرر لاحقً

وعــادة مــا تتخــذ المســاعدة الماليــة التــي تقــدم مــن الصنــدوق شــكل منحــة لــكل كارثــة معتــرف   
بهــا، بحيــث تمنــح منحــة واحــدة للدولــة المســتفيدة )8)). وقــد قــدم الصنــدوق منــذ إنشــائه إلــى الــدول 
45  الكارثــة الكبــرى – عرفتهــا المــادة الثالثــة مــن لائحــة المجلــس الأوروبــي لصنــدوق التضامــن بأنهــا:" أي كارثــة تــؤدى، علــى الأقــل فــي واحــدة مــن الــدول 

ــوب" ــى أو المنك ــد المعن ــي للبل ــل القوم ــي الدخ ــن إجمال ــام 2002، أو 0.6 م ــعار ع ــورو بأس ــارات ي ــن ثلاث ملي ــر م ــدر بأكث ــرار تق ــى أض ــة، إل المعني
See: article number 3 of Council Regulation (EC) No 2012/2002 of 11 November 2002 establishing the European Union Solidari-
 ty Fund:” A "major disaster" within the meaning of this Regulation means any disaster resulting, in at least one of the States

”concerned, in damage estimated either at over EUR 3 billion in 2002 prices, or more than 0,6 % of its GNI
https://web.archive.org/web/20140730011712/http://europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/provisions_and_instru-

ments/g24217_en.htm
46  See: article number 2 of Council Regulation (EC) No 2012/2002 of 11 November 2002 establishing the European Union 

Solidarity Fund. 
47  See: article number 3 of Council Regulation (EC) No 2012/2002 of 11 November 2002 establishing the European Union 

Solidarity Fund:” 2. The aim of the Fund is to complement the efforts of the States concerned and to cover a share of 
their public expenditure in order to help the beneficiary State to carry out the following essential emergency operations, 
depending on the type of disaster: (a) immediate restoration to working order of infrastructure and plant in the fields 
of energy, water and waste water, telecommunications, transport, health and education; (b) providing temporary 
accommodation and funding rescue services to meet the immediate needs of the population concerned; (c) immediate 
securing of preventive infrastructures and measures of immediate protection of the cultural heritage; (d) immediate 
cleaning up of disaster-stricken areas, including natural zones”.

48  See: article number 3 of Council Regulation (EC) No 2012/2002 of 11 November 2002 establishing the European Union 
Solidarity Fund:” 1. Assistance from the Fund shall take the form of a grant. For each recognised disaster a single grant 

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2212096321001224?token=7E57369FD8F57F9D325B397A17CB9C3884B07DDDAE022D8B7F3BCF776BBFF3D45098B8922D87BF3DE34ACD99A7E8D564&originRegion=eu-west-1&originCreation=20230214185227
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2212096321001224?token=7E57369FD8F57F9D325B397A17CB9C3884B07DDDAE022D8B7F3BCF776BBFF3D45098B8922D87BF3DE34ACD99A7E8D564&originRegion=eu-west-1&originCreation=20230214185227
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2212096321001224?token=7E57369FD8F57F9D325B397A17CB9C3884B07DDDAE022D8B7F3BCF776BBFF3D45098B8922D87BF3DE34ACD99A7E8D564&originRegion=eu-west-1&originCreation=20230214185227
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FRES%2F60%2F124&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://www.un.int/uae/ar/news/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6
https://web.archive.org/web/20140730011712/http:/eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002R2012:EN:NOT
https://web.archive.org/web/20140730011712/http:/europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/provisions_and_instruments/g24217_en.htm
https://web.archive.org/web/20140730011712/http:/europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/provisions_and_instruments/g24217_en.htm
https://web.archive.org/web/20140730011712/http:/eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002R2012:EN:NOT
https://web.archive.org/web/20140730011712/http:/eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002R2012:EN:NOT
https://web.archive.org/web/20140730011712/http:/eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002R2012:EN:NOT
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المزايــا الكبــرى للجــوء إلــى المحاكــم هــي مــا تتمتــع بــه مــن اســتقلال سياســي، والتــزام القضــاة باتخــاذ 
قــرارات قــد تكــون مرغوبــة اجتماعيــاً لا يســتطيع النظــام السياســي اتخاذهــا، وعلــى الرغــم مــن وجــود 
تلــك المزايــا، إلا أن هنــاك مســاوئ رئيســة يمكــن أن يتســم بهــا هــذا النظــام وهــو عــدم قــدرة المحاكــم 

علــى تحقيــق نظــام تعويــض شــامل )8)).

فالمعــروف عــن قضايــا التغيــر المناخــي أنهــا مــن نوعيــة القضايــا المعقــدة، والمحاكمــات فيهــا   
تكــون باهظــة التكاليــف، والمدعــون فيهــا يواجهــون العديــد مــن التحديــات مثــل: إثبــات علاقة الســببية، 
ــر  ــون أكب ــد تك ــة، ق ــة الواقعي ــن الناحي ــة. وم ــا عالمي ــر المناخــي هــي قضاي ــا التغي والأضــرار. فقضاي
وظيفــة للتقاضــي هــي الحــث علــى اتخــاذ إجــراء تشــريعي والمطالبــة بإصــدار تشــريعات فقــط، فهنــاك 
ــام )200 ))))،  ــن ســبتمبر لع ــدوق الحادي عشــر م ــل: صن ــض التشــريعية مث ــة التعوي ــن أنظم عــدد م

ــال )0)). ــة للأطف ــض اللقاحــات الإجباري ــدوق تعوي صن

وبناء على ذلك، نرى تقسيم دراسة هذا الفصل إلى مبحثين، نخصص أولهماً: لبيان موقف   
الفقه من قضايا العدالة المناخية وفقاً لقاعدة عدم الأضرار، وثانيهماً: استعراض بعض التطبيقات 

القضائية الحديثة للمحاكم الوطنية بشأن التقاضي المناخي وذلك على النحو التالي: 

المبحث الأول: موقف الفقه من قضايا العدالة المناخية وفقاً لقاعدة عدم الأضرار.

المبحث الثاني: تطبيقات قضائية حديثة للمحاكم الوطنية بشأن التقاضي المناخي.

المبحث الأول

موقف الفقه من قضايا العدالة المناخية وفقا لقاعدة عدم الأضرار

التقاضي على أساس الضرر

 ممـا لا شـك فيـه، أن ظاهـرة تغيـر المنـاخ هـي ظاهـرة عالميـة غيـر مسـبوقة، والآثـار المحتملـة لهـذا 

58  DANIEL A. FARBER: op, cit, P.1649.
59  يعــد صنــدوق تعويــض ضحايــا الحــادي عشــر مــن ســبتمبر الــذي أنشــأه الكونجــرس الأمريكــي عقــب أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر الإرهابيــة عــام 2001 
أحــدث صنــدوق فعــال للتعويضــات. الغــرض منــه تقديــم تعويــض لأي فــرد أو لأقــارب )ـــخص متوفــى( أو الإصابــات الجســدية. علاوة علــى تعويــض الأفــراد 
الذيــن كانــوا حاضريــن فــي أحــد مواقــع تحطــم الطائــرة والذيــن عانــوا مــن أذى جســدي أو وفــاة. يغطــى الصنــدوق أيضــا الخســائر الاقتصاديــة والتــي تشــمل: 

فقــدان الدخــل، والنفقــات الطبيــة، أو فقــدان الوظيفــة أو العمل...........ويغطــى الخســائر غيــر الاقتصاديــة مثــل: الأضــرار الجســدية والآلام العاطفيــة
.Melissa Farris: op, cit, p.54

) )فــي عــام 1986 أنشــأ الكونجــرس الأمريكــي صندوقــاً بصــرف تعويــض إلزامــي للأفــراد الذيــن أصيبــوا بســبب لقاحــات الأطفــال، الذيــن تــم إعطاؤهــم اللقــاح   60
بشــكل روتينــي، دون حاجــة إلــى إثبــات أي خطــأ أو ضــرر. هــذا الصنــدوق تــم تمويلــه مــن خلال فــرض ضريبــة علــى إنتــاج كل جرعــة مــن اللقــاح. وقــد تــم 
إنشــاء إليــة للصــرف مــن الصنــدوق عبــر وضــع جــدول إصابــات اللقــاح لتحديــد الإصابــات التــي يتــم التعويــض عنهــا مــن الصنــدوق متــى ظهــرت فــي غضــون 
فتــرة زمنيــة معينــة، فظهــور الإصابــة خلال هــذه الفتــرة يســتوجب دفــع التعويــض للمصــاب مــن أمــوال الصنــدوق، دون حاجــة لإثبــات علاقــة الســببية بيــن 
 Melissa.الإصابــة واللقــاح. حيــث يقتصــر دور المصــاب علــى إثبــات أنــه تلقــى بالفعــل اللقــاح وأنــه أصيــب خلال الفتــرة المشــار إليهــا فــي جــدول الإصابــات

.Farris: op, cit, p.56

ثالثا: صندوق تعويض ضحايا الانبعاثات النووية )قانون برايس اندرسون(

 تم إنشــاء هــذا الصنــدوق بموجــب القانــون رقــم )8	 ))2 الــذي أصــدره الكونجــرس الأمريكــي في 
الثانــي مــن ســبتمبر عــام )))) وكانــت مدتــه عشــر ســنوات )3))، وقــد تم تجديــده عــدة مــرات أخرهــا 
في عــام ))20 ))))، وهــو قانــون فيدرالــي، يتنــاول كافــة القضايــا المتعلقــة بالمســؤولية لجميــع المنشــآت 
ــة إتاحــة الأمــوال  النوويــة غيــر العســكرية التــي تم إنشــاؤها في أمريــكا. ويجيــز هــذا القانــون للدول
لتغطيــة جــزء مــن الأضــرار الناشــئة عــن الحــوادث النوويــة. ويهــدف إلــى حمايــة الجمهــور وتشــجيع 
تطويــر صناعــة الطاقــة الذريــة، لصالــح عامــة النــاس. وبموجبــه ســيتم تعويــض كافــة الإصابــات 
والأضــرار التــي تلحــق بالجمهــور حــال وقــوع حــادث نــووي Nuclear Incident )))). وقــد عــرف القانون 
الحادث النــووي بأنــه: " أي حــدث يقــع داخــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة يتســبب في وقــوع إصابــة 
جســدية أو مــرض أو وفــاة أو فقــدان أو تلــف للممتلــكات أو فقــدان اســتخدام الممتلــكات الناشــئة عــن 
أو الناتجــة عــن المــواد المشــعة الســامة أو المتفجــرة أو غيرهــا ذات الخصائــص الخطــرة" )))). ويجــب 
ملاحظــة، أن إنشــاء هــذا الصنــدوق يعــد أحــد صــور الاســتجابة التشــريعية لأوجــه القصــور المتصــورة 

في نظــام الضــرر التقليــدي الــذي يتعامــل مــع دعــاوى المســؤولية الجماعيــة عــن الضــرر )))).

نخلــص مــن ذلــك، أن وجــود أمثلــة ونمــاذج لصناديــق تعويضــات ناجحــة ســواء علــى المســتوى   
الوطنــي أو الإقليمــي أو الدولــي، مــا هــي إلا لتدعيــم نجــاح وتأكيــد للفكــرة التــي ننــادى بهــا للحــد مــن 

ــرات. ــا هــذه التغي ــة وســريعة لدعــم ضحاي ــة فعال ــر المناخــي، وإيجــاد آلي ــار التغي آث

الفصل الأول

التغير المناخي والتقاضي كخلفية لمناقشة التعويض

تمهيد وتقسيم:

 التقاضــي - Litigation هــو الطريقــة والوســيلة الأكثــر وضوحــاً للحصــول علــى تعويــض، فمــن 

https://cerf.un.org/sites/default/files/resources/CERF%20Life-Saving%20Criteria%202020.pdf
53  PUBLIC LAW 85-256-SEPT. 2, 1957.
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-71/pdf/STATUTE-71-Pg576.pdf.
54  Price-Anderson Act. Nuclear Power Pro/Con. Retrieved on 2011-03-21.
55  Jeffrey C. Dobbins: Promise, Peril, and Procedure: The Price-Anderson Nuclear Liability Act, Hastings Law Journal, Volume 

70 | Issue 2 Article 1, 2-2019.
https://repository.uchastings.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3841&context=hastings_law_journal.
56  See: PUBLIC LAW 85-256-SEPT. 2, 1957. 'nuclear incident' means any occurrence within the United States causing bodily 

injury, sickness, disease, or death, or loss of or damage to property, or for loss of use of property, arising out of or resulting 
from the radioactive, toxic, explosive, or other hazardous properties of source, special nuclear, or byproduct material".

 .Melissa Farris: op, cit, p.56  57

https://cerf.un.org/sites/default/files/resources/CERF%20Life-Saving%20Criteria%202020.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-71/pdf/STATUTE-71-Pg576.pdf
https://repository.uchastings.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3841&context=hastings_law_journal
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ــا التعويــض، ولكنــه غيــر متناســب لحــل  إلــى القــول بــأن قانــون الضــرر هــو الملاذ الأول لحــل قضاي
النزاعــات المتعلقــة بقضايــا تعويــض التغيــرات المناخيــة، حيــث لا توجــد محكمــة قضــت بأنــه يجــوز 

ــاخ. التعويــض عــن الأضــرار المزعومــة بســبب تغيــر المن

  في حين يــرى رأى أخــر )))) أنــه يمكــن أن يتــم التقاضــي المبنــى علــى أســاس قواعــد الضــرر 
وفقــا للقانــون البيئــي فالتقاضــي عــن الضــرر يعمــل بشــكل أفضــل في القضيــة الواقعيــة التــي تشــمل 
مــدعٍ واحــد يقاضــي مدعــى عليــه واحــداً ويمكــن التعــرف عليــه بســهولة. في مثــل هــذه الحالــة، يكــون 
ــع  ــع جمي ــن تق ــر. ولك ــى حــدوث ضــرر كبي ــداً عل ــة جي ــة موثق ــى تقــديم أدل ــادراً أيضــاً عل المدعــي ق
القضايــا المتعلقــة بالتغيــر المناخــي خــارج هــذه الحالــة النموذجيــة. حيــث تشــمل العديــد مــن المطالــبين 
المحتمــلين الذيــن عانــوا درجــات متفاوتــة مــن الأذى. وبالتالــي تثيــر هــذه العوامــل أحــد أهــم الحواجــز 
التــي تؤثــر علــى قانــون الضــرر مثــل: عــدم اليــقين في الأدلــة بســبب مشــاكل الســببية. وتنشــأ مشــاكل 
الســببية مــن عــدة عوامــل بمــا في ذلــك الإفــراط في التحديــد، والمدعــى عليــه غيــر المحــدد، والمطالبــات 
غيــر المحــددة، وبالتالــي يكــون هنــاك عــدم وضــوح بشــأن ســلوك مــن هــو الســبب القانونــي للضــرر.

  كمــا يــرى جانــب أخــر )))) أن قاعــدة عــدم الأضــرار هــي القاعــدة الوحيــدة ذات الصلــة 
ــاً Customary Law. وفــى ذات الاتجــاه  ــاً عرفي ــة قانون ــر بمثاب ــاخ وتعتب ــر المن بالتقاضــي بشــأن تغي
يــرى رأى أخــر )))) أن الدعــاوى القضائيــة المتعلقــة بالمنــاخ كانــت هــي الأكثــر نجاحــاً في حمل الحكومات 
علــى خفــض الانبعاثــات الوطنيــة National Emissions. وكذلــك يــرى رأى أخــر )))) أن التقاضــي 
بشــأن المنــاخ يمكــن أن يســاعد في وضــع المعيــار الــذي يقضــى بضــرورة تعويــض الخســائر والأضــرار 
المناخيــة مــن قبــل أولئــك الذيــن زادوا بشــكل غيــر متناســب مــن مخاطــر المشــكلة. في حين يذهــب رأى 
أخــر )8)) إلــى القــول بــأن التقاضــي المناخــي Climate Litigation أداة مفيــدة للضغــط علــى الملــوثين 
ــى  ــرة التقاضــي المناخــي بالاســتناد إل ــرا�، يدعــم رأى أخــر )))) فك بســبب الخســائر والأضــرار. وأخي
حكــم المحكمــة العليــا في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حيــث قضــت بــأن الضــرر الناجــم عــن التغيــر 
المناخــي هــو ضــرر ملمــوس ومباشــر يكفــي لتشــكيل أســاس للتعويــض وهــذا الحكــم مــن شــأنه أن يعــزز 

64  Rosemary Mwanza: op,cit, Pp 557–584.
65  Detlef F. Sprinz and Steffen von Bünau: op, cit, “ The no-harm rule is the only norm relevant to climate change litigation 

that satisfies both requirements and is considered customary law”.
66  Isabella Kaminski:” See you in court: how climate lawsuits could sharpen Cop27 loss and damage talks”, Published on 

02/11/2022, 3:43pm,” Climate lawsuits have been most successful in getting governments to cut national emissions.”.
https://www.climatechangenews.com/2022/11/02/see-you-in-court-how-climate-lawsuits-could-sharpen-cop27-loss-and-

damage-talks/.
67  هذا الرأي مشار إليه لدى:

.Isabella Kaminski: op, cit, p
 Isabella Kaminski: op, cit,p. “climate litigation as one tool useful for putting pressure on polluters:ــدى ــه ل ــار إلي ــرأي مش ــذا ال 68  ه

”over loss and damage
69  DANIEL A. FARBER: op, cit, P.1609. 

التغيـر قـد تكـون محـل للعديـد مـن مطالبـات التعويـض، وعلـى الرغم مـن عدم نجاح هـذه الأخيرة، إلا 
أنهـا مـا زالـت موجـودة حتـى الآن ))))، وإن كان الأمـر كذلـك فنحـن بحاجـة إلـى إعـادة النظـر في وضـع 
التقاضـي بشـأن تغيـر المنـاخ، حيـث بـدأت المحاكـم تدريجيـاً علـى الأقـل في الاعتـراف بحقيقـة الضـرر 
Transboundary En-  الناجـم عـن هـذا التغيـر، والـذي أسـماه البعـض بالضرر البيئـي العابر للحـدود

 .((2( vironmental Harm

فقضايــا التغيــر المناخــي تواجههــا مجموعــة مــن التحديــات منهــا: ارتفاع تكاليــف ومصروفات   
الدعــاوى، وتأخــر الفصــل فيهــا، بالإضافــة إلــى وجــود مجموعــة مــن التحديــات الإجرائيــة، لا ســيما 
التــي تتعلــق بإثبــات الأضــرار، وعــدم تحديــد القواعــد الموضوعيــة للمســؤولية أو القواعــد التــي 
ــبين  ــر مــن المطال ــى أحجــام عــدد كبي ــة المطــاف إل ــؤدى في نهاي ــذي ي ــر ال ســتحكم الاســتحقاق، الأم
عــن تحريــك الدعــاوى للمطالبــة بالتعويضــات بســبب الغمــوض الــذي يشــوب قواعــد المســؤولية، 
فالمتقــاضين ليســوا أبــدا واثــقين بشــكل معقــول فيمــا إذا كان يمكــن اســتيعاب مطالبتهــم ضمــن نظريــة 
معينــة، حيــث أن عــدم التحديــد يمكــن أن يثنيهــم عــن الشــروع في التقاضــي خوفــاً مــن تكبــد التكاليــف 
أو إضاعــة الوقــت دون جــدوى، وهــذا عــادة مــا يتحقــق في الأنظمــة القانونيــة التــي تفتقــر إلــى آليــات 

علاجيــة بديلــة موثوقــة.

تباين الموقف الفقهي ما بين مؤيد ومعارض لقضايا التغير المناخي

 تباينــت الآراء التــي قيلــت بشــأن التقاضــي علــى أســاس الأضــرار المناخيــة مــا بين مؤيــد لحــق 
المتضرريــن في تحريــك مطالبتهــم أمــام المحاكــم، وأخــر معــارض يثنيهــم عــن تحريــك مثــل هــذه 
ــي تواجههــم بشــأنها،  ــات الت ــات والصعوب ــد مــن التحدي ــك لوجــود العدي ــة مــن الدعــاوى، وذل النوعي
وســوف نتنــاول هذيــن الاتجــاهين المؤيــد والمعــارض مــع بيــان مبــررات وحجــج كل فريــق وذلــك علــى 

ــي النحــو التال

الاتجاه الأول: الرأي المؤيد للتقاضي المناخي

ــات  ــم فكــرة اللجــوء إلــى المحاكــم وتقــديم مطالب ــت بشــأن تدعي ــي قيل ــد مــن الآراء الت ــاك العدي  هن
بالتعويــض عــن أضــرار التغيــر المناخــي تحــت مــا يســمى "بالتقاضــي المناخــي". حيــث ذهــب رأى )3)) 

61  DANIEL A. FARBER: op, cit, P.1609.
62  Detlef F. Sprinz and Steffen von Bünau: op,cit, pp. 210-220 (11 pages).
63  Raymond B. Ludwiszewski and Charles H. Haake:” Comment on Basic Compensation for Victims of Climate Change”, 

ENVIRONMENTAL LAW REPORTER, 8-2008,:” Tort law, which is often the forum of first resort for resolving issues of com-
pensation, is ill-suited to resolving disputes concerning climate-related compensation…………. that no court has held that 
a party may recover compensation for damages allegedly caused by climate change.”.

https://www.gibsondunn.com/wp-content/uploads/documents/publications/Ludwiszewski-Haake-CommentonCompforCli-
mateChgVictims.pdf.

https://www.climatechangenews.com/2022/11/02/see-you-in-court-how-climate-lawsuits-could-sharpen-cop27-loss-and-damage-talks/
https://www.climatechangenews.com/2022/11/02/see-you-in-court-how-climate-lawsuits-could-sharpen-cop27-loss-and-damage-talks/
https://www.gibsondunn.com/wp-content/uploads/documents/publications/Ludwiszewski-Haake-CommentonCompforClimateChgVictims.pdf
https://www.gibsondunn.com/wp-content/uploads/documents/publications/Ludwiszewski-Haake-CommentonCompforClimateChgVictims.pdf
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وتختلــف هــذه المصروفــات عــن رســوم الدعــوى، فالأولــى أشــمل وأوســع حيــث أن الرســوم جــزء مــن 
المصروفــات )3)) إلــى جانــب أتعــاب المحامــاة وهــذا مــا أكــده المشــرع المصــري في المادة )8) مــن قانــون 

المرافعــات التــي نصــت علــى أن:"........ ويدخــل في حســاب المصاريــف مقابــل أتعــاب المحامــاة".

فالرســم هــو مبلــغ مــن النقــود تحصلــه الدولــة جبــراً مــن شــخص مــعين مقابــل خدمــة تؤديهــا   
ــات  ــا تنطــوي المطالب ــات في الدعــوى )))). وعــادة م ــه الســلطة العامــة )))). ووعــاء الرســم هــو الطلب ل
القضائيــة بشــأن التعويــض عــن أضــرار التغيــر المناخــي علــى ضــرورة قيــام المتقــاضين بســداد رســوم 
المطالبــة أو مــا يعــرف برســوم قيــد الدعــوى، حيــث تعتبــر رســوم رفــع وقيــد هــذه النوعيــة مــن الدعــاوى 
عقبــة كبيــرة أمــام المتقــاضين للوصــول إلــى العدالــة. ولا يمكــن التعلــل بأنــه يمكــن التغلــب علــى هــذه 
الإشــكالية مــن خلال قيــام المطالــبين برفــع دعــاوى جماعيــة Class Actions، حيــث أن تكلفــة هــذه 
الدعــاوى أيضــا لا تــزال ذات تكاليــف باهظــة بالنســبة للمتقــاضين ضحايــا التغيــر المناخــي. هــذا علــى 
عكــس الطلبــات التــي تقــدم للصنــدوق مــن راغبــي الحصــول علــى التعويضــات عــن التغيــرات المناخيــة، 
فصنــدوق التعويــض يتــم مــن خلالــه صــرف التعويضــات عبــر تقــديم طلبــات عــادة مــا تكــون معفــاة مــن 

الرســوم أو ذات رســوم منخفضــة القيمــة.

ثانياً: عدم اليقين بشأن الاسترداد أو الاستحقاق

 يمكــن القــول، بــأن عــدم اليــقين والغمــوض حــول قواعــد المســؤولية الموضوعيــة الواجبــة التطبيــق علــى 
ــة  ــات القضائي ــي تحــول بين المطالب ــود الت ــات والقي ــر المناخــي أحــد أهــم العقب دعــاوى أضــرار التغي
بالتعويضــات وممارســة الحــق في التقاضــي، والســبب في ذلــك يرجــع إلــى عــدم وجــود تشــريعات 
مناخيــة محليــة أو وطنيــة تنظــم هــذا الموضــوع، علاوة علــى أن القواعــد العامــة التــي تحكــم المســؤولية 

المدنيــة لا تتكيــف تمامــاً مــع التقاضــي بشــأن تغيــر المنــاخ.

ثالثاً: التأخير في تسوية المطالبات

 مــن القيــود أو العقبــات التــي تحــول بين ولــوج ضحايــا التغيــر المناخــي إلــى المطالبــة القضائيــة 
بالتعويضــات بشــأن هــذه النوعيــة مــن القضايــا، أنهــا عــادة مــا تكــون بحاجــة إلــى مزيــد مــن الوقــت، 

ــوم  ــا: مصروفــات الدعــوى فــي الشــريعة الإسلاميــة والقانــون الوضعــي، دراســة مقارنــة تطبيقيــة، جامعــة نايــف العربيــة للعل ــد الكريــم مهن ــد العزيــز عب 73  عب
الأمنيــة، ص 17.

وقــد تناولــت محكمــة النقــض المصريــة مدلــول الرســوم القضائيــة فــي أحــد أحكامهــا حيــث قضــت بــأن:" مدلــول الرســوم القضائيــة لا يختلــف عــن مدلــول المصروفــات 
ــات  ــر الإعلان ــر نش ــة وأج ــة والإداري ــات والأوراق القضائي ــهادات والملصق ــور والش ــوم الص ــوى ورس ــم الدع ــى رس ــا عل ــتمال كل منهم ــي اـ ــة ف القضائي
ــاب  ــاء ســيرها وأتع ــة أثن ــق الدعــوى أو اتخــاذ إجــراءات تحفظي ــاً لتحقي ــا كان لازم ــا مم ــدل ســفر الشــهود وغيرهم ــر وب ــة الخبي ــف الأخــرى كأمان والمصاري
المحاماة.........فالرســم هــو مبلــغ مــن النقــود تحصلــه الدولــة جبــراً مــن ـــخص معيــن مقابــل خدمــة تؤديهــا لــه الســلطة العامة..........وأســاس إلــزام مــن خســر 
الدعــوى بالمصاريــف أن الخصومــة كوســيلة قانونيــة لحمايــة الحــق يجــب ألا يــؤدى اســتخدامها مــن قبــل صاحــب الحــق إلــى انقــاص حقــه بمقــدار مــا تحملــه 
مــن نفقــات فــي ســبيل حمايتــه، أي لا ينبغــي أن يكــون طلــب الحــق ســبباً للغــرم والخســران". راجــع: نقــض مدنــي مصــري، الطعنــان رقــم 4011، 4156 لســنة 

ــة 2018/2/19. 81 ق – جلس
74  نقــض مدنــي مصــري، الطعنــان رقــم 4011، 4156 لســنة 81 ق – جلســة 2018/2/19. منشــور فــي موســوعة قضــاء النقــض فــي الرســوم القضائيــة، الصــادرة 

عــن المكتــب الفنــي لمحكمــة النقــض المصريــة – المجموعــة المدنيــة، القاعــدة رقــم )1(، ص 10 - 11.
75  الطعون رقم: 3196، 3197، 3198 لسنة 72 ق جلسة 2019/1/14، القاعدة رقم )2( ص 11.

الحجــج القائلــة بــأن التعويــض أصبــح أمــر مرغــوب فيــه وتؤيــده المحاكــم.

الاتجاه الثاني: الرأي المعارض للتقاضي المناخي

 وعلــى الجانــب الآخــر فهنــاك مــن المعــارضين لفكــرة حــق المتضرريــن مــن التغيــرات المناخيــة في 
اللجــوء إلــى المحاكــم وتقــديم مطالبــات بالتعويــض عــن أضــرار هــذا التغيــر. حيــث يــرى البعــض منهــم 
)0)) أنــه كيــف يمكــن للمحاكــم إســناد المســؤولية إلــى مدعــى عليــه مــعين أو إلــى مجموعــة مــن المدعــى 

ــر  ــا؟ً وفــى ذات الوقــت يمكــن أن تؤث ــاخ أمــراً عالمي ــر المن ــار تغي ــا يكــون المتســبب في آث ــم، عندم عليه
ــة. وفــى ذات الاتجــاه  ــا التغيــر المناخــي علــى قطاعــات اقتصاديــة كامل أحــكام القضــاء بشــأن قضاي
يــرى رأى أخــر )))) أن التقاضــي المناخــي لــم يعــد يقتصــر علــى الإجــراءات القانونيــة ضــد الدولــة 
ــار الأحــكام تمتــد إلــى المجال المالــي والاقتصــادي،  وتوجيــه الإرشــادات للحكومــات، بــل أصبحــت آث

بمعنــى أن الحكــم أصبــح لــه تبعــات ماليــة واقتصاديــة.

وبعــد اســتعراض الاتجــاهين المؤيــد والمعــارض لفكــرة التقاضــي المناخــي، نجــد أن هنــاك   
الكثيــر مــن المعوقــات والقيــود القانونيــة التــي تقــف حــائلًا أمــام المتضرريــن وتحــد مــن اللجــوء إلــى 
القضــاء للمطالبــة بالتعويــض، ولعــل هــذه القيــود هــي أحــد الأســباب الرئيســة التــي دفعتنــا إلــى 
اقتــراح الدعــوة إلــى إنشــاء صنــدوق لتعويــض ضحايــا التغيــر المناخــي، مــن خلال آليــة علاجيــة 
تســهل أمــام المتضرريــن المطالبــة بالتعويضــات والحصــول عليهــا. فالأصــل أن الطريــق الطبيعــي 
ــأمين ضــد بعــض المخاطــر  ــأمين، لكــن عــدم توافــر الت ــة هــو الت ــا الكــوارث الطبيعي لتعويــض ضحاي
الكارثيــة أو اســتبعادها عــن طريــق النــص علــى ذلــك في صلــب وثائــق التــأمين ذاتهــا، وصعوبــة التعامــل 
معهــا أصبــح مــن شــأنه أن يخلــق عقبــات كبيــرة أمــام التــأمين الخاص ضــد الخســائر الناجمــة عــن 
الكــوارث الطبيعيــة. ولــذا ســوف نســتعرض أهــم تلــك القيــود والمعوقــات التــي تقــف حــائلًا دون 

المطالبــة بالتعويــض في نبــذة بســيطة وذلــك علــى النحــو التالــي

أولا: ارتفاع تكاليف ومصروفات التقاضي

يقصــد بمصروفــات التقاضــي أو مصروفــات الدعــوى – أيــة مبالــغ أو قيــم نقديــة يدفعهــا المدعــى 
المدنــي، ويحكــم بهــا في النهايــة علــى أحــد طــرفي الدعــوى وفقــاً لقواعــد خاصــة ينظمهــا القانــون )2)). 

70  Melissa Farris: op, cit, p.53.
71  Ana-Maria Ilcheva:” L’entreprise à l’épreuve du changement climatique: obligations et responsabilités”, Compte-rendu de 

these, Thèse soutenue le 4 décembre 2020 à l’Université Côte d’Azur, p. 9.
https://hal.science/hal-03361176/file/L_entreprise_a_l_epreuve_du_changement_climatique_Ana_Maria_Ilcheva.pdf 
72  حيث نظم المشرع الإماراتي مصروفات الدعوى في قانون الإجراءات المدنية الاتحادي الجديد رقم )42( لسنة 2022 في الفصل الثاني في المواد من 133 
– 136. حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 133 على أن:" 1- يجب على المحكمة عند إصدار الحكم أو القرار الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من 
تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى". كما نظمها المشرع المصري في الفصل الثاني الذي جاء بعنوان مصاريف الدعوى في المواد من 184 – 190 في قانون 

المرافعات رقم )13( لسنة 1968.

https://hal.science/hal-03361176/file/L_entreprise_a_l_epreuve_du_changement_climatique_Ana_Maria_Ilcheva.pdf
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العقبــات الإجرائيــة بشــأن التقاضــي علــى أســاس الضــرر، حيــث أن مســألة إثبــات الصفــة في رفــع 
الدعــوى أو أهليــة المطالبــة القضائيــة تواجههــا بعــض الصعوبــات لا ســيما أن التغيــرات المناخيــة 
ذات طبيعــة عالميــة )8)). الأمــر الــذي يترتــب عليــه صعوبــة إظهــار إصابــة معينــة، فعلــى المدعــيين 
إثبــات أنهــم عانــوا مــن ضــرر فعلــى ملمــوس ومحــدد، أو علــى الأقــل وجــود أضــرار وشــيكة الوقــوع، 
فالجميــع يتأثــر بالتغيــرات المناخيــة. كمــا أن تحريــك هــذه الدعــاوى والمطالبــات القضائيــة عــادة مــا 
يتــم مــن قبــل العديــد مــن المنظمــات والجمعيــات غيــر الربحيــة، كمــا هــو الحال في القانــون الفرنســي 
ــة  ــات حماي ــل جمعي ــة المقدمــة مــن قب ــات البيئي ــول المطالب ــى لقب ــى حــد أدن ــون عل ــث ينــص القان حي
البيئــة غيــر الهادفــة للربــح )))) أو أن قبــول الدعــوى لا يمكــن أن يتحقــق إلا أذا رفعــت مــن قبــل بعــض 
الكيانــات الجماعيــة كمــا هــو الحال في القانــون البرازيلــي فجميــع القضايــا البيئيــة لا تقــدم إلا مــن 
قبــل الأحــزاب السياســية لأنهــا الطريقــة الوحيــدة التــي يمكــن مــن خلالهــا ســماع مزاعــم انتهــاكات 

ــا )80). الحقــوق الأساســية مباشــرة في المحكمــة العلي

نخلــص مــن ذلــك، أنــه علــى الرغــم مــن وجاهــة الآراء والحجــج التــي قيلــت بشــأن موضــوع   
ــه لا يمكــن  ــر المناخــي، إلا أن ــى أســاس الضــرر كأســاس للمســؤولية عــن أضــرار التغي التقاضــي عل
تجاهــل حقيقــة هامــة ألا وهــي أن التقاضــي آليــة حيويــة ولكنهــا غيــر كاملــة لتوزيــع العدالــة المناخيــة. 
الأمــر الــذي يكــون مــن شــأنه إتاحــة الفرصــة أمــام صنــدوق التعويضــات المقتــرح أن يســاعد ويخفــف 
مــن القيــود والتحديــات التــي تواجــه المتضرريــن ضحايــا التغيــر المناخــي، وذلــك مــن خلال توفيــر يــقين 

أو طريــق أو ســبيل أفضــل للحصــول علــى تعويــض ســريع وبتكلفــة أقــل.

المبحث الثاني

تطبيقات قضائية حديثة للمحاكم الوطنية بشأن التقاضي المناخي

تمهيد:

 ممــا لا شــك فيــه، أن تعــرض المحاكــم لمثــل هــذه النوعيــة مــن القضايــا ســيكون لــه أكبــر الأثــر، لاســيما 
في إيجــاد حلــول لهــذه القضيــة الأزليــة التــي لا زالــت تشــكل تهديــداً لحيــاة الشــعوب لاســيما الفقيــرة 

78  فعــادة مــا ترفــع قضايــا التغيــر المناخــي علــى الحكومــات والشــركات مــن قبــل النشــطاء مــن خلال المنظمــات البيئيــة غيــر الحكوميــة. للمزيــد انظــر: جيســيكا 
بيتمــان: مقــال بعنــوان " التغيــر المناخــي: لمــاذا تتزايــد الدعــاوى القضائيــة ضــد الحكومــات والشــركات؟، منشــور علــى الموقــع الإلكترونــي ل بــي بــي ســي 

ــخ 21 ديســمبر 2021: ــي تاري ــي، ف ــوز التال ني
 https://www.bbc.com/arabic/vert-fut-59720514

.See: Tribunal administrative de Paris, Judgment of 14 October 2021, Case Nos. 1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1  79
حيث أمرت المحكمة في قضية Notre affaire à tous، الحكومة الفرنسية باتخاذ "جميع التدابير اللازمة" لإصلاح الضرر البيئي بحلول 31 ديسمبر 2022.

80  راجع: حكم المحكمة العليا البرازيلية والمشار إليه في التطبيق الثاني من البحث.

حيــث تحتــاج إلــى وقــت ليــس باليســير حتــى يتمكــن القاضــي مــن الحكــم فيهــا. فنظــر هــذه النوعيــة 
مــن المطالبــات يحتــاج إلــى المزيــد مــن الوقــت، لــذا فبــطء الإجــراءات قــد يمنــع الكثيــر مــن المطالــبين 
مــن التوجــه نحــو آليــة التقاضــي للمطالبــة بالتعويضــات، وبالتالــي يظــل العديــد مــن الضحايــا لفتــرات 
طويلــة دون تعويــض أو تغطيــة ماليــة، فهنــاك فجــوة كبيــرة بين الوقــت الــذي تســتغرقه هــذه النوعيــة 

مــن القضايــا للفصــل فيهــا وآليــات التطبيــق العملــي لمبــدأ العدالــة الناجــزة )))).

رابعاً: صعوبة الإثبات

ــى  ــة في اللجــوء إل ــرات المناخي ــر التغي ــا تأثي ــن ضحاي ــام المتضرري ــة أم ــف عقب ــي تق ــود الت ــن القي  م
المحاكــم لتقــديم مطالباتهــم بالتعويــض عــن الآثــار الضــارة لهــذه التغيــرات، صعوبــة الإثبــات، فالإثبــات 
ــات جمــة  ــبين بالتعويضــات صعوب ــث يواجــه المطال ــاً، حي الفــردي للأضــرار قــد يكــون معقــداً وصعب
ــه قــد فشــل في  ــات أن المدعــى علي ــى التعويضــات إثب ــم عل ــث يشــترط لحصوله ــات. حي بشــأن الإثب
التصــرف بالعنايــة الواجبــة وذلــك في كل حالــة علــى حــدة، وأنــه هــو المتســبب الرئيســي في الانبعاثــات 

الدفيئــة هــذا مــن ناحيــة أولــى.

ومــن ناحيــة ثانيــة، توجــد صعوبــة في إثبــات ادعــاء البعــض لوقــوع بعــض الآثــار المناخيــة    
المســتقبلية مثــل: الإصابــات المســتقبلية المدمــرة، لاســيما مــن الزيــادات المتزايــدة المســتمرة في درجــات 
الحــرارة المتوقعــة والناشــئة عــن الزيــادة في انبعاثــات ثــان أكســيد الكربــون، والتــي تتســبب في ارتفــاع 

درجــات الحــرارة.

  وأخيــراً، تتعــدد أســباب ظاهــرة تغيــر المنــاخ، فالمســؤولية، إن وجــدت، فهــي مســؤولية 
جماعيــة. وعــادة مــا تؤســس المســؤولية المدنيــة إمــا علــى المســؤولية الفرديــة أو المســؤولية المشــتركة، 
وليــس علــى مفهــوم المســؤولية الجماعيــة، الأمــر يجعــل مــن الصعــب تطبيقهــا في ظــل وجــود ظاهــرة 
متعــددة العوامــل، وشــديدة التعقيــد، وعالميــة الحــدوث، وعابــرة للحــدود، تتجــاوز الإجــراءات الفرديــة.

خامساً: وجود عقبات إجرائية

 يــرى رأى في الفقــه )))) أن ولــوج المدعــون إلــى طريــق التقاضــي المناخــي يكــون محفوفــاً ببعــض 

76  حيــث أن مبــدأ ســرعة الفصــل فــي الدعــاوى وإلــزام الدولــة بالعمــل عليــه مــن المبــادئ الدســتورية، وقــد حــاول البعــض تقديــم بعــض المقترحــات التــي أســماها 
بلوجســتيات التقاضــي والتــي مــن ـــأنها معالجــة ظاهــرة بــطء التقاضــي، ومــن أبــرز هــذه اللوجســتيات التــي قدمهــا، ضــرورة أن يكــون هنــاك إطــار زمنــي 
ملــزم للمحكمــة لإنهــاء الفصــل فــي الدعــوى. للمزيــد عــن ذلــك، راجــع: عبــد الخالــق محمــود فتــح البــاب: المعالجــة اللوجســتية لظاهــرة بــطء إجــراءات التقاضــي، 
بحــث منشــور بالمجلــة الدوليــة للفقــه والقضــاء والتشــريع، الصــادرة عــن نــادى القضــاة، جمهوريــة مصــر العربيــة، المجلــد الثالــث، العــدد الثانــي، 2022 ص 

.323 – 295
وقــد طبقــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بالفعــل هــذه اللوجســتية كمــا عبــر عنهــا الكاتــب حيــث ضمنــت قانــون الإجــراءات المدنيــة الاتحــادي الجديــد رقــم   
(42( لســنة 2022 نصــاً يلــزم المحكمــة بالفصــل فــي الدعــوى خلال مــدة زمنيــة معينــة ألا وهــو نــص المــادة/ 78 والتــي تنــص فــي فقرتهــا الثالثــة علــى أن:" 3- 
فــي جميــع الأحــوال علــى المحكمــة إصــدار الحكــم المنهــي للخصومــة خلال فتــرة لا تجــاوز )80( ثمانيــن يومــاً مــن تاريــخ أول جلســة لنظــر الدعــوى أمامهــا"
77  Melissa Farris: op,cit, p.51.

https://www.bbc.com/arabic/vert-fut-59720514
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ويظهــر هــذا الحكــم أن القضــاة في الــصين بــدأوا في الربــط بين أهــداف الكربــون الوطنيــة والأنشــطة 
كثيفــة الاســتهلاك للطاقــة، حيــث تتعلــق القضيــة بنــزاع بين شــركة تعاقــدت مــع شــركة أخــرى لشــراء 
وتشــغيل آلات تعديــن العــملات المشــفرة، لكنهــا لــم تحصــل علــى كل عملــة البيتكويــن التــي اعتقــدت 

أنهــا دفعــت ثمنهــا.

اتفاقية  صلاحية  بعدم  وقضت  المحكمة،  رفضتها  قضائية  دعوى  الأولى  الشركة  فرفعت   
الشعبية  بكين  محكمة  أيدت   ،2022 يوليو   (( وفي  العامة.  بالمصلحة  تضر  لأنها  نفسها  التعدين 
المتوسطة الثالثة الحكم، وقضت بأن تعدين العملة المشفرة يهدد الأمن الاقتصادي الوطني والنظام 
الاجتماعي. كما أن هذا يتماشى مع قرار بنك الشعب الصيني الصادر في سبتمبر الماضي، والذي 
بموجبه يحظر جميع معاملات العملة المشفرة. مشيرة كذلك إلى دور هذه العملة في تسهيل ارتكاب 

الجريمة المالية والمخاطر المتزايدة على اقتصاد البلاد.

بطريقة لا  الطاقة  موارد  يهدر  المشفرة  العملات  تعدين  أن  وأضافت المحكمة في حكمها،   
تتوافق مع مسار الصين لحياد الكربون. علاوة على تأثير أنشطة تداول البيتكوين على النظام المالي 
العقد المبرم بين الشركتين باطلًا. كما أن تعدين العملات  للبلاد، لذا يجب أن يكون  والاجتماعي 

المشفرة مثل البيتكوين مستهلكاً للطاقة بشكل كبير. 

التطبيق الثاني: يتعلق بحكم المحكمة العليا البرازيلية باعتبارها أول محكمة في العالم 
تعترف باتفاقية باريس باعتبارها معاهدة لحقوق الإنسان ))8)

تتلخــص وقائــع الدعــوى، في قيــام أربعــة أحــزاب سياســية: حــزب العمــال، وحــزب الاشــتراكية 
والحريــة، والحــزب الاشــتراكي البرازيلــي، وشــبكة الاســتدامة، برفــع دعــوى ضــد الحكومــة الفيدراليــة 
البرازيليــة، وأشــاروا في دعواهــم إلــى أن صنــدوق المنــاخ  Fundo Clima  الــذي تم إنشــاؤه في عــام 
)200 كجــزء من خطــة سياســة المنــاخ الوطنيــة في البرازيــل كان معــطلًا في عــام ))20؛ حيــث لــم 
يتــم إعــداد الخطــط الســنوية، ولــم يتــم صــرف الأمــوال لدعــم المشــاريع التــي تخفــف مــن تغيــر المنــاخ.

وأكاديمــيين  علمــاء  ضمــت   ،2020 ســبتمبر  علنيــة في  اســتماع  المحكمة جلســة  عقــدت   
وأشــخاصًا يمثلــون المجتمــع المدنــي وجماعــات الســكان الأصلــيين. وقــد أشــار القاضــي لويــس روبرتــو 
باروســو في الحكــم، الــذي أيــده عشــرة مــن أصــل )) قاضيًــا، إلــى الزيــادة الهائلــة في إزالــة الغابــات في 

84  Isabella Kaminski:” Brazilian court world’s first to recognize Paris Agreement as human rights treaty Published on 
07/07/2022, 11:27am, “The Supreme Court ruling requires the Brazilian government to reactivate its climate fund and has 
implications for international law”.

https://www-climatechangenews-com.translate.goog/2022/07/07/brazilian-court-worlds-first-to-recognise-paris-agreement-
.as-human-rights-treaty/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc

منهــا. فالبعــض ))8) يــرى ضــرورة أنــه يجــب أن يكــون إســناد الســبب والتأثيــرات في يــد هيئــة قضائيــة 
محايــدة ومســتقلة سياســياً ليــس لهــا أي مصلحــة في تحديــد الأضــرار المناخيــة. مــن أجــل التبســيط، 
دعونــا أن نطلــق علــى هــذه المؤسســة اســم محكمــة المنــاخ Climate Court، وســتعتمد هــذه المحكمــة 
علــى الخبــرة الداخليــة المتخصصــة بشــأن تغيــر المنــاخ أو مــن خلال إقامــة علاقــات دائمــة مــع 
المؤسســات العلميــة ذات الصلــة للاســتفادة مــن أحــدث المعــارف التــي تعتبــر مهمــة لإصــدار أحكامهــا 

وقراراتهــا.

ويتــعين علــى هــذه المحكمــة أن تطبــق القواعــد والإجــراءات القضائيــة لمعرفــة مــا إذا كانــت   
هنــاك أدلــة كافيــة تربــط انبعاثــات الغــازات الدفيئــة )82) البشــرية المنشــأ بالأضــرار الناجمــة عــن 
المنــاخ. بحيــث إذا أمكــن إثبــات هــذا الارتبــاط بمصداقيــة، فــإن محكمــة المنــاخ ســتصدر حكمــاً بنــاءً 
علــى الأضــرار الناشــئة عــن تغيــر المنــاخ بفعــل الإنســان، ويمكــن تطبيــق هــذا الحكــم علــى كافــة 
الكيانــات التــي يكــون لهــا دور في انبعاثــات الغــازات الدفيئــة الناتجــة عــن الصناعــات الخاضعــة 

لإجــراءات الترخيــص والمشــاركة في إحــداث التغيــر المناخــي.

إلا أنــه يجــب مراعــاة أن بعــض الأحــكام الصــادرة بشــأن تأثيــر التغيــرات المناخيــة ووســائل   
مكافحتهــا قــد لا ينشــأ عنهــا مباشــرة الحكــم بدفــع تعويضــات، ولكنهــا تشــير إلــى الدعــم القضائــي 
للآراء والحجــج التــي تــرى أن تعويــض آثــار التغيــر المناخــي أمــر مرغــوب فيــه، ونعتقــد أن هــذا مــا 

حــدث بالفعــل بشــأن التطبيقــات الحديثــة التــي ســنتعرض إليهــا علــى النحــو التالــي

التطبيــق الأول: يتعلــق بحكــم محكمــة صينيــة بإلغــاء عقــد تعديــن للعــملات المشــفرة 
ــاخ ))83)( ــر المن ــات التــي يولدهــا تســرع مــن تغي ــى أســاس أن الانبعاث ــن( عل )البيتكوي

ــه  ــى أســاس أن ــن، عل ــاء عقــد بيتكوي ــكين بإلغ ــام محكمــة في ب ــع هــذه الدعــوى، حــول قي ــدور وقائ  ت
لــم يكــن في المصلحــة العامــة، مشــيرة إلــى عــدم التوافــق مــع هــدف حياديــة الكربــون في الــصين. 
81  Detlef F. Sprinz and Steffen von Bünau: op,cit:” Attribution of cause and effects ought to be in the hands of a neutral, 

politically independent judicial body that has no interest whether and which amount to award for climate damages. For 
simplicity, let us call this institution the climate court. The climate court would draw on specialized in-house expertise 
on climate change or create durable relationships with relevant scientific institutions to draw on up-to-date knowledge 
deemed important for making its decisions. It should apply judicial rules and procedures to see whether there is sufficient 
evidence that links anthropogenic GHG emissions to climate-induced damages. If this link can be credibly established, the 
climate court would make an award based on the fraction of damages originating from anthropogenic climate change”. 
https//:www.jstor.org/stable.24907520/

82  الغازات الدفيئة - تعنى )بالإنجليزية: Greenhouse gases(  ويشارُ إليها أحياناً برمز GhG أو GHG اختصاراً، وهي غازاتٌ موجودة في الغلاف الجوي 
لكوكب الأرض )بالإنجليزية: Atmosphere ، وتتميز بقدرتها على امتصاص الأـعةِ تحتِ الحمراءِ التي تطلقها الأرض وتعيد إطلاقها مما يؤدي لرفع درجة 
حرارة الهواء، وبذلك تقلل من ضياع الحرارةِ من الأرض إلى الفضاء مما يجعلها تساهم في تسخين جوّ الأرض، وبناءً عليه تسهم في ظاهرة الاحتباس الحراري 

والاحترار العالمي.
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D9%81%D9%8A%D8%A6%D8

.%A9
83  Isabella Kaminski:” Chinese court rules bitcoin mining harms the climate”, Published on 21/07/2022, 10:22am
https://www-climatechangenews-com.translate.goog/2022/07/21/chinese-court-rules-bitcoin-mining-harms-the-climate/?_x_tr_

sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ar&hl=ar&prev=search&u=https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/fundo-clima
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ar&hl=ar&prev=search&u=http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ar&hl=ar&prev=search&u=http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ar&hl=ar&prev=search&u=https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/audienciasPublicas/anexo/ADPF_708_TRANSCRICOES.pdf
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ar&hl=ar&prev=search&u=https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/audienciasPublicas/anexo/ADPF_708_TRANSCRICOES.pdf
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ar&hl=ar&prev=search&u=http://www.obt.inpe.br/OBT/noticias-obt-inpe/estimativa-de-desmatamento-por-corte-raso-na-amazonia-legal-para-2021-e-de-13-235-km2
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ar&hl=ar&prev=search&u=https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente%3D5951856
https://www-climatechangenews-com.translate.goog/2022/07/07/brazilian-court-worlds-first-to-recognise-paris-agreement-as-human-rights-treaty/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc
https://www-climatechangenews-com.translate.goog/2022/07/07/brazilian-court-worlds-first-to-recognise-paris-agreement-as-human-rights-treaty/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc
https://www.jstor.org/stable/24907520
https://www.jstor.org/stable/24907520
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D9%81%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D9%81%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://www-climatechangenews-com.translate.goog/2022/07/21/chinese-court-rules-bitcoin-mining-harms-the-climate/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc
https://www-climatechangenews-com.translate.goog/2022/07/21/chinese-court-rules-bitcoin-mining-harms-the-climate/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc


199 198 20
23

 -
بر 

تو
أك

    
ة   

يئ
الب

ة 
ماي

بح
ص 

خا
د 

عد

 في حكــم تاريخــي قضــت محكمــة إداريــة فرنســية في باريــس بــأن الحكومــة الفرنســية مســؤولة عــن 
الفشــل في خفــض الانبعاثــات بمــا يتماشــى مــع هدفهــا، في أول دعــوى قضائيــة كبــرى بشــأن المنــاخ في 
الــبلاد. حيــث أمــرت المحكمــة الإداريــة الحكومــة بدفــع غرامــة رمزيــة قدرهــا واحــد يــورو تعويــض عــن 
 la somme d’un euro chacune en réparation de leur préjudice moral الأضــرار غيــر الماديــة
))8) للمجموعــات الخضــراء الأربــع التــي رفعــت الدعــوى بعــد أن تجــاوزت فرنســا نســبة الكربــون لعــام 

))20 – 8)20. وســتعود المحكمــة في الربيــع لتقــرر مــا إذا كانــت ســتأمر الحكومــة باتخــاذ إجــراءات 
ــه  ــا يفعلون ــات م ــن لإثب ــوزراء شــهرين آخري ــح ال ــون، ممــا يمن ــات الكرب ــر صرامــة لخفــض انبعاث أكث

للتصــدي لتغيــر المنــاخ.

حيــث تجــاوزت الحكومــة الفرنســية ميزانيــة الكربــون لعــام ))20 – 8)20 بنســبة )%، ممــا   
أدى إلــى انبعــاث 8) مليــون طــن مــن مكافــئ ثانــي أكســيد الكربــون ســنوياً أكثــر ممــا كان مخططــاً 
لــه. كمــا تجــاوز قطــاع النقــل الحــد الأقصــى بنســبة 23%، للانبعاثــات، وقطــاع البنــاء بنســبة ))%. 
ورداً علــى الحكــم فقــد أقــرت الحكومــة بأنهــا فشــلت في تحقيــق أهدافهــا المناخيــة، لكــن منــذ عــام 
))20 عــززت الحكومــة جهودهــا المناخيــة بشــكل كبيــر. ولكــن يســتفاد مــن هــذا الحكــم، أنــه انتصــار 
للعدالــة المناخيــة، وذلــك بتحميلــه للدولــة المســؤولية القانونيــة عــن التزاماتهــا المناخيــة، إذ قضــى 

بإلــزام الحكومــة بدفــع غرامــة رمزيــة قدرهــا واحــد يــورو هــذا مــن ناحيــة أولــى.

  ومــن ناحيــة ثانيــة، أصبــح هــذا الحكــم يشــكل ســابقة قضائيــة هامة، يمكن لكافة الأشــخاص 
المتضرريــن مــن أزمــة المنــاخ اســتخدامه للدفــاع عــن حقوقهــم، إذا تمكنــوا مــن إثبــات أن تقاعــس 

ــم شــخصياً. ــاخ يضــر به ــة عــن المن الدول

  وأخيــراً، يمكــن القــول بــأن الحكــم لــم يكــن مجــرد رمزيــاً، بــل أن الحكــم وضــع مبــادئ مهمــة 
إخفاقاتهــا. عــن  والتعويــض  للحكومــة  البيئيــة  الالتزامــات  بشــأن 

التطبيــق الرابــع: يتعلــق بحكــم المحكمــة العليــا الأيرلنديــة بإلغــاء خطــة المنــاخ فــي إيرلنــدا 
(88(

https://www-climatechangenews-com.translate.goog/2021/02/03/court-condemns-french-government-climate-inaction-sym-
bolic-fine/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc.

87  voir: Trib. adm. Paris, 3 février 2021, N°1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1, D., 2021, 240.:” Par un jugement du 3 
février 2021, le tribunal a, d’une part, condamné l’État à verser à l’association Oxfam France, l’association Notre Affaire À 
Tous, la Fondation pour la Nature et l’Homme et l’association Greenpeace France la somme d’un euro chacune en répara-
tion de leur préjudice moral et a, d’autre part, ordonné un supplément d’instruction avant de statuer sur les conclusions 
des quatre requêtes tendant à ce que le tribunal enjoigne à l’État de prendre toutes les mesures permettant d’atteindre 
les objectifs que la France s’est fixés en matière de reduction des émissions de gaz à effet de serre afin de faire cesser pour 
l’avenir l’aggravation du prejudice écologique constaté”.

http://paris.tribunal-administratif.fr/content/download/184990/1788790/version/1/file/1904967BIS.pdf.
88  Isabella Kaminski:” Ireland forced to strengthen climate plan, in supreme court win for campaigners”, Published on 

31/07/2020, 1:06pm.

منطقــة الأمــازون في عــام )202 	 وهــي مشــكلة لم تظهــر أي علامــة علــى التباطؤ،. فالبرازيــل هــي 
خامــس أكبــر مصــدر لانبعاثــات الكربــون في العالم وإزالــة الغابــات هــو أكبــر مصــدر للانبعاثــات.

كمــا اعترفــت المحكمــة العليــا، بصنــدوق المنــاخ، باعتبــاره الأداة الرئيســة المتاحــة لخفــض   
انبعاثــات البرازيــل. لذلــك كان عــدم اســتخدامه انتهــاكاً "بالحــذف" للدســتور الوطنــي، الــذي يتطلــب 
مــن الدولــة حمايــة البيئــة للأجيــال الحاليــة والمســتقبلية. ويشــير الحكــم إلــى أن الحكومــة اســتأنفت 
"علــى عجــل" بعــض أنشــطة صنــدوق المنــاخ بعــد تقــديم الطعــن القانونــي، ولكــن ليــس كلهــا. وأمــرت 
الدولــة بإعــادة تنشــيط الصنــدوق بشــكل صحيــح، وإعــداد وتقــديم خطــط ســنوية لتخصيــص المــوارد 

ــوال للمشــاريع. وصــرف الأم

وبهــذا الحكــم أصبحــت المحكمــة العليــا البرازيليــة أول محكمــة في العالــم تعتــرف باتفاقيــة   
ــي  ــون الوطن ــى القان ــرة عل ــار كبي ــا آث ــوق الإنســان، وهــي خطــوة له ــا معاهــدة لحق ــس باعتباره باري
والدولــي. حيــث أمــر الحكــم الحكومــة البرازيليــة بإعــادة تنشــيط صنــدوق المنــاخ الوطنــي بشــكل كامل. 
ومــن المعــروف أن المعاهــدات المتعلقــة بقانــون البيئــة هــي نــوع مــن معاهــدات حقــوق الإنســان، ولهــذا 
ــا لتجاهلهــا لمكافحــة تغيــر  الســبب، تتمتــع بوضــع فــوق وطني. لذلــك لا يوجــد خيــار صحيــح قانونيً

المنــاخ هــذا مــن ناحيــة أولــى.

  ومــن ناحيــة ثانيــة، تعــد البرازيــل واحــدة مــن النقــاط الســاخنة العالميــة للتقاضــي المناخــي 
خــارج الولايــات المتحــدة، وأســتراليا، وأوروبــا. ولكــن هــذه كانــت أول قضيــة يتــم رفعهــا إلــى المحكمــة 
العليــا في الــبلاد. كمــا يجــب ملاحظــة أن جميــع القضايــا تقــدم مــن قبــل الأحــزاب السياســية لأنهــا 
الطريقــة الوحيــدة التــي يمكــن مــن خلالهــا ســماع مزاعــم انتهــاكات الحقــوق الأساســية مباشــرة في 

ــا. المحكمــة العلي

وأخيــراً، أن إعلان المحكمــة العليــا بــأن اتفاقيــة باريــس هــي معاهــدة لحقــوق الإنســان يمنحها   
وضعًــا قانونيًــا أعلــى مــن القانــون الوطنــي ))8) في الحالات المســتقبلية، حــال إذا كان هنــاك اعتــراض 
علــى سياســة أو قانــون فيمــا يتعلــق باتفاقيــة باريــس، فســتطبق المحاكــم هــذا الفهــم، وســيكون هنــاك 

افتــراض بــأن الحكومــة ســتحتاج إلــى إثبــات أن القانــون موضــوع الطعــن لا يتعــارض معهــا.

بســبب  الحكومــة  إدانــة  يتضمــن  فرنســية  محكمــة  بحكــم  يتعلــق  الثالــث:  التطبيــق 
(8(( يــورو  واحــد  قدرهــا  رمزيــة  بغرامــة  المنــاخ  عــن  تقاعســها 

85  عثمــان عمــر أبــو خريــص: الطبيعــة الإلزاميــة للمعاهــدات الدوليــة فــي القانــون الدولــي، بحــث منشــور بمجلــة العلــوم الإنســانية والطبيعيــة، الصــادرة عــن كليــة 
ــث 2022. ــا، العــدد الثال ــون، الجامعــة الأســمرية – ليبي الشــريعة والقان

.https://www.hnjournal.net/wp-.pdf
86  Joe Lo:” Court condemns French government over climate inaction with symbolic €1 fine”, Published on 03/02/2021, 

4:27pm.

https://www-climatechangenews-com.translate.goog/2021/02/03/court-condemns-french-government-climate-inaction-symbolic-fine/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc
https://www-climatechangenews-com.translate.goog/2021/02/03/court-condemns-french-government-climate-inaction-symbolic-fine/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc
http://paris.tribunal-administratif.fr/content/download/184990/1788790/version/1/file/1904967BIS.pdf
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ar&hl=ar&prev=search&u=http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ar&hl=ar&prev=search&u=http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ar&hl=ar&prev=search&u=https://climateactiontracker.org/countries/brazil/
https://www.hnjournal.net/wp-content/uploads/2022/12/8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A.pdf
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مبــدأ فصــل  علــى  القضيــة  تأثيــر  كيفيــة  بشــأن  مخــاوف  العليــا  أثــارت المحكمــة  وقــد   
الســلطات بين الســلطة القضائيــة والســلطة التنفيذيــة، وأشــارت المحكمــة العليــا إلــى حقيقــة أن 
أهــداف الانبعاثــات محــددة في التشــريع. وبينت في حكمهــا: "أن مــا كان يمكــن أن يكــون سياســة في 
ــا حقــوق  ــا بموجــب ســن قانــون ))20"، ولــم يتطــرق القــرار إلــى قضاي ــام أصبــح قانونً يــوم مــن الأي
الإنســان الدســتورية، والتــي تذرعــت بهــا أيضًــا FIE، قائلــة إنــه يجــب الاحتفــاظ بهــا للحــالات البيئيــة 
المســتقبلية، وقــد وردت علــى هــذا الحكــم مجموعــة مــن التعليقــات، مــا يهمنــا في إطــار بحثنــا هــو مــا 

يلــي

 أولا: تم وصــف الحكــم بأنــه حكــم "مهــم حقاً" حيــث أوضــح الحكــم بالإجمــاع الصــادر عــن ســبعة مــن 
قضــاة المحكمــة العليــا أن الحكومــة لا تســتطيع وضــع التزامــات طويلــة الأجــل دون إظهــار كيــف ســيتم 

تحقيقهــا علــى المــدى القصيــر" لــذا علــى الحكومــة أن ت�صعد، فعليهــا التــزام قانونــي للقيــام بذلــك.

 ثانــياً: تم وصــف الحكــم بأنــه حكــم "تاريخــي تمامــاً"، حيــث أنهــا المــرة الثانيــة فقــط التــي نــرى فيهــا 
المحكمــة العليــا في بلــد مــا تقضــى بــأن سياســة المنــاخ الوطنيــة ليســت طموحــة بمــا فيــه الكفاية، ففــي 

ديســمبر، فــازت مؤسســة Urgenda بانتصار تاريخي ضــد حكومــة هولنــدا.

 ثالــثاً: مــا يهمنــا هــو أن إيرلنــدا تســاهم بشــكل غيــر متناســب في أزمــة المنــاخ، ويجــب اســتخدام هــذا 
الحكــم لرفــع الطمــوح، وتمــكين العمــل، للوصــول إلــى مجتمــع آمــن وخــال مــن الكربــون، وذلــك لضمــان 

أن مســتقبلنا المشــترك يوفــر نوعيــة حيــاة أفضــل للجميــع.

التطبيــق الخامــس: يتعلــق بحكــم المحكمــة العليــا الهولنديــة لصالــح مؤسســة أورجنــدا 
" Urgenda " ضــد الحكومــة )0))

Urgenda، و00) مواطــن  بيئيــة هولنديــة، مؤسســة  بقيــام مجموعــة  الدعــوى،  تتلخــص وقائــع   
هولنــدي برفــع دعــوى قضائيــة ضــد الحكومــة الهولنديــة لمطالبتهــم ببــذل المزيــد مــن الجهــد لمنــع تغيــر 
المنــاخ العالمــي. وقد أمــرت المحكمــة في لاهــاي الحكومــة بالحــد مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة إلــى 
)2٪ دون مســتويات عــام 0))) بحلــول عــام 2020، ووجــدت أن تعهــد الحكومــة الحالــي بخفــض 
الانبعاثــات بنســبة ))٪ غيــر كافٍ لتلبيــة مســاهمة الدولــة العادلــة نحــو هــدف الأمم المتحــدة المتمثــل 
في الحفــاظ علــى زيــادات درجــات الحــرارة العالميــة في حــدود درجــتين مئويــتين مــن ظــروف مــا قبــل 

الصناعــة.

90  See:” Urgenda Foundation v. State of the Netherlands”, Filing Date: 2015, Reporter Info: [2015] HAZA, C/09/00456689.
https://climatecasechart-com.translate.goog/non-us-case/urgenda-foundation-v-kingdom-of-the-netherlands/?_x_tr_

sch=http&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc.
See: Cour Suprême des Pays-Bas, 20 décembre 2019, 19/00135, Urgenda Foundation v. The State of the Netherlands.
http://climatecasechart.com/non-us-case/urgenda-foundation-v-kingdom-of-the-netherlands/.

حيــث قضــت المحكمــة العليــا في إيرلنــدا بــأن خطــة الحكومــة الوطنيــة للتخفيــف "أقــل بكثيــر" ممــا 
هــو مطلــوب للوفــاء بالتزامــات إيرلنــدا بشــأن المنــاخ، وأمــرت بوضــع اســتراتيجية أكثــر طموحــاً. حيــث 
أصــدرت المحكمــة أوامــر للحكومــة الأيرلنديــة بضــرورة اتخــاذ إجــراءات أكثــر صرامــة بشــأن تغيــر 

المنــاخ.

وأشــارت المحكمــة في حيثيــات الحكــم أن الخطــط الحاليــة أقــل بكثيــر ممــا هــو مطلــوب   
ــة  ــزم الحكوم ــث تلت ــر طموحــاً. حي ــة ويجــب اســتبدالها باســتراتيجية أكث ــا المناخي ــاء بالتزاماته للوف
ــة بمســتويات عــام 0))) وذلــك بموجــب  ــول عــام 0)20 مقارن بخفــض انبعاثاتهــا بنســبة 80% بحل

قانــون العمــل المناخــي والتنميــة منخفضــة الكربــون لعــام ))20 ))8).

في عــام ))20، نشــرت الحكومــة خطــة وطنيــة للتخفيــف توضــح كيــف تعمــل علــى تحقيــق   
هــذا الهــدف. لكــن أصدقــاء البيئــة الأيرلنديــة FIE، الذيــن رفعــوا القضيــة القانونيــة المســماة بقضيــة 
منــاخ إيرلنــدا، جادلــوا بــأن الخطــة لــم تكــن "مناســبة للغــرض" لأنهــا لــم تكــن مصممــة لتحقيــق 
تخفيضــات كبيــرة في الانبعاثــات علــى المــدى القصيــر أو المتوســط. نــقلًا عــن الهيئــة الحكوميــة 

الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ.

ــدا يجــب أن ت�خفــض  ــل: إيرلن ــة مث ــدول المتقدم ــة إن ال ــر الحكومي ــت المنظمــة غي ــث قال حي  
الانبعاثــات بنســبة )2	0) ٪ مــن مســتويات عــام 0))) بحلــول عــام 2020. ولــم تنكــر الحكومــة 
أهميــة معالجــة تغيــر المناخ. لكــن في المحكمــة، جــادل محاموهــا بــأن الدولــة ليســت ملزمــة بالاســتجابة 
ــول عــام 2020 مــن  ــوا إن خفــض الانبعاثــات بنســبة )2٪ بحل لتغيــر المنــاخ بــأي طريقــة معينــة، وقال

شــأنه أن يتســبب في "تغييــر شــديد" في المجتمــع الأيرلنــدي.

اســتأنف الاتحــاد الدولــي للملكيــة الفكريــة قــرار المحكمــة العليــا أمــام لجنــة مكونــة مــن ســبعة   
ــى أن خطــة التخفيــف  ــران. وقــد نــص حكمهــم النهائــي عل ــو / حزي ــا في يوني قضــاة بالمحكمــة العلي
الوطنيــة يجــب أن تغطــي الفتــرة الكاملــة المتبقيــة حتــى عــام 0)20. "في حين أن تفاصيــل مــا يعتــزم 
ــون الخطــة  ــا يجــب أن تك ــوم، كم ــالًا بشــكل مفه ــل اكتم ــون أق ــد تك ــة ق ــه في الســنوات اللاحق حدوث

ــى عــام 0)20.  ــرة حت ــي للسياســة بشــكل عــام للفت ــة محــددة بمــا يكف المتوافق
https://www-climatechangenews-com.translate.goog/2020/07/31/ireland-forced-strengthen-climate-plan-supreme-court-vic-

tory-campaigners/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc.
89  فــي عــام 2015 أصــدرت إيرلنــدا قانــون العمــل المناخــي والتنميــة منخفضــة الكربــون رقــم )46(، وينــص القانــون علــى أن الموافقــة علــى الخطــط تكــون مــن 
قبــل الحكومــة فيمــا يتعلــق بتغيــر المنــاخ بغــرض متابعــة الانتقــال إلــى اقتصــاد منخفــض الكربــون وقــادر علــى التكيــف مــع المنــاخ ومســتدام بيئيـًـا؛ وإنشــاء هيئــة 
تعُــرف باســم المجلــس الاستشــاري للخبــراء الوطنييــن بشــأن تغيــر المنــاخ؛ وتوفيــر الأمــور المتعلقــة بهــا. هــذا القانــون هــو أول جــزء مــن إطــار تشــريعات تغيــر 
المنــاخ فــي إيرلنــدا، ويمهــد الطريــق للانتقــال نحــو اقتصــاد منخفــض الكربــون، علــى أن يتحقــق مــن خلال مزيــج ممــا يلــي: خطــة وطنيــة للتخفيــف مــن غــازات 
ــة  ــى موافق ــل عل ــي عــام 2021، وينــص التعدي ــون ف ــة منخفضــة الكرب ــون العمــل المناخــي والتنمي ــدل قان ــد عُ ــي. وق ــاس الحــراري، إطــار تكيــف وطن الاحتب
الحكومــة علــى الخطــط المتعلقــة بتغيــر المنــاخ بغــرض متابعــة الانتقــال إلــى اقتصــاد مــرن للمنــاخ، وغنــي بالتنــوع البيولوجــي، ومحايــد للمنــاخ فــي موعــد لا 

يتجــاوز نهايــة عــام 2050 وبالتالــي تعزيــز العدالــة المناخيــة
-https://storage.googleapis.com/cclow

https://www-climatechangenews-com.translate.goog/2020/02/26/netherlands-faces-pressure-global-test-case-deep-emissions-cuts-2020/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc
https://climatecasechart-com.translate.goog/non-us-case/urgenda-foundation-v-kingdom-of-the-netherlands/?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc
https://climatecasechart-com.translate.goog/non-us-case/urgenda-foundation-v-kingdom-of-the-netherlands/?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc
http://climatecasechart.com/non-us-case/urgenda-foundation-v-kingdom-of-the-netherlands/
https://www-climatechangenews-com.translate.goog/2020/07/31/ireland-forced-strengthen-climate-plan-supreme-court-victory-campaigners/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc
https://www-climatechangenews-com.translate.goog/2020/07/31/ireland-forced-strengthen-climate-plan-supreme-court-victory-campaigners/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc
https://storage.googleapis.com/cclow-staging/cun8jky61m7joy15c7x599izod2t?GoogleAccessId=laws-and-pathways-staging%40soy-truth-247515.iam.gserviceaccount.com&Expires=1677249385&Signature=UR6YopoLUIym7Ud21lsKglkMIKnce8oLpjAyzBlekXPHqxJ%2B60q8hUvrJXMD66m3pCMDWy1uiE3%2FR1wv%2FvFpYLRr4QUzmRYOPstbjT9ZNkRw9TryCp%2Bx1BHwIVD61%2Fn02nuM4v4zpEeehh5%2FLFRgwR6guUwdS6npzvvjnwkGEjCcfm0hV%2B4Gc7kwmtdtv5HLd1ge7oyc%2Bg3p2WhEiurPPdGnY7DX4%2FrVicyqSMEo1y%2FfJDJe4sY0Z1htSjmw1xhrRVuyXMyJ1zO%2BxK5TsNtrWK95RqXmW12vAz9XihkTFfhk2UZFvF9%2BYlOwaALw%2Fii7YsQ%2FN3Dd1%2BmdbXj%2FwAgSJQ%3D%3D&response-content-disposition=inline%3B+filename%3D%22f%22%3B+filename%2A%3DUTF-8%27%27f&response-content-type=application%2Fpdf
https://storage.googleapis.com/cclow-staging/cun8jky61m7joy15c7x599izod2t?GoogleAccessId=laws-and-pathways-staging%40soy-truth-247515.iam.gserviceaccount.com&Expires=1677249385&Signature=UR6YopoLUIym7Ud21lsKglkMIKnce8oLpjAyzBlekXPHqxJ%2B60q8hUvrJXMD66m3pCMDWy1uiE3%2FR1wv%2FvFpYLRr4QUzmRYOPstbjT9ZNkRw9TryCp%2Bx1BHwIVD61%2Fn02nuM4v4zpEeehh5%2FLFRgwR6guUwdS6npzvvjnwkGEjCcfm0hV%2B4Gc7kwmtdtv5HLd1ge7oyc%2Bg3p2WhEiurPPdGnY7DX4%2FrVicyqSMEo1y%2FfJDJe4sY0Z1htSjmw1xhrRVuyXMyJ1zO%2BxK5TsNtrWK95RqXmW12vAz9XihkTFfhk2UZFvF9%2BYlOwaALw%2Fii7YsQ%2FN3Dd1%2BmdbXj%2FwAgSJQ%3D%3D&response-content-disposition=inline%3B+filename%3D%22f%22%3B+filename%2A%3DUTF-8%27%27f&response-content-type=application%2Fpdf
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ــة لحقــوق الإنســان. ــة الأوروبي الاتفاقي

علاوة علــى ذلــك، لــم تجــد المحكمــة أي شــيء في المادة 3)) مــن معاهــدة عمــل الاتحــاد   
الأوروبــي التــي تمنــع دولــة عضــو مــن اتخــاذ إجــراءات مناخيــة أكثــر طموحًــا مــن الاتحــاد الأوروبــي 
ككل، ولا أن إجــراءات التكيــف يمكــن أن تعــوض عــن واجــب الحكومــة في رعايــة التخفيــف مــن 
انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري، ولا أن الطبيعــة العالميــة للمشــكلة تعفــي الحكومــة مــن العمــل.

وقــد اســتأنفت الحكومــة القــرار، واســتمعت المحكمــة العليــا في هولنــدا للاســتئناف في )2   
ــان  ــا موظف ــام، وهم ــم أصــدر المحامــي والمدعــي الع ــول، ث ــار ))20. في 3) ســبتمبر / أيل ــو / أي ماي
قضائيــان مســتقلان، رأيــاً رســمياً يوصــي فيــه المحكمــة العليــا بتأييــد القــرار. وفي 20 ديســمبر 
))20، أيــدت المحكمــة العليــا في هولنــدا القــرار بموجــب المادتين 2 و8 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة 

لحقــوق الإنســان.

التطبيــق الســادس: يتعلــق بحكــم محكمــة هولنديــة ضــد شــركة شــل يحملهــا مســؤولية 
دورهــا فــي أزمــة المنــاخ ))))

 تتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى، في قيــام محكمــة جزئيــة في لاهــاي عاصمــة هولنــدا، حيــث يقــع المقــر 
ــاخ، وأمرتهــا بخفــض  ــق بدورهــا في أزمــة المن الرئيســي لشــركة شــل بتحميــل الشــركة مســؤولية تتعل
انبعاثاتهــا بنســبة ))٪ في أقــل مــن عشــر ســنوات. وتــدور الوقائــع حــول قيــام ســبع مجموعــات بيئيــة، 
Mi- والمعروفــة أيضًــا باســم ،Friends of the Earth the Netherlandsو Greenpeace  بمــا في ذلــك

lieudefensie، برفــع دعــوى قضائيــة ضــد شــركة شــل في أبريــل مــن عــام 2020، نيابــة عــن أكثــر مــن 
000)) مواطــن هولنــدي.

وقــد جــادل المدعــون بــأن شــل تنتهــك التزاماتهــا المناخيــة الدوليــة وتهــدد حيــاة هــؤلاء   
المواطــنين مــن خلال الاســتمرار في اســتثمار المليــارات كل عــام في توســيع إنتاجهــا مــن النفــط والغــاز. 
وقــد جــاء بحكــم القاضــي بــأن اســتراتيجية شــل الحاليــة للمنــاخ "ليســت ملموســة بمــا يكفــي ومليئــة 
بالمحاذيــر"، مضيفــاً أن شــركة النفــط الكبــرى لديهــا التــزام قانونــي بخفــض انبعاثاتهــا بمــا يتماشــى 

مــع أهــداف المنــاخ الدوليــة. وقــد ورد بشــأن هــذا الحكــم مجموعــة مــن التعليقــات التــي تتمثــل في

أولا: هذه هي المرة الأولى التي تتحمل فيها شركة المسؤولية القانونية عن مساهمتها في تغير    

91  Harro van Asselt and Gita Parihar: “Shell court ruling is a wake-up call for governments to end fossil fuel support”, 
Published on 30/06/2021, 7:00am.

https://www-climatechangenews-com.translate.goog/2021/06/30/the-shell-court-case-must-be-a-wake-up-call-for-governments-
to-end-fossil-fuel-support/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc

وقــد قضــت المحكمــة بــأن الحكومــة الهولنديــة تتســبب في "خطــر غير مقبــول" على مواطنيهــا وانتهكت 
واجبهــا في العنايــة بهــم مــن خلال الاســتمرار في التلوث.

وقــد خلصــت المحكمــة، أن علــى الدولــة واجــب اتخــاذ تدابيــر التخفيــف مــن آثــار تغيــر المنــاخ   
بســبب "شــدة عواقــب تغيــر المنــاخ والمخاطــر الكبيــرة لتغيــر المنــاخ، للوصــول إلــى هــذا الاســتنتاج، وقــد 
استشــهدت المحكمــة دون تطبيــق مباشــر بــالمادة )2 مــن الدســتور الهولندي؛ وبأهــداف الاتحــاد 
ــدأ "عــدم  ــوق الإنسان؛ لاســيما مب ــة لحق ــة الأوروبي ــادئ الاتفاقي ــي لخفــض الانبعاثات؛ وبمب الأوروب
الضــرر" في القانــون الدولــي؛ ومبــدأ الإنصــاف، والمبــدأ التحوطــي، ومبــدأ الاســتدامة المتجســد 
في اتفاقيــة الأمم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المناخ؛ ومبــدأ مســتوى الحمايــة العالــي، والمبــدأ 

الاحتــرازي، ومبــدأ المنــع المتجســد في السياســة المناخيــة الأوروبيــة.

ــا  ــال الخفــض، لكنه ــة بأعم ــا الحكوم ــي به ــي يجــب أن تف ــة الت ــة الكيفي ــم تحــدد المحكم ول  
قدمــت عــدة اقتراحــات، بمــا في ذلــك تــداول الانبعاثــات أو التدابيــر الضريبيــة. ويعــد هــذا القــرار هــو 
أول قــرار تتخــذه أي محكمــة في العالــم يأمــر الــدول بالحــد مــن انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري 
ــة. ــاخ الأوروبي ــة المتجســد في سياســة المن ــدأ الوقاي ــة، ومب ــر التفويضــات القانوني لأســباب أخــرى غي

قدمــت الحكومــة اســتئنافاً، كمــا قدمــت مؤسســة Urgenda اســتئنافاً متعارضــا، لمعارضــة   
قــرار المحكمــة بــأن Urgenda لا يمكنهــا الاحتجــاج مباشــرة بــالمادتين 2 و8 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة 

ECHR في هــذه الإجــراءات. الإنســان  لحقــوق 

في ) أكتوبــر 8)20، أيــدت محكمــة اســتئناف لاهــاي حكــم محكمــة المقاطعــة، وخلصــت إلــى   
ــل  ــى الأق ــاس الحــراري بنســبة )2 ٪ عل ــات غــازات الاحتب ــل انبعاث ــاق في تقلي ــن خلال الإخف ــه م أن
بحلــول نهايــة عــام 2020، فــإن الحكومــة الهولنديــة تتصــرف بشــكل غيــر قانونــي بمــا يتعــارض مــع 
واجــب الرعايــة بموجــب المادتــان 2 و8 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان. كمــا اعترفــت 
المحكمــة بادعــاء مؤسســة Urgenda بموجــب المادة 2 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، 
التــي تحمــي الحــق في الحيــاة، والمادة 8 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، التــي تحمــي الحــق 

في الحيــاة الخاصــة والحيــاة الأســرية والمنــزل والمــراسلات.

لذا قــررت المحكمــة أن الحكومــة ملزمــة بموجــب الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان   
بحمايــة هــذه الحقــوق مــن التهديــد الحقيقــي لتغيــر المناخ. ورفضــت المحكمــة حجــة الحكومــة بــأن 
قــرار المحكمــة الأدنــى يشــكل "أمــراً لإصــدار تشــريع" أو انتهــاكاً لقانــون Trias politica ودور المحاكــم 
بموجــب الدســتور الهولنــدي. رداً علــى هــذه الاســتئنافات، أكــدت المحكمــة التزامهــا بتطبيــق أحــكام 
ذات أثــر مباشــر للمعاهــدات التــي تكــون هولنــدا طرفــاً فيهــا، بمــا في ذلــك المادتــان 2 و8 مــن 

https://www-climatechangenews-com.translate.goog/2021/06/30/the-shell-court-case-must-be-a-wake-up-call-for-governments-to-end-fossil-fuel-support/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc
https://www-climatechangenews-com.translate.goog/2021/06/30/the-shell-court-case-must-be-a-wake-up-call-for-governments-to-end-fossil-fuel-support/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc
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 تتلخــص وقائــع الدعــوى، في قيــام مجموعــة مــن نشــطاء المنــاخ بتقــديم شــكوى بدعــم مــن عــدة 
منظمــات بيئيــة غيــر حكوميــة، تتعلــق بقانــون العمــل المناخــي، وقــد وجــدت المحكمــة الدســتورية 
الألمانيــة في حكــم تاريخــي أن الأجــزاء الرئيســة مــن تشــريعات المنــاخ في الــبلاد غيــر كافيــة. وأوضحــت 
إن قانــون العمــل المناخــي الألمانــي غيــر دســتوري جزئيًــا ويلــزم الحكومــة بتقــديم تفاصيــل حول أهداف 
ــة العــام المقبــل. وقــد ورد بشــأن  ــول نهاي ــرة بعــد 2030 بحل خفض غــازات الاحتبــاس الحــراري للفت

هــذا الحكــم مجموعــة مــن التعليقــات التــي تتمثــل في

  أولا: قــرار المحكمــة جــاء غيــر متوقــع وغيــر مســبوق في ألمانيــا وســيكون لــه آثــار بعيــدة المــدى 
القريــب. المســتقبل  في 

ــاك  ــى أن انته ــة للمــرة الأول ــث أوضحــت المحكم ــه "تاريخــي"، حي ــرار بأن ــياً: وصــف الق   ثان
كــن  الدولــة لالتزامهــا بحمايــة "أســس الحيــاة الطبيعيــة"، والتــي بينــت أنهــا تشــمل حمايــة المنــاخ، يم�
أن يشــكل انتهــاكًا للحقــوق الأساســية للمواطــنين، وأوضحــت أن هــؤلاء المواطــنين لديهــم الآن رغبــة 
عمليــة في رفــع دعــاوى قضائيــة مــن أجــل المزيــد مــن الإجــراءات المناخيــة، ومــن غيــر المرجــح أن تنجــح 

في معظــم الحالات، إلا إذا كنــا في موقــف تنتهــك فيــه الدولــة واجبهــا الموضوعــي في الحمايــة.

التطبيــق الثامــن: يتعلــق بحكــم حديــث لمجلــس الدولــة الفرنســي ضــد الحكومــة باتخــاذ 
إجــراءات لتحســين جــودة الهــواء ))))

 تتلخــص وقائــع الدعــوى، أنــه في يوليــو عــام 2020، أدن مجلــس الدولــة الحكومــة الفرنســية بدفــع 
 Les غرامــة قدرهــا 0) عشــرة ملايين يــورو عــن النصــف الأول مــن عــام )202 لصالــح جمعيــة
Amis de la Terre التــي اســتولت عليهــا في البدايــة، بالإضافــة إلــى العديــد مــن المنظمات والجمعيات 
المنخرطــة في محاربــة تلــوث الهــواء. وســي�قيم مجلــس الدولــة إجــراءات الحكومــة للنصــف الثانــي مــن 
Nou- 202 في بدايــة عــام 2022، وســيقرر مــا إذا كان يتــعين علــى الدولــة دفــع غرامــة جديــدة(  عــام

velle Amende أم لا. كمــا أمــر المجلــس الحكومــة باتخــاذ إجــراءات لتحــسين جــودة الهــواء في عــدة 
مناطــق في فرنســا، تحــت طائلــة الغرامــة ســالفة الذكــر عــن كل تأخيــر مدتــه ســتة أشــهر، إذا تم اتخــاذ 

الحكومــة لتحــسين الوضــع إجــراءات.

التطبيق التاسع: يتعلق بموقف القضاء الفرنسي من الدعاوى القضائية الخاصة بتغير المناخ 

94  Décision du Conseil d’État du 4 août 2021, N° 428409 :” elles reste incertaine et leurs effets n’ont pas été évalués. C’est pourquoi il 
condamne l’État à payer l’astreinte de 10 million d’euros pour le premier semestre de l’année 2021 à l’association Les Amis de la Terre qui 
l’avait initialement saisi, ainsi qu’à plusieurs organismes et associations engagés dans la lutte contre la pollution de l’air. Le Conseil d’État 
évaluera les actions du Gouvernement pour le second semestre de l’année 2021 au début de l’année 2022 et décidera si l’État devra 
verser une nouvelle astreinte”.

https://www.conseil-etat.fr/actualites/pollution-de-l-air-le-conseil-d-etat-condamne-l-etat-a-payer-10-millions-d-euros.

المناخ 	 مما يشكل سابقة في الدعاوى القضائية المستقبلية ضد صناعة الوقود الأحفوري )2)).

  ثانيــا: انــه أول حكــم يأمــر شــركة مــا بخفــض انبعاثاتهــا تماشــياً مــع اتفاقيــة باريــس، حيــث 
أمــرت محكمــة هولنديــة شــركة Royal Dutch Shell بخفــض انبعاثاتهــا بنســبة ))% بحلــول عــام 

2030 مقارنــة بمســتويات ))20، في حكــم تاريخــي. 

  ثالــثاً: الحكــم يمثــل ســابقة لدعــاوى قضائيــة مســتقبلية ضــد صناعــة الوقــود الأحفــوري، 
وفــى ذات الوقــت يمكــن أن ت�طلــق موجــة مــن دعــاوى المنــاخ ضــد الملــوثين، حيــث قــد تواجــه الحكومــات 
والمؤسســات الماليــة العامــة التــي تدعــم البنيــة التحتيــة الجديــدة للوقــود الأحفــوري مخاطــر تقاضــي 

مماثلــة لتلــك الخاصــة بصناعــة الوقــود الأحفوري مثــل: شــركة شــل.

  رابعــا: هــذا الحكــم لــه تداعيــات خطيــرة علــى الشــركات والحكومــات والمؤسســات الماليــة 
العامــة والجهــات الفاعلــة الأخــرى التــي تواصــل دعــم التوســع في الوقــود الأحفــوري. في الوقــت نفســه، 
يمكــن الترحيــب بــه كنــداء إيقــاظ، ممــا يوفــر فرصــة لتســريع العمــل المناخــي مــن خلال إعــادة توجيــه 

ــاء مســتقبل عــادل وأخضــر. ــداً عــن الوقــود الأحفــوري ونحــو بن الأمــوال العامــة والخاصــة بعي

خامــساً: هــذا الحكــم التاريخــي يضــع الآن ســابقة يمكــن مــن خلالهــا تحميــل الشــركات    
المســؤولية عــن التســبب في تغيــر مناخــي جامــح، وإجبارهــا علــى خفــض الانبعاثــات بمــا يتماشــى مــع 

أهــداف المنــاخ العالمــي.

التطبيــق الســابع: يتعلــق بحكــم المحكمــة الدســتورية الألمانيــة ببيــان تقصيــر قانــون 
المنــاخ الألمانــي )3))

92  Isabelle Gerretsen:” Shell ordered to slash emissions 45% by 2030 in historic court ruling”, Published on 26/05/2021, 
3:57pm.

https://www-climatechangenews-com.translate.goog/2021/05/26/shell-ordered-slash-emissions-45-2030-historic-court-rul-
ing/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc.

93  Sören Amelang, Kerstine Appunn, Charlotte Nijhuis and Julian Wettengel:” Top court rules German climate law falls short, 
in ‘historic’ victory for youth” Published on 30/04/2021, 10:51am.

https://www-climatechangenews-com.translate.goog/2021/04/30/top-court-rules-german-climate-law-falls-short-historic-victo-
.ry-youth/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc

قانــون التغيــر المناخــي الفيدرالــي الألمانــي – صــدر فــي 12 ديســمبر 2019 ومنشــور بالجريــدة الرســمية فــي صفحــة 2513 تــم تعديلــه فــي 18 أغســطس عــام 2021 
ــدة،  ــة الجدي ــة. مــع الأهــداف المناخي ــل اســتجابةً لحكــم صــادر عــن المحكمــة الدســتورية الفيدرالي ــم إجــراء التعدي ــدة صفحــة 3905، وت ــذات الجري ومنشــور ب
حيــث تحــدد ألمانيــا الأهــداف المناخيــة الجديــدة للاتحــاد الأوروبــي علــى المســتوى الوطنــي، وتســاهم فــي الطمــوح الأوروبــي الأوســع لتصبــح أول قــارة محايــدة 

مناخيــاً، وتهــدف إلــى تعزيــز الجهــود العالميــة للوصــول إلــى أهــداف اتفاقيــة باريــس للمنــاخ
الغــرض مــن القانــون، توفيــر الحمايــة مــن آثــار تغيــر المنــاخ فــي جميــع أنحــاء العالــم، وضمــان تحقيــق الأهــداف المناخيــة الوطنيــة والامتثــال للأهــداف الأوروبيــة. 
بحيــث يجــب أن تؤُخــذ الآثــار البيئيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي الاعتبــار. أســاس القانــون اتفاقيــة باريــس، واتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر 
المنــاخ، وذلــك للحــد مــن الزيــادة فــي متوســط   درجــة الحــرارة العالميــة إلــى أقــل مــن درجتيــن مئويــة، وإذا أمكــن، إلــى 1.5 درجــة مئويــة، فــوق مســتوى مــا قبــل 
الصناعــة لتقليــل آثــار تغيــر المنــاخ فــي جميــع أنحــاء العالــم، فــضلا عــن الالتــزام الــذي تعهــدت بــه جمهوريــة ألمانيــا فــي قمــة الأمــم المتحــدة للعمــل المناخــي 
فــي نيويــورك فــي 23 ســبتمبر 2019 لمتابعــة الهــدف طويــل الأجــل المتمثــل فــي حيــاد غــازات الاحتبــاس الحــراري بحلــول عــام 2050. وتهــدف ألمانيــا فــي 
خطــة المنــاخ الوطنيــة إلــى: 1- تخفيــض انبعاثــات غــازات الدفيئــة تدريجيــاً مقارنــة بمســتوياتها فــي عــام 1990 علــى النحــو التالــي: 1- بنســبة %65 علــى الأقــل 

بحلــول عــام 2030. 2- بنســبة %88 علــى الأقــل بحلــول 2040.
.2021-act-change-climate-federal-13518/policies/org.iea.www//:https

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ar&hl=ar&prev=search&u=https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2021/bvg21-031.html
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ar&hl=ar&prev=search&u=https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2021/bvg21-031.html
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ar&hl=ar&prev=search&u=https://www.cleanenergywire.org/glossary/letter_g%23greenhouse_gas
https://www.conseil-etat.fr/actualites/pollution-de-l-air-le-conseil-d-etat-condamne-l-etat-a-payer-10-millions-d-euros
https://www-climatechangenews-com.translate.goog/2021/05/26/shell-ordered-slash-emissions-45-2030-historic-court-ruling/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc
https://www-climatechangenews-com.translate.goog/2021/05/26/shell-ordered-slash-emissions-45-2030-historic-court-ruling/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc
https://www-climatechangenews-com.translate.goog/2021/04/30/top-court-rules-german-climate-law-falls-short-historic-victory-youth/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc
https://www-climatechangenews-com.translate.goog/2021/04/30/top-court-rules-german-climate-law-falls-short-historic-victory-youth/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc
https://www.iea.org/policies/13518-federal-climate-change-act-2021
https://www.iea.org/policies/13518-federal-climate-change-act-2021
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التــي تحكــم التعهــدات البيئيــة للدولــة، كمــا يمكــن للمحاكــم الفرنســية فحــص امتثــال الحكومــة 
لالتزاماتهــا الدوليــة في مجــال تغيــر المنــاخ، وكذلــك التزاماتهــا الناشــئة بموجــب قانــون الاتحــاد 
ــم الفرنســية بشــكل  ــام المحاك ــت أم ــي رفع ــون أصحــاب الدعــاوى الت ــد اعتمــد المطالب ــي. وق الأوروب
مباشــر، علــى اتفاقيــة الأمم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ لعــام 2)))، واتفــاق باريــس لعــام 

المتعاقــدة. نيابــة عــن الأطــراف  الملزمــة  بعــض الالتزامــات الإجرائيــة  الــذي تضمــن   20((

يمكن  التي  للإجراءات  هرمياً  تسلسلًا  هناك  أن  نجد  الفرنسي،  القانون  إلى  وبالرجوع   
إصدارها لإصلاح ما يسمى بالأضرار بالبيئة. فبموجب المادة ))2) من القانون المدني، يجب معالجة 
الضرر البيئي "على سبيل الأولوية Priorité en Nature " من خلال أداء محدد. فعندما يكون هذا 
الأداء المحدد غير ممكن أو غير كافٍ، يمكن للقاضي أن يحكم على الشخص المسؤول بدفع تعويضات، 
مخصصة لإصلاح البيئة، للمدعى أو، إذا لم يتمكن هذا الشخص من اتخاذ التدابير اللازمة تحقيقا 
لهذه الغاية ))))، اعتماداً على ظروف كل حالة، ويمكن حساب هذه الأضرار بناءً على عدد من العوامل 
مثل: أ تكلفة التدابير اللازمة لإصلاح الضرر الناجم عن الإجراء الخاطئ أو التقاعس مثل تكلفة 
إعادة زراعة غابة أو تكلفة إعادة إدخال الأنواع المهددة بالانقراض إلى بيئتها الطبيعية؛ ب حساب 
الهواء، وهكتار من  أو  الماء  مبلغ مقطوع على أساس قيمة نقدية معينة تنسب إلى متر مكعب من 
أراضي الغابات وما إلى ذلك؛ أو إلى غير ذلك من الأضرار الناتجة عن الخسائر التي لحقت بقطاع 

معين من الاقتصاد.

ومــع ذلــك، قــد لا يكــون أي مــن هــذه العوامــل كافيــاً في حــد ذاتــه لإصلاح الضــرر الناجــم عــن   
انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري وتغيــر المنــاخ النــاتج. بالإضافــة إلــى ذلــك، وبالنظر إلى الوســائل 
المتاحــة للدولــة، بمــا في ذلــك جهازهــا التشــريعي والإنفــاذ، هنــاك افتــراض واســع بأنــه ينبغــي للدولــة 
اعتمــاد جميــع التدابيــر اللازمــة لأداء مــعين، كمــا حــدث في قضيــة Notre affaire à tous ضــد 
الحكومــة الفرنســية، والتــي قضــت فيهــا المحاكــم الإداريــة بــأن الدولــة الفرنســية انتهكــت التزامهــا 
بخفــض انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري بنســبة معينــة طــالما لــم يتــم تخفيــض الانبعاثــات 
الفعليــة في فرنســا وفقًــا للأهــداف المحــددة. واعت�بــر الدليــل علــى المســتوى الفعلــي لانبعاثــات غــازات 
الاحتبــاس الحــراري 	 الــذي يتألــف بشــكل رئيســي مــن دراســات وتقاريــر موثوقــة عــن انبعاثــات 
غــازات الاحتبــاس الحــراري في فرنســا 	 كافيــاً لتحديــد العلاقــة الســببية بين "الإجــراءات غيــر 

الكافيــة" مــن جانــب الدولــة والأضــرار بالبيئــة.
99  Voir: article n 1249 du code civil, Création LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 4:” La réparation du préjudice écologique 

s'effectue par priorité en nature. En cas d'impossibilité de droit ou de fait ou d'insuffisance des mesures de réparation, le 
juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l'environnement, au deman-
deur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l'Etat. L'évaluation du préjudice tient compte, le cas 
échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du titre VI du livre 
Ier du code de l'environnement”.

ــر المناخــي في فرنســا، فقــد تم رفــع عــدد مــن  ــة الخاصــة بالتغي  أمــا عــن وضــع الدعــاوى القضائي
الدعــاوى القضائيــة مؤخــراً ضــد الحكومــة الفرنســية والكيانــات الخاصــة بســبب انتهــاكات مزعومــة 
لالتزاماتهــا القانونيــة المتعلقــة بتغيــر المنــاخ. ولعــل ذلــك، يضــع اتجاهــاً جديــداً ضمــن الإطــار القانونــي 
ــى  ــد العمــل في فرنســا. وســوف نشــير إل ــه وتقييمــه عن ــى مراعات ــاج الشــركات إل ــذي تحت ــى ال المحل
الأســاس القانونــي الــذي تم علــى أساســه رفــع هــذه الدعــاوى وكيــف يمكــن أن يؤثــر ذلــك علــى أعمــال 

الشــركات في المســتقبل.

فعــادة مــا يتــم تحريــك هــذه الدعــاوى والمطالبــات القضائيــة مــن قبــل العديــد مــن المنظمــات   
غيــر الربحيــة أو مــا يســمى بالجمعيــات بموجــب القانــون الفرنســي، حيــث ينــص القانــون علــى حــد 
ــح )))). ــر الهادفــة للرب ــة غي ــة البيئ ــات حماي ــل جمعي ــة المقدمــة مــن قب ــات البيئي ــول المطالب ــى لقب أدن

فبموجــب المادة )3 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الفرنســي يمكــن لأي شــخص رفــع دعــوى   
ــي )))). وبموجــب المادة 8)2) مــن  ــار مصلحــة مباشــرة في نتيجــة إجــراء قضائ ــه إظه إذا كان بإمكان
القانــون المدنــي الفرنســي، فــإن إجــراء جبــر الضــرر البيئــي: "متــاح لأي شــخص لديه القــدرة والمصلحة 
للتصــرف، مثــل الدولــة،... وكذلــك الجمعيــات المعتمــدة التــي تم إنشــاؤها لمــدة خمــس ســنوات علــى 

ــة " )))). ــة الطبيعــة والدفــاع عــن البيئ ــه حماي الأقــل قبــل بــدء الإجــراء والغــرض من

ومــع ذلــك، فوفقًــا للمــادة )	L. ((2 مــن قانــون البيئــة الفرنســي، "يمكــن لأي جمعيــة هدفهــا   
حمايــة الطبيعــة والبيئــة أن ترفــع دعــوى أمــام المحاكــم الإداريــة فيمــا يتعلــق بــأي مطالبــة تتعلــق بهــذا 
الغــرض، "بغــض النظــر عمــا إذا كانــت هــذه الجمعيــة معتمــدة أم لا، ومــا إذا كانــت قــد تم إنشــاؤها 

ــى الأقــل" )8)). لمــدة خمــس ســنوات عل

الأســاس القانونــي للمطالبــة، يكمــن في الرجــوع إلــى العديــد مــن أحــكام القانــون الفرنســي   

95  See: Tribunal administrative de Paris, Judgment of 14 October 2021, Case Nos. 1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-
1.

96  voir: article n 31 du Code de procédure civileTitre II: L'action. (Articles 30 à 32-1):” L'action est ouverte à tous ceux qui ont 
un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir 
aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt determine”.

97  Voir: article n 1248 du code civil, Modifié par LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 21, Version en vigueur depuis le 01 
janvier 2020:” L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, 
telle que l'Etat, l'Office français de la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est 
concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date 
d'introduction de l'instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement”.

98  Voir: article L142-1 Code de l’environnement, Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 16 juillet 2006:” Toute associa-
tion ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions 
administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci.

Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute 
décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dom-
mageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément”.
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الفرنســية مســؤولة عــن الإخفــاق الجزئــي في تحقيــق أهــداف خفــض انبعاثــات الغــازات الدفيئــة ))0)) 
وبعــد مطالبــة الحكومــة بتبريــر رفضهــا اعتمــاد المزيــد تدابيــر لخفــض انبعاثــات غــازات الدفيئــة في 
قضيــة "Synthe	Grande”، منحهــا مجلــس الدولــة تســعة أشــهر، لاتخــاذ تدابيــر إضافيــة ))0)) هــذا 

مــن ناحيــة أولــى.

ومــن ناحيــة ثانيــة، فــإن فرنســا ليســت الدولــة العضــو الوحيــدة في هــذا الموقــف، بــل توجــد    
دول أخــرى في مقدمتهــا ألمانيــا، لاســيما بعــد الحكــم الصــادر عــن محكمتهــا الدســتورية والــذي تطلــب 
فيــه مــن المشــرع تحديــد كيفيــة تعديــل أهــداف انبعاثــات الغــازات الدفيئــة بعــد 2030، والــذي ات�خــذت 
عقبــه مؤخــراً إجــراءات باعتمــاد تخفيــض بنســبة ))٪ الهــدف مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة بحلــول 

عــام 2030، مقارنــة بمســتويات عــام 0))).

وهكــذا أصبــح لا مفــر مــن ذلــك، حيــث ســيتعين علــى الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبــي   
تعزيــز تدابيرهــا للحــد مــن انبعاثــات تلــك الغــازات، ســواء تحــت ضغــط مــن ولاياتهــا القضائيــة 
الوطنيــة أو مــن أجــل الوفــاء بالتزامــات الاتحــاد الأوروبــي التــي تم تعزيزهــا مؤخــراً. خلاصــة القــول، 
أن الأحــكام القضائيــة مــا هــي إلا تمهيــد للطريــق أمــام الحكومــات لتطبيــق القــوانين البيئيــة بشــكل 
صــارم في جميــع أنحــاء العالــم، وذلــك بهــدف الوصــول إلــى صــافي انبعاثــات صفريــة للكربــون بحلــول 

.20(0

الفصل الثاني

الضوابط القانونية لصندوق التعويضات المناخية

تمهيد وتقسيم:

 ممــا لا شــك فيــه، أن الدعــوة إلــى إنشــاء صنــدوق للتعويضــات عــن الأضــرار مــن تأثيــر التغيــرات 
المناخيــة، كمــا قــال البعــض ))0)) أنــه أحــد الحلــول الإبداعيــة Creative Solutions للتعامــل مــع 
التحديــات الفريــدة لتغيــر المنــاخ. فهنــاك تأثيــرات كبيــرة بالفعــل يجــرى ملاحظاتهــا علــى أرض 
 Insurance الواقــع، وعــادة مــا يتــم تغطيــة هــذه التأثيــرات أو الآثــار إمــا مــن خلال شــركات التــأمين
104  Décision du Conseil d’État du 4 août 2021, N° 428409, FR: CECHR:2021:428409.20210804. 107. “Pollution de l’air: le 

Conseil d'État condamne l’État à payer 10 millions d’euros”.
https://www.conseil-etat.fr/actualites/pollution-de-l-air-le-conseil-d-etat-condamne-l-etat-a-payer-10-millions-d-euros.
105  Décision du Conseil d’État N° 427301. N° 427301 ECLI:FR: CECHR: 2020:427301.20201119
Conseil d'État (conseil-etat.fr).
106  Melissa Farris: op, cit, p.50.

وفيمــا يتعلــق بالتــزام الدولــة بــإصلاح الضــرر الناجــم عــن ذلــك، تنــص المادة ))2) مــن   
القانــون المدنــي الفرنســي علــى أنــه "يجــب علــى أي شــخص مســؤول عــن الضــرر البيئــي إصلاحــه" 

ونتائجهــا. الدولــة  ليشــمل  الالتــزام  هــذا  ويمتــد   .((00(

ويمكــن القــول، بــأن المادة 0)2) مــن القانــون المدنــي الفرنســي 	 التــي تحكــم المســؤولية   
التقصيريــة تنــص علــى أن "أي فعــل مــن أي نــوع يرتكبــه شــخص مــا، والــذي يتســبب في إلحاق ضــرر 
بشــخص آخــر، يلــزم الشــخص الــذي وقــع خطــأه بإصلاحــه" ))0)). لا تتكيــف في الواقــع مــع التقاضــي 
بشــأن تغيــر المنــاخ. ومــع ذلــك، فــإن بعــض الإجــراءات التــي تم إدخالهــا مؤخــرًا في التشــريع الفرنســي 
حاولــت تحميــل الشــركات الخاصــة المســؤولية في مثــل هــذه الأمــور. في عــام ))20، تم إدخــال واجــب 
الرعايــة في المادة )	(02	L.22( مــن القانــون التجــاري الــذي ينطبــق فقــط علــى الشــركات الكبيــرة، 
وينــص علــى أن هــذه الشــركات يجــب أن تضــع خطــة العنايــة الواجبــة Le plan de vigilance، بمــا 
في ذلــك تدابيــر اليقظــة المعقولــة لتحديــد المخاطــر ومنــع الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان 
والحريــات الأساســية، وصحــة وسلامــة الأشــخاص والبيئــة، الناتجــة عــن أنشــطة الشــركة وأنشــطة 

"الشــركات التابعــة والشــركات التــي يســيطر عليهــا ")02)).

وقــد تم اســتخدام هــذه الأحــكام مــن قبــل العديــد مــن جمعيــات حمايــة البيئــة لمحاولــة   
الشــروع في إجــراءات ضــد الكيانــات الخاصــة، بمــا في ذلــك التقاضــي بشــأن تغيــر المنــاخ. هنــاك عــدة 
إجــراءات جاريــة وتتعلــق بطلبــات إصــدار أوامــر للكيانــات الخاصــة باعتمــاد تدابيــر إضافيــة تهــدف 
ــة، أو دفــع تعويضــات، أو كليهمــا. يمكــن للمــدعين في مثــل هــذه الإجــراءات فقــط  ــة البيئ إلــى حماي
ــم انتهــاك واجــب  ــم يت ــا إذا ل ــي كان مــن الممكــن تجنبه ــى الخســارة الت ــة بتعويضــات تصــل إل المطالب

العنايــة المنصــوص عليــه في المادة )	(02	L.22( مــن القانــون التجــاري الفرنســي.

وفــى ذات الوقــت نجــد أن محكمــة العــدل للاتحــاد الأوروبــي )03)) ومجلــس الدولــة الفرنســي   
ــة  ــأن الدول ــر جــودة الهــواء؛ حيــث قضــت المحكمــة ب ــاً كلاهمــا فرنســا لعــدم امتثالهــا لمعايي قــد أدان

100  Voir: article n 1246 du code civil, Création LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 4:” Toute personne responsable d'un 
préjudice écologique est tenue de le réparer”.

101  Voir: article n 1240 du code civil, Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2,:” Tout fait quelconque 
de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

102  Voir: article n 1246 du Code de commerce Modifié par Ordonnance n°2017-1162 du 12 juillet 2017 - art. 11,” Le plan 
comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les 
droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, résultant 
des activités de la société et de celles des sociétés qu'elle contrôle ………….".

103  Judgment of the Court of Justice of the EU of 24 October 2019, Case C-636/18, EU:C:2019:900,:” que la République 
française a manqué, depuis le 11 juin 2010, aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23, paragraphe 1, de la 
directive 2008/50, lu en combinaison avec l’annexe XV de celle-ci, et en particulier à l’obligation, établie à l’article 23, para-
graphe 1, deuxième alinéa, de cette directive, de veiller à ce que la période de dépassement soit la plus courte possible”.

CURIA - Documents (europa.eu)

https://www.conseil-etat.fr/actualites/pollution-de-l-air-le-conseil-d-etat-condamne-l-etat-a-payer-10-millions-d-euros
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-11-19/427301
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=219452&doclang=fr
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 المبحث الأول

التعريف بصندوق التعويضات المناخية وغرضه

أولا: التعريف بالصندوق والخلاف حول التسمية

 عــرف رأى في الفقــه )08)) صنــدوق التعويضــات بأنــه "نظــام تســوية Settlement System للعوامــل 
ــن  ــي م ــي تعان ــك الت ــاخ، وتل ــر المن ــي ت�ســبب تغي ــة بين الأطــراف الت ــر المتكافئ ــة الســلبية غي الخارجي
 Pot of Cash تأثيــرات تغيــر المنــاخ". ومــن جانبنــا يمكــن القــول، بــأن الصنــدوق هــو وعــاء نقــدي
يشــارك ويســاهم فيــه كل مــن ســاهم وشــارك وأحــدث بالفعــل تأثيــر علــى المنــاخ، يمكــن مــن خلالــه 
للمتضرريــن اللجــوء إليــه لتعويــض خســائرهم الماديــة وغيــر الماديــة أو الاقتصاديــة وغيــر الاقتصاديــة.

Com- وقــد أطلقــت علــى هــذا الصنــدوق عــدة مســميات منهــا: صنــدوق التعويضــات المناخي ة 
pensation Fund ))0))، والصنــدوق الأخضــر للمنــاخ Green Climate Fund ))0)))، وصنــدوق الخســائر 
والأضــرار Loss and Damage Fund )))))، صنــدوق الحيــاد المناخــي )2)))، وفــى ذات الاتجــاه أطلقــت 
عليــه بعــض التشــريعات مســميات عــدة منهــا علــى ســبيل المثــال: التشــريع البرازيلــي أســماه صنــدوق 
المنــاخ الوطنــي )3)))، في حين أســماه التشــريع المغربــي صنــدوق التضامــن ضــد الوقائــع الكارثيــة ))))).

وعــن وصــف أو نعــت الصنــدوق بأنــه صنــدوق تضامــن أم تعويــض، فقــد ثــار خلاف وتعــددت   
الآراء حــول ذلــك هروبــاً مــن تحمــل المســؤولية. حيــث يــرى رأى في الفقــه ))))) أن تفضيــل تســميته ب 
"صنــدوق تضامــن" بــدلًا مــن "صنــدوق التعويــض"، يرجــع إلــى أن التضامــن يــؤدى إلــى تجنــب تحديــد 
المســؤولية، فالهــدف مــن الدعــوة إلــى إنشــاء الصنــدوق هــو مناشــدة الــروح المعنويــة البشــرية وتعبيــراً 

عــن التعاطــف الإنســاني.

108  Detlef F. Sprinz and Steffen von Bünau: op,cit:” the compensation fund is a predictable settlement system for asymmetric, 
negative externalities between parties that cause climate change and those parties that experience climate change im-
pacts”.

https://journals.ametsoc.org/view/journals/wcas/5/3/wcas-d-12-00010_1.xml.
109  Detlef F. Sprinz and Steffen von Bünau: op, cit, ” The Compensation Fund”.
110  Melanie Pill:op,cit, p. 5..
111  Arthur Wyns: op,cit, p.21.

112  د. سحر مصطفى حافظ: المرجع السابق.
113  صندوق المناخ ) Fundo Clima ( البرازيلي تم إنشاؤه في عام 2009 كجزء من خطة سياسة المناخ الوطنية، والذي كان معطلاً في عام 2019.

 ,Isabella Kaminski: op,cit
 -https://www-climatechangenews

114  كالتشــريع المغربــي راجــع: نــص المــادة 15 مــن ظهيــر ـــريف رقــم 1.16.152 صــادر فــي 21 مــن ذي القعــدة 1437 (25 أغســطس 2016( بتنفيــذ القانــون 
رقــم 110.14 المتعلــق بإحــداث نظــام لتغطيــة عواقــب الوقائــع الكارثيــة وبتغييــر وتتميــم القانــون رقــم 17.99 المتعلــق بمدونــة التأمينــات

115  Melanie Pill: op,cit, p. 4.”…..A reason for the preference of the word ‘solidarity’ over ‘compensation’ could be the avoid-
ance of assigning culpability as it appeals to human morale and expresses compassion”. 

Company أو تقــديم المســاعدات الإنســانية Humanitarian Aid أو المطالبــات القضائيــة تحــت 
.Litigation ذريعــة الحــق في التقاضــي

وحــول فكــرة تعويــض المتضرريــن مــن تأثيــر التغيــر المناخــي يــرى رأى في الفقــه ))0)) أن معالجة   
قضيــة تغيــر المنــاخ لا يعنــى القيــام بتعويــض بعــض الشــرائح المجتمعيــة عــن الأضــرار، فهنــاك نهــج 
أكثــر عقلانيــة ومنطقيــة، يــدور حــول تشــجيع الاســتثمار بطريقــة آمنــة وفعالــة تكــون أقــل اعتمــاداً 

ــة. ــدة مــن الطاق ــا المتزاي ــة احتياجاتن ــوري لتلبي ــود الأحف ــى حــرق الوق عل

ففكــرة إنشــاء صنــدوق التعويضــات، هــي فكــرة تنطــوي علــى حــل ســريع وفعــال عوضــاً عــن   
ــة  ــات الإجرائي ــات والعقب ــدات والتحدي ــن التعقي ــد م ــا العدي ــي تقــف أمامه ــة الت ــات القضائي المطالب
ــا لهــا في الفصــل الســابق، فالهــدف مــن هــذه الدراســة، ليــس تقــديم مقتــرح  التــي ســبق أن تعرضن
ناضــج متكامــل الأركان لتعويــض ضحايــا التغيــرات المناخيــة، بــل طــرح بعــض الأفــكار الأساســية 
علــى الطاولــة، حيــث أن قــرار التعويــض ســيكون مدفوعــا إلــى حــد كبيــر مــن جانــب صانعــي القــرار 
ــى وضــع ورســم خطــوط عريضــة  ــن عل ــث ســنعمل جاهدي ــم، حي ــل المحاك ــس مــن قب السياســي، ولي
لخطــة التعويــض البديلــة كحــل مقتــرح وبديــل عــن دعــاوى المســؤولية التقصيريــة، حتــى تكــون الدراســة 
مفيــدة متــى تم تنبــى اتخــاذ قــرار بتقــديم التعويضــات لضحايــا التغيــر المناخــي بــدلًا مــن تركهــم دون 
تغطيــة أو تعويــض. مــع ملاحظــة أن التعويضــات التــي تصــرف مــن خلال هــذه الصناديــق عــادة 
مــا تكــون أقــل قيمــة مــن قيمــة المطالبــات القضائيــة، فالصنــدوق عــادة مــا يوفــر مبالــغ اســترداد أو 
تعويــض أقــل مــن التقاضــي علــى أســاس الضــرر. وذلــك يرجــع إلــى أنــه تعويــض يصــرف بشــكل فــورى، 
لــذا فــإن المتضرريــن المطالــبين بالتعويضــات يحصلــون علــى مبالــغ أقــل ممــا يحصلــون عليــه في دعــاوى 
ــدوق  ــف بالصن ــاً: للتعري ــى مبحــثين، أولهم ــرى تقســيم هــذا الفصــل إل ــك، ن ــى ذل ــاء عل الضــرر. وبن

وبيــان الغــرض منــه، وثانيهمــاً: لمصــادر تمويلــه. وذلــك علــى النحــو التالــي

المبحث الأول: التعريف بصندوق التعويضات المناخية وغرضه

المبحث الثاني: مصادر تمويل صندوق التعويضات المناخية

107  Raymond B. Ludwiszewski and Charles H. Haake: op, cit, p.5.

https://journals.ametsoc.org/view/journals/wcas/5/3/wcas-d-12-00010_1.xml
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ar&hl=ar&prev=search&u=http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ar&hl=ar&prev=search&u=https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/fundo-clima
https://www-climatechangenews-com.translate.goog/2022/07/07/brazilian-court-worlds-first-to-recognise-paris-agreement-as-human-rights-treaty/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc
https://www-climatechangenews-com.translate.goog/2022/07/07/brazilian-court-worlds-first-to-recognise-paris-agreement-as-human-rights-treaty/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc
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ومـن ناحيـة رابعـة، فقـد أشـار البعـض )8))) إلـى وجـود بعض الجهود المبذولـة في بعض البلدان    
Natural Ca- ةمثـل: الولايـات المتحـدة الأمريكيـة إلـى إنشـاء صنـدوق تـأمين ضـد الكـوارث الطبيعيـ
tastrophe Insurance Fund مـن شـأنه أن يجمـع كافـة المخاطـر علـى المسـتوى الوطنـي، وذلـك علـى 
غـرار صنـدوق الكـوارث الإرهابيـة الـذي تم وضعـه مباشـرة بعـد أحـداث الحادي عشـر مـن سـبتمبر 

عـام )200.

 وأخيــراً، قــد يكــون التقاضــي التقليــدي للأضــرار الناشــئة عــن التغيــر المناخــي غيــر مناســب لتعويــض 
ــول  ــل أو حل ــون البحــث عــن بدائ ــى صناعــة القان ــمين عل ــيين والقائ ــى المعن ــذا يجــب عل ــا، ل الضحاي

أخــرى قابلــة للتطبيــق.

ثانياً: الغرض أو الهدف من الصندوق

 الهــدف مــن الدعــوة إلــى إنشــاء الصنــدوق، ترجــع في المقــام الأول إلــى إغاثــة ضحايــا الكــوارث 
الطبيعيــة، التــي طالبــت بالمســاعدة والتعويضــات، بعــد تعرضهــم للجفــاف والفيضانــات وموجــات 
الحــر والمجاعــات الناجمــة عــن تغيــر المنــاخ، فالتعويــض ليــس ســوى وســيلة لمســاعدة الضحايــا فعليًــا 
Social Griev-  علــى التعــافي مــن الكــوارث المناخيــة، كمــا أنــه وســيلة إنصــاف للمظالــم الاجتماعيــة

ances، أو إظهــار للتضامــن الاجتماعــي Exhibiting Social Solidarity مــع الضحايــا ))))).

في حين يــرى رأى أخــر )20)) أن الهــدف مــن تصميــم الصنــدوق، هــو توفيــر مخطــط تعويــض    
خــال مــن الأخطــاء لتحقيــق غــرض مــزدوج أولهمــاً: ضمــان التعويــض العــادل لضحايــا التغيــر المناخــي، 
وثانيهمــاً: حمايــة الصناعــات المعتمــدة علــى الوقــود الأحفــوري مــن المســؤولية أو الإعســار المحتمــل 

.Liability and Possible Insolvency

المبحث الثاني

مصادر أو آلية تمويل صندوق التعويضات المناخية

تعدد وتنوع مصادر التمويل

 ممــا لا شــك فيــه، أن الدعــوة إلــى إنشــاء صنــدوق تعويضــات أمــر ســهل ويســير، ولكــن الأمــر الأهــم 
chal-  والأصعــب، هــو البحــث عــن إيجــاد مصــادر لتمويــل هــذا الصنــدوق، الــذي يعــد تحديــاً صعبــاً

118  David Morris: op,cit. P.5.
119  DANIEL A. FARBER: op,cit, P. 1641.
120  Melissa Farris: op, cit, p.58, “A CCF should be designed to provide a no-fault compensation scheme with the dual purpose 

of (1) ensuring fair compensation to climate change victims and (2) shielding fossil fuel-dependent industries from crush-
ing liability and possible insolvency”.

في حين يــرى رأى أخــر )116( أن تســمية الصنــدوق بمســمى "صنــدوق التعويضــات" تعــد أحــد   
ــة، والمملكــة  ــات المتحــدة الأمريكي ــل: الولاي ــدول الكبــرى مث ــي دفعــت مفاوضــو بعــض ال الأســباب الت
المتحــدة إلــى رفــض اســتخدام كلمــة "تعويــض" ولا أي مصطلــح أخــر، ويرجــع ذلــك إلــى أن ذكــر هــذا 
ــاً إلــى المســؤولية القانونيــة، وهــذا مــا ترفضــه تلــك الــدول، حيــث أن  ــح ســوف يشــير ضمني المصطل
ــدوق الخســائر  ــارة "صن ــى ضــرورة اســتخدام عب ــا إل ــت تشــير فيه ــى وثيقــة الدوحــة كان توقيعهــا عل
والأضــرار الناجمــة عــن تغيــر المنــاخ"، باعتبــار أن التزامهــا بالمشــاركة في الصنــدوق يمثــل التزامــاً 
أخلاقيــاً بتقــديم المســاعدات فقــط، ومشــاركة كل منهمــاً في حــل تلــك المشــكلة، علــى الرغــم مــن أن 
اتفــاق الدوحــة كان اتفــاق مبدئــي، ولــم يتــم الالتــزام بــه لتقــديم أيــة أمــوال، ولــم يتــم بموجبــه إنشــاء 

ــة لصــرف المســاعدات. ــة آلي أي

التعويــض  اســتخدام مصطلــح  مــن  أن الخشــية   ((((( أخــر  رأى  يــرى  وفــى ذات الاتجــاه،   
والمســؤولية، يرجــع لمنــع تعريــض المتســبب في التغيــرات المناخيــة لمخاطــر قانونيــة وماليــة ضخمــة، ممــا 

التقاضــي. أمــام  علــى مصراعيــه  البــاب  يفتــح 

  في حين نــرى مــن جانبنــا، أن تســمية هــذا الصنــدوق ب "صنــدوق التعويضــات" هــي تســمية 
مناســبة، لأننــا نتحــدث عــن تعويضــات بالمعنــى القانونــي وليســت مســاعدات يتحملهــا مــن اســتفادوا 
مــن اســتخدامات الوقــود الأحفــوري ومــن ســاهموا وشــاركوا في التغيــر المناخــي ســواء بقصــد أو بــدون 

قصــد هــذا مــن ناحيــة أولــى.

ومــن ناحيــة ثانيــة، يعــد هــذا الصنــدوق بمثابــة شــريان الحيــاة للعديــد مــن ضحايــا التغيــر    
المناخــي مــن الأفــراد أو الأســر لاســيما الفقيــرة منهــا، التــي د�مــرت منازلهــا وتأثــرت بهــذه التغيــرات، 
والمزارعــون الذيــن د�مــرت حقولهــم، وســكان الجــزر الذيــن أجبــروا علــى الخــروج والرحيــل منهــا، 
فجميعهــم متضرريــن مــن أفعــال كل مــن شــارك وســاهم في إلحاق الضــرر بهــم، وهــذا الأضــرار 

تعويضهــم. يســتوجب 

  ومــن ناحيــة ثالثــة، ونظــراً لعــدم وجــود نظــام تعويــض حالــي، فإنــه يبــدو مــن الأفضــل البحــث 
عــن نظــام أو بديــل أو حــل مقتــرح يعالــج جوهــر المشــكلة، فهــذا الصنــدوق يعــد بمثابــة تعويضــا 
للمتضرريــن مــن الظلــم المناخــي، وفــى ذات الوقــت يعــد بمثابــة ديــن مســتحق علــى الأغنيــاء لصالــح 

الفقــراء.

116  David Morris: op,cit, “ US and UK negotiators made certain that neither the word “compensation” nor any other term 
connoting legal liability was used in the final text……… their moral obligation to offer aid, given their outsized contribution 
to the problem”.

117  Isabella Kaminski: op,cit, “to huge legal and financial risks, opening the floodgates for litigation”.
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والحـد منهـا تسـمية "ضريبـة الكربـون Carbon Tax". بحيـث تفـرض الضرائـب علـى كافـة الشـركات 
 ،Climatocides المنتجـة للوقـود الأحفـوري والتـي أسـماها رأى في الفقه ))2)) الشـركات المدمـرة للمناخ
والتـي تتمتـع حاليـا بمسـتويات فاحشـة مـن الأربـاح الباهظة لدفع حصتها من الخسـائر، هذه النوعية 
مـن الضرائـب سـوف تـؤدى علـى الفـور إلـى تدفق عشـرات المليارات للصنـدوق ))2))، والهـدف من إلزام 
هـذه الكيانـات بدفـع هـذه الضرائـب هـو القضـاء علـى فوضـى تلـوث المنـاخ، للوصـول إلـى مسـتقبل 
مسـتدام منخفـض الكربـون ))2))، مـع الأخـذ في الاعتبـار ضـرورة التوفيـق بين حمايـة المنـاخ وممارسـة 
الحريـات الاقتصاديـة، فالنغيـر المناخـي يضـع الشـركات التجاريـة على المحك، ويخضـع الكثيرين منها 

لنوعيـة جديـدة مـن الالتزامـات، علاوة علـى تكليفهـم بمهـام جديـدة أيضـا ))2)).

كما يرى رأى في الفقه )28)) أن تمويل هذه الآلية يمكن أن يتحقق من خلال فرض ضريبة على   
انبعاثات غازات الاحتباس الحراري Tax on Greenhouse Gas Emissions، وهذه الضريبة عادلة 
واستراتيجية، ستفرض تكاليف تتناسب مع الضرر المتولد، وفى ذات الوقت تقدم إشارة إلى السوق 

من شأنها تقليل الأضرار المستقبلية. 

 polluter pays وفــى ذات الاتجــاه، يــرى رأى أخــر ))2)) أنــه يمكــن تطبيــق مبــدأ " الملــوث يدفــع   
Principle " والمشــار إليــه ب PPP، بحيــث يعــد الطــرف الملــوث مســؤولًا عــن دفــع ثمــن الضــرر الــذي 
يســببه، ويعــد هــذا المبــدأ تطبيقــاً لنــص المادة/ 282 مــن قانــون المعــاملات المدنيــة الاتحــادي رقــم ) 
لســنة )8)) والتــي تنــص علــى أن:" كل أضــرار بالغيــر يلــزم فاعلــه ولــو كان غيــر مميــز بضمــان 
الضــرر"، والمادة رقــم/ 3)) مــن القانــون المدنــي المصــري والتــي تنــص علــى أن:” كل خطــأ ســبب ضــرر 

للغيــر يلــزم مــن ارتكبــه بالتعويــض".

وبذلــك يتــعين علــى أصحــاب الصناعــات المعتمــدة علــى الوقــود الأحفــوري المســاهمة في   
الصنــدوق كحافــز للحــد مــن المســؤولية، فصنــدوق بلا أمــوال يشــبه الدلــو الفــارغ، فحتــى يصبــح 
ــديم  ــى تق ــادراً عل ــون ق ــي يك ــة، لك ــات النقدي ــة التدفق ــه كاف ــر ل ــة، يجــب أن تتواف ــدوق ذا قيم الصن
124  Ana-Maria Ilcheva: op, cit, p. 9.
125  Arthur Wyns: op, cit, p. 22.

126  د. أحمد عبد الظاهر: فانون التغير المناخي، المقال السابق.
127  Ana-Maria Ilcheva: op, cit, p. 6.
128  David Morris: op,cit,:” From a tax on greenhouse gas emissions. Such a tax is both fair and strategic. It will impose costs 

commensurate with the damage generated while at the same time providing a market signal that will reduce future dam-
ages".

وضــرب مثــالا علــى ذلــك: فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تــم فــرض ضريبــة بقيمــة 10 دولارات علــى كل طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون أدى إلــى جمــع 60 مليــار 
دولار ســنوياً، وهــذه القيمــة كافيــة لدفــع تكاليــف التكيــف والمســاعدة علــى الأقــل فــي المســتقبل القريــب

https//:www.onthecommons.org/magazine/who-should-pay-costs-climate-change.
129  Melissa Farris: op, cit, p.59. 
ــو  ــان النم ــي عــام 1979 لضم ــة )OECD( ف ــاون الاقتصــادي والتنمي ــة التع ــل منظم ــره مــن قب ــم تطوي ــل ت ــداً ب ــس جدي ــدأ لي ــه أن هــذا المب ــي الفق ــرى رأى ف ــث ي حي

ــة. ــوارد البيئي ــى الســلع المشــتركة أو الم ــة عل ــق تكلف ــت تطبي ــس الوق ــى نف الاقتصــادي، وف
Melanie Pill: op,cit, p.2.

ــا  lenging factor ))2)). كمــا أن التمويــل يعــد خطــوة أساســية هامــة لإنجــاح هــذه الفكــرة، لــذا فأنن
ســوف نبحــث عــن أمــر يعــد في غايــة الأهميــة ألا وهــو مــن ســيتحمل ويدفــع تكاليــف تغيــر المنــاخ؟ )22)).

ــف إصلاح الأضــرار والخســائر تتجــاوز  ــذا التســاؤل، أن تكالي ــا له ــل الســبب في طرحن ولع  
قــدرة شــركات التــأمين وأصحــاب المنــازل وكافــة الشــركات علــى الدفــع. وســوف يراعــى فيمــن 
ــه عــدة اعتبــارات منهــا: مــدى مســاهمته في انبعاثــات غــازات  ــزم بالمســاهمة في الصنــدوق وتمويل يل
الاحتبــاس الحــراري، ومــدى قدرتــه علــى الدفــع، بحيــث يجــب أن يقــدم المشــاركون في الصنــدوق 

.((23( leurs émissions التــي تتولــد عنهــم الغــازات  مســاهمات تتناســب مــع انبعاثــات 

ومــن الواضــح أن مــوارد الصنــدوق يتــعين أن تتحقــق مــن خلال تعزيــز المــوارد عبــر مخصــص   
أولــي مدفــوع مــن الدولــة يــدرج في خطتهــا وموازنتهــا الســنوية، وعبــر فــرض ضرائــب أو رســوم تتــم 
لفائــدة الصنــدوق بموجــب نــص تشــريعي أو تنظيمــي، إلــى جانــب عائــدات وفوائــد توظيــف واســتثمار 

ــات. ــا والهب ــات والوصاي ــى التبرعــات والإعان ــة إل ــدوق، وبالإضاف أمــوال الصن

التدفقات المالية لهذا الصندوق،  ومن خلال ما سبق، نستطيع أن نشير إلى أهم مصادر   
والتي يتم من خلالها تمويله أو تعبئة أمواله، والتي سوف نتعرض لكل منها في نبذة بسيطة على النحو 

التالي:

أولا: الاعتمادات الحكومية المخصصة من الميزانية السنوية 

 تعــد الاعتمــادات الحكوميــة المخصصــة مــن قبــل الحكومــة – أحــد أهــم مصــادر تمويــل الصنــدوق، 
بحيــث يتــعين علــى الحكومــة تخصيــص جــزء مــن ميزانيتهــا الســنوية للمســاهمة في أمــوال صنــدوق 
تعويــض ضحايــا التغيــر المناخــي، وذلــك لتعويــض هــؤلاء الضحايــا المســتحقون لمبلــغ التعويــض الممنــوح 
مــن قبــل الصنــدوق، متــى أقدمــوا علــى تقــديم طلباتهــم مســتوفية كافــة شــرائط الاســتحقاق الشــكلية 

والموضوعيــة.

 )Carbon Tax ثانياً: فرض الضرائب تحت ما يسمى ب )ضريبة الكربون

الوقـود الأحفـوري والصناعـات كثيفـة  التـي تسـتخدم  أو  الملوثـة  الشـركات   فـرض الضرائـب علـى 
الكربـون، ومختلـف الشـركات المرتفعـة الصناعـات كثيفـة الانبعاثـات، يعـد أحـد أهـم مصـادر تمويـل 
صندوق التعويضات، والتي أطلق عليها مشـروع القانون المصري بشـأن التكيف مع التغيرات المناخية 

121  Melissa Farris: op, cit, p.59.
122  David Morris: op.cit..
123  Ana-Maria Ilcheva: op,cit, p. 13:” Les entreprises contribueraient au financement de ce fonds au prorata de leurs émis-

sions”.

https://www.onthecommons.org/magazine/who-should-pay-costs-climate-change
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كمــا نــص مشــروع القانــون المصــري بشــأن التكيــف مــع التغيــر المناخــي والتخفيــف مــن آثــاره   
))3)) علــى معاقبــة مخالفــي حكــم المادة الرابعــة منــه مــن الشــركات والمؤسســات والمنشــآت المخاطبــة 

بأحكامــه، بغرامــة لا تقــل عــن مائــة ألــف جنيــه ولا تزيــد عــن خمســمائة ألــف جنيــه، وتتعــدد العقوبــات 
بتعــدد الجرائــم، حــال عــدم القيــام بقيــاس البصمــة الكربونيــة، حيــث تنــص المادة الرابعــة مــن مشــروع 
القانــون علــى أن:" تلتــزم جميــع المنشــآت المخاطبــة بأحــكام هــذا القانــون مــن أشــخاص القانــون 
الخاص بالقيــام بقيــاس البصمــة الكربونيــة المرجعيــة وتســليمه إلــى المجلــس في موعــد أقصــاه ) 

أشــهر مــن دخــول القانــون الحالــي حيــز النفــاذ".
رابعاً: مساهمات الشركات والمؤسسات من منطلق مسؤوليتها المجتمعية ))3))

 يقصــد بالمســؤولية المجتمعيــة للشــركات والمؤسســات – المســاهمة الاختياريــة للشــركة أو المنشــأة 
ــة لتنفيــذ المشــاريع والبرامــج  ــة و/ أو عيني ــة مــن خلال تقــديم مســاهمات نقدي في التنميــة المجتمعي

ــة ))3)). ــة في الدول ــة والبيئي ــة والاجتماعي ــا الاقتصادي ــة ومنه التنموي

فالمســؤولية المجتمعيــة هــي مجموعــة الأعمــال أو الخدمــات التي يقدمها الأفراد أو الشــركات   
ــع  ــا تســعى جمي ــاً م ــث غالب ــدم، حي ــوض والتق ــى النه ــم ومســاعدتهم عل ــة مجتمعاته في ســبيل خدم
ــل،  ــوك والمصــارف وشــركات التموي ــك البن ــة بمــا في ذل ــة أشــكالها القانوني ــة بكاف الشــركات التجاري
وكذلــك فــروع الشــركات الأجنبيــة، والشــركات المملوكــة بالكامــل للحكومــة الاتحاديــة والمحليــة بصــورة 
مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تمتلــك فيهــا نســبة مــن أســهمها ))3))، إلــى المســاهمة في تطويــر المجتمــع في 
المجالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة وغيرهــا مــن خلال تقــديم المســاهمات النقديــة أو العينيــة 
لتمويــل البرامــج والمشــاريع التنمويــة في الدولــة. وتبنــى سياســات صديقــة للبيئــة في الإنتــاج والعمــل 

.((38(

ــعين  ــث يت ــاخ، حي ــر المن ــاح ضــد تغي ــال في الكف ــدور قطــاع الأعم ــاره ب ــن اعتب ــا يمك وهــذا م  
 Démarches de علــى الشــركات التجاريــة القيــام طواعيــة بتنفيــذ مبــادرات المســؤولية المجتمعيــة

anyone who intentionally or negligently infringes a statutory instrument within the meaning of section 5 subsection (4) of 
this Act or an enforceable order enacted on the basis of such a statutory instrument in so far as the statutory instrument 
refers, in respect of a particular offence, to this provision governing fines. (2) The regulatory offence is punishable with a 
fine of up to fifty thousand euros”.

134  نورا فخري: المقال السابق.
) )تعــد دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن أوائــل الــدول التــي عنيــت بســن تشــريع يتعلــق بمســؤولية الشــركات والمنشــآت المجتمعيــة، حيــث أصــدر مجلــس   135
ــرار 27 مــادة، بهــدف وضــع إطــار تنظيمــي  ــة للشــركات والمؤسســات، ويتضمــن الق ــم )2( لســنة 2018 فــي ـــأن المســؤولية المجتمعي ــرار رق ــوزراء الق ال
لمســاهمات المســؤولية المجتمعيــة وآليــات توثيقهــا وإدارتهــا وتوجيههــا، علاوة علــى وضــع الإطــار للحوافــز والامتيــازات لممارســة المســؤولية المجتمعيــة، إلــى 

جانــب تحفيــز المســؤولية المجتمعيــة لــدى الشــركات والمنشــآت
136  راجع: المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء الاتحادي رقم )2( لسنة 2018.
137  راجع: المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء الاتحادي رقم )2( لسنة 2018.

138  راجع: المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء الاتحادي رقم )2( لسنة 2018.

الدعــم المالــي إلــى الأشــخاص الأكثــر تأثــراً، والذيــن يعانــون مــن جــراء أزمــة التغيــر المناخــي.

وتفعــيلًا لهــذا المصــدر الهــام لتمويــل الصنــدوق فقــد نصــت المادة/ )) مــن مشــروع القانــون   
المصــري ســالف الذكــر علــى أن:" الســعر العــام للضريبــة يقــدر بمبلــغ 000) جنيــه مصــري علــى 
ــة  ــة الضريبي ــى أن تخصــص نســبة 0)% مــن قيمــة الحصيل ــة، عل ــات الكربوني كل طــن مــن الانبعاث
للإنفــاق علــى البرامــج والأنشــطة الخاصــة بالتكيــف المناخــي والتحــول الأخضــر". كمــا نصــت المادة 
)) مــن مشــروع القانــون ذاتــه علــى أن:" تــزداد القيمــة المســتحقة للضريبــة كل خمــس ســنوات بنســبة 
20 في المئــة، ويجــوز بقــرار مــن وزيــر الماليــة بعــد أخــذ رأى مجلــس الــوزراء تثبيــت القيمــة المشــار إليهــا 

في القانــون أو القيمــة الحاليــة وقــت صــدور القــرار" )30)).

وعلــى الرغــم مــن المزايــا التــي يحققهــا إجــراء فــرض ضرائــب علــى بعــض الشــركات، إلا أن   
هنــاك رأى في الفقــه ))3)) يــرى أن فرضهــا قــد يكــون لهــا تأثيــر ســلبي علــى بعــض الصناعــات، وبالتالــي 

ــه. ــى الاقتصــاد بأكمل ــة عل ــة وخيم ــب اقتصادي عواق

ثالثاً: الغرامات الإدارية التي توقع بسبب المخالفات البيئية/ أو مخالفات التغير المناخي 

ــى المشــاريع ذات  ــة الإدارة عل ــا جه ــا وتحصله ــي تفرضه ــة الت ــات الإداري ــم الغرام ــغ أو قي ــد مبال  تع
المخاطــر البيئيــة العاليــة نتيجــة ارتكابهــا لبعــض المخالفــات التــي تحظرهــا جهة الإدارة عليها بمناســبة 
أو بســبب ممارســتها لأنشــطتها الاقتصاديــة، أحــد أهــم مصــادر تمويــل صنــدوق التعويــض، ويعــد ذلــك 
ــي  ــاج منتجــات بعــض الشــركات الت ــى إنت ــة عل ــوث يدفــع" ســواء كان دفعــه لضريب ــدأ "المل تطبيقــا لمب
ــة.  ــا لبعــض المخالفــات البيئي ــوث، أو لغرامــة تدفــع بســبب ارتكابه ــة التل ــى مخاطــر عالي تنطــوي عل
حيــث يــرى رأى في الفقــه )32)) أن دفــع غرامــات المخالفــات penalties for violations يمكــن أن تــودع 

في الصنــدوق وتعتبــر مصــدر مــن مصــادر تمويلــه.

وحفاظــاً علــى البيئــة مــن التغيــرات المناخيــة والحــد منهــا، فقــد فرضــت بعــض التشــريعات    
المعنيــة بالتغيــر المناخــي مثــل: التشــريع الألمانــي الخاص بالتغيــر المناخــي والمعــدل في عــام )202 
عقوبــات ماليــة تتمثــل في فــرض عرامــات قــد تصــل إلــى 0) ألــف يــورو علــى كل مــن يرتكــب إهمــالا 
أو عمــداً أي فعــل يشــكل انتهــاكاً لهــذا القانــون قانــون التغيــر المناخــي أو مخالفــاً لأمــر واجــب النفــاذ 

 .((33(

130  نــورا فخــري: مقــال بعنــوان:" عقوبــات رادعــة لمواجهــة "مخالفــات المنــاخ".. مواجهــة المنشــآت الممتنعــة عــن قيــاس البصمــة الكربونيــة.. والعقوبــات تصــل 
للســجن وغرامــة مليــون جنيــه.. وضريبــة علــى القطاعــات المســببة للتغيــر المناخــي بقيمــة 1000 جنيــه عــن كل طــن انبعاثــات". منشــور بتاريــخ: 2022/11/24 

علــى الموقــع الإلكترونــي التالــي:
-https://www.parlmany.com/News/2/501268/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA

131  Michael Franczak: op,cit. p.5.
132  Melissa Farris: op, cit, p.59:” penalties for violations could be payable into the fund”. 
133  See: section 6 of German Federal Climate Change Act: “Provisions governing fines (1) A regulatory offence is committed by 

https://www.parlmany.com/News/2/501268/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3
https://www.parlmany.com/News/2/501268/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3
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 ت�عــد التبرعــات والهبــات والوصايــا التــي ت�قــدم مــن قبــل الأفــراد والأشــخاص الاعتباريــة أحــد مصــادر 
تمويــل صناديــق تعويــض ضحايــا التغيــر المناخــي، لاســيما أنهــا تقــدم كنــوع مــن المســاعدات الإنســانية 
للمتضرريــن مــن هــذه الآثــار، وذلــك علــى غــرار التبرعــات التــي تقــدم مــن الــدول لبعــض الــدول التــي 
ــل  ــة والتــي اعتبرهــا البعــض كثمــن أو مقاب ــة أو المناخي أصابتهــا وألمــت بهــا بعــض الكــوارث الطبيعي

للخســائر والأضــرار التــي تســببها بأنشــطتها الاقتصاديــة.

مطلب أخير

مدى حاجتنا إلى إصدار تشريع يتعلق بالتغير المناخي

ــى المســتوى  ــغ ومبكــر عل ــر المناخــي يجــب أن تحظــى باهتمــام بال ــة التغي ــه، أن قضي ممــا لا شــك في
التشــريع، فقــد آن الأوان للاســتيقاظ والعمــل علــى ســن تشــريع خــاص بمكافحــة التغيــر المناخــي علــى 
غــرار العديــد مــن الــدول التــي ســعت بالفعــل إلــى لإصــدار مثــل هــذه التشــريعات في الوقــت الراهــن، 
ــر الاقتصاديــة وازدادت أعــداد  ــة وغي ــار الســلبية الاقتصادي ــدت وانتشــرت الآث ــا تزاي لاســيما بعدم

ضحايــا تأثيــر التغيــرات المناخيــة.

حيــث أصبحنــا مــن الآن فصاعــداً، بحاجــة ضروريــة وملحــة إلــى معالجــة تشــريعية متكاملــة   
ــن. وفــى  ــى المتضرري ــة الســلبية عل ــرات المناخي ــار التغي ــة آث ــة شــاملة وجامعــة لمجابه ــة قانوني وحماي
ذات الوقــت تشــهد، العديــد مــن المحاكــم الوطنيــة مــن الآن فصاعــداً نظــر الكثيــر مــن الدعــاوى 
ــار الضــارة  ــى الحكومــات والشــركات، ومطالبتهــم بدفــع تعويضــات عــن الآث ــة المرفوعــة عل القضائي
لهــذه التغيــرات، علاوة علــى ضــرورة الالتــزام بتطبيــق وتنفيــذ الخطــط الوطنيــة لتقليــل الانبعاثــات 
الكربونيــة والحــد منهــا والوصــول بهــا إلــى الدرجــة الصفريــة بحلــول عــام 0)20، وتشــجيع التوجــه 

نحــو الاقتصــاد والاســتثمار الأخضــر في كافــة المجالات والقطاعــات.

وقــد وجدنــا مــن خلال الأحــكام القضائيــة التــي أثيــرت بشــأن التقاضــي المناخــي والتــي تم   
اســتعراضها خلال هــذه الدراســة، أنهــا قــد لا ينشــأ عنهــا مباشــرة الحكــم بدفــع تعويضــات، ولكنهــا 
تشــير إلــى الدعــم القضائــي للحجــج التــي تــرى أن تعويــض آثــار التغيــر المناخــي أمــر مرغــوب فيــه. 
فالواضــح أن نظــرة القضــاة قــد تغيــرت بشــأن هــذه النوعيــة مــن الدعــاوى بســبب تغيــر نظــرة أفــراد 
المجتمــع لهــذه القضيــة، حيــث أصبحــت قضيــة التغيــر المناخــي تشــغل بــال الكثيــر، وخيــر دليــل علــى 
ــة  ــات القضائي ــادة مطــردة في أعــداد الدعــاوى والمطالب ــن زي ــرة م ــة الأخي ــا نشــهده في الآون ــك م ذل

ــي تشــهدها ســاحات المحاكــم. المرفوعــة والت

ولكــن الملفــت للنظــر الآن، هــو أن العديــد مــن الأنظمــة القانونيــة باتــت تعتــرف بمــا يســمى   

ــز  ــادرات حي ــة. فدخــول المب ــات الاقتصادي ــرام الحري ــدأ احت Responsabilité Sociale في ضــوء مب
.((3((  Objectifs Climatiques المناخيــة  الأهــداف  علــى تحقيــق  يســاعد  التنفيــذ 

وين�بــع حــرص العديــد مــن الشــركات علــى المســاهمة في المســؤولية المجتمعيــة مــن عــدة دوافــع منهــا: 
ــل  ــح آفــاق مســتقبلية لمشــروعاتها واســتثماراتها وأعمالهــا، وتفعي ــة لفت ــة قوي ــاء علاقــات اجتماعي بن
شــراكة تنمويــة مســتدامة مــع القطــاعين العــام والخاص، والعمــل علــى تعزيــز نمــو أعمــال الشــركات 

مــن خلال بنــاء ســمعة جيــدة لهــا ولعلاماتهــا ومنتجاتهــا التجاريــة.

وبذلك تعتبر المساهمات النقدية التي تقدمها الشركات والمنشآت طواعية من منطلق رغبتها   
في العطاء المؤسسي والمساهمة في تنمية المجتمع، سواء تم تقديمها مباشرة لصندوق تعويض ضحايا 
التغير المناخي أو بطريقة غير مباشرة من خلال الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية أحد أهم 
مصادر تمويل هذا الصندوق )0)))، فالشركات والمنشآت التجارية شريك أساسي في التنمية المستدامة 

في الدولة. 

ولضمــان فاعليــة المشــاركة والمســاهمة في المســؤولية المجتمعيــة أوجبــت المادة/ )) مــن قــرار   
ــة للشــركات  ــم 2 لســنة 8)20 في شــأن المســؤولية المجتمعي ــي رق ــوزراء الاتحــادي الإمارات ــس ال مجل
والمنشــآت علــى كل شــركة أو منشــأة قبــل تجديــد ترخيصهــا الســنوي لــدى الجهــة المعنيــة الإفصــاح 
مــن خلال المنصــة عــن مســاهمتها أو عــدم مســاهمتها في مســؤوليتها الاجتماعيــة عــن الفتــرة الســابقة 
لتاريــخ التجديــد، وفــى حــال وجــود مســاهمات فيتــعين أن يكــون الإفصــاح مشــتملًا على كافــة البيانات 
والمعلومــات المتعلقــة بنــوع وحجــم المســاهمة والجهــة أو الجهــات المســتفيدة مــن المســاهمة، منهــا علــى 

ســبيل المثــال: المســاهمة بمبالــغ نقديــة في صنــدوق التعويــض المقتــرح ))))).

خامساً: عائدات وفوائد توظيف أموال الصندوق

 ممــا لا شــك فيــه، أن أمــوال الصنــدوق لا تتــرك بــدون توظيــف أو اســتثمار، بــل يمكــن للقائــمين علــى 
إدارة الصنــدوق اســتخدام أموالــه في بعــض المشــروعات الإنتاجيــة ذات العائــد المربــح، أو ايداعهــا في 
البنــوك التجاريــة لاســتثمارها بشــكل ي�ــدر عليهــا فوائــد وأربــاح ماليــة، ممــا يترتــب عليــه تنامــى وزيــادة 

في أمــوال الصنــدوق التــي تســتخدم لتعويــض ضحايــا التغيــر المناخــي.

سادساً: التبرعات والهبات والوصايا

139  Ana-Maria Ilcheva: op, cit, p. 7.
140  تم إنشاء هذا الصندوق بموجب نص المادة السادسة من القرار المشار إليه في الهامش السابق.

141  حيــث يعــد ذلــك تطبيقــاً لنــص المــادة/ 16 مــن القــرار ســالف الذكــر والتــي نصــت علــى أن:" يتولــى الصنــدوق إعــداد مؤـــر ســنوي للمســؤولية المجتمعيــة وفــق 
المعاييــر التــي يحددهــا المجلــس، علــى أن يكــون مــن ضمنهــا نســب المســاهمات النقديــة والعينيــة لكافــة المنشــآت المســاهمة فــي مشــاريع وبرامــج المســؤولية 

المجتمعيــة المدرجــة علــى المنصــة"
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الخاتمة

  ممــا لا شــك فيــه، أن قضيــة التغيــر المناخــي يتولــد عنهــا العديــد مــن التحديــات الفريــدة، لا ســيما 
حــول الكيفيــة الأفضــل التــي يتــم بهــا التعامــل مــع ضحايــا هــذه التغيــرات، وفــى ذات الوقــت قــد يكــون 
التقاضــي وســيلة غيــر مناســبة لتعويضهــم، فهــذه الدراســة نــواة أو نقطــة انــطلاق وبدايــة لتصميــم 
ــملًا كامــل  ــاه أن يكــون اقتراحــاً مكت ــراح ليــس معن ــة. وهــذا الاقت صنــدوق فعــال للتعويضــات المناخي

الأركان، ولكــن علــى الأقــل أن يســلط الضــوء علــى بعــض المفاتيــح والعناصــر المهمــة لهــذا المقتــرح.

فالدعــوة إلــى إنشــاء صنــدوق تعويضــات لضحايــا حــوادث التغيــر المناخــي ليــس هــو الحــل   
المثالــي، فالاقتــراح لــه العديــد مــن المزايــا وفــى ذات الوقــت يعتريــه العديــد مــن العيــوب، فمــن مزايــاه 
أنــه يضــع طريقــة ســهلة وســريعة لدفــع التعويضــات بعيــداً عــن ســاحات المحاكــم. مــع ملاحظــة أنــه 
مــن المحتمــل أن يكــون الصنــدوق غيــر قــادر علــى التعامــل مــع المطالبــات التــي تنطــوي علــى بعــض 

الكــوارث أو التغيــرات المناخيــة المنتشــرة التــي لا يمكــن تحديدهــا بوضــوح.

كمــا يجــب التأكيــد علــى أن مبــادرة أو طــرح فكــرة إنشــاء صندوق للتعويضــات، كبديل لدعاوى   
المســؤولية التقصيريــة أمــر ســهل وبســيط، ولكــن مــازال هنــاك الكثيــر مــن الجهــد والعمــل الــذي يتــعين 
القيــام بــه ســواء علــى المســتوى الدولــي أو الوطنــي، ولكــن يجــب أولًا أن تكــون لدينــا الأمــوال حتــى 
يصبــح الصنــدوق ذا قيمــة، فمــا لدينــا لا يعــدو إلا أن يكــون صنــدوق يشــبه الدلــو الفــارغ، حيــث 
مازلنــا بحاجــة إلــى بــذل المزيــد مــن الجهــد لوضــع اللمســات الأخيــرة علــى تفاصيــل الخســائر،  وكيــف 
ــك  ــه؟ ومــن ســيكون مــؤهلًا لتلقــى تل ــدوق منظــم؟ ومــن ســيدفع؟ ومــن ســيتولى إدارت ســيكون الصن
الأمــوال أو التعويضــات؟ وماهــي الصيغــة التــي تحكــم صــرف تلــك الأمــوال؟ وماهــي النســبة المئويــة 
ــة؟ وهــل  ــم الأضــرار الفعلي ــة تقيي ــدوق الوطنــي؟ وماهــي آلي للتكاليــف التــي يمكــن أن يغطيهــا الصن
الأمــوال التــي ســتكون متاحــة في الصنــدوق قاصــرة فقــط علــى تغطيــة تكاليــف الكــوارث الطبيعيــة 
الناتجــة عــن التغيــرات المناخيــة، أم أنهــا تمتــد لتشــمل الكــوارث الطبيعيــة بمفهومهــا الواســع كالــزلازل 
والبــراكين؟ جميعهــا أســئلة مشــروعة نحــن بحاجــة إلــى الإجابــة عليهــا، فموضــوع الدراســة مــا هــو إلا 
دعــوة للباحــثين لاســتكمال باقــي عناصــر المقتــرح، حتــى نصــل بــه إلــى بــر الأمــان كحــل بديــل لدعــاوى 

المســؤولية التقصيريــة عــن أضــرار التغيــر المناخــي.

النتائــج  الدراســة فقــد توصلنــا مــن خلالهــا لمجموعــة مــن  انتهينــا مــن هــذه  وبعــد أن   
التالــي النحــو  علــى  نجملهــا  والتوصيــات 

بالمســؤولية المناخيــة للشــركات responsabilité climatique de l’entreprise. التــي عرفتهــا بالالتــزام 
بــإصلاح الضــرر أو منعــه فيمــا يتعلــق بالتغيــر المناخيــة، دون وجــود أيــة انعكاســات علــى الأفــراد 
والممتلــكات بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــن خلال الأنشــطة التــي تنبعــث منهــا الغــازات الدفيئــة. 
ــر المناخــي،  ــة قواعــد ونصــوص تشــريعية خاصــة بالتغي ــة أي ــذه الأنظم ــت ليســت به ــى ذات الوق وف
حيــث لا زالــت المحاكــم تطبــق النصــوص القانونيــة والقواعــد المنصــوص عليهــا في التشــريعات البيئيــة 
التــي قــد لا تســتوعب هــذا الصــورة الجديــدة والمســتحدثة مــن صــور المســؤولية المدنيــة، الأمــر الــذي 
يدعونــا إلــى الإســراع بإصــدار تشــريع يتعلــق بالتغيــر المناخــي يتنــاول العديــد مــن القواعــد والأحــكام، 
ــاخ COP)2 حيــث تم بالفعــل  ــة قمــة مؤتمــر المن ــة مصــر العربي لا ســيما يعدمــا اســتضافت جمهوري
تقــديم مشــروع قانــون بشــأن التكيــف مــع التغيــر المناخــي والتخفيــف مــن آثــاره مكــون مــن 0) مــادة، 
تماشــياً مــع النصــوص الدســتورية التــي تعتــرف وتؤكــد علــى حــق المواطــن في أن يعيــش في بيئــة نظيفــة 

وســليمة صحيــة.

 وبنــاء علــى ذلــك، ندعــو صانعــوا القــرار مــن القانونــيين والسياســيين إلــى الإســراع بضــرورة إصــدار 
تشــريع لمكافحــة التغيــر المناخــي، وتضمينــه بدائــل قابلــة للتطبيــق تعمــل علــى مكافحــة آثــار وتأثيــرات 
التغيــرات المناخــي والحــد منهــا مــن خلال تعويــض ضحايــا التغيــر المناخــي عبــر اســتحداث صنــدوق 

تعويــض لهــؤلاء الضحايــا دون تركهــم بلا حمايــة أو تغطيــة.

وا فِي الْأرض  وفــى الختــام، يتــعين علينــا اتبــاع المنهــج القرآنــي الســليم في قولــه تعالــى: ﴿ وَلَا ت�فْسِــد�
ؤْمِــنِيَن﴾، سورة الأعراف الآيــة ))8( ــمْ إِنْ ك�نتْ�ــمْ م� ــرٌ لكَ� لكُِمْ خَيْ بعَْــدَ إِصْلَاحِهَــا ۚ ذ�ٰ
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  ســادساً: يواجــه كوكــب الأرض في الوقــت الراهــن الكثيــر مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة 
ذات الآثــار الســلبية الضــارة علــى صحــة الإنســان والناتجــة عــن الأنشــطة البشــرية، والتــي ســتتراكم 

علــى مــدار العقــود القادمــة.

التوصيات

 أولا: دعــم فكــرة إنشــاء صنــدوق وطنــي فعــال لتعويــض ضحايــا التغيــر المناخــي، لــه شــخصية اعتباريــة 
مســتقلة، يتبــع مجلــس الــوزراء مباشــرة، ويتمتــع بالاســتقلال المالــي التــام، فهــذا الصنــدوق ي�عــد بمثابــة 

جســر الأمــان لتخطــى تلــك الأزمــة وتجنــب الأفــراد دوامــة الفقــر كأحــد أهــم تبعــات تغيــر المنــاخ.

ــى تســريع الخطــى نحــو دعــم  ــي إل ــر البيئ ــة ذات التأثي ــياً: دعــوة كافــة الأطــراف الفاعل ثان   
ــق  ــا كأحــد أهــم الأدوات لتحقي ــة حصته ــة ومضاعف ــى المصــادر المتجــددة والنظيف ــة إل تحــول الطاق
الحيــاد المناخــي بالوصــول إلــى صــافي صفــر مــن الانبعاثــات الدفيئــة في كل القطاعــات، وتعزيــز 
التنميــة المســتدامة، كهــدف رئيســي، واتخــاذ كافــة الإجــراءات للحــد مــن انبعاثــات غــازات الاحتبــاس 
الحــراري، والانتقــال إلــى الاقتصــاد الأخضــر القــادر علــى التكيــف مــع التغيــرات المناخيــة، والرافــع 

ــاة. مــن جــودة الحي

ثالــثاً: دعــوة المشــرع المصــري إلــى معالجــة القصــور التشــريعي الموجــود في التشــريعات    
الخاصــة بالبيئــة، وذلــك مــن خلال التســريع بإصــدار مشــروع القانــون المتعلــق بإلــزام كافــة مؤسســات 

وأجهــزة الدولــة بإجــراء مســح مرجعــي شــامل لقيــاس البصمــة الكربونيــة.

  رابــعاً: إنشــاء محاكــم مناخيــة متخصصــة تختــص وحدهــا دون غيرهــا وعلــى وجــه الســرعة 
ــة التعويــض المباشــر مــن  ــة، وذلــك حــال رفــض آلي ــا تعويضــات المنازعــات المناخي بالفصــل في قضاي

التعويضــات. صنــدوق  خلال 

خامــساً: تصميــم صنــدوق تعويضــات تتبــع بشــأنه إجــراءات يســيرة ومبســطة ومرنــة لتقــديم    
ــر الصنــدوق  ــر المناخــي، حيــث يعتب ــا التغي التعويضــات للمطالبــات الصحيحــة بشــكل فــورى لضحاي
الــذي يوفــر تســوية ســريعة للمطالبــات خيــاراً أكثــر جاذبيــة مقارنــة بالتقاضــي، وأن الإجــراءات 

المبســطة تقلــل مــن اللجــوء للمحاكــم.

  سادســا: العمــل علــى خفــض الانبعاثــات الكربونيــة بشــكل أســرع وأكثــر مــن أي وقــت 
مضــى، وذلــك بهــدف تخفيــض درجــة الحــرارة علــى كوكــب الأرض، وعــدم التأخــر في معالجــة الخــراب 
الناشــئ عــن الكــوارث المناخيــة، والتحــول إلــى الطاقــة النظيفــة أو الطاقــة الخضــراء والتكيــف مــع 
مخاطــر المنــاخ المســتقبلية مــن خلال اتخــاذ العديــد مــن التدابيــر والإجــراءات العلاجيــة والوقائيــة.

أ( النتائج

ــا التغيــر المناخــي، هــي قضايــا عالميــة، مــن النوعيــة المعقــدة، والمحاكمــات فيهــا     أولا: قضاي
تكــون باهظــة التكاليــف، والمدعــون فيهــا يواجهــون العديــد مــن التحديــات مثــل: إثبــات علاقة الســببية، 
والأضــرار. ومــن الناحيــة الواقعيــة، قــد تكــون أكبــر وظيفــة للقاضــي هــي الحــث علــى اتخــاذ إجــراء 

ــط. ــة بإصــدار تشــريعات فق تشــريعي والمطالب

ثانــياً: وجــود العديــد مــن المعوقــات والقيــود القانونيــة التــي تقــف حــائلًا أمــام المتضرريــن،    
ــود هــي أحــد الأســباب  ــل هــذه القي ــض، ولع ــة بالتعوي ــى القضــاء للمطالب ــي تحــد مــن اللجــوء إل الت
ــر المناخــي،  ــا التغي ــدوق لتعويــض ضحاي ــى إنشــاء صن ــراح الدعــوة إل ــى اقت ــا إل ــي دفعتن الرئيســة الت
مــن خلال آليــة علاجيــة تســهل أمــام المتضرريــن المطالبــة بالتعويضــات والحصــول عليهــا، فالأصــل 
ــأمين  ــأمين، لكــن عــدم توافــر الت ــة هــو الت ــا الكــوارث الطبيعي ــق الطبيعــي لتعويــض ضحاي أن الطري
ضــد بعــض المخاطــر الكارثيــة أو اســتبعادها عــن طريــق النــص علــى ذلــك في وثائــق التــأمين، وصعوبــة 
التعامــل معهــا، أصبــح مــن شــأنه أن يخلــق عقبــات كبيــرة أمــام التــأمين الخاص ضــد الخســائر 

ــة. ــوارث الطبيعي ــة عــن الك الناجم

ثالــثاً: أحجــام عــدد كبيــر مــن المتضرريــن عــن المطالبــة القضائيــة، لاســيما أصحــاب الدخــل   
المنخفــض، وعــدم الســعي للحصــول علــى تعويضــات مــن خلال المحاكــم، بســبب عــدم اليــقين، وعــدم 
التأكــد مــن كســب أو ربــح هــذه الدعــاوى. أمــر أدى في نهايــة المطــاف إلــى ضــرورة البحــث عــن بدائــل 
وحلــول أخــرى مبتكــرة، كبديــل عــن دعــاوى المســؤولية التقصيريــة، ومــن هــذا المنطلــق ظهــرت بدايــات 

فكــرة الدعــوة إلــى إنشــاء صنــدوق وطنــي للتعويضــات.

رابعــا: أن الأحــكام القضائيــة الحديثــة الصــادرة بشــأن تأثيــر التغيــر المناخــي ووســائل   
مكافحتــه، عــادة لا ينشــأ عنهــا مباشــرة الحكــم بدفــع تعويضــات، فالمحاكــم ليســت لديهــا القــدرة علــى 
تحقيــق نظــام تعويــض شــامل، ولكــن مــا يســتفاد مــن هــذه الأحــكام، أنهــا تشــير إلــى الدعــم القضائــي 
الكامــل لأصحــاب الآراء والحجــج التــي تــرى أن تعويــض آثــار التغيــر المناخــي أمــر أصبــح محبــذ 

ومرغــوب فيــه.

  خامســا: التقاضــي المناخــي آليــة حيويــة ولكنهــا غيــر كاملــة لتوزيــع العدالــة المناخيــة، 
ــة عــادة لا ينشــأ عنهــا مباشــرة الحكــم بدفــع تعويضــات، الأمــر الــذي ي�ســاعد  ــات القضائي فالمطالب
ــى  ــق أو ســبيل أفضــل للحصــول عل ــة، كطري ــدوق التعويضــات المناخي ــرح إنشــاء صن ــى مقت ــى تبن عل

تعويــض ســريع وبتكلفــة أقــل.
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 قائمة المراجع

أولا: المراجع باللغة العربية

أ( الكتب العامة والمتخصصة

د. ســـحر مصطفى حافظ: الإطار التشـــريعي وآليات تحقيق الحياد المناخي، دراســـة . 1
منشـــورة بمجلة السياســـة الدولية، تاريخ 11 أكتوبر 2022.

2 .http://www.siyassa.org.eg/News/18420.aspx
صابـــر عثمـــان: تأثير التغيـــرات المناخية على مصـــر وآليات المواجهة، دراســـة صادرة . 3

عن مركز الأهرام للدراســـات السياسية والاســـتراتيجية، بمناسبة مؤتمر شرم الشيخ 
كـــوب 27 ومســـؤوليات العدالة المناخية. العـــدد 99 نوفمبر 2022، من ص 18 – 29.

4 .https://acpss.ahram.org.eg/Esdarat/MalafMasry/99/
files/downloads/Mallf-99-November-2022-Final.pdf

د. حـــازم محفـــوظ: أزمـــة التغيـــر المناخـــي وتأثيراتهـــا علـــى الـــدول النامية، دراســـة . 5
صـــادرة عن مركـــز الأهرام للدراســـات السياســـية والاســـتراتيجية، بمناســـبة مؤتمر 
شـــرم الشـــيخ كوب 27 ومســـؤوليات العدالة المناخيـــة. العدد 99 نوفمبـــر 2022، من 

ص 30 	 34.
6 .https://acpss.ahram.org.eg/Esdarat/MalafMasry/99/

files/downloads/Mallf-99-November-2022-Final.pdf

ب( الدوريات

 عبـــد الخالـــق محمـــود فتـــح البـــاب: المعالجـــة اللوجســـتية لظاهـــرة بطء إجـــراءات . 1
التقاضـــي، بحـــث منشـــور بالمجلـــة الدولية للفقـــه والقضاء والتشـــريع، الصـــادرة عن 
نـــادى القضـــاة، جمهوريـــة مصـــر العربية، المجلـــد الثالـــث، العدد الثانـــي، 2022 ص 

.323  	  295
عبـــد العزيـــز عبد الكريم مهنا: مصروفات الدعوى في الشـــريعة الإســـلامية والقانون . 2

الوضعي، دراســـة مقارنـــة تطبيقية، جامعة نايف العربيـــة للعلوم الأمنية.
عثمـــان عمر أبو خريص: الطبيعـــة الإلزامية للمعاهدات الدوليـــة في القانون الدولي، . 3

بحـــث منشـــور بمجلـــة العلـــوم الإنســـانية والطبيعيـــة، الصـــادرة عـــن كلية الشـــريعة 
والقانـــون، الجامعـــة الأســـمرية 	 ليبيا، العـــدد الثالث 2022.

4 .https://www.hnjournal.net/wp-.pdf

  ســابعاً: اســتحداث نظــام وطنــي للمعلومــات المناخيــة، للاســتفادة مــن بيانــات الانبعاثــات في 
دعــم عمليــات البحــث العلمــي، والتنبــؤ بتداعيــات التغيــر المناخــي، كمــا هــو معمــول بــه حاليــاً في بعــض 

ــه. ــذى ب ــة المتحــدة كأنمــوذج يحت ــة الإمــارات العربي ــل: دول ــدول مث ال

ثامــناً: الدعــوة إلــى تغيــر تســمية وزارة البيئــة إلــى وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة ممــا يعنــى    
ويــدل علــى أن قضايــا التغيــر المناخــي أصبحــت ذات أولويــة قصــوى باعتبارهــا أكبــر التحديــات 
البيئيــة التــي تواجــه العالــم في الوقــت الراهــن، وذلــك علــى غــرار مــا قامــت بــه دولــة الإمــارات العربيــة 

المتحــدة في هــذا الشــأن.

تاســعاً: مطالبــة جهــة الإدارة بوقــف نشــاط أي منشــاة اقتصاديــة أو مشــروع بشــكل مؤقــت    
أو دائــم حــال ثبــوت مســاهمته في تغيــر المنــاخ، وعــدم وجــود خطــة وتحســن ملحــوظ لتخفيــف الضــرر.

  عاشــراً: دعــوة كافــة البلــدان لتقــديم خططهــا للعمــل المناخــي المعروفــة باســم المســاهمات 
المحــددة وطنيــاً، بحيــث تقــوم بــالإبلاغ عــن الإجــراءات التــي ســتتخذها لتقليــل انبعاثــات غــازات 

باريــس. اتفاقيــة  أهــداف  إلــى  الوصــول  أجــل  مــن  الحــراري  الاحتبــاس 

كافــة  بتقــديم  الاقتصاديــة  والكيانــات  والمؤسســات  الشــركات  كافــة  إلــزام  أحــد عشــر:   
المعلومــات المناخيــة، انطلاقــا مــن مبــدأ مســؤوليتها المجتمعيــة، وتقــديم مبــادرات حثيثــة لمكافحــة آثــار 
ــاً منهــا بدورهــا في توفيــر  ــة المناخيــة، إيمان التغيــرات المناخيــة، والمشــاركة بفاعليــة في قضيــة العدال

حيــاة أفضــل ومجتمــع آمــن خــال مــن الكربــون والوصــول إلــى المعادلــة الصفريــة.

http://www.siyassa.org.eg/News/18420.aspx
https://acpss.ahram.org.eg/Esdarat/MalafMasry/99/files/downloads/Mallf-99-November-2022-Final.pdf
https://acpss.ahram.org.eg/Esdarat/MalafMasry/99/files/downloads/Mallf-99-November-2022-Final.pdf
https://acpss.ahram.org.eg/Esdarat/MalafMasry/99/files/downloads/Mallf-99-November-2022-Final.pdf
https://acpss.ahram.org.eg/Esdarat/MalafMasry/99/files/downloads/Mallf-99-November-2022-Final.pdf
https://www.hnjournal.net/wp-.pdf
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ج( المقالات المنشورة
د. أحمـــد عبـــد الظاهـــر: فانـــون التغير المناخـــي، مقال منشـــور بجريـــدة الوطن، في . 1

تاريـــخ 21 نوفمبـــر 2022.
جيســـيكا بيتمـــان: مقـــال بعنـــوان " التغير المناخـــي: لمـــاذا تتزايد الدعـــاوى القضائية . 2

ضـــد الحكومـــات والشـــركات؟، منشـــور على الموقـــع الإلكترونـــي ل بي بي ســـي نيوز 
التالـــي، في تاريخ 21 ديســـمبر 2021:

https://www.bbc.com/arabic/vert-fut-(9720(14
نـــورا فخـــري: مقـــال بعنـــوان:" عقوبات رادعـــة لمواجهـــة "مخالفات المنـــاخ".. مواجهة . 3

المنشـــآت الممتنعـــة عن قيـــاس البصمة الكربونيـــة.. والعقوبات تصل للســـجن وغرامة 
مليـــون جنيـــه.. وضريبة علـــى القطاعات المســـببة للتغير المناخي بقيمـــة 1000 جنيه 
عـــن كل طـــن انبعاثات". منشـــور بتاريـــخ: 2022/11/24 على الموقـــع الإلكتروني التالي:
https://www.parlmany.com/News/2/(01268/%D8%B9%D9%

	82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA
 مقـــال بعنـــوان:" الإمـــارات تقـــدم مليـــون دولار لصنـــدوق الأمم المتحـــدة المركـــزي . 4

للاســـتجابة لحـــالات الطـــوارئ". منشـــور في تاريـــخ 14 ديســـمبر 2014 علـــى الموقـــع 
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https://www.un.int/uae/ar/news/%D8%A7%D9%84%D8%A(%
.D9%8(%D8%A7%D8%D8%A

د( الوثائق الرسمية

قـــرار مجلـــس الـــوزراء الاتحـــادي رقم 2 لســـنة 2018 في شـــأن المســـؤولية المجتمعية . 1
والمنشآت. للشـــركات 

نظام تغير المناخ الأردني لسنة 2019.. 2
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https://www.un.int/uae/ar/news/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%D8%25A
http://www.globalissues.org/article/297/cop7-marrakesh-climate-conferenc


229 228 20
23

 -
بر 

تو
أك

    
ة   

يئ
الب

ة 
ماي

بح
ص 

خا
د 

عد

tengel:” Top court rules German climate law falls short, in ‘historic’ 
victory for youth” Published on 30/04/2021, 10:51am.

17. https://www-climatechangenews-com.translate.goog/2021/04/30/
top-court-rules-german-climate-law-falls-short-historic-victory-
youth/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc.

ب(: مراجع باللغة الفرنسية

1. Ana-Maria Ilcheva:” L’entreprise à l’épreuve du changement climatique: 

obligations et responsabilités”, Compte-rendu de these, Thèse soutenue 

le 4 décembre 2020 à l’Université Côte d’Azur.

2. https://hal.science/hal-03361176/file/L_entreprise_a_l_epreuve_du_

changement_climatique_Ana_Maria_Ilcheva.pdf.

3.  Dr. Ana Solorzano et Dr. Iliana Cárdenes:” Protection sociale et change	

ment climatique”, Document hors série No. 26, Novembre 2019. 

4. https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000119042/download/.

5. Sabine Lavorel:” COP27 et “pertes et préjudices”: une première étape 

symbolique dont le cadre reste à définir”.

6. https://blog.leclubdesjuristes.com/cop27-et-pertes-et-prejudices-une-pre	

miere-etape-symbolique-dont-le-cadre-reste-a-definir-par-sabine-lavorel/.

ج( الوثائق الرسمية باللغات الأجنبية 

1. INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE, CLIMATE 

CHANGE 2007: SYNTHESIS REPORT, 30 2008, available at: https://

www.ipcc.ch/report/ar4/syr/.

2. German Federal Climate Change Act 2021.

3. https://www.iea.org/policies/13518-federal-climate-change-act-2021.

10. Marion Jousseaume:” The French Climate and Resilience Law A lack of 

ambition exacerbated by the EU “Fit for 55” Package, cepInput, No 1 | 

2022 18 January 2022.

https://www.cep.eu/fileadmin/user_upload/cep.eu/Studien/cepInput_Franzo	

esisches_Klima-_und_Resilienzgesetz/cepInput_The_French_Climate_and_

Resilience_Law.pdf.

11. Melanie Pill:” Towards a funding mechanism for loss and damage from 

climate change impacts”, Climate Risk Management, Volume 35, 2022, 

100391.

h t tps://reader.elsevier.com/reader/sd/pi i /S2212096321001224?to	

ken=7E57369FD8F57F9D325B397A17CB9C3884B07DDDAE022D8B7F	

3BCF776BBFF3D45098B8922D87BF3DE34ACD99A7E8D564&originRe	

gion=eu-west	1&originCreation=20230214185227.

12. Melissa Farris:” Compensating Climate Change Victims: The Climate 

Compensation Fund as an Alternative to Tort Litigation”, Sea Grant Law 

and Policy Journal, Vol. 2, No. 2 Winter 2009/2010, p.49.

https://nsglc.olemiss.edu/sglpj/Vol2No2/farris.pdf.

13. Michael Franczak:” Options for a Loss and Damage Financial Mechanism”, 

International Peace Institute, OCTOBER 2022.

https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2022/10/2210_Options-for-a-Loss-

and-Damage-Financial-Mechanism.pdf.

14. Rosemary Mwanza: “Compensation Funds as a Remedial Mechanism for 

Victims of Corporate Pollution in Kenya: A Feasibility Study”, Journal of 

Environmental Law, Volume 33, Issue 3, November 2021, Pages 557–584.

https://academic.oup.com/jel/article/33/3/557/6342436?login=true.

15. Raymond B. Ludwiszewski and Charles H. Haake:” Comment on Basic 

Compensation for Victims of Climate Change”, ENVIRONMENTAL LAW 
REPORTER, 8-2008.

https://www.gibsondunn.com/wp-content/uploads/documents/publica	
tions/Ludwiszewski-Haake-CommentonCompforClimateChgVictims.
pdf.
16. Sören Amelang, Kerstine Appunn, Charlotte Nijhuis and Julian Wet	

https://www-climatechangenews-com.translate.goog/2021/04/30/top-court-rules-german-climate-law-falls-short-historic-victory-youth/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc
https://www-climatechangenews-com.translate.goog/2021/04/30/top-court-rules-german-climate-law-falls-short-historic-victory-youth/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc
https://www-climatechangenews-com.translate.goog/2021/04/30/top-court-rules-german-climate-law-falls-short-historic-victory-youth/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc
https://hal.science/hal-03361176/file/L_entreprise_a_l_epreuve_du_changement_climatique_Ana_Maria_Ilcheva.pdf
https://hal.science/hal-03361176/file/L_entreprise_a_l_epreuve_du_changement_climatique_Ana_Maria_Ilcheva.pdf
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000119042/download/
https://blog.leclubdesjuristes.com/cop27-et-pertes-et-prejudices-une-premiere-etape-symbolique-dont-le-cadre-reste-a-definir-par-sabine-lavorel/
https://blog.leclubdesjuristes.com/cop27-et-pertes-et-prejudices-une-premiere-etape-symbolique-dont-le-cadre-reste-a-definir-par-sabine-lavorel/
https://www.ipcc.ch/report/ar4/syr/
https://www.ipcc.ch/report/ar4/syr/
https://www.iea.org/policies/13518-federal-climate-change-act-2021
https://www.cep.eu/fileadmin/user_upload/cep.eu/Studien/cepInput_Franzoesisches_Klima-_und_Resilienzgesetz/cepInput_The_French_Climate_and_Resilience_Law.pdf
https://www.cep.eu/fileadmin/user_upload/cep.eu/Studien/cepInput_Franzoesisches_Klima-_und_Resilienzgesetz/cepInput_The_French_Climate_and_Resilience_Law.pdf
https://www.cep.eu/fileadmin/user_upload/cep.eu/Studien/cepInput_Franzoesisches_Klima-_und_Resilienzgesetz/cepInput_The_French_Climate_and_Resilience_Law.pdf
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2212096321001224?token=7E57369FD8F57F9D325B397A17CB9C3884B07DDDAE022D8B7F3BCF776BBFF3D45098B8922D87BF3DE34ACD99A7E8D564&originRegion=eu-west-1&originCreation=20230214185227
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2212096321001224?token=7E57369FD8F57F9D325B397A17CB9C3884B07DDDAE022D8B7F3BCF776BBFF3D45098B8922D87BF3DE34ACD99A7E8D564&originRegion=eu-west-1&originCreation=20230214185227
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2212096321001224?token=7E57369FD8F57F9D325B397A17CB9C3884B07DDDAE022D8B7F3BCF776BBFF3D45098B8922D87BF3DE34ACD99A7E8D564&originRegion=eu-west-1&originCreation=20230214185227
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2212096321001224?token=7E57369FD8F57F9D325B397A17CB9C3884B07DDDAE022D8B7F3BCF776BBFF3D45098B8922D87BF3DE34ACD99A7E8D564&originRegion=eu-west-1&originCreation=20230214185227
https://nsglc.olemiss.edu/sglpj/Vol2No2/farris.pdf
https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2022/10/2210_Options-for-a-Loss-and-Damage-Financial-Mechanism.pdf
https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2022/10/2210_Options-for-a-Loss-and-Damage-Financial-Mechanism.pdf
https://academic.oup.com/jel/article/33/3/557/6342436?login=true
https://www.gibsondunn.com/wp-content/uploads/documents/publications/Ludwiszewski-Haake-CommentonCompforClimateChgVictims.pdf
https://www.gibsondunn.com/wp-content/uploads/documents/publications/Ludwiszewski-Haake-CommentonCompforClimateChgVictims.pdf
https://www.gibsondunn.com/wp-content/uploads/documents/publications/Ludwiszewski-Haake-CommentonCompforClimateChgVictims.pdf


PB 230 20
23

 -
بر 

تو
أك

    
ة   

يئ
الب

ة 
ماي

بح
ص 

خا
د 

عد



231 PB

مسؤولية مالك السفينة
 عن الأضرار الناشئة عن التلوث البحري

المستشار/ محمد السيد خليفة

رئيس محكمة الاستئناف بجمهورية مصر العربية
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تقتضــي تضافــر الجهــود الدوليــة نظــراً لطبيعــة البيئــة البحريــة وامتداهــا عبــر القــارات والــدول 
ــة الأولــي للتجــارة الدوليــة والأكثــر شــيوعاً بالنســبة لنقــل البضائــع ونقــل  وكونهــا باتــت تحتــل المكان
المــواد البتروليــة، ولما كانــت الحمايــة القانونيــة للبيئــة البحريــة تتجلــي في منــع التلــوث مــن جهــة 
والعقــاب عليــه مــن جهــة أخــري والتعويــض عــن أضــرار التلــوث مــن جهــة أخيــرة، فقــد أفردنــا هــذه 
الورقــة البحثيــة لاســتعراض مســؤولية مالــك الســفينة عــن أضــرار التلــوث البحــري. وهــو مــا يقتضــي 
التعــرض لمفهــوم مســؤولية مالــك الســفينة بصفــة عامــة وحــدود هــذه المســؤولية، ومســؤولية مالــك 

الســفينة عــن الأضــرار الناشــئة عــن التلــوث البحــري.  

أولًا: مسؤولية مالك السفينة بصفة عامة:

يقصــد بالســفينة في القانــون البحــري وفــق مــا هــو مســتقر عليــه فقهــا وقضــاءً أنهــا المنشــأة التــي 
تقــوم أو تخصــص للقيــام بالملاحــة البحريــة علــي وجــه الاعتيــاد، وهــو ذات التعريــف الــذي تبنــاه 
المشــرع المصــري في القانــون البحــري الجديــد رقــم 8 لســنة 0))) إذ نصــت المادة الأولــي الفقــرة 
الأولــي أن " الســفينة هــي كل منشــأة تعمــل عــادة أو تكــون معــدة للعمــل في الملاحــة البحريــة ولــو لــم 
تهــدف إلــى الربــح"  كمــا عرفهــا بــذات التعريــف المشــرع الإماراتــي في القانــون الاتحــادي رقــم  )2 
ــي أن ")	 الســفينة  ــه عل ــم )) من ــون التجــاري البحــري إذ نصــت المادة رق لســنة )8)) بشــأن القان
هــي كل منشــأة تعمــل عــادة أو تكــون معــدة للعمــل في الملاحــة البحريــة وذلــك دون اعتبــار لقوتهــا أو 
حمولتهــا أو الغــرض مــن ملاحتهــا. 2	وفي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون تعتبــر مــن الســفن الحوامــات 
التــي تســتخدم لأغــراض تجاريــة أو غيــر تجارية. 3	تعتبــر جــزءاً مــن الســفينة وتأخــذ حكمهــا جميــع 

ملحقاتهــا اللازمــة لاســتغلالها".

ــز بين  ــي التميي ــا وينبغ ــه حــق ملكيته ــذي ل ــو الشــخص ال ــك الســفينة فه ــا المقصــود بمال أم  
ــة والوقــود والأدوات  مالــك الســفينة والقائــم بتجهيزهــا وهــو الشــخص الــذي يقــوم بتزويدهــا بالمؤن
اللازمــة لملاحتهــا والــذي يتعاقــد الربــان والطاقــم البحــري وكــذا إبــرام عقــود النقــل والتــأمين علــي 
الســفينة ويقــوم بــكل مــا يلــزم لاســتخدامها وقــد يكــون المالــك هــو نفســه مجهــز الســفينة وهــو الفــرض 
ــم ينبغــي عــدم  ــدور ومــن ث ــام بهــذا ال ــر للقي ــا قــد يقــوم بتأجيرهــا للغي ــه أحيان ــب الأعــم إلا أن الأغل
الخلــط بين مالــك الســفينة ومجهزهــا وقــد نصــت المادة 8) مــن القانــون البحــري المصــري علــي أن" 
المجهــز هــو مــن يقــوم باســتغلال الســفينة لحســابه بوصفــه مالــكاً أو مســتأجر لهــا وأن المالــك يعتبــر 
مجهــزاً حتــي يثبــت غيــر ذلــك" ممــا يــبين منــه أن النــص لــم يضــع حــداً فــاصلًا يــبين الفــرق بين المالــك 
والمجهــز وهــو ذات مــا تضمنــه قانــون التجــارة البحــري لدولــة الأمــارات العربيــة بالقانــون الاتحــادي 
رقــم  )2 لســنة )8)) إذ نصــت المادة )3) علــي أن " المجهــز هــو مــن يقــوم باســتغلال الســفينة 
لحســابه بوصفــه مالــكا أو مســتأجرا لهــا، ويعتبــر المالــك مجهــزا حتــى يثبــت العكــس"، ومــن هنــا تبــرز 

مقدمة

إن حمايــة البيئــة البحريــة باتــت مــن أهــم الموضوعــات التــي تحتــل الصــدارة لــدي الــدول والمنظمــات 
والجهــات القائمــة علــى حمايــة البيئــة في العالــم. وتتصــدر المؤتمــرات الدوليــة الداعمــة للحفــاظ علــي 
البيئــة وذلــك ليــس فقــط لكــون البحــار وســيلة التنقــل والتجــارة الدوليــة الأهــم في الوقــت الراهــن بــل 
لكــون البحــار والمحيطــات والأنهــار تمثــل اكثــر مســاحة الكــرة الأرضيــة إذ تزيــد مســاحتها عــن ثلثــي 
مســاحة الكــرة الأرضيــة، وهــو مــا يجعــل لهــا تأثيــر كبيــر علــي ســائر الظواهــر المناخيــة، ومــن ثــم فمــا 
يلحــق بهــا مــن أضــرار وتغيــرات بيئيــة نتيجــة تلــوث بيئتهــا بــات مؤثــراً علــي باقــي البيئــة الأرضيــة 
بحكــم اللــزوم ومفــاد ذلــك أن تلــوث البيئــة البحريــة هــو ممــا يســاهم بقــدر كبيــر في أحــداث ظاهــرة 
التغييــر المناخــي وتداعياتــه المختلفــة، ممــا كان داعيــاً إلــى الاهتمــام بالمحافظــة علــي البيئــة البحريــة 
ــم  ــه ل ــا أن ــا، كم ــة في حــد ذاته ــة البحري ــي البيئ ــاظ عل ــن مجــرد الحف ــد أشــمل م ــه بع ــك ل ــون ذل لك
تقــف أهميــة المحافظــة علــي البيئــة البحريــة عنــد ذلــك، بــل أيضــاً وبالإضافــة لما تقــدم فــإن البحــار 
والمحيطــات تعتبــر خزانــاَ هــائلًا للثــروات والمــوارد الطبيعيــة ممــا اســترعي في وقــت مبكــر الاهتمــام 
ــي الــبلاد والعبــاد في كل مــكان، وممــا  ــة التــي تعــود بالنفــع عل بالمحافظــة عليهــا لقيمتهــا الاقتصادي
يؤكــد علــي أهميــة البيئــة البحريــة والمحافظــة عليهــا إشــارة القــران الكــريم إليهــا في عــدة مواضــع لهــا 
وا  ــا وَتسَْــتخَْرِج� مًــا طَرِيًّ ــه� لَحْ �ــوا مِنْ ــوَ الَــذِي سَــخَرَ البَْحْــرَ لِتأَْك�ل ومنهــا قولــه تعالــي في محكــم آياتــه وَه�
ر�ونَ))). وهــي إشــارة  ــمْ تشَْــك� ــوا مِــن فَضْلِــهِ وَلعََلكَ� لـْـكَ مَوَاخِــرَ فِيــهِ وَلِتبَتْغَ� ــونهََا وَتَــرَى الفْ� ــةً تلَبَْس� مِنْــه� حِليَْ
قرانيــه مــن المولــي عــز وجــل للتفكــر في إحــدى النعــم التــي انعــم بهــا علــي خلقــه ألا وهــي خلــق البحــار 
والمحيطــات وتمــكين الإنســان منهــا وتســخيرها لــه للانتفــاع بمــا فيهــا مــن نعــم وكــذا اســتخدامها في 
التنقــل مــن مــكان لأخــر عبــر الســفن والغواصــات وغيرهــا مــن وســائل النقــل البحريــة التــي تســيير 
في البحــار وفــق سنن الله الكونيــة، كمــا حثــت الآيــات القرآنيــة علــي صــون نعمــة الله والحفــاظ عليهــا 
بالمحافظــة علــي البيئــة التــي خلقهــا الله تعالــي متوازنــة لينعــم بهــا الإنســان دون إفســادها وذلــك حتــي 
لا تتبــدل تلــك النعمــة وتتغيــر النواميــس الكونيــة، فقــال الله تعالــي  وَأحَْسِــنْ كَمَــا أحَْسَــنَ الَله� إِليَـْـكَ وَلَا 
ؤْمِــنِيَن)3).  ــمْ إِنْ ك�نتْ�ــمْ م� ــمْ خَيـْـرٌ لكَ� رْضِ بعَْــدَ إِصْلَاحِهَــا ذَلِك� وا فِي الْأَ رْضِ)2). وَلَا ت�فْسِــد� تبَـْـغِ الفَْسَــادَ فِي الْأَ
فْسِــدِينَ))). ممــا رســخ الفهــم بــأن المحافظــة علــى  رْضِ م� ــوْا فِي الْأَ �ــوا وَاشْــرَب�وا مِــن رّزْقِ الَلهِ وَلَا تعَْثَ ك�ل
البيئــة هــي واجــب دينــي أمــر بــه الله عــز وجــل عبــاده وأكــد علــى أن ذلــك مــن صميــم تعاليــم الديــن 
وأنــه يمتنــع علــى الإنســان دينيــاً أن يفســد البيئــة الأرضيــة أو البيئــة البحريــة علــى حــدا ســواء. وهــو 
مــا يســتوجب مــن القائــمين علــي الخطــاب الدينــي تأكيــد تلــك المعانــي وإبرازهــا لــدي الشــعوب، ولما 
كان حمايــة البيئــة البحريــة مــن التلــوث النفطــي والتلــوث الناجــم عــن الســفن مــن أهــم المجالات التــي 

1   سورة النحل، الآية 14.
2   سورة القصص، الآية 77. 
3   سورة الأعراف، الآية 85. 

4   سورة البقرة، الآية 60.
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الدوليــة وضمــان اســتمرار ســير الملاحــة فيهــا بانتظــام واضطــراد ومــا ســلكه القانــون المصــري في هذا 
الشــأن ليــس بدعــاً بين الــدول إذ انتهجــت العديــد مــن الــدول ذات المنحــى، كمــا أن ســن تلــك الأحــكام 
يدخــل في نطــاق الســلطة التقديريــة للمشــرع في مجــال تنظيــم الحقــوق وذلــك بوضعــه الضوابــط 
الحاكمــة للعلاقــة بين أطرافهــا ســواء في ذلــك المرشــد أو مالك الســفينة ومجهزها وكــذا الهيئــة 
العامــة للموانــئ أو هيئــة قنــاة الســويس، ملتزمــاً بالمعاييــر التــي تكفــل تحقيــق التــوازن بين المصالــح 
المختلفــة ودون مــا خــروج علــى مبــدأ خضــوع الدولــة للقانــون أو إعفــاء مــن التقيــد بأحكامــه لأى مــن 
أطــراف تلــك العلاقــة. والنــص في المادة 80 مــن القانــون رقــم 8 لســنة 0))) بشــأن إصــدار قانــون 
التجــارة البحريــة علــى أن "يسأل مالك الســفينة أو مجهزهــا مدنيــاً عــن أفعــال الربــان والبحــارة 
ــم أو بســببها  ــة وظائفه ــاء تأدي ــم أثن ــت منه والمرشــد وأي شــخص آخــر في خدمة الســفينة متى وقع
كمــا يســأل عــن التزامــات الربــان الناشــئة عــن العقــود التــي يبرمهــا في حــدود ســلطاته القانونيــة"، 
والنــص في المادة )) مــن ذات القانــون "علــى الربــان أن يتولــى بنفســه توجيــه قيادة الســفينة عند 
دخولهــا الموانــئ أو المراســي أو الأنهــار أو خروجهــا منهــا أو أثنــاء اجتيــاز الممــرات البحريــة وكذلــك في 
جميــع الأحــــــــوال التــي تعتــرض الملاحــة عقبــات خاصــة ولــو كان الربــان ملزمــاً بالاســتعانة بمرشــد"، 
ــاء  ــان أثن ــانون "تبقــى قيادة الســفينة وأدارتها للرب ــا أن النــص في المادة )28 مــن ذات الــــــقــــ كمــــــــــ
قيــام المــــرشد بعملــه عليهـــا"، والنــص في المـــادة 8)2 مــن ذات الــقـــانون "تترتــب المســئولية المنصـــوص 
عليهـــا في هــذا الفصــل ولــو وقــع التصــادم بخطــأ المرشــد ولــو كان الإرشــاد إجباريــاً وذلــك مــع عــدم 

الإخلال بالقواعــد العامــة في المســئولية".

ــم فــإن مالــك الســفينة أو مجهزهــا يعتبــر مســؤولًا عــن الأخطــاء التــي تقــع منــه في  ومــن ث  
ــة وفقــاً للقواعــد العامــة التــي تنظــم المســؤولية القانونيــة أي بمقتضــي نــص المــواد  الرســالة البحري
المنظمــة للمســؤولية المدنيــة بصــرف النظــر عــن مصــدر المســؤولية ومــن ثــم فهــو يكــون مســؤولًا وفقــاً 
ــر  ــه "كل خطــأ ســبب ضــرر للغي ــي أن ــص عل ــي تن ــي المصــري الت ــون المدن ــص المادة 3)) مــن القان لن
ــزم مــن ارتكبــه بالتعويــض"  وهــو الأمــر كذلــك بالنســبة لمســؤولية مالــك الســفينة أو مجهزهــا في  يل
التشــريع الإماراتــي إذ تبقــي المســؤولية قائمــة وفقــاً للقواعــد العامــة في المســؤولية المنصــوص عليهــا 
في قانــون المعــاملات المدنيــة الإماراتــي وبذلــك تنــص المادة 282  "كل إضــرار بالغيــر يلــزم فاعلــه ولــو 
غيــر مميــز بضمــان الضــرر"، وذلــك بجانــب مســؤولية المالــك أو المجهــز العقديــة والتــي تنشــأ عمــا يتــم 
إبرامــه مــن عقــود ســواء أبرمهــا المالــك بنفســه أو بمــن ينــوب عنــه في إبرامهــا وفقــاً لقواعــد الوكالــة 

وأثــر مــا يبرمــه الوكيــل في مواجهــة موكلــه.

إشــكالية البحــث المتعلقــة بمــن هــو المســؤول عــن الأضــرار التــي تنشــأ عــن الســفينة ومــا اذا كان المالــك 
وحــده يبقــي المســؤول أم أن المســؤولية تمتــد إلــى مجهــز الســفينة أو ربانهــا، وحــدود هــذه المســؤولية، 

ومــا اذا كان يمكــن تحديدهــا مــن عدمــه.

وكمــا يختلــف مجهــز الســفينة عــن مالــك الســفينة يختلــف الأخيــر أيضــاّ عــن وكيلهــا أو ربــان   
ــم 8 لســنة  ــون رق ــن القان ــت المادة ))) م ــه لما كان ــم قضــي بأن ــن ث الســفينة أو المرشــد الملاحــي، وم
0))) بإصــدار قانــون التجــارة البحريــة قــد نصــت علــى أن "يعتبــر وكيل الســفينة نائباً عــن المجهــز 
في الدعــاوى التــي تقــام منــه أو عليــه في جمهوريــة مصــر العربيــة ... ". وكان المقصــود بالمجهــز علــى 
مــا تقضــى بــه المادة 8) مــن ذات القانــون أنــه " مــن يقــوم باستغلال السفينة لحســابه بوصفه مالــكاً 
ــه في التصرفــات  ــر ذلــك" ، ممــا مقتضــاه أن ــى يثبــت غي ــر المالك مجهــزاً حت أو مســتأجراً لهــا ويعتب
والأحــكام التــي يمثــل فيهــا الوكيــل البحــري عــن المجهــز فــإن آثارهــا تنصــرف إلــى الأصيــل لا إليهــا 
وهــو مــا تقضــى بــه المادة )0) مــن القانــون المدنــي ، أخــذاً بــأن إرادة النائــب وإن حلــت محــل إرادة 
الأصيــل إلا أن الأثــر القانونــي لهــذه الإرادة ينصــرف إلــى شــخص الأصيــل كمــا لــو كانــت الإرادة قــد 

صــدرت منــه فلا يســأل النائــب في أموالــه عــن آثــار التصرفــات التــي يبرمهــا الأصيــل.

والقانــون  المصــري  بالقانــون  القانونيــة  النصــوص  اســتعراض  خلال  ومــن  وبذلــك   
ــد مســئولية كل  ــي انتهجهــا لتحدي ــول الت ــار الحل الإماراتــي نجــد أن المشــرع قــد وازن بدقــة في اختي
من مالك الســفينة أو مجهزهــا والربــان أو المرشــد كل مــن مجــال عملــه وحــدود مســئوليته بــأن 
جعل مالك الســفينة أو مجهزهــا مســئولًا عــن تعويــض أي ضــرر يصيــب الغيــر مــن جــراء أخطــاء 
تابعيــة ومــن بينهــم المرشــد باعتبــار أن عائــد عمــل المرشــد يعــود في المقــام الأول إلى الســفينة التي 
ــة التابــع لهــا المرشــد خلال فتــرة  يرشــدها، وتبعــاً لذلــك قضــي ))) بــأن الأخــذ بعــدم مســئولية الهيئ
أدائــه لعملــه على الســفينة واعتباره أثنــاء ذلــك تابعــاً لمالكهــا أو مجهزهــا هــو ممــا يتفــق وطبيعــة 
العلاقــة القانونيــة الناشــئة بينهمــا وانتقــال الســلطة الفعليــة علــى المرشــد وتبعيتــه أثنــاء أدائــه عملــه 
ــة للمالك ومجهزهــا  ــر المســئولية المدني ــذي يمثل مالك الســفينة ليصير تقري على الســفينة للربان ال
ــون  ــه نصــوص المادتين 80 ، )28 مــن قان ــا تناولت ــى نحــو م ــا المرشــد عل ــي يقترفه عــن الأخطــاء الت
التجــارة البحريــة رقــم 8 لســنة 80)). غيــر مناقــض لقواعــد مســئولية المتبــوع عــن أعمــال تابعــة 
ولا يســتبعد تطبيــق القواعــد المنظمــة لهــا في القانــون المدنــي، وكل مــا ســعى إليــه المشــرع بهــذا 
التنظيــم هــو إيجــاد ذمــة ماليــة مليئــة يســتطيع المضــرور اقتضــاء التعويــض المســتحق لــه منهــا وقــد 
راعــى المشــرع في كل ذلــك تحقيــق التــوازن بين مصلحة الســفينة المخدومة والمصلحــة العامــة في 
المحافظــة علــى المجاري الملاحيــة باعتبارهــا أحــد المرافــق العامــة ذات الأهميــة وعصــب التجــارة 
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الطريــق الأول ففيــه تتحــدد مســؤولية مالــك الســفينة بشــكل عينــي أي في الســفينة ذاتهــا وفي أجرتهــا 
باعتبــار أنهــا تشــكل الذمــة البحريــة وحدهــا وأن تلــك الذمــة مســتقلة في الحقــوق والالتزامــات عــن 
ذمــة مالكهــا، ومــن ثــم لا يكــون للدائــنين إلا التنفيــذ علــي الذمــة البحريــة دون أمــوال مالــك الســفينة 
الشــخصية، وقــد أخــذ بذلــك القانــون البحــري المصــري القــديم قبــل إلغائــه، كمــا كان تأخــذ بــه 
فرنســا حتــي عــام ))))، أمــا طريــق التحديــد الجــزافي للمســؤولية ففيــه يســأل مالــك الســفينة عــن 
ــوع  ــي أســاس ن ــاً يحــدد عل ــغ جزافي ــع مبل ــن هــذه المســؤولية اذا دف ــرأ م ــه يب ــان ولكن ــات الرب التزام
الضــرر وحمولــة الســفينة، وقــد أخــذ بذلــك القانــون الإنجليــزي الصــادر عــام ))8) والمقصــود بنــوع 
ــد  ــوع مــن التحدي ــذي يصيــب الأشــخاص وبهــذا الن ــي ال الضــرر هــو الضــرر المادي أو الضــرر البدن

تأخــذ التشــريعات الأنجلوسكســونية.

ونظــراً لوجــود اخــتلاف في التشــريعات الدوليــة المختلفــة حــول تحديــد مســؤولية مالــك   
الســفينة الأمــر الــذي دفــع إلــى وجــود محاولــة دوليــة بقصــد توحيــد القواعــد القانونيــة المتعلقــة 
بتحديــد مســؤولية ملاك الســفن للتوفيــق بين الاتجــاهين في تحديــد المســؤولية علــي النحــو المار 
بيانــه – أي بين المبلــغ الجــزافي أو تحديدهــا في قيمــة الســفينة وأجرتهــا 	 ومــن ثــم كانــت اتفاقيــة 
بروكســل عــام )2))، لتحديــد مســؤولية مالــك الســفينة في حالــة حــدوث حــادث نقــل بحــري، وقــد 
وقعــت علــى الاتفاقيــة ببروكســل في )2 أغســطس )2)) وكانــت الــدول الموقعــة عليهــا هــي: المملكــة 
المتحــدة، فرنســا، إيطاليــا، اليونــان، النرويــج، البرتغــال، إســبانيا، تركيا، يوغوسلافيا، بولنــدا، رومانيا، 
المجــر، تشيكوســلوفاكيا، بلجيــكا، هولنــدا، الدنمــارك، الســويد وفنلنــدا، وتطبيقــاً للمــادة رقــم ) مــن 
الاتفاقيــة، يتحمــل مالــك الســفينة المســؤولية الماليــة الكاملــة عــن الأضــرار التــي يتعــرض لهــا الشــحن 
أثنــاء النقــل البحــري، إلا إذا ثبــت أن هــذه الأضــرار نجمــت عــن ســبب خــارج عــن ســيطرته. ومقتضــي 
المادة 3 مــن الاتفاقيــة أنــه يجــب علــى مالــك الســفينة إثبــات أنــه اتخــذ جميــع التدابيــر المعقولــة 
لتجنــب حــدوث الأضــرار، كمــا تنــص المادة ) مــن الاتفاقيــة، يجــب علــى مالــك الســفينة إثبــات أنــه 
قــام بــإصلاح أو اســتبدال أجــزاء مــن الســفينة التــي كانــت تشــكل خطــرًا علــى الشــحن قبــل بــدء رحلــة 
الشــحن. ووفقًــا للمــادة ) مــن الاتفاقيــة، يجــب علــى مالــك الســفينة إثبــات أنــه قــام بإخطــار المســتأجر 
والشــحنة بــأي شــروط خاصــة تتعلــق بالشــحن، وأخيــرا يتــعين وفــق المادة ) مــن الاتفاقيــة علــى 
مالــك الســفينة إثبــات أنــه قــام بإخطــار المســتأجر والشــحنة بــأي شــروط خاصــة تتعلــق بالشــحن.

وقــد ألغيــت هــذه المعاهــدة وحلــت محلهــا المعاهــدة المبرمــة في 0) أكتوبــر عــام )))) ثــم   
حلــت محلهــا معاهــدة لنــدن المبرمــة في )) نوفمبــر )))) الخاصــة بتحديــد المســئولية عــن الديــون 
ــملاك والمشــغلين والشــركات  ــة لل ــد المســؤولية المالي ــة تهــدف إلــى تحدي ــة دولي ــة وهــي اتفاقي البحري

البحرية في حالة حدوث حوادث بحرية. وقد تم تبني هذه المعاهدة في )) نوفمبر ))))،  

حدود مسؤولية مالك السفينة:

يلاحــظ أن القانــون البحــري كغيــره مــن القــوانين يســتمد مــن المصــادر الأساســية  لأي قانــون وهــي 
ــون البحــري يتميــز بخصوصيــة تميــزه  ــه يلاحــظ أن القان التشــريع والعــرف والقضــاء والفقــه إلا أن
عــن غيــره مــن القــوانين إذ يدخــل ضمــن التشــريع كمصــدر للقانــون البحــري القــوانين التــي تصــدر 
بالموافقــة علــي كثيــر مــن معاهــدات الملاحــة الدوليــة، فــضلًا عــن أن العــرف كمصــدر للقانــون لــه دور 
كبيــر في التشــريعات البحريــة ولا أدل علــي ذلــك مــن أنــه توصــل العــرف البحــري إلــى إلغــاء بعــض  
ــر ســند الشــحن  ــون المصــري مــن تحري ــه القان ــال ذلــك مــا كان ينــص علي النصــوص التشــريعية ومث
مــن أربــع نســخ في حين جــري العــرف البحــري علــي تحريــر ســند الشــحن مــن نســختين أو ثلاث 
علــي خلاف نــص المادة التــي كانــت تقضــي بذلــك، بالإضافــة للعــرف فــإن للعــادات البحريــة دور 
أيضــاً ســواء العــادات الدوليــة أو محليــة يجــري حكمهــا في مينــاء مــعين، والأصــل أن مســؤولية مالــك 
الســفينة عــن الأخطــاء التــي تقــع منــه أو مــن ربــان الســفينة والتابــعين البحــريين أثنــاء تأديــة العمــل 
أو بســببه، وأن تكــون جميــع أموالــه ضامنــه للوفــاء بديونــه لكــن المشــرع البحــري خــرج عــن قاعــدة 
المســؤولية المطلقــة في المال وأجــاز للمالــك الحــق في تحديــد مســؤوليته وفــق مــا تأتــي بــه النصــوص 
التشــريعية مــن نصــوص. ومــن التأثيــرات التــي يعنــي إلقــاء الضــوء عليهــا في مقــام هــذا البحــث هــو 
مبــدأ تحديــد مســؤولية مالــك الســفينة الــذي يرجــع مــن حيــث نشــأته إلــى العصــور الوســطي، والــذي 
اعتبــر فيــه أن التعاقــد بين مالــك الســفينة والربــان مماثــل لعقــد التوصيــة الــذي بموجبــه تقــدم فيــه 
الســفينة مــن المالــك، ويقــدم الربــان جهــده وعملــه وخبراتــه الفنيــة وبالتالــي يكــون المالــك مســؤولًا في 
حــدود حصتــه المقدمــة وهــي الســفينة التــي يملكهــا، ولــه أن يتخلــص مــن المســؤولية بتــرك الســفينة 
للدائــنين، ويبقــي الربــان مســؤولا عــن أخطائــه الشــخصية مســؤوليه مطلقــة، ووجــد هــذا المبــدأ مــا 
يبــرره حديثــاً في انتفــاء الرقابــة والتوجيــه مــن قبــل مالــك الســفينة علــي ربانهــا الــذي يمــارس بعيــداً 
عنــه فــضلًا عــن أن نيابــة الربــان عــن المالــك ليســت النيابــة بمعناهــا العــادي ذلــك أن الربــان ليــس 
ملــزم بتنفيــذ أوامــر المالــك ولــه أن يخــرج عنهــا بمــا فيــه الصالــح ممــا يقتضــي تقليــل نطــاق مســؤولية 
المالــك بمــا يتناســب مــع واقــع الحال، فــضلًا عــن تحديــد المســؤولية كمــا يســتفيد منــه ملاك الســفن 
ــك  ــي مال ــد المســؤولية عل ــنين ، كمــا أن تحدي ــون بوصفهــم مدي ــنين البحري ــه أيضــاً الدائ يســتفيد من
الســفينة مــن شــأنه التشــجيع علــي اســتثمار رؤوس الأمــوال في مضمــار النقــل البحــري بمــا يســاعد 
علــي توافــر أطــول تجــاري قــوي يحقــق حاجتــه الاقتصاديــة ويخلــق حالــة مــن التنافســية تــؤدي إلــى 

خفــض أســعار الشــحن ونمــو التجــارة.

ومــن ثــم نجــد أن النظــم التشــريعية المختلفــة تأخــذ بمبــدأ المســؤولية المحــدودة لمالك الســفينة   
وهــي في ذلــك تتبــع  أمــا طريــق التحديــد العينــي للمســؤولية وإمــا التحديــد الجــزافي للمســؤولية، أمــا 
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ــة بروكســل عــام  ــاً لاتفاقي ــم طبق ــه ث ــك أن يســتفيد من ــر المال ــز غي ــح للمجه النقــدي للمســؤولية أصب
)))) أصبــح مــن حــق المالــك والمســتأجر والمديــر المجهــز والربــان والبحــارة وغيرهــم مــن التابــعين 
ثــم وســعت اتفاقيــة لنــدن مــن ذلــك وأضحــي مــن حــق المنقــذ والمجهــز الاســتفادة مــن أحــكام تحديــد 
المســؤولية، وقــد ســايرها في ذلــك المشــرع المصــري والمشــرع الإماراتــي، فنجــد المشــرع المصــري قــد أورد 
بقانــون التجــارة البحــري الجديــد رقــم 8 لســنة  0)))  في المادة )8 منــه أنــه " لمالــك الســفينة أن يحــدد 
مســئوليته أيــا كان نــوع هــذه المســئولية بالمبالــغ المنصــوص عليهــا في البنــد  أ  مــن الفقــرة  )  مــن المادة 

83 مــن هــذا القانــون إذا كان ناشــئا عــن أحــد الأســباب الآتيــة :

أ 	 الأضــرار التــي تحدثهــا الســفينة لمنشــآت المينــاء أو الأحــواض أو الممــرات المائيــة أو المســاعدات 
الملاحيــة.

ب 	 الأضــرار البدنيــة والأضــرار الماديــة التــي تقــع علــى ظهــر الســفينة أو التــي تتعلــق مباشــرة 
بالملاحــة البحريــة أو بتشــغيل الســفينة.

2 	 ويجـوز لمالـك السـفينة التمسـك بتحديـد مسـئوليته في الحالات المذكـورة في الفقـرة السـابقة ولـو 
كان الدين لصلح الدولة أو أحد الأشـخاص العامة ولا يعتبر التمسـك بتحديد المسـئولية إقرارا بها." 

ــد مســئولية  ــه" أ 	 تســري أحــكام تحدي ــي أن ــون المصــري عل كمــا نصــت المادة )) مــن القان  
مالــك الســفينة علــى المجهــز غيــر المالــك والمســتأجر ومديــر الشــيوع البحــري والمؤمــن والأشــخاص 
الذيــن قامــوا بخدمــات لهــا صلــة مباشــرة بعمليــات إنقــاذ الســفينة، كمــا تســري الأحــكام المذكــورة علــى 
الربــان والبحــارة وغيرهــم مــن التابــعين وذلــك فيمــا يتعلــق بتأديــة وظائفهــم علــى ألا تجــاوز مســئولية 
ــة في الفقــرة ) مــن المادة 83 مــن هــذا  ــع عــن الحادث الواحــد الحــدود المبين ــك ومســئولية التاب المال

ــون. القان

2 	 وإذا أقيمــت الدعــوى علــى الربــان أو البحــارة أو غيرهــم مــن التابــعين جــاز لهم تحديد مســئوليتهم 
ولــو كان الحادث الــذي نشــأ عنــه الضــرر يرجــع إلــى خطأ شــخصي صــادر منهم بصفتهــم المذكورة."

والجديــد في هــذا القانــون هــو دخــول المنقــذ والمؤمــن في نطــاق المســتفيدين مــن تحديــد   
المســؤولية والمقصــود بالمنقــذ مــن يقــوم بــاي أعمــال مــن عمليــات المســاعدة والإنقــاذ وهــي وفقــاً 
للمعاهــدة عمليــات التعــويم ورفــع وتدميــر والقضــاء علــى خطــورة ســفينة غارقــة أو محطمــة أو 
جانحــة أو مهجــورة بمــا في ذلــك مــا هــو موجــود أو كان موجــود علــى ظهرهــا وكذلــك عمليــات رفــع 
ــا الشــخص المســئول  ــي اتخذه ــر الت ــى خطــورة شــحنة ســفينة وأيضــاً التدابي ــر والقضــاء عل وتدمي

بقصــد توقــي الضــرر أو التقليــل منــه وكذلــك الأضــرار الناتجــة عــن هــذه التدابيــر.

وقــد دخلــت حيــز التنفيــذ في 8 يونيــو )8)) ، وقــد وقعــت علــى تلــك المعاهــدة الــدول التاليــة    
ألبانيــا، الجزائــر، أنغــولا، الأرجنــتين، أرمينيــا، أســتراليا، النمســا، أذربيجــان، البحريــن، بنغلاديــش، 
بيلاروســيا، بلجيــكا، بليــز، بــنين، بوتــان، بوليفيــا، البوســنة والهرســك، بوتســوانا، البرازيــل، برونــاي دار 
الــسلام، بلغاريــا، بوركينــا فاســو، بورونــدي، كمبوديــا، الكاميــرون، كنــدا، الــرأس الأخضــر، جمهوريــة 
أفريقيــا الوســطى، تشــاد، تشــيلي، الــصين، كولومبيــا، جــزر القمــر، جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة 
الكونغــو 	 كينشاســا ، جمهوريــة الكونغــو الكونغــو 	 برازافيــل ، كوســتاريكا ، ســاحل العــاج ، كرواتيــا ، 
كوبــا ، قبــرص ، التشــيك ، جمهوريــة التشــاد ، دانمــارك ، جيبوتــي ، دومينيــكا ، جمهوريــة الدومينيكان 
، تيمــور الشــرقية ، إكــوادور ، مصــر ، إل ســلفادور ، غينيــا الاســتوائية ، إســتونيا ، إثيوبيــا ، فيجــي ، 
فنلنــدا ، فرنســا ، جابــون ، جامبيــا ، جورجيــا ، ألمانيــا ، غانــا ، اليونــان ، جرينــادا ، جواتيمــالا ، غينيــا 

، غينيــا – بســاو.

ــا  ــي تتحــدد به ــغ الت ــل المبال ــا تعدي ــارات منه ــرام هــذه المعاهــدة عــدة اعتب ــى إب وقــد دعــا إل  
المســؤولية وفقــاً لمعاهــدة بروكســل عــام )))) فــضلًا عــن ظهــور الســفن ذات الحمولــة الضخمــة 
ممــا يســتلزم الأخــذ بقواعــد حســاب مختلفــة أكثــر مرونــة ممــا كانــت عليــه معاهــدة )))) فــضلًا 
عــن تغيــر الوضــع النقــدي ممــا يســتدعي تغيــر العملــة الــذي تقــدر بهــا المســؤولية عمــا كانــت عليــه 
بمعاهــدة )))) وبمــا يتفــق والوضــع النقــدي الحالــي، ويضــاف لــكل مــا تقــدم أن صــدور اتفاقيــات 
ومعاهــدات أخــري بعــد عــام )))) اقتضــي التنســيق بين النصــوص وكان مــن أهــم تلــك الاتفاقيــات 
الذريــة، ومعاهــدة  2)))بشــأن مســؤولية مســتغلي الســفن  لعــام  والمعاهــدات، معاهــدة بروكســل 
بروكســل لعــام )))) بشــأن المســؤولية المدنيــة عــن الأضــرار الناشــئة عــن التلــوث بالبتــرول، ومعاهــدة 
بروكســل لعــام )))) بشــأن المســؤولية المدنيــة في مجــال النقــل البحــري للمــواد الذريــة ومعاهــدة 

ــق البحــر. ــم بطري ــركاب وأمتعته ــل ال ــام )))) الخاصــة بنق ــا لع أثين

وقــد وافقــت مصــر علــى الانضمــام إلــى هــذه المعاهــدة بقــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 0))   
لســنة )8)) بتاريــخ ) إبريــل )8))، كمــا وقعــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى بروتوكــول 
ــول  ــر 2020، ودخــل هــذا البروتوك ــة بروكســل لمســؤولية مالــك الســفينة في 0) نوفمب )))) لاتفاقي

.202( مايــو   23 في  التنفيــذ  حيــز 

المستفيدون من أحكام تحديد المسؤولية: 

توســعت اتفاقيــة لنــدن في تحديــد الأشــخاص المســتفيدون مــن أحــكام تحديــد المســؤولية إذ كان في 
ظــل نظــام التحديــد العينــي المتمثــل في تــرك الســفينة وأجــرة النقــل كان التمســك بالتحديــد مقصــور 
علــى مالــك الســفينة وببــزوغ اتفاقيــة بروكســل عــام )2)) التــي جــاءت بنظــام التحديــد الجــزافي أو 
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2 	 وإذا أقيمــت الدعــوى علــى الربــان أو البحــارة جــاز لهــم تحديــد مســئوليتهم ولــو كان الحادث الــذي 
نشــأ عنــه الضــرر يرجــع إلــى خطــأ شــخصي صــادر منهــم. ومــع ذلــك إذا كان الربــان أو البحــار في 
الوقــت ذاتــه مالــكا منفــردا أو علــى الشــيوع أو مجهــزا أو مســتأجرا أو مجهــزا مديــرا فلا يســري هــذا 

الحكــم إلا إذا كان الخطــأ قــد وقــع منــه بوصفــه ربانــا أو بحــارا".

الديون الخاضعة للتحديد:

وفقــاً لما ورد بنــص المادة )8 المار بيانهــا مــن القانــون البحــري المصــري الجديــد فهــي الأضــرار التــي 
تحدثهــا الســفينة لمنشــآت المينــاء، أو الأحــواض، أو الممــرات المائيــة أو المســاعدات الملاحيــة، الأضــرار 
البدنيــة والأضــرار الماديــة التــي تقــع علــى ظهــر الســفينة أو التــي تتعلــق مباشــرة بالملاحــة البحريــة 
أو بتشــغيل الســفينة، ووفقــاً لما ورد بقانــون التجــارة البحــري الإماراتــي فــإن الديــون البحريــة التــي 
ــون  ــه هــي الدي ــي النحــو الســالف بيان يمكــن لمالــك الســفينة أو المســتفيدين ممــن شــملتهم المــواد عل
التــي تنتــج عــن وفــاة أو إصابــة أي شــخص يوجــد علــى ظهــر الســفينة بقصــد نقلــه وكذلــك ضيــاع أو 
تلــف أي مــال يوجــد علــى ظهــر الســفينة. وفــاة أو إصابــة أي شــخص آخــر علــى البــر أو في البحــر 
وكذلــك ضيــاع أو تلــف أي مــال أو اعتــداء علــى أي حــق إذا كان الضــرر ناشــئاً عــن خطــأ أي شــخص 
يكــون المالــك مســئولا عنــه ســواء وجــد هــذا الشــخص علــى ظهــر الســفينة أو لــم يوجــد، وبشــرط أن 
يكــون الخطــأ متعلقــاً بالملاحــة أو بــإدارة الســفينة أو بشــحن البضائــع أو نقلهــا أو تفريغهــا أو بصعــود 
المســافرين أو نقلهــم أو نزولهــم. كل التــزام يفرضــه القانــون ويكــون متعلقــا برفــع الحطــام، أو تعــويم 
أو رفــع أو تحطيــم ســفينة غارقــة أو جانحــة أو مهجــورة بمــا في ذلــك كل مــا يوجــد علــى ظهرهــا وكل 
التــزام ناشــئ عــن أضــرار تســببها الســفينة لمنشــآت الموانــئ، والأحــواض وطــرق الملاحــة. ولا يمنــع مــن 
الحــق في تحديــد مســئولية مالــك الســفينة أن تكــون مســئوليته ناشــئة عــن حراســة الســفينة أي دون 

وجــود دليــل علــى وقــوع خطــأ منــه أو مــن الأشــخاص المســؤول عنهــم.

ومفــاد مــا تقــدم أن كل مــن القانــون المصــري والقانــون الإماراتــي تطابقــا في تحديــد الديــون   
التــي يجــوز لمالــك الســفينة ومــن في حكمــه 	 ممــن ســبق بيانهــم 	 الحــق في تحديــد مســئوليتهم عنهــا 
كمــا أجــاز كلا القانــونين الحــق في التمســك بهــذا التحديــد في مواجهــة الدائــنين بتلــك الديــون حتــى 
أن كانــت الدولــة هــي الدائنــة، وأشــار القانــون الإماراتــي إلــى أن ذلــك التحديــد للمســؤولية لا يخــل 
ــة التعويــض وفقــاً لأحــكام قانونــي العقوبــات والإجــراءات الجنائيــة  بأحقيــة المضــرور في طلــب تكمل
مثــل الديــة أو غيرهــا. ويلاحــظ فيمــا تقــدم جميعــه أن تحديــد المســؤولية جائــز أيــاً كان نــوع المســؤولية 
أي ســواء كانــت مســؤولية عقديــة أم مســؤولية تقصيريــة، وان الديــون الــواردة بالنصــوص علــى ســبيل 
الحصــر وبالنســبة للقانــون المصــري فــان الأضــرار البدنيــة تشــمل الوفــاة، وأن الأضــرار البدنيــة أو 
الماديــة التــي لا تقــع علــى ظهــر الســفينة يشــترط لتحديــد المســؤولية عنهــا أن تكــون ذات صلــة مباشــرة 

بملاحــة الســفينة أو تشــغيله

وهــو ذات الأمــر الــذي انتهجــه المشــرع الإماراتــي في القانــون الاتحــادي رقــم )2 لســنة )8))   
بشــأن القانــون التجــاري البحــري إذ نصــت المادة 38) مــن القانــون علــى أنــه" )	 يجــوز لمالــك 
يتعلــق  فيمــا  وذلــك   ((( المادة  المــبين في  بالقــدر  نوعهــا  كان  أيــا  مســئوليته  يحــدد  أن  الســفينة 

بالالتزامــات الناشــئة عــن أحــد الأســباب الآتيــة

أ	 وفــاة أو إصابــة أي شــخص يوجــد علــى ظهــر الســفينة بقصــد نقلــه وكذلــك ضيــاع أو تلــف أي مــال 
يوجــد علــى ظهــر الســفينة.

ب	 وفــاة أو إصابــة أي شــخص آخــر علــى البــر أو في البحــر وكذلــك ضيــاع أو تلــف أي مــال أو اعتــداء 
ــه ســواء وجــد  ــى أي حــق إذا كان الضــرر ناشــئاً عــن خطــأ أي شــخص يكــون المالــك مســئولا عن عل
هــذا الشــخص علــى ظهــر الســفينة أو لــم يوجــد، وبشــرط أن يكــون الخطــأ متعلقــاً بالملاحــة أو بــإدارة 

الســفينة أو بشــحن البضائــع أو نقلهــا أو تفريغهــا أو بصعــود المســافرين أو نقلهــم أو نزولهــم.

ج	 كل التــزام يفرضــه القانــون ويكــون متعلقــا برفــع الحطــام أو تعــويم أو رفــع أو تحطيــم ســفينة 
غارقــة أو جانحــة أو مهجــورة بمــا في ذلــك كل مــا يوجــد علــى ظهرهــا وكل التــزام ناشــئ عــن أضــرار 

تســببها الســفينة لمنشــآت الموانــئ، والأحــواض وطــرق الملاحــة.

2 	 ولمالــك الســفينة الحــق في تحديــد مســئوليته عــن الالتزامــات المذكــورة في الفقــرة الســابقة ولــو 
ــه أو مــن الأشــخاص  ــى وقــوع خطــأ من كانــت مســؤوليته ناشــئة عــن حراســة الســفينة دون دليــل عل

المســؤول عنهــم.

كمــا يجــوز للمالــك التمســك بتحديــد مســئوليته عــن هــذه الالتزامــات في مواجهــة الدولــة ولا يعتبــر 
التمســك بتحديــد المســؤولية إقــرارا بهــا.

3 	 وإذا ترتــب علــى تحديــد المســئولية أن قــل التعويــض المســتحق عــن الوفــاة أو الإصابــة عــن الديــة 
المســتحقة شــرعا كان لصاحــب الحــق فيهــا المطالبــة بهــا كاملــة وفقــا لأحــكام قانونــي العقوبــات 

ــة. والإجــراءات الجنائي

ــى  ــد المســئولية عل ــه ")	 تســري أحــكام تحدي ــى أن ــه عل ــون ذات ونصــت المادة ))) مــن القان  
ــن  ــعين الآخري ــى التاب ــان والبحــارة كمــا تســري عل ــر والرب مجهــز الســفينة والمســتأجر والمجهــز المدي
للمالــك أو المجهــز أو المســتأجر أو المجهــز المديــر وذلــك فيمــا يتعلــق بتأديــة وظائفهــم وبــذات الشــروط 
ــك ومســئولية الأشــخاص المذكوريــن عــن  ــك وعلــى ألا تجــاوز مســئولية المال ــى المال ــي تســري عل الت

الحادث الواحــد الحــدود المبينــة في المادة 38).
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واعتبــارات العدالــة في الخســائر المشــتركة ولطبيعــة الدائــنين مــن العامــلين وكــون أن مصلحتهــم أولــي 
ــوث  ــووي والضــرر عــن التل ــا بالنســبة للضــرر الن ــم مــن ذوي الدخــول المحــدودة أم ــل لكونه بالتفضي
لوجــود معاهــدات دوليــة خاصــة بتنظيــم المســؤولية الناشــئة عــن مثــل ذلــك النــوع مــن الضــرر  ويضــاف 
لما تقــدم بيانــه الحكــم الــذي تضمنــه المشــرع المصــري بــالمادة )8 التــي تنــص علــي أنــه " لا يجــوز لمالــك 
الســفينة التمســك بتحديــد مســئوليته إذا أثبــت المدعــى أن الضــرر نشــأ عــن فعــل أو امتنــاع صــدر مــن 
مالــك الســفينة أو نائبــة بقصــد إحــداث الضــرر أو بعــدم اكتــراث مصحــوب بــادراك أن الضــرر يمكــن 
أن يحــدث " ومــن ثــم فلا يجــوز التمســك بتحديــد المســؤولية بيــد أن المشــرع القــي بعــبء الإثبــات هنــا 
علــي المضــرور. ونــري كذلــك أنــه يخــرج عــن أحــكام تحديــد المســؤولية الناشــئة عــن حــالات التصــادم 
البحــري والتــي يقصــد بــه حصــول ارتطــام بين منشــأتين عائمــتين إذا لــم يتمســك المدعــي عليــه 
ــون المصــري أو  ــق القان ــام )))) أو تحديدهــا وف ــدن لع ــة لن ــق أحــكام اتفاقي ــد مســؤوليته وف بتحدي

الإماراتــي أن كانــت الدعــوي منظــورة أمــام المحاكــم الوطنيــة لأيــاً مــن الدولــتين.

حدود المسؤولية:

ــة حــال  ــك هــي طريقــة احتســاب الحــد الأقصــى للمســؤولية عــن الأضــرار البحري إن المقصــود بذل
كونهــا مــن الأضــرار التــي تخضــع للحــق في تحديــد المســؤولية عنهــا، وقــد تأثــر المشــرع المصــري 
والمشــرع الإماراتــي بأحــكام معاهــدة لنــدن لســنة ))))، إلا أنهمــا خالفاهــا فيمــا يتعلــق بمبالــغ 
التحديــد وقواعــد احتســابها، إذ نصــت المادة 83 مــن القانــون البحــري المصــري علــي أنــه " )	 يكــون 

ــي: ــاً لما يأت ــك الســفينة وفق ــد مســئولية مال تحدي

أ 	 بالنســبة إلــى الدعــاوى الناشــئة عــن الأضــرار البدنيــة، تحــدد المســئولية بمبلــغ ســتمائة ألــف جنيــه 
إذا كانــت الحمولــة الكليــة للســفينة لا تجــاوز خمســمائة طــن. فــإذا زادت الحمولــة الكليــة عــن هــذا 

المقــدار إلــى حــد المســئولية مبلــغ ثلاثمائــة وخمــسين جنيهــا لــكل طــن زائــد.

ب 	 بالنســبة إلــى الدعــاوى الناشــئة عــن الأضــرار الأخــرى غيــر الأضــرار البدنيــة تحــدد المســئولية 
بمبلــغ ثلاثمائــة ألــف جنيــه إذا كانــت الحمولــة الكليــة للســفينة لا تجــاوز خمســمائة طــن. فــإذا زادت 
الحمولــة الكليــة علــى هــذا المقــدار يضــاف إلــى حــد المســئولية مبلــغ مئــة وخمــسين جنيهــا لــكل طــن 

زائــد.

2 	 ويقــع بــاطلا كل اتفــاق يتــم قبــل وقــوع الحادث الــذي نشــأ عنــه الديــن ويكــون موضوعــه تحديــد 
مســئولية مالــك الســفينة بأقــل ممــا هــو منصــوص عليــه في الفقــرة الســابقة.

3 	 وتحسب الحمولة الكلية للسفينة وفقاً للقوانين والقرارات الخاصة بذلك. 

الديون المستثناة من تحديد المسؤولية:

وفقــاً لقانــون التجــارة البحــري المصــري رقــم 8 لســنة 0))) فقــد أخــرج المشــرع بعــض الديــون مــن 
قاعــدة تحديــد المســؤولية وقــد نصــت علــى تلــك الديــون المســتثناة في المادة 82 مــن القانــون إذ نصــت 
علــى أنــه" لا يجــوز لمالــك الســفينة التمســك بتحديــد المســئولية إذا كان الديــن ناشــئا عــن أحــد 

ــة: الأســباب الآتي

أ 	 تعــويم الســفينة الغارقــة أو الجانحــة أو المهجــورة ورفــع حطامهــا ورفــع شــحنتها أو الأشــياء 
الموجــودة عليهــا.

ب 	 إنقاذ السفينة. 

ج 	 الإسهام في الخسائر المشتركة. 

د 	 حقــوق الربــان والبحــارة وكل تابــع آخــر لمالــك الســفينة موجــود عليهــا أو يتعلــق عملــه بخدمتهــا، 
وكذلــك حقــوق ورثــة هــؤلاء الأشــخاص وخلفائهــم.

هـ	 الضرر النووي. 

و 	 الضرر الناشئ عن التلوث بالنفط وغيره من المواد الأخرى. 

كمــا نــص المشــرع في القانــون الإماراتــي في المادة 0)) مــن قانــون التجــارة البحــري علــي أنــه " لا 
يجــوز للمالــك تحديــد المســئولية في الأحــوال الآتيــة:

ــى مــن يدعــي  ــك وعل ــى خطــأ شــخصي مــن المال ــة عل ــزام مترتب ــة المنشــئة للالت ــت الواقع أ	 إذا كان
الخطــأ الشــخصي عــبء إثباتــه.

ب	 الالتزامات الناشئة عن المساعدة والإنقاذ أو المساهمة في الخسائر المشتركة. 

ب	 حقــوق الربــان والبحــارة وكل تابــع آخــر لمالــك الســفينة موجــود علــى ظهرهــا أو يتعلــق عملــه 
بخدمتهــا، وكذلــك حقــوق ورثتهــم.

د	 المطالبات الناشئة عن أضرار نووية والموجهة ضد مالك سفينة نووية". 

ــا تضمنتــه مــن أحــكام  ويــبين مــن تلــك النصــوص أن المشــرع واكــب معاهــدة لنــدن ولــم يخــرج عم
موافقــاً الغايــة مــن تلــك الاســتثناءات وهــي المحافظــة علــي الممــرات المائيــة مــن أيــة عوائــق ضمانــاً 
لحســن ســير الملاحــة البحريــة وانتظامهــا والتشــجيع علــي تقــديم المســاعدة للســفن المعرضــة للخطــر 
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للتعويــض عــن الأضــرار البدنيــة و0)2 درهــم عــن كل طــن للتعويــض عــن الأضــرار الماديــة فــإذا لــم 
يكــف المبلــغ المخصــص للأضــرار البدنيــة للوفــاء بهــا كاملــة اشــترك الباقــي منهــا مــع ديــون الأضــرار 

الماديــة في المبالــغ المخصصــة للتعويــض عــن هــذه الأضــرار الأخيــرة.

2 	 وإذا قــام مالــك الســفينة قبــل توزيــع المبالــغ المخصصــة للتعويــض بالوفــاء بأحــد الديــون المذكــورة 
في المادة 38) جــاز لــه أن يحــل محــل الدائــن في التوزيــع بقــدر المبلــغ الــذي وفــاه.

3 	 ويجــوز للمحكمــة الاحتفــاظ مؤقتــا بجــزء مــن المبالــغ المخصصــة للتعويــض للوفــاء بالديــون التــي 
لــم يتقــدم أصحابهــا للمطالبــة بهــا". ونصــت المادة 2)) منــه علــى أنــه " )	 تحســب حمولــة الســفينة 

في تطبيــق المادة الســابقة بالكيفيــة الآتيــة:

أ	 بالنســبة إلــى الســفن ذات المحــرك علــى أســاس الحمولــة الصافيــة للســفينة مضافــا إليــه الفــراغ 
الــذي تشــغله الآلات والمحــركات.

ب	 بالنســبة إلــى الســفن الشــراعية علــى أســاس الحمولــة الصافيــة للســفينة. 2	 ويعتبــر الحــد 
الأدنــى للحمولــة الصافيــة للســفينة 300 ثلاثمائــة طــن ولــو كانــت حمولتهــا تقــل عــن ذلــك" كمــا 
نصــت المادة 3)) مــن ذات القانــون علــى أنــه " )	 تكــون المبالــغ المحــددة لتعويــض الأضــرار البدنيــة 
والأضــرار الماديــة الناشــئة عــن حــادث واحــد وحــدة مســتقلة لأداء التعويضــات المســتحقة عــن هــذا 

ــي تنشــأ عــن حــادث آخــر". ــون الناشــئة أو الت الحادث بغــض النظــر عــن الدي

ممــا مفــاده أن القانــون المصــري والقانــون الإماراتــي صنــف الأضــرار إلــى نــوعين وأضــاف   
المشــرع الإماراتــي نــوع ثالــث هــو الأضــرار البدنيــة والماديــة معــاً وبنــاء علــى ذلــك التصنيــف حــدد المبلــغ 
المســتحق كمــا حــدد المبلــغ بمقــدار الحمولــة وبين طريقــة احتســاب الحمولــة بحســب نــوع الســفينة كمــا 
وضــع حــد أدنــي لحمولــة الســفينة أيــا كانــت حمولتهــا الفعليــة. ولا تنطبــق تلــك المبالــغ علــى المســافرين 
ولا علــى البضائــع التــي تحملهــا الســفينة لوجــود نصــوص قانونيــة تحــدد نطــاق المســؤولية بالنســبة 
للمســافر إذ نصــت المادة ))2 مــن القانــون بأنــه تتحــدد مســئولية الناقــل عــن وفــاة المســافر أو إصابتــه 
بمقــدار الديــة المقــررة شــرعا في قانــون الجرائــم والعقوبــات، والأمــر كذلــك بالنســبة للبضائــع التــي 

تحملهــا الســفن.

  مسؤولية مالك السفينة عن الأضرار الناشئة عن التلوث البحري:

إن مــن أخطــر الملوثــات التــي تؤثــر علــي البيئــة البحريــة علــي الأطلاق هــو زيــت  البتــرول أو النفــط 
بحســب أنــه يتــم نقــل ملايــن البراميــل منــه عبــر الســفن ونــاقلات البتــرول فــضلًا عــن مــد أنابيــب 
عبــر القــارات والــدول محملــة بالزيــت الخام ومــا قــد يســفر عنــه مــن تلــوث لميــاه البحــار والمحيطــات، 

 وبالمثل فقد نصت المادة )8 من ذات القانون على أنه "إذا لم يكف المبلغ المخصص للأضرار البدنية 
للوفاء بها كاملة، أشـترك الباقي منها في المبلغ المخصص للأضرار الأخرى غير البدنية ".

ونصــت أيضــاً المادة )8 مــن القانــون آنــف الذكــر علــى أن " تعــد المبالغ المخصصــة للتعويضات   
عــن الأضــرار غيــر البدنيــة الناشــئة عــن حــادث واحــد وحــدة مســتقلة تخصــص لأداء التعويضــات 	 
ــي تنشــأ عــن حــادث آخــر ". ــون الناشــئة أو الت المســتحقة عــن هــذا الحادث بغــض النظــر عــن الدي

ومفــاد مــا تقــدم أن المشــرع صنــف الأضــرار إلــى نــوعين النــوع الأول هــو الأضــرار البدنيــة   
والنــوع الثانــي هــي الأضــرار غيــر البدنيــة، والمقصــود بالأضــرار البدنيــة التــي هــي تلحــق غيــر 
المســافرين لكــون تلــك الأضــرار التــي تلحــق بالمســافرين منظمــة بنصــوص خاصــة، أمــا المقصــود 
هنــا الأضــرار البدنيــة التــي تلحــق الغيــر وهــم الموجوديــن علــي الأرض أو علــي ســفينة أخــري، وحــدد 
المشــرع التعويــض هنــا ليكــون بمبلــغ ســتمائة الــف جنيــة اذا كانــت حمولــة الســفينة لا تزيــد عــن 
ــا الأضــرار  ــد، أم ــكل طــن زائ ــاً ل ــة وخمــسين جنيه ــغ ثلاثمائ ــإن زادت يضــاف مبل خمســمائة طــن ف
الأخــرى غيــر البدنيــة فلا يقصــد بهــا التعويضــات عــن المســتحقة عــن مــا يلحــق بالبضائــع الموجــودة 
بالســفينة حيــث توجــد نصــوص خاصــة بشــأنها بالقانــون ، وتتحــدد المســؤولية فيهــا بمبلــغ ثلاثمائــة 
ألــف جنيــة اذا كانــت الحمولــة الكليــة للســفينة لا تجــاوز خمســمائة طــن فــإن زادت عــن ذلــك يضــاف 
إلــى حــد المســؤولية مبلــغ مائــة وخمــسين جنيهــا لــكل طــن زائــد، ويلاحــظ في هــذا المقــام أن المســؤولية 
عــن الأضــرار غيــر البدنيــة الناشــئة عــن واقعــة معينــة تخصــص لأداء التعويضــات المســتحقة عنهــا 
ــاده أن مــدي المســؤولية يتجــدد مــع كل  ــع ممــا مف ــد تق ــع أو حــوادث أخــري ق دون غيرهــا مــن وقائ

حــادث.

وقــد نهــج المشــرع الإماراتــي ذات الأمــر الــذي نهجــه المشــرع المصــري إلا أنــه خالفــه في طريقة   
التحديــد وبطبيعــة الحال في نــوع العملــة التــي يحتســب بهــا التعويــض فنصــت المادة ))) مــن قانــون 

ــيين: ــة والقــدر الآت ــك بالكيفي ــد مســئولية المال ــه " يكــون تحدي ــى أن ــي عل التجــارة البحــري الإمارات

ــج عــن  ــم ينت ــة الســفينة إذا ل ــان وخمســون درهمــا عــن كل طــن مــن حمول ــغ قــدره 0)2 مائت أ	 بمبل
الحادث إلا أضــرار ماديــة.

ب	 بمبلــغ قــدره 00) خمســمائة درهــم عــن كل طــن مــن حمولــة الســفينة إذا لــم ينتــج عــن الحادث 
إلا أضــرار بدنيــة.

ج	 بمبلــغ قــدره 0)) ســبعمائة وخمســون درهمــا عــن كل طــن مــن حمولــة الســفينة إذا نتــج عــن 
الحادث أضــرار ماديــة وأضــرار بدنيــة معــا. ويخصــص مــن المبلــغ المذكــور 00) درهــم عــن كل طــن 



247 246 20
23

 -
بر 

تو
أك

    
ة   

يئ
الب

ة 
ماي

بح
ص 

خا
د 

عد

 ((83 لســنة   (( رقــم 

وتهــدف الاتفاقيــة إلــى تحديــد مســؤولية مالكــي الســفن عــن الأضــرار الناجمــة عــن التلــوث   
بالزيــوت  التلــوث  للتحكــم في  الماليــة. وتشــمل الاتفاقيــة معاييــرًا  النفطــي وتحديــد مســؤولياتهم 
ــة مــن إجــراءات  ــدول بالاتفاقي ــزام ال ــب الت ــاه المســتعملة. ممــا يتطل ــات والمي والمــواد الخطــرة والنفاي
لضمــان أن يتــم التخلــص مــن المــواد الخطــرة بطريقــة آمنــة وصحيــة، وضمــان تعويــض عــادل لصالــح 
الأشــخاص المتضرريــن مــن جــراء التلــوث الناجــم عــن التســريب أو إلقــاء الزيــت في البحــر مــن 
قبــل نــاقلات البتــرول. وهــذه الاتفاقيــة تختلــف عــن الاتفاقيــة الدوليــة بشــأن المســؤولية المدنيــة عــن 
 International Convention on Civil Liability for Bunker Oil 	 أضــرار التلــوث بوقــود الســفن
)Pollution Damage, 200 	 والتــي وافقــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مؤخــرًا علــى الانضمــام 

ــو )202. ــة المتحــدة في 23 يوني ــارات العربي ــذ في أراضــي الإم ــز التنفي ــت حي ــا ودخل إليه

وقــد اســتهلت اتفاقيــة بروكســل لعــام )))) بمقدمــه مفادهــا إن الــدول الأطــراف في الميثــاق   
الحالــي، إدراكًا منهــا بأخطــار التلــوث الماثلــة بســبب النقــل البحــري العالمــي للنفــط الســائب، واقتناعًــا 
بالحاجــة إلــى ضمــان توفــر التعويــض الــكافي للأشــخاص الذيــن يتكبــدون الأضــرار الناشــئة عــن 
التلــوث الناجــم مــن تســرب أو تفريــغ النفــط مــن الســفن، ورغبــةً في اعتمــاد قواعــد وإجــراءات دوليــة 
ــل هــذه الحالات، فقــد  ــكافي في مث ــر التعويــض ال ــة وتوفي ــا المســؤولية القانوني ــر قضاي موحــدة لتقري

ــى النحــو الــذي يلــي. ــه تفصــيلًا عل ــى بنــود الاتفاقيــة. وهــو مــا نتناول وافقــت عل

السفن والأقاليم المشمولة بأحكام الاتفاقية:

اســتهلت اتفاقيــة بروكســل لعــام )))) ســالفة البيــان ببعــض التعاريــف في المادة رقــم ) التــي نصــت 
ــوع  ــن أي ن ــة م ــة ســفينة بحري ــب مســافر في البحــر وأي ــي أي مرك ــارة ســفينة: تعن ــى أن " )	 عب عل
كان، )تنقــل النفــط الســائب فــعلًا كحمولــة لهــا. 2	  عبــارة شــخص: تعنــي أي فــرد أو شــركة أو أيــة 
هيئــة عامــة أو خاصــة ســواء كانــت متحــدة أم لا بمــا في ذلــك الدولــة أو أي مــن أجزائهــا الأساســية  
3	 عبــارة مالــك: تعنــي الشــخص أو أي الأشــخاص المســجلين كمالــكين للســفينة أو في حالــة انعــدام 
تســجيل الشــخص أو الأشــخاص المالــكين للســفينة، وعليــه في حالــة الســفينة المملوكــة مــن قبــل دولــة، 
ــي  ــك تعن ــارة المال ــة كمشــغل للســفينة فــإن عب ــك الدول ــل شــركة مســجلة في تل ــم تشــغيلها مــن قب ويت
ــق بالســفن المســجلة للدولــة  مثــل هــذه الشــركة.)	  عبــارة دولــة تســجيل الســفينة: تعنــي فيمــا يتعل
التــي تســجل فيهــا الســفينة، وفيمــا يتعلــق بالســفن غيــر المســجلة فــإن الدولــة هــي التــي يرفــع علمهــا 
ــود  ــت الوق ــط الخام وزي ــل النف ــق مث ــط عال ــي أي نف ــط: تعن ــارة النف ــل هــذه الســفن. )	 عب ــن قب م
ونفــط الديــزل الثقيــل ودهــن التشــحيم وزيــت الحــوت أو المحمــول علــى ظهــر الســفن كحمولــة أو في 

وينســب أغلبهــا إلــى التســريب أثنــاء الشــحن أو أثنــاء تفريــغ خزانــات الاتــزان أو مــا يمســي بلغــة 
البحــار  تنــكات الشــابورة وهــي الخزانــات التــي تملــئ بمــاء البحــر لتجعــل للســفينة ثقــل يســمح 
ــط  ــي تتراب ــاء الشــحن والت ــن مين ــت م ــات الرئيســية بالزي ــة الخزان ــل تعبئ ــا دون خطــورة قب بتحركه
ــان  ــق بعــض الصمامــات المعــدة للســماح بفتحهــا حــال اضطــرار الرب ــزان عــن طري ــات الات مــع خزان
للقيــام بذلــك لتوزيــع حمولــة الســفينة مــن الزيــت إن كان لذلــك ضــرورة بســبب حالــة البحــر أو عنــد 
حصــول اخــتلال في التــوازن، وقــد يحــدث تســريب مــن تلــك الخزانــات عنــد تفريغهــا ميــاه البحــر لمــلء 
ــب والاســتخراج  ــات التنقي ــه فــضلًا عمــا يتســرب عــن عملي ــك كل ــت، وذل ــات الرئيســية بالزي الخزان
وكــذا مــن مصــافي البتــرول، ومــن ثــم تركــز الاهتمــام الدولــي بالملوثــات البحريــة وكان ذلــك هــو الحافــز 
 international Convention for the Prevention " لظهــور اتفاقيــة لنــدن لمنــع تلــوث البحــار بالزيــت
of Pollution of the Sea by Oil " وهــي اتفاقيــة دوليــة تم تبنيهــا في عــام ))))، اعت�مــدت في لنــدن، 
2) مايــو ))))، وتم تعديلهــا في عــام 2))) وتهــدف الاتفاقيــة إلــى منــع التلــوث الناجــم عــن الزيــت 
في الميــاه البحريــة وحمايــة البيئــة البحريــة، وقــد وقعــت علــى الاتفاقيــة   عــدد )8 دولــة ، وقــد صــدر 
قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم )2) لســنة 3))) بشــأن الموافقــة علــى المعاهــدة الدوليــة لمنــع تلــوث ميــاه 
البحــر بالزيــت الصــادرة بلنــدن ســنة )))) المعدلــة في 3) إبريــل ســنة 2)))، كمــا احتــل الاهتمــام 
ــون  ــة الأمم المتحــدة لقان ــا اتفاقي ــي تضمنته ــزاً في القواعــد الت ــاً ممي ــة وضع ــة البحري ــي بالبيئ الدول
البحــار عــام 82))  والتــي أفــردت )) مــادة لحمايــة البيئــة البحريــة والحفــاظ عليهــا مــن الاســتغلال 
المفــرط، وفرضــت علــي الــدول التزامــاً عامــاً بحمايــة البيئــة البحريــة والحفــاظ عليهــا وأوجبــت أن 
تتخــذ مــا يلــزم مــن تدابيــر للحيلولــة مــن وقــوع التلــوث و ووضــع معاييــر وقــوانين ولوائــح وطنيــة للمنــع 

والحــد مــن تلــوث البيئــة البحريــة في الصــور المختلفــة.

تطور القواعد المنظمة للمسؤولية عن أضرار التلوث البحري: 

كانــت مســؤولية مالــك الســفينة عــن الأضــرار الناشــئة عــن التلــوث البحــري خاضعــة للقواعــد العامــة 
في مســؤولية مالــك الســفينة حتــى تنبــه المجتمــع الدولــي إلــى خطــورة نقــل الزيــت الخام – النفــط 
ــوث النفطــي 	  ــة عــن أضــرار التل ــة بشــأن المســؤولية المدني ــة الدولي ــرول – فأبرمــت الاتفاقي أو البت
International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 	 وهــي اتفاقيــة 
دوليــة أبرمــت في عــام )))) ودخلــت حيــز التنفيــذ في )) يونيــو ))))، وعدلــت ببروتوكــول عــام 
2))) وتم اعتمــاده في )2 نوفمبــر 2))) ودخلــت حيز النفــاذ في 30 مايــو )))) ،وقــد وافقــت 
ــة  ــت  دول ــا وافق ــم 8)) لســنة 88))، كم ــة رق ــس الجمهوري ــرار رئي ــا بق ــام إليه ــي الانضم مصــر عل
ــة عــن  ــي بشــأن المســؤولية المدني ــاق الدول ــى الميث ــى الانضمــام إل ــي عل ــة المتحــدة عل الإمــارات العربي
أضــرار التلــوث بالنفــط لعــام ))))م، والبروتوكــول الملحــق بــه لعــام ))))بموجــب المرســوم الاتحــادي 

https://www.imo.org/en/OurWork/Environment/Pages/London-Convention-Protocol.aspx
https://www.imo.org/en/OurWork/Environment/Pages/London-Convention-Protocol.aspx
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3 	 تكـــون الشـــهادة باللغـــة أو اللغـــات الرســـمية للدولـــة التـــي تصدرهـــا، فـــإذا كانـــت اللغـــة المســـتخدمة 
غيـــر الإنكليزيـــة أو الفرنســـية يتوجـــب أن يشـــمل النـــص علـــى ترجمـــة بإحـــدى هـــاتين اللغـــتين.            
) 	 يجـــب أن تحمـــل الشـــهادة علـــى ظهـــر الســـفينة وتـــودع نســـخة منهـــا لـــدى الســـلطات التـــي تحتفـــظ 
بقيـــد تســـجيل الســـفينة.  8	  يجـــوز رفـــع أيـــة مطالبـــة للتعويـــض عـــن أضـــرار التلـــوث مباشـــرةً ضـــد 
المؤمـــن أو أي شـــخص آخـــر يوفـــر ضمانًـــا ماليًـــا بشـــان مســـؤولية المالـــك مـــن أضـــرار التلـــوث، وفي 
ـــي أو بـــاطلاع المالـــك أن يســـتفيد  ـــة يجـــوز للمدعـــى عليـــه بغـــض النظـــر عـــن الخطـــأ الفعل هـــذه الحال
مـــن حـــدود المســـؤولية المنصـــوص عليهـــا في المادة ) فقـــرة )، كمـــا يجـــوز أن يســـتفيد مـــن الدفاعـــات 
ـــة  ـــا، وبالإضاف ـــك نفســـه مخـــولًا بإثارته ـــون المال ـــي يك ـــك الت ـــال المال ـــة أعم ـــخلاف الإفلاس أو تصفي ب
إلـــى ذلـــك، يجـــوز للمدعـــى عليـــه أن يســـتفيد مـــن الدفـــاع باعتبـــار أن أضـــرار التلـــوث قـــد نجمـــت 
ـــه أن يســـتفيد مـــن أيـــة  ـــن لا يجـــوز للمدعـــى علي عـــن ســـوء التصـــرف المتعمـــد مـــن المالـــك ذاتـــه، ولك
دفاعـــات أخـــرى قـــد يكـــون مخـــولًا بإثارتهـــا في الإجـــراءات التـــي يقدمهـــا المالـــك ضـــده، وعلـــى أي 

ـــة. ـــك في الإجـــراءات القانوني ـــب ضـــم المال ـــه أن يطل حـــال يحـــق للمدعـــى علي

 ))	 رهنًــا بأحــكام هــذه المادة تقــوم كل دولــة متعاقــدة بموجــب قوانينهــا المحليــة بضمــان تنفيــذ 
التــأمين أو أيــة ضمانــات أخــرى إلــى المــدى المحــدد في الفقــرة ) مــن هــذه المادة، وذلــك فيمــا يختــص 
بأيــة ســفينة حيثمــا كانــت مســجلة، تدخــل أو تغــادر أي مينــاء ضمــن إقليمهــا وتصــل إلــى أو تغــادر أيــة 
محطــة نهائيــة ســاحلية ضمــن بحرهــا الإقليمــي في حالــة قيــام الســفينة فــعلًا بنقــل أكثــر مــن 2.000 

طــن مــن النفــط الســائب كحمولــة.

ومــن ثــم فإنــه وفقــاً للمــادة الســابعة مــن الاتفاقيــة وفقراتهــا المار بيانهــا فقد ألزمــت الاتفاقية   
مالــك الســفينة التــي تحمــل أكثــر مــن 2000 طــن مــن الزيــت كحمولــة أن تبــرم عقــد تــأمين أو تقــدم 
ضمــان مالــي ككفالــة مصرفيــة بمبلــغ يعــادل حــدود مســؤولية مالــك الســفينة عــن أضــرار التلــوث، 
ويثبــت ذلــك مــن خلال شــهادة تصدرهــا دولــة العلــم تثبــت وجــود التــأمين أو كفالــة صالحــة، ويتــعين 
علــي الــدول أن تحظــر الدخــول أو الخــروج مــن موانيهــا بالنســبة للســفن التــي لا تحمــل شــهادة تــأمين 
ــض عــن  ــة دعــوي التعوي ــه يمكــن إقام ــة، وأن ــق أحــكام الاتفاقي ــض وف ــي للتعوي ــي تكف ــة الت أو الكفال

الضــرر علــي المؤمــن أو الكفيــل الضامــن مباشــرة.

وقــد أنشــئ في لنــدن عــام )))) صنــدوق دولــي للتعويــض عــن أضــرار التلــوث بالزيــت   
بمقتضــى معاهــدة بروكســل في 8) ديســمبر )))) ويمــول الصنــدوق مــن اشــتراكات الــدول الأعضــاء 
وتقــدر علــى أســاس كميــة الزيــوت التــي اســتوردتها الدولــة في الســنة الســابقة ويلتــزم الصنــدوق بدفــع 
ــك الســفينة مــن المســؤولية كمــا إذا كان  ــا مال ــرأ فيه ــي يب ــن في الحالات الت ــى المتضرري التعويــض إل
الضــرر ناتجــاً عــن عمــل حربــي أو كانــت الأضــرار تتجــاوز الحــدود القصــوى للمســؤولية في معاهــدة 

مســتودعات وقــود هــذه الســفن. )	 عبــارة ضــرر التلــوث: تعنــي الخســارة أو الضــرر الناجــم خــارج 
ــغ النفــط مــن الســفينة، في أي  ــوث الناشــئ مــن تســرب أو تفري ــة للنفــط بســبب التل الســفينة الناقل
مــكان قــد يحصــل فيــه مثــل هــذا التســرب أو التفريــغ وتشــمل تكاليــف إجــراءات المنــع والخســائر أو 
الأضــرار الأخــرى الناجمــة عــن إجــراءات المنــع. )	 عبــارة إجــراءات المنــع: تعنــي أيــة إجــراءات معقولــة 
تتخــذ مــن قبــل أي شــخص بعــد حصــول أي حــادث لمنــع أو تقليــل أضــرار التلــوث إلــى الحــد الأدنــى. 
8	 عبــارة حــادث: تعنــي أيــة حادثــة أو سلســلة مــن الحــوادث التــي مــن نفــس المصــدر والتــي تســبب 

أضــرار التلــوث )	 عبــارة منظمــة: تعنــي المنظمــة الدوليــة للاستشــارات البحريــة

ومفــاد ذلــك أن الســفن التــي تنطبــق عليهــا نصــوص هــذه الاتفاقيــة هــي الســفن التــي تحمــل   
الزيــت ســائلًا كبضاعــة، أيــاً كان نــوع الســفينة، وأيــاً كان حــال الزيــت أي خــام أو في أي صــورة مــن 
مشــتقاته البتروليــة، وحــددت بــذات المادة كذلــك المقصــود بالأضــرار وأنهــا أي خســارة يتســبب فيهــا 
التلــوث الحاصــل مــن تســرب الزيــت ســواء كان بشــكل عمــدي أو غيــر ذلــك، ولا تنطبــق الاتفاقيــة علــي 
الســفن الحربيــة ولا علــي الســفن التــي تملكهــا أو تســتغلها إحــدى الــدول وتكــون مخصصــة لأغــراض 
غيــر تجاريــة وفــق المادة رقــم )) مــن الاتفاقيــة، وتنطبــق المعاهــدة وفــق للمــادة ) فقــرة ) علــي أضــرار 

التلــوث الواقعــة علــي إقليــم أيــة دولــة مــن الــدول المتعاقــدة بمــا في ذلــك البحــر الإقليمــي.

ما تضمنته الاتفاقية من أحكام خاصة: 

الالتزام بالتأمين أو تقديم كفالة:  

ــن  ــب م ــه" )	  يتطل ــي أن ــا ) ، 2 ، 3 ، ) ، 8 ، )) عل ــة في فقراته ــن الاتفاقي ــم )  م نصــت المادة رق
مالــك الســفينة المســجلة في دولــة متعاقــدة وتنقــل أكثــر مــن 2000 طــن مــن النفــط الســائب كحمولــة، 
ــل  ــة أو شــهادة صــادرة مــن قب ــة مصرفي ــل كفال ــي آخــر مث ــأي ضمــان مال ــأمين أو ب أن يحتفــظ بالت
صنــدوق تعويضــات دولــي بالمبالــغ المثبتــة بموجــب تطبيــق حــدود المســؤولية المنصــوص عليهــا في المادة 
)، الفقــرة ) لتغطيــة مســؤوليته عــن أضــرار التلــوث بموجــب هــذا الميثــاق 2	 تصــدر كل ســفينة شــهادة 
تفيــد بــأن التــأمين أو الضمانــات الماليــة الأخــرى ســارية المفعــول وفقًــا لأحــكام هــذا الميثــاق، ويجــب 
أن تصــدر أو يصــدق عليهــا مــن قبــل الســلطات المختصــة في الدولــة التــي تســجل فيهــا الســفينة بعــد 
تقريــر التقيــد بمتطلبــات الفقــرة ) مــن هــذه المادة، وتكــون هــذه الشــهادة علــى شــكل النمــوذج الملحــق 
ومتضمنــة للتفاصيــل التاليــة:  أ  اســم الســفينة ومينــاء التســجيل. ب اســم ومــكان العمــل الرئيســي 
للمالــك. جـــ نــوع الضمــان. د اســم ومــكان العمــل الرئيســي للضامــن أو أي شــخص آخــر يقــدم الضمان 
وحيثمــا يكــون مناســبًا مــكان العمــل الــذي أصــدر التــأمين أو الضمــان. هـــ مــدة صلاحيــة الشــهادة 

والتــي يجــب ألا تكــون أطــول مــن مــدة صلاحيــة التــأمين أو أي ضمــان آخــر.



251 250 20
23

 -
بر 

تو
أك

    
ة   

يئ
الب

ة 
ماي

بح
ص 

خا
د 

عد

ــه بالنســبة للخطــأ  ــات العكــس، إلا أن ــة لإثب ــة قابل ــه في حــالات معين ــون حصول ــرض القان ــذي افت ال
ــه مبــدأ المســؤولية  ــوث فقــد اعتمــدت الاتفاقيــة وفقــاً لنــص المادة رقــم 3 المار بيان ــه التل الناشــئ عن
الموضوعيــة لمالــك الســفينة التــي تقــوم لمجــرد وقــوع الضــرر الناشــئ عــن تســرب زيــت أو إلقائــه مــن 
الســفينة وذلــك تماشــياَ مــع طبيعــة الحال في مثــل تلــك الحــوادث، وحتــي يمكــن المضــرور مــن ســرعة 
اقتضــاء حقــه، كمــا بينــت الاتفاقيــة في الفقــرة الثانيــة والثالثــة مــن المادة رقــم 3 الأســباب التــي إن 
أثبتهــا مالــك الســفينة رفــع المســؤولية عــن نفســه إذ نصــت علــي أنــه " لا تلحــق المســؤولية الناجمــة عــن 
أضــرار التلــوث بالمالــك إذا برهــن علــى أن الضــرر: أ  قــد نجــم بســبب أعمــال حربيــة أو عدائيــة أو 
حــرب أهليــة أو ظاهــرة طبيعيــة ذات صفــة اســتثنائية ولا يمكــن تفاديهــا أو مقاومتهــا.ب نجــم بأكملــه 
بســبب إجــراء أو تقصيــر متعمــد بقصــد حصــول الضــرر مــن قبــل طــرف ثالث.جـــ نجــم بأكملــه نتيجــة 
للإهمــال أو غيــره مــن الأعمــال غيــر القانونيــة لأيــة حكومــة أو ســلطة أخــرى مســؤولة عــن صيانــة 
الأنــوار أو أيــة وســائل ملاحيــة أخــرى أثنــاء ممارســة هــذه الوظيفــة. 3	  إذا أثبــت المالــك بــأن أضــرار 
التلــوث قــد نتجــت كليًــا أو جزئيًــا ســواء بســبب إجــراء أم تقصيــر متعمــد بقصــد إحــداث الضــرر مــن 
قبــل الشــخص الــذي وقــع عليــه الضــرر أو بســبب إهمــال ذلــك الشــخص فإنــه يجــوز تبرئــة المالــك 
كليًــا أو جزئيًــا مــن مســؤوليته تجــاه هــذا الشــخص" ومــن ثــم فــإن أثبــت المالــك أن  الضــرر ناتجــاً عــن 
عمــل مــن أعمــال الحــرب الأهليــة أو الثــورات أو عــن ظاهــرة  طبيعيــة اســتثنائية لا يمكــن تجنبهــا أو 
دفعهــا، أو عــن عمــل أو امتنــاع عــن عمــل متعمــد مــن جانــب الغيــر بقصــد إحــداث الضــرر، أو عــن 
إهمــال أو فعــل أخــر ضــار صــادر مــن حكومــة أو ســلطة معنيــة بوســائل المســاعدة الملاحيــة أو عــن 

خطــا المتضــرر تمكــن مــن دفــع مســؤوليته.

تحديد المسؤولية: 

يســتطيع مالــك الســفينة وفقــاً لقواعــد المعاهــدة أن يتمســك بتحديــد مســؤوليته عــن الأضــرار الناشــئة 
عــن التلــوث البحــري إذ نصــت المادة رقــم ) فقــرة ) مــن الاتفاقيــة علــى أنــه " يحــق لمالــك الســفينة 
تحديــد مســؤوليته بموجــب هــذا الميثــاق فيمــا يختــص بــأي حــادث مفــرد بمبلــغ إجمالــي مقــداره 2000 
ــأي حــال مــن  ــد ب ــن يزي ــغ ل ــي المبل ــإن إجمال ــك ف ــة الســفينة، ومــع ذل ــك عــن كل طــن مــن حمول فرن
الأحــوال عــن 0)2 ملايين فرنــك." وهــو مــا يقــدر بحوالــي )3) دولار عــن كل طــن مــن حمولــة الســفينة 
الصافيــة بحــد أقصــي 0)2 مليــون فرنــك أي حوالــي ),) مليــون دولار وقــد حــددت المادة رقــم ) في 
فقرتهــا رقــم ) المقصــود بالفرنــك إذ نصــت علــي أنــه " ) 	 يعتبــر الفرنــك المذكــور في هــذه المادة وحــدة 
تتكــون مــن ).)) ميلغــرام مــن الذهــب بنقــاوة تســعمائة في الألــف، ويحــول المبلــغ المذكــور في الفقــرة ) 
مــن هــذه المادة أي العملــة المحليــة للدولــة التــي يرصــد فيهــا الاعتمــاد علــى أســاس القيمــة الرســمية 
لتلــك العملــة بالرجــوع إلــى الوحــدة المحــددة أعلاه في تاريــخ رصــد الاعتمــاد المالــي" ثــم صــدر اتفــاق 
معــدل للاتفاقيــة يحــدد احتســاب المبالــغ القصــوى علــي أســاس وحــدات حقــوق الســحب الخاصــة، 

بروكســل لعــام )))) كمــا يلتــزم الصنــدوق بمعاونــة ملاك الســفن بــأن يتحمــل ربــع التعويضــات التــي 
يلتزمــون بهــا.

كمــا أنــه صــدر بدولــة الأمــارات العربيــة المتحــدة قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )) لســنة 2022   
ــوث  ــة عــن أضــرار التل ــي بشــأن المســؤولية المدني ــاق الدول ــق الميث بشــأن الإجــراءات المرتبطــة بتطبي
بالنفــط لعــام ))))م والاتفاقيــة الدوليــة بإنشــاء صنــدوق دولــي للتعويــض عــن الأضــرار الناجمــة عــن 

التلــوث بالنفــط وتعديلاتهمــا في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.

المسؤول عن التعويض:

ــه "  ــي أن ــة المســؤول عــن التعويــض فنصــت في فقرتهــا الأولــي عل حــددت الاتفاقيــة في مادتهــا الثالث
ــك الســفينة في وقــت  ــإن مال ــرتين 2 و3 مــن هــذه المادة ف ــه في الفق ــا هــو منصــوص علي باســتثناء م
الحادث أو حينمــا يتكــون الحادث مــن سلســلة مــن الحــوادث في وقــت حصــول هــذا الحادث الأول، 
يعتبــر مســؤولًا عــن أيــة أضــرار للتلــوث قــد تنجــم عــن النفــط الــذي يكــون قــد تســرب أو قــد تم تفريغــه 
مــن الســفينة كنتيجــة للحــادث " وفي فقرتهــا الرابعــة نصــت علــي " لا يجــوز المطالبــة بالتعويــض عــن 
أضــرار التلــوث ضــد المالــك بــخلاف مــا يكــون وفقًــا لأحــكام هــذا الميثــاق، ولا تجــوز المطالبــة بأضــرار 
التلــوث بموجــب هــذا الميثــاق أو بــخلاف ذلــك ضــد موظفــي أو وكلاء المالــك". ومــن ثــم فــإن الاتفاقيــة 
ــون البحــري  ــاه في القان ــس بمعن ــا لي ــك الســفينة هن ــك الســفينة، ومال ــي مال حصــرت المســؤولية عل
والــذي يتســع ليشــمل المشــغل أو المجهــز أو المســتأجر وإنمــا المقصــود هــو مــن كانــت الســفينة مســجلة 
باســمه، ومــن ثــم فــإن انتقــال ملكيــة الســفينة لا يعفــي مــن وقــع الحادث وهــي باســمه ولا يعفيــه كــون 
الفعــل النــاتج عنــه الحادث متتابــع إذ يبقــي المالــك وقــت وقــوع الحادث الأول هــو المالــك المســؤول وإن 
انتقلــت منــه الملكيــة للغيــر فيمــا بعــد. كمــا أنــه وفقــاً لنــص المادة رقــم ) يكــون ملاك الســفن المشــتركة 

في وقــوع الحادث مســؤولين بالتضامــن عــن الضــرر بأكملــه. 

وقــد صــدر بروتوكــولات )8)) المعدلــة لمعاهدتــي ))))، )))) لمعالجــة أوجــه القصــور   
في معاهدتــي بروكســل لســنة ))))، )))) وقــد عمــدا إلــى تحديــد المســؤولية في شــخص مالــك 
الســفينة واســتبعدا مــن نطــاق المســؤولية المجهــز غيــر المالــك أو المســتأجر أو المرشــد أو أي شــخص 
يقــدم خدمــات للســفينة أو يقــوم بعمليــات إنقــاذ الســفينة أو أعمــال مكافحــة التلــوث كمــا عمــد 
ــك الفرنســي الذهــب. ــديلًا للفرن ــوق الســحب ب ــر حق ــع تغي ــد م ــغ التحدي ــادة مبل ــى زي ــول إل البرتوك

أساس المسؤولية:

الأصــل في قواعــد المســؤولية المدنيــة أنهــا تقــوم علــي الخطــأ التــي يتــعين إثباتــه أو الخطــأ المفتــرض 
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النتائج 

يســأل مالــك الســفينة عــن أخطائــه الشــخصية وفقــاً للقواعــد العامــة في القانون فهو مســؤول . 1
وفقــاً لقواعــد المســؤولية العقديــة عــن الالتزامــات الناشــئة عــن العقــود التــي يبرمهــا بنفســه 
أو بمــن ينــوب عنــه، كمــا أنــه يســأل وفقــاً لأحــكام المســؤولية التقصيريــة عــن أعمالــه وأعمــال 

تابعيــه مــن الربــان وســائر التابعــين.
مبــدأ المســؤولية المحــدودة لمالــك الســفينة مــن أبــرز مبــادئ القانــون البحــري التــي تضمنتهــا . 2

المعاهــدات الدوليــة.
أثــرت معاهــدة لنــدن لســنة 1976 الخاصــة ومــا تضمنتــه مــن قواعــد تحديــد المســؤولية عــن . 3

الديــون البحريــة في التشــريعات البحريــة للــدول المختلفــة.
توســعت اتفاقيــة لنــدن في تحديــد الأشــخاص المســتفيدون مــن أحــكام تحديــد المســؤولية . 4

وأخــذت بــه التشــريعات البحريــة للــدول مــع اختــلاف طريقــة التنظيــم التشــريعي.
تحديــد المســؤولية جائــز أيــاً كان نــوع المســؤولية أي ســواء كانــت مســؤولية عقديــة أم مســؤولية . 5

تقصيرية
يختلــف تحديــد قيمــة المبلــغ المســتحق وفقــاً لقواعــد المســؤولية المحــدودة بحســب مــا إذا كانــت . 6

الأضــرار الحاصلــة أضــرار بدنيــة أم أضــرار ماديــة.
خضعــت مســؤولية مالــك الســفينة عــن الأضــرار الناشــئة عــن التلــوث البحــري للقواعــد . 7

العامــة في مســؤولية مالــك الســفينة إلــى أن صــدرت الاتفاقيــات الدوليــة بشــأن المســؤولية 
المدنيــة عــن أضــرار التلــوث النفطــي، وكان أخرهــا الاتفاقيــة الموقعــة في لنــدن عــام 1973.

قصــرت الاتفاقيــة أحكامهــا علــى الســفن التــي تنقــل زيــت البتــرول ســائلًا كبضاعــة، أيــاً كان . 8
نــوع الســفينة، ســواء كان الزيــت خــام أو في أي صــورة مــن صــور مشــتقاته البتروليــة.

ألزمــت الاتفاقيــة الســفن بالتأمــين أو تقــديم ضمــان مالــي ككفالــة وألزمــت الــدول الأعضــاء . 9
بعــدم اســتقبال أي ســفينة دون تقــديم الشــهادة الدالــة علــى ذلــك.

ــي تقــوم لمجــرد وقــوع الضــرر . 10 ــة لمالــك الســفينة الت ــة المســؤولية الموضوعي اعتمــدت الاتفاقي
الناشــئ عــن تســرب زيــت أو القائــه مــن الســفينة.

يحــق للمضــرور مطالبــة مالــك الســفينة إقامــة دعــوي التعويــض عــن الضــرر علــي المؤمــن أو . 11
الكفيــل الضامــن مباشــرة.

مســؤولية مالــك الســفينة عــن التلــوث البحــري لا تخــل بالعقوبــات المتعــين توقيعهــا وفقــاً . 12
ــع  ــس مــن شــأنها أن تمن ــض عــن الضــرر ولي ــى التعوي ــدف إل ــة إذ هــي ته ــين الجزائي للقوان

ــق.  ــون المنطب ــاً للقان ــررة وفق ــة المق توقيــع العقوب

ويقصــد بحــق الســحب الخاص هــو متوســط ســعر مجموعــة مــن عــملات معينــة يحــدده البنــك الدولــي 
وتلــك العــملات هــي عملــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة المتحــدة وألمانيــا وفرنســا واليابــان.

كمــا بينــت المادة كيفيــة احتســاب حمولــة الســفينة فنصــت في الفقــرة رقــم 0) منهــا علــى أنــه"   
تكــون حمولــة الســفينة لأغــراض هــذه المادة عبــارة عــن الحمولــة الصافيــة للســفينة مــع إضافــة المقدار 
المخصــوم مــن الحمولــة الإجماليــة علــى حســاب مســاحة غرفــة المحــرك بهــدف التحقــق مــن الحمولــة 
الصافيــة، وفي حالــة الســفينة التــي لا يمكــن قياســها وفقًــا للقواعــد المعتــادة لقيــاس الحمولــة تعتبــر 
حمولــة الســفينة 0) في المئــة مــن الــوزن بالأطنــان 0)22 ليــرا للنفــط الــذي تســتطيع الســفينة نقلــه"
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التوصيات

ــا في . 1 ــول عليه ــر المع ــة لوضــع المعايي ــة الدولي ــة البحري ــع اللجن ــة تتب ــاس دولي ــة قي إنشــاء هيئ
ــا ومحــو أثارهــا. ــي وطــرق معالجته ــوث البترول ــه التل ــذي يحدث ــدار الضــرر ال ــاس مق قي

تضمــين الاتفاقيــة مــا يلــزم الدولــة المضــرورة بإزالــة آثــار الضــرر مــن مبلــغ التعويض المســتحق . 2
بالســبل العلميــة المثلــي تحــت رقابــة الجهــة المشــار إليهــا بالبنــد الأول مــن التوصيات.

تصنيــف الشــركات العاملــة في مجــال نقــل البتــرول والزيــوت مــن حيــث مراعــاة القواعــد . 3
القانونيــة المتعلقــة بالحفــاظ علــى البيئــة ومنحهــا امتيــازات بحســب درجــة التزامهــا مــن 
الــدول الأعضــاء ممــا يجعــل ذلــك حافــزاً لهــا لبــذل الجهــد الــكافي لتحقــق مزايــا ماديــة 

تنعكــس علــى ربحهــا التجــاري.

توحيــد العملــة المتخــذة أســاس للتعويــض في التشــريعات المحليــة للــدول الأعضــاء بالاتفاقيــة . 4
الدوليــة بشــأن المســؤولية المدنيــة عــن أضــرار التلــوث النفطــي.

المشــتغلة . 5 الدوليــة  الجهــات  لصالــح  يخصــص  بالاتفاقيــة  المحــدد  التعويــض  مبلــغ  زيــادة 
البحريــة. البيئيــة  علــى  بالمحافظــة 
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آليات المواجهة الجزائية لظاهرة 
التغيرات المناخية في التشريعات 

الإماراتية
)الضبطية القضائية المتخصصة

 في إمارة أبو ظبي نموذجاً(

الدكتور/ إبراهيم إسماعيل محمد الهاشمي

رئيس النيابة بالتفتيش القضائي بالنيابة العامة المصرية
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تأثيـر النشـاط البشـري علـى المنـاخ، وتسـتضيف دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة في الفتـرة مـن 30 
 (3( .COP 28  نوفمبـر إلـى 2) ديسـمبر 2023، في مدينـة دبـي، مؤتمـر الأطـراف لعـام 2023م

وكعادة دولة الإمارات العربية المتحدة ومبادرتها إلى مواجهة هذه الظاهرة فقد استحدثت    
وزارة جديدة "للتغير المناخي " بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٧ بشأن الهيكل التنظيمي 
لوزارة التغير المناخي والبيئة)))، كما أدرك المشرع الإماراتي مبكراً مخاطر هذه الظاهرة فقام بوضع 
السبل والآليات القانونية اللازمة لمواجهتها والتخفيف من آثارها، كسن التشريعات المؤثمة للجرائم 
ووضع  بصفة خاصة،  المناخية  التغيرات  من ظاهرة  تزيد  التي  الجرائم  وتلك  عامة  بصفة  البيئية 
العديد من الضوابط والآليات القانونية اللازمة لمنع وقوع المخالفات البيئية التي يترتب عليها ازدياد 
ظاهرة التغيرات المناخية، وتفادي ما لها من آثار ضارة على البيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، 
الضبطية  بنظام  يعرف  ما  القانونية  الآليات  هذه  من  مرتكبيها،  وضبط  وقوعها،  حال  وضبطها 

القضائية المتخصصة، وهو محل هذه الدراسة. 

أهمية الدراسة:

القضائية  الضبطية  لنظام  الفعال  الدور  على  الضوء  تسلط  أنها  في  الدراسة  هذه  أهمية  تظهر 
الإجراءات  وبيان  المناخية،  التغيرات  لظاهرة  القانونية  المواجهة  أبو ظبي في  إمارة  المتخصصة في 
التي منحها المشرع المحلي بإمارة أبو ظبي لمأموري الضبط القضائي المتخصصين لمنع وقوع الجرائم 
البيئية الناتج عنها التغيرات المناخية، وضبط المخالفين، لا سيما وأن المشرع الإماراتي المحلي وصل 
اهتمامه لنظام الضبطية القضائية المتخصصة إلى حد إصدار تشريع محلي خاص ينظم أحكامها 
الإجرائية والموضوعية وهو القانون رقم ) لسنة )202 بشأن تنظيم الضبطية القضائية المتخصصة 

في إمارة أبو ظبي.

خطة الدراسة:

تنقسم هذه الدراسة إلى مبحثين على النحو التالي:

المبحث الأول: ماهية التغيرات المناخية.

المبحث الثاني: دور الضبطية القضائية المتخصصة في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية.

https://www.bbc.com/ ،3  انظــر: مؤتمــر المنــاخ 2022: مــا هــي أبــرز المصطلحــات المناخيــة؟، منشــور علــى موقــع الإذاعــة البريطانيــة بــي بــي ســي
.arabic/63543155

ــة المتحــدة– العــدد ســتمائة وواحــد وعشــرون )ملحــق(- الســنة الســابعة والأربعــون ٨ ذو الحجــة ١٤٣٨هـــ- ٣٠  ــة الإمــارات العربي ــدة الرســمية– دول 4  الجري
٢٠١٧م أغســطس 

مقدمة

ت�عــد ظاهــرة التغيــرات المناخيــة واحــدة مــن أهــم الظواهــر البيئيــة العالميــة وقضيــة كبــرى مــن قضايــا 
العصــر الراهــن، فنظــرا للتطــور الهائــل والتقــدم التكنولوجــي في شــتى المجالات وخصوصــاً المجالات 
الصناعيــة والاقتصاديــة، تأثــرت البيئــة تأثــراً شــديداً وأصيبــت بالعديــد مــن الأضــرار ممــا أدى إلــى 
ظهــور ظاهــرة التغيــرات المناخيــة، التــي ارتبــط ظهورهــا بالأنشــطة البشــرية منــذ القــرن التاســع 

عشــر، ومــن أهــم تلــك الأنشــطة حــرق الوقــود الأحفــوري مثــل الفحــم والنفــط والغــاز.)))

وحيــث أفــادت أحــدث تقاريــر الهيئــة الحكوميــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ لعــام 2022 بــأن تغيــر   
المنــاخ بفعــل الإنســان يتســبب في حــدوث اضطــراب خطيــر وواســع النطــاق في الطبيعــة ويؤثــر علــى 
حيــاة مليــارات الأشــخاص حــول العالــم علــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة للحــد مــن المخاطــر، وأدى 
ــة، وتم  ــار التــي لا رجعــة فيهــا باعتبارهــا طبيعي ــة المتطرفــة إلــى بعــض الآث ارتفــاع الظواهــر المناخي
دفــع الأنظمــة البشــرية إلــى مــا هــو أبعــد مــن قدرتهــا علــى التكيــف، فقــد لعبــت الثــورة الصناعيــة 
القائمــة علــى الوقــود الأحفــوري في القــرنين الماضــيين دوراً خطيــراً في إحــداث حالــة مــن التلــوث لــم 
يســبق أن تعــرض لهــا كوكــب الأرض، قامــت تلــك الثــورة علــى عصــب مهــم وهــو البتــرول والفحــم والغاز 
وذلــك كمصــدر طاقــة أساســي للحركــة أو الإضــاءة أو التدفئــة وعمــل القطاعــات الصناعيــة والتجاريــة 
والزراعيــة والنقــل والخدماتيــة الأخــرى. وقــد نتــج عنهــا غــازات تعمــل علــى حبــس الحــرارة وتمنــع 
عودتهــا إلــى الفضــاء الخارجــي كمــا يوجههــا النظــام الطبيعــي مثــل ثانــي أوكســيد الكربــون، وهــذا 
الغــاز مــن أهــم أســباب التغيــرات المناخيــة، وعملــت تلــك الغــازات علــى رفــع حــرارة الكوكــب مقارنــة 

بفتــرة مــا قبــل الثــورة الصناعيــة ممــا تســبب في تغيــرات عميقــة في النظــم البشــرية والطبيعيــة.)2)

لذلـك شـهدت السـنوات الأخيـرة اهتمامـاً بالغـاً مـن كافـة الـدول والمنظمـات الدوليـة بظاهرة   
التغيـر المناخـي، وتم عقـد العديـد مـن المؤتمـرات الدوليـة لمجابهـة هـذه الظاهـرة، ولعـل مـن أشـهر 
هـذه المحاولات مـا يعـرف بمؤتمـر الأطـراف وهـي عبـارة عـن محادثـات سـنوية ترعاهـا الأمم المتحـدة 
لمناقشـة أزمـة تغيـر المنـاخ ومـا تفعلـه دول العالـم لمواجهـة هـذه المشـكلة، يحضرهـا قـادة ))) دولـة 
وآلاف النشـطاء المعنيين بالبيئة بالإضافة لممثلين عن شـركات صناعية كبرى خاصة شـركات البترول 
Con-" اختصار ل COP  للحديـث عـن مشـاركتهم في تقليـل نسـب التلـوث التـي يتسـببون فيهـا، وكـوب 
ference of the Parties" أو مؤتمر الأطراف، ويعد المؤتمر جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية 
بشـأن التغيـر المناخـي، وهـي معاهـدة دوليـة وقعتهـا معظـم دول العالـم عـام 2))) بهـدف الحـد مـن 

https://www.un.org/ar/climatechange/what-is-climate- ،ــع المنظمــة ــى موق ــاخ، منشــور عل ــر المن 1  انظــر: منظمــة الأمــم المتحــدة، مــا هــو تغي
change

2  د. حنــان أبــو ســكين، رؤيــة مصــر للتغيــرات المناخيــة الموقــف التفاوضــي وجهــود المواجهــة، مجلــة المركــز القومــي للبحــوث الجنائيــة، القاهــرة، )بقلــم باحــث(، 
ــو 2022، ص2. ــدد 12، ماي الع
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الأزهــار، وأحــداث الطقــس الشــديدة.)))

ويــبين ممــا ســبق أن ظاهــرة التغيــرات المناخيــة هــي صــورة مــن صــور تغيــر البيئــة التــي نعيــش فيهــا 
لأي ســبب كان، ســواء كان ذلــك الســبب عائــدا إلــى الأشــخاص أم إلــى الطبيعــة ذاتهــا، ينتــج عنهــا 

أضــرار تلحــق بالبيئــة تؤثــر علــى ممارســة الإنســان لحياتــه الطبيعيــة.

المطلب الثاني

الآثار الناجمة عن ظاهرة التغيرات المناخية في دولة الإمارات العربية المتحدة

ــم،  ــاخ في العال ــر المن ــة لتغي ــرات المحتمل ــر عرضــة للتأثي ــدول الأكث ــة الإمــارات مــن بين ال ت�صنــف دول
وهــو مــا ســيترتب عليــه ارتفــاع أكثــر في درجــات الحــرارة، وســقوط الأمطــار بشــكل أقــل، وانتشــار 

ــن العواصــف. ــد م ــاه البحــار، والمزي ــاع مســتوى مي الجفاف، وارتف

وتعــد عواقــب هــذه الآثــار شــديدة وكثيفــة علــى البنيــة التحتيــة، وصحــة الإنســان، والبيئــة    
الطبيعيــة، ممــا يؤثــر علــى مختلــف قطاعــات التنميــة والسياســات بمــا في ذلــك الأوضــاع الاجتماعيــة، 

والبيئيــة. والصحيــة،  والاقتصاديــة، 

  مــن ناحيــة أخــرى، يعمــل الازدهــار الاقتصــادي ونمــو الســكان علــى زيــادة الطلــب علــى 
الطاقــة والميــاه والمــوارد الطبيعيــة، والتــي تســاهم بطريقــة غيــر مباشــرة في ارتفــاع مســتويات انبعاثــات 

ثانــي أكســيد الكربــون، وتغيــر المنــاخ بصفــة عامــة.

ــرات متشــابهة في كل المناطــق، فقــد تتســبب في منطقــة  ــة تأثي ــرات المناخي ولا تحــدث التغي  
معينــة بإحــداث أعاصيــر وريــاح عاتيــة وأمطــار غزيــرة، بينمــا يحــدِث في أخــرى ارتفاعــاً في درجــات 
الحــرارة بشــكل غيــر معهــود ينتــج عنــه حرائــق في الغابــات والمحاصيــل الزراعيــة، وفــى ثالثــة إطالــة 
فتــرة الجــو الحار ومفاقمــة الجفــاف، وفــى منطقــة رابعــة إحــداث فيضانــات مدمــرة، وقــد تتســبب 
موجــات الحــر في تقليــص هطــول الأمطــار وزيــادة حــدة الجفــاف، بــل لا يمكــن علميــاً توقــع كل شــيء 

ــر محســوبة في المســتقبل.))) وقــد تحــدث تطــورات غي

وسأســتعرض فيمــا يلــي الآثــار الناجمــة عــن ظاهــرة التغيــرات المناخيــة في دولــة الإمــارات في   
المجالات: بعــض 

6  التغيــرات المناخيــة التحديــات والمواجهــة، دراســة منشــورة علــى موقــع منتــدى درايــة، https://draya-eg.org/2021/11/15/التغيرات-المناخية-التحديــات-
والمواجه/

7  د. حنان أبو سكين، المرجع السابق، ص2.

المبحث الأول

ماهية التغيرات المناخية

تمهيد وتقسيم: 

اســتعرض في هــذا المبحــث تعريــف ظاهــرة التغيــرات المناخيــة، والآثــار الناجمــة عنهــا في دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة، كل في مطلــب مســتقل.

المطلب لأول

تعريف ظاهرة التغيرات المناخية

وأنمــاط  الحــرارة  درجــات  في  الأجــل  طويلــة  التحــولات  المناخيــة:  التغيــرات  بظاهــرة  المقصــود 
الطقس. يمكــن أن تكــون هــذه التحــولات طبيعيــة، بســبب التغيــرات في نشــاط الشــمس أو الانفجــارات 
البركانيــة الكبيرة. ولكــن منــذ القــرن التاســع عشــر، كانت الأنشــطة البشــرية هــي المحــرك الرئيســي 
لتغيــر المنــاخ، ويرجــع ذلــك أساســاً إلــى حــرق الوقــود الأحفــوري مثــل الفحــم والنفــط والغــاز، والــذي 
ينتــج عنــه انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري التــي تعمــل مثــل غطــاء ملفــوف حــول الأرض، ممــا 

يــؤدي إلــى حبــس حــرارة الشــمس ورفــع درجــات الحــرارة.

تشــمل غازات الدفيئة الرئيســية التي تســبب تغير المناخ ثاني أكســيد الكربون والميثان، وتأتي   
ــال،  ــى ســبيل المث ــى، عل ــة مبن ــادة الســيارة أو الفحــم لتدفئ ــن لقي هــذه الغــازات مــن اســتخدام البنزي

ــون. ــي أكســيد الكرب ــى إطلاق ثان ــات أيضًــا إل ــر الأراضــي وقطــع الغاب ــؤدي تطهي يمكــن أن ي

تعتبــر عمليــات الزراعــة والنفــط والغــاز مــن المصــادر الرئيســية لانبعاثــات غــاز الميثــان،   
كما تعــد الطاقــة والصناعــة والنقــل والمبانــي والزراعــة واســتخدام الأراضــي مــن بين القطاعــات 

الحــراري.))) الاحتبــاس  غــازات  لانبعاثــات  المســببة  الرئيســية 

في حين عرفــت وكالــة الفضــاء الأمريكيــة "ناســا" ظاهــرة تغيــر المنــاخ بأنهــا: ظاهــرة عالميــة   
واســعة الانتشــار، تنشــأ في الغالــب عــن طريــق حــرق الوقــود، الــذي يطلــق إلــى الــغلاف الجــوي غــازات 
ــروز،  ــان وأكســيد النيت ــون، والميث ــي أكســيد الكرب ــة بخــار الماء، وثان ــازات الدفيئ حابســة للحــرارة الغ
وتشــمل الظاهــرة تغييــرات أخــرى مثــل ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر، وفقــدان الكتلــة الجليديــة 
ــم، وتغيــر مواعيــد تفتــح  في القطــب الشــمالي وأنتاركتيــكا والجبــال الجليديــة في جميــع أنحــاء العال

https://www.un.org/ar/climatechange/what-is-climate-change ،5  منظمة الأمم المتحدة، ما هو تغير المناخ، منشور على موقع المنظمة

https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/
https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/
https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/
https://www.unep.org/interactive/six-sector-solution-climate-change/
https://www.unep.org/interactive/six-sector-solution-climate-change/
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ثانيا: الموارد المائية والكوارث الطبيعية.

ــاه، ومــن المحتمــل أن  ــى المي ــب عل ــوازن في العــرض والطل ــر الت ــى تغيي ــاس الحــراري عل يعمــل الاحتب
يــؤدي إلــى زيــادة الفجــوة العالميــة في توافــر الميــاه. وغالبــاً ســوف تغمــر الميــاه بعــض الأماكــن في دولــة 
الإمــارات، بينمــا ســتعاني بعــض المناطــق الأخــرى مــن الجفــاف المســتمر، ونقــص الميــاه. وســيكون 
الوضــع بالتالــي أســوأ في المناطــق التــي تعانــي بالفعــل مــن مشــكلة نقــص الميــاه، فــضلًا عــن معانــاة 

بعــض المناطــق الأخــرى مــن نفــس المشــكلات.

ثالثا: الزراعة. 

ســيؤثر الاحتبــاس الحــراري بشــكل خطيــر علــى الزراعــة. وســوف تؤثــر درجــات الحــرارة المرتفعــة، 
ــى بعــض أنــواع المحاصيــل الزراعيــة. والحشــائش الضــارة المتزايــدة، والحشــرات الضــارة ســلباً عل

ومــن المحتمــل أيضــاً أن يــؤدي الاحتبــاس الحــراري إلــى نقــص الغــذاء العالمــي، وبالتالــي   
ســيكون مــن الصعــب الحصــول علــى الغــذاء المحلــي لأن الزراعــة في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
ســتعاني مــن المزيــد مــن الميــاه المالحــة 	غيــر الصالحــة للزراعــة	 التــي تغمــر بــرك الميــاه العذبــة 

الجوفيــة.

ثالثا: صحة الإنسان. 

يؤثــر تغيــر المنــاخ علــى صحــة الإنســان بعــدة طــرق مختلفــة. فبالإضافــة إلــى التأثيــر المباشــر للحــرارة، 
ــة للأمــراض، وســيؤدي عــدم  ــادة عــدد بعــض الحشــرات الحامل ــى زي ــاس الحــراري عل يعمــل الاحتب

انتظــام هطــول الأمطــار إلــى زيــادة خطــورة الأمــراض المنقولــة عــن طريــق الميــاه.

رابعا: الحيوانات والنباتات. 

بســبب الاحتبــاس الحــراري، ســتضطر الحيوانــات والنباتــات إلــى تغييــر مواطنهــا إلــى المناطــق 
الشــمالية والجبليــة. ومــن المتوقــع، مــن جهــة أخــرى، انقــراض بعــض هــذه الحيوانــات والنباتــات في 

ــة. ــات الطبوغرافي ــل بســبب العقب ــى التنق ــا عل ــة عــدم قدرته حال

خامسا: المدن. 

مــن الطبيعــي أن ينخفــض اســتهلاك الطاقــة فيمــا يتعلــق بالســخانات في فصــل الشــتاء بســبب 
الاحتبــاس الحــراري، ومــع ذلــك ســتزداد الحاجــة إلــى مكيفــات الهــواء في فصــل الصيــف. وســيزداد 
أيضــاً اســتخدام الميــاه واســتهلاك الطاقــة بشــكل كبيــر لأغــراض التبريــد في المناطــق الحضريــة، ومــن 
ــاع مســتويات ســطح  ــع ارتف ــدن الســاحلية المنخفضــة م ــة في الم ــة التحتي ــرض أن تتماشــى البني المفت

أولا: مستويات البحر. 

بســبب المخاوف إزاء تغيــر المنــاخ، قامــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بعــدة دراســات دوليــة بتقييــم 
آثــار زيــادة مســتويات ثانــي أكســيد الكربــون في الــغلاف الجــوي، ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن أنمــاط تغيــر 
المنــاخ، ففــي عــام 0)20، اســتكمل المركــز الأمريكــي التابــع لمعهــد ســتوكهولم للبيئــة مؤسســة أبحــاث 
تابعــة لجامعــة تافتــس في ماساتشوســتس تقريــراً عــن أبــو ظبــي، تنــاول مــدى تأثيــر تغيــر المنــاخ علــى 

النظــم البيئيــة، والبنيــة التحتيــة، والاقتصــاد والتأثيــر المحتمــل علــى صحــة الســكان.

ــا. يتمركــز  ــة المتحــدة شــريطاً ســاحلياً بطــول 300)كــم تقريبً ــة الإمــارات العربي ــك دول تمتل  
حوالــي )8 في المئــة مــن الســكان، وأكثــر مــن 0) في المائــة مــن البنيــة التحتيــة لدولــة الإمــارات العربيــة 
.ERAS 200( المتحــدة ضمــن عــدة أمتــار مــن مســتوى البحــر في المناطــق الســاحلية المنخفضــة

كشــف التقريــر عــن احتماليــة فقــدان دولــة الإمــارات لحوالــي ) في المئــة مــن شــريطها   
الســاحلي المطــور والمؤهــل بالســكان بنهايــة القــرن بســبب ارتفــاع مســتويات ميــاه البحــار، ونظــرا 
لوقــوع دولــة الإمــارات علــى مــدار الســرطان؛ حيــث تتعامــد أشــعة الشــمس مباشــرة علــى إمــارة أبــو 
ظبــي بالأخــص. وبالتالــي فــإن المنــاخ بشــكل عــام حــار وجــاف؛ ويمكــن أن تصــل نســبة الرطوبــة علــى 
ــة في  ــون نســبة الرطوب ــف، وتك ــف والخري ــي الصي ــة في فصل ــد عــن 0) في المئ ــا يزي ــى م الســاحل إل
المناطــق الداخليــة البعيــدة للــبلاد أقــل بكثيــر علــى الرغــم مــن ارتفــاع درجــة الحــرارة، والتــي أحيانــاً 

تتجــاوز 0) درجــة مئويــة أثنــاء فتــرة الظهيــرة في شــهر يوليــو.

تتأثــر المناطــق الســاحلية بعمليــة اســتصلاح الأراضــي، أو الجــرف، أو الأنشــطة الأخــرى بمــا   
والتطــورات. الســاحلية  البيئيــة  النظــم  تهــدد  التــي  بالنفــط  المتعلقــة  الأنشــطة  ذلــك  في 

كمــا قــد تشــهد المجتمعــات الســاحلية تغيــرات في تواتــر العواصــف وكثافتهــا وحركتهــا. ومــن   
المعــروف جيــداً أن المحيطــات تكــون دافئــة، وبالتالــي يــؤدي ارتفــاع درجــة حــرارة ســطح البحــر إلــى 

التمــدد الحــراري، وتغيــرات في متوســط مســتوى ســطح البحــر.

ومــن المحتمــل أن يــؤدي تغيــر درجــة حــرارة ســطح البحــر إلــى ابيضــاض الشــعب المرجانيــة   
ــة، ففــي عامــي )))) و8)))، تعرضــت  ــواع البحري ــر وهجــرة الأن ــى تكاث ــر عل بكثافــة، ممــا قــد يؤث
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لكارثتــي ابيضــاض الشــعب المرجانيــة، ومعــدلات الوفيــات المرتبطــة 
ــى  ــؤدي إل ــة الموجــات، ممــا قــد ي ــر حال ــالحالات الشــاذة لدرجــة حــرارة مــاء البحــر. كمــا قــد تتغي ب

أنمــاط تــأكل وتراكــم خطيــرة ومتغيــرة.
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التغيــرات المناخيــة في الفــرع الثانــي.

وأود أن أشــير إلــى أن موضــوع الضبطيــة القضائيــة مــن الموضوعــات المتشــعبة، والتــي   
يتضمــن الكثيــر مــن الأحــكام الإجرائيــة، وســيقتصر نطــاق البحــث علــى الأحــكام الإجرائيــة الخاصــة 
بمأمــوري الضبــط القضائــي المتخصــصين وفقــا لأحــكام القانــون رقــم ) لســنة )202 بشــأن تنظيــم 

الضبطيــة القضائيــة بإمــارة أبــو ظبــي.

الفرع الأول

ماهية الضبطية القضائية

أولا-ماهية الضبطية القضائية العامة.

ــى أمــن  ــة في ســبيل المحافظــة عل ــه الدول ــوم ب ــذي تق ــم ال ــه: التنظي ــط بشــكل عــام أن يقصــد بالضب
ــل أحــد المهــام الرئيســية التــي تســعى لهــا كافــة الــدول. وهــذا  ــم فهــو يمث وسلامــة المجتمــع، ومــن ث
التنظيــم المحــدد مــن قبــل الدولــة والــذي يطلــق عليــه نظــام الضبــط، يقــوم علــى أســاس الوقايــة لــدرء 
كافــة المخاطــر والأضــرار التــي يمكــن أن تلحــق بسلامــة الدولــة ونظامهــا العــام. فالدولــة في ظــل مالهــا 
مــن ســلطات تصــدر القــوانين والقــرارات اللازمــة لحمايــة نظامهــا العــام، وتضــع التدابيــر الاحترازيــة 
ــة لوقــف أي  ــى الحيلول ــي تكفــل عــدم الإخلال بهــذه القــوانين والقــرارات، والعمــل عل الملائمــة، والت

مخاطــر أو اضطرابــات يمكــن أن تحــدث مــن الأفــراد وتمــس النظــام العــام للدولــة.)))

وتقــوم الــدول بمهمــتين فيمــا يتعلــق بالجرائــم، الأولــى منــع وقــوع الجرائــم عــن طريــق إقــرار   
الأمــن والنظــام في المجتمــع حتــى لا تقــع الجرائــم، وهــذه المهمــة تســمى الضبطيــة الإداريــة فدورهــا 
وقائــي مانــع مــن وقــوع الجرائــم، ولكــن إذا وقعــت رغــم ذلــك الجرائــم تبــدأ للدولــة مهمــة ثانيــة هــي 
الكشــف عــن هــذه الجرائــم والبحــث عــن مرتكبيهــا وجمــع تحريــات الاســتدلالات التــي تلــزم لتحقيــق 
ــم  ــة.)0)) ومــن ث ــة القضائي ــة الناشــئة عنهــا، وتســمى هــذه المهمــة الأخيــرة بالضبطي الدعــوى الجزائي
ــة  ــا توطئ ــم وتعقــب مرتكبيه ــا الكشــف عمــا يقــع مــن جرائ ــة عمومــا يقصــد به ــة القضائي فالضبطي

ــة. لتقديمهــم إلــى العدال

والضبطيــة القضائيــة وظيفتهــا تقصــي الجرائــم والبحــث عــن مرتكبيهــا وجمــع المعلومــات   
والأدلــة اللازمــة للتحقيــق والاتهــام، وهــو مــا نصــت عليــه المادة )3 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة 
الاتحــادي: " يقــوم مأمــورو الضبــط القضائــي بتقصــي الجرائــم والبحــث عــن مرتكبيهــا وجمــع 

9  د. علــى عدنــان الفيــل، مهــام الضبــط القضائــي الخــاص فــي الجرائــم البيئيــة فــي التشــريعات العربيــة، المجلــة العربيــة للدراســات الأمنيــة والتدريــب، المجــدل 
27، العــدد 54، ص 261.

10  د. عبد الرؤوف مهدي، ـرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، 2019-2018، ص 275، 276.

البحــر.

سادسا: جودة الهواء. 

مــن المحتمــل أن يضاعــف التلــوث الجســيم مــن تأثيــرات تغيــر المنــاخ في المنطقــة. وتعانــي دولــة 
الإمــارات مــن درجــة عاليــة مــن التلــوث، بنســبة 80 طــن للفــرد مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون 
المســببة 	أحــد الغــازات الدفيئــة	 مقارنــة بــــ )) طــن فقــط للفــرد الأمريكــي ســنويًا. وينبعــث هــذا 

ــب مــن الســيارات. ــاز في الغال الغ

يقــوم ثانــي أكســيد الكربــون الموجــود في الهــواء بحبــس حــرارة الشــمس ويزيــد مــن درجــات   
الاحتبــاس الحــراري في جميــع أنحــاء العالــم، ويعــد المركــب ســامًا لــدى مســتويات معينــة للإنســان.

يوجــد الكثيــر مــن مكيفــات الهــواء ومحطــات تحليــة الميــاه التــي تــدار بالطاقــة المولــدة بالوقــود   
المعتمــد علــى الكربــون، بالإضافــة إلــى محطــات الطاقــة التــي تســتخدم النفــط. )8)

المبحث الثاني

دور الضبطية القضائية المتخصصة في مواجهة ظاهرة التغيرات 
المناخية

تمهيد وتقسيم: 

أتنــاول في هــذا المبحــث ماهيــة الضبطيــة القضائيــة المتخصصــة في إمــارة أبــو ظبــي، ثــم أبين مهــام 
مأمــوري الضبــط القضائــي المتخصــصين في مواجهــة ظاهــرة التغيــرات المناخيــة، كل في مطلــب 

مســتقل.

المطلب الأول

ماهية الضبطية القضائية المتخصصة في إمارة أبو ظبي

تمهيد وتقسيم:

لا بــد قبــل التعــرض لماهيــة الضبطيــة القضائيــة المتخصصــة أن نعــرج بــداءةً علــى ماهيــة الضبطيــة 
القضائيــة بصفــة عامــة؛ حتــى يتضــح لنــا المعنــى المــراد، مــع بيان أشــخاص القائــمين عليهــا، وأنواعهم، 
وهــو مــا ســأبينه في الفــرع الأول، ثــم نــبين أهميــة الضبطيــة القضائيــة المتخصصــة في مواجهــة ظاهرة 
https://u.ae/ar-ae/information-and- ،8  موقــع البوابــة الرســمية لحكومــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى الإنترنــت، التغيــرات المناخيــة للدولــة

services/environment-and-energy/climate-change/climate-change
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الطائفــة الأولــى: موظفــي الجهــات الحكوميــة الذيــن يتــم منحهــم صفــة الضبطيــة القضائيــة في 
الجرائــم والمخالفــات التــي تتعلــق بوظائفهــم.

الطائفة الثانية: العاملين في الشركات في إمارة أبو ظبي، وفق الضوابط الواردة في القانون.

ثالثا- مأمورو الضبط القضائي.

مأمــورو الضبــط القضائــي هــم مجموعــة مــن الموظــفين كلفهــم المشــرع بتنفيــذ مهمــة الضبــط 
الاتحــادي. الجزائيــة  الإجــراءات  قانــون  مــن   3(  ،3( المادتين  بينتهــم  وقــد  القضائــي، 

وطبقا لنص المادتين سالفتي الذكر ينقسم مأمورو الضبط القضائي إلى طائفتين:  

الطائفة الأولى: مأمورو الضبط القضائي ذوو الاختصاص العام.

وهـــي الطائفـــة التـــي خولهـــا المشـــرع صفـــة الضبطيـــة القضائيـــة في جميـــع الجرائـــم الواقعـــة في دوائـــر 
اختصاصهـــا دون تحديـــد جرائـــم معينـــة، ســـواء وردت في قـــوانين العقوبـــات العامـــة أو قـــوانين عقابيـــة 

خاصـــة، وهـــي مـــا تعـــرف بالضبطيـــة القضائيـــة العامـــة.

وقـــد حـــددت هـــذه الطائفـــة المادة )3 مـــن قانـــون الإجـــراءات الجزائيـــة الاتحـــادي بنصهـــا علـــى   
أن: " يكـــون مـــن مأمـــوري الضبـــط القضائـــي في دوائـــر اختصاصهـــم"

أعضاء النيابة العامة.. 1

ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها.. 2

ضباط وصف ضباط وأفراد حرس الحدود والسواحل.. 3

ضبـــاط وصـــف ضبـــاط وأفـــراد العاملـــين في منافـــذ الدولـــة مـــن الموانـــئ البحريـــة والجويـــة . 4
والمنافـــذ البريـــة مـــن رجـــال الشـــرطة أو القـــوات المســـلحة.

 ضباط وصف ضباط الدفاع المدني.. 5

 الموظفـــون المخولـــون صفـــة مأمـــوري الضبـــط القضائـــي بمقتضـــى القوانـــين والمراســـيم والقـــرارات . 6
المعمـــول بهـــا.

الطائفة الثانية: مأمور الضبط القضائي ذوو الاختصاص الخاص.

أشـارت إليهـا المادة )3 مـن قانـون الإجـراءات الجزائيـة الاتحـادي سـالفة الذكـر، وقــد أجــازت هــذه 

المعلومــات والأدلــة اللازمــة للتحقيــق والاتهــام."

ويلاحــظ أن الضبــط القضائــي يباشــر مهمتــه خلال المرحلــة الســابقة علــى نشــوء الخصومــة   
ــا،  ــة مرتكبه ــة لمعرف ــوع الجريمــة ويجمــع الاســتدلالات اللازم ــذي يكشــف عــن وق ــو ال ــة، فه الجنائي
ويقدمهــا للنيابــة العامــة. وعلــى ضوئهــا يتــم تحريــك الدعــوى الجنائيــة ســواء بالتحقيــق أو برفعهــا 
ــخلاف  ــة، ب ــي تخضــع لإشــراف الســلطة القضائي ــط القضائ ــة الضب ــى المحكمــة، ووظيف مباشــرة إل

وظيفــة الضبــط الإداري التــي تخضــع لإشــراف الســلطة الإداريــة.))))

ثانيا- ماهية الضبطية القضائية المتخصصة.

أشــارت المادة )3 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي إلــى الضبطيــة القضائيــة المتخصصــة 
فنصــت علــى أنــه: " يجــوز بقــرار مــن وزيــر العــدل أو رئيــس الجهــة القضائيــة المحليــة المختصــة 
بالاتفــاق مــع الوزيــر المختــص أو الســلطة المختصــة تخويــل بعــض الموظــفين صفــة مأمــوري الضبــط 
القضائــي بالنســبة إلــى الجرائــم التــي تقــع في دائــرة اختصاصهــم وتكــون متعلقــة بأعمــال وظائفهــم"، 
وهــو مــا نصــت عليــه أيضــا المادة 2 مــن القانــون رقــم ) لســنة )202 بشــأن تنظيــم الضبطيــة 
القضائيــة في إمــارة أبــو ظبــي مــن أنــه: " تطبــق أحــكام هــذا القانــون علــى موظفــي الجهــات الحكوميــة 
 الذيــن يتــم منحهــم صفــة الضبطيــة القضائيــة في الجرائــم والمخالفــات التــي تتعلــق بوظائفهــم.
• يســتثنى مــن أحــكام هــذا القانــون مأمــوري الضبــط القضائــي مــن أعضــاء النيابــة العامــة وضبــاط 
الشــرطة وصــف ضباطهــا وأفرادهــا وغيرهــم مــن مأمــوري الضبــط القضائــي الذيــن تم منحهــم هــذه 

.الصفــة بقــوانين خاصــة

• يجوز منح صفة الضبطية القضائية للعاملين في الشركات وفق الضوابط الواردة في هذا القانون.

ومــن ثــم فالضبطيــة القضائيــة المتخصصــة هــي فــرع مــن الضبطيــة القضائيــة العامــة يمارســها   
موظفــون عموميــون محدديــن حصــراً بالاســم وليــس بالصفــة ويحــدد القانــون صلاحياتهــم وســلطاتهم 
بصــدد جرائــم تدخــل في نطــاق عملهــم الوظيفــي، ويتبعــون في مجــال ممارســتهم لأعمــال الضبطيــة 
لســلطة التحقيــق مباشــرة النيابــة العامــة فــضلا عــن تبعيتهــم الإداريــة الوظيفيــة لرؤســائهم المباشــرين 

في دائــرة عملهــم الوظيفــي.)2))

وينحصــر نطــاق مأمــوري الضبــط القضائــي المتخصــصين وفقــاً للقانــون الخاص بتنظيــم   
همــا طائفــتين  في  ظبــي  أبــو  إمــارة  في  القضائيــة  الضبطيــة  أحــكام 

11  د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، الطبعة العاـرة، 2016، الكتاب الأول، ص 688.
12  د. إمــام حســنين خليــل عطــا الله، الضبطيــة القضائيــة المتخصصــة فــي جرائــم التغيــرات المناخيــة -دراســة مقارنــة-. مجلــة البحــوث القانونيــة والاقتصاديــة، كليــة 

الحقــوق، جامعــة المنصــورة، المجلــد 13، عــدد خــاص بالمؤتمــر الســنوي الثانــي والعشــرون، مــارس 2023، ص 508.
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وضمــان تفرغهــم لضبــط وتعقــب الجرائــم الكبــرى التــي تهــدد أمــن وسلامــة المجتمــع.)3))

ولهــذه الاعتبــارات وغيرهــا يظهــر مــا للضبطيــة القضائيــة المتخصصــة مــن أهميــة، فمــن خلالهــا يتــم 
التصــدي بفاعليــة أكبــر، وعلــى نطــاق أعــم وأشــمل لظاهــرة التغيــرات المناخيــة والجرائــم البيئــة، ممــا 

يســهم بصــورة كبيــرة في تفــادي الآثــار الخطيــرة لهــذه الظاهــرة.

المبحث الثاني

مهام أعضاء الضبطية القضائية المتخصصة في مواجهة ظاهرة 
التغيرات المناخية

ــط القضائــي ذوي الاختصــاص الخاص في مجــال مواجهــة ظاهــرة  ــى عاتــق مأمــوري الضبـ يقــع علـ
ــب  ــؤوليات، والتــي تتطلـّ ــديد مــن المهــام والمسـ ــى البيئــة العـ ــرائم الاعتــداء علـ التغيــرات المناخيــة وجـ
منهــم القيــام بهــا للـــوصول إلــى الغايــة المـــنشودة مــن ســن التشــريعات البيـــئية مــن أجل ضبــط الجرائم 
البيئيــة، والـــتوصل إلــى مرتكبيهــا، وتقديمهــم للمحـــاكمة لينالــوا الجــزاء الــرادع نـــتيجة مــا اقترفـــوه 
ــكونوا عظــة وعبــرة لغيرهــم ممــن تســول لهــم أنفســهم انتهــاك البيئــة  في حــق البيئــة، وذلــك لكــي يـ

والأضــرار.

ومــن الجديــر بالذكــر أن مأمــوري الضبــط القضائــي المتخصــصين في مواجهة ظاهــرة التغيرات   
ــم مــؤهلات  ــرات وممــن لديه ــوا مــن أصحــاب الخب ــم أن يكون ــة يتوجــب عليه ــة ومجــال البيئ المناخي
تمكّنهــم مــن أداء عملهــم علــى أكمــل وجــه، وهــذا مــا تنــص عليــه مختلــف التشــريعات، كمــا أنّ لهــم 
ــا القانــون لهــم صراحــة،  في ســبيل القيــام بمهامهــم الحــق في ممارســة كافــة الســلطات التــي يمنحهـ
وضبــط الجرائــم التــي تقــع بالمخالفــة لأحــكام القـــوانين والقــرارات البيئيــة المتعلقّــة بمجــال عملهــم، 
وعليهــم التقيــد بحــدود اختصاصهــم المكانــي المحــدد لهــم، ولهــم الحــق في كشــف الجرائــم بكافّــة 
الـــوسائل الممكنــة طــالما كانــت هــذه الوســائل لا تضــر بحقــوق الأفــراد ولا تقيــد مــن حـــرياتهم، وذلــك 
بــأن تكــون كافــة الأدلــة التــي توصــل إليهــا مأمــور الضبــط وكافّــة مــا قــام بــه مــن إجــراءات في نطــاق 

ــدأ المشــروعية.)))) ــون ومب القان

ولقد صدر القانون رقم ) لسنة )202 بشأن تنظيم الضبطية القضائية في إمارة  

13  انظــر: م .د/ محمــد ســمير، م. محمــد الســيد خليفــة، المخالفــات والجــزاءات الإداريــة فــي التشــريع الإماراتــي، دائــرة القضــاء بأبوظبــي، الطبعــة الأولــى، 2022م، 
ص 122.

14  انظــر: أحمــد مبــارك ســالم، الاســتعدادات والأدوات القانونيــة اللازمــة لكـــفالة تنفيــذ التشــريعات البيئيــة فــي دول مجلــس التعــاون، مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 
ــة، ٢٠١٣، ص87. ــة والإعلامي ــة العامــة، قطــاع الشــئون الثقافي ــاض، الأمان ــة، الري العربي

المادة لوزيــر العــدل أو رئيـس الجهـة القضائيـة المختصـة بالاتفـاق مــع الوزيــر المختــص أو الســلطة 
المختصـة تخويـل بعـض الموظفيـن صفـة مأمـوري الضبـط القضائـي بالنسـبة إلى الجرائم إلى تقـع في 
دوائــر اختصاصهــم وتكــون متعلقــة بأعمـال وظائفهـم، وهي ما تعرف بالضبطية القضائية الخاصة.

ويكــون مأمــورو الضبــط القضائــي في مجــال مكافحــة ظاهــرة التغيرات المناخيــة من الموظفين   
العامــلين في الجهــات الإداريــة المختصــة بحمايــة البيئــة، ويطلــق عليهــم عندئــذ مأمــوري الضبــط 
القضائــي ذوي الاختصــاص الخاص، بالرغــم مــن أنــه لا ينفــي ذلــك حــق مأمــوري الضبــط القضائــي 
ــة هــي محــل الدراســة. ــة، وهــذه الطائف ــم المســاس بالبيئ ــام مــن ضبــط جرائ ذوي الاختصــاص الع

الفرع الثاني

أهمية الضبطية القضائية المتخصصة في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية

ــا الحاضــر، فهــي مــن أخطــر  إن ظاهــرة التغيــرات المناخيــة تكتســب أهميــة بالغــة عالميــة في عصرن
نتائــج العبــث الإنســاني بالبيئــة، فمــا يقــوم بــه البشــر من نشــاطات في شــتى المجالات عموما والمجالات 
الصناعيــة والاقتصاديــة خصوصــا عــرض البيئــة للمســاس بهــا، وألحــق بهــا العديــد مــن الأضــرار التي 
نتــج عنهــا تدميرهــا، وأحــدث خلــل التغيــرات المناخيــة الــذي نجــم عنــه العديــد مــن الآثــار الكارثيــة 
الســلبية كمــا ســبق بيانــه، هــذا المســاس بالبيئــة يشــكل في معظــم الأحيــان جرائــم بيئيــة مؤثمــة قانونــاً 
تســتوجب ضبطهــا وضبــط مرتكبيهــا، وحســناً فعــل المشــرع الإماراتــي أن منــح مأمــوري الضبــط 
القضائــي المتخصــصين صلاحيــة ضبــط تلــك الجرائــم وتعقــب مرتكبيهــا وذلــك للاعتبــارات التاليــة:

خصوصيــة الجرائــم البيئيــة التــي تســتلزم لتقصيهــا والوصــول لمرتكبيهــا الاعتمــاد علــى الأســاليب . 1
العلميــة الحديثــة، والوســائل التقنيــة، والتــي تتوافــر مــع أعضــاء الضبطيــة القضائيــة المتخصصــة.

الحاجــة إلــى التخصــص الدقيــق في كل مــن يعهــد إليــه بالبحــث والتحــري، ومراقبــة صحــة تطبيــق . 2
التشــريعات البيئيــة والقطاعــات الخاضعــة لهــا، فأعضــاء الضبطيــة القضائيــة المتخصصــة يحصلون 
علــى التأهيــل الــلازم، والتدريــب العلمــي والعملــي المتطلــب لممارســة أعمالهــم، إذ أن اكتشــاف هــذه 
النوعيــة مــن الجرائــم وجمــع الاســتدلالات عنهــا يســتلزم توافــر الخبــرة والمعرفــة بماهيــة هــذه 

الجرائــم، ومــا يحيــط بهــا مــن تطــور ســريع في فنــون ارتكابهــا.

عــدم توافــر العــدد الــكافي مــن أعضــاء الضبطيــة القضائيــة العامــة، وتخفيــف الأعبــاء عــن كاهلهــم، 
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أولًا- الالتــزام بأحــكام التشــريع المنــوط بــه مراقبــة تطبيقــه، ومراعــاة الإجــراءات المنصــوص 
عليهــا فيــه عنــد قيامــه بمهامــه

مــن أولــى الواجبــات التــي تقــع علــى عاتــق مأمــور الضبــط القضائــي المتخصــص والتــي أوردهــا 
القانــون رقــم ) لســنة )202 بشــأن تنظيــم الضبطيــة القضائيــة في البنــد الأول مــن المادة رقــم 8 منــه، 
الإلمام بأحــكام التشــريع المنــوط بــه مراقبــة تطبيقــه، فمأمــور الضبــط القضائــي المنــوط بــه مجابهــة 
ظاهــرة التغيــرات المناخيــة ينبغــي عليــه الإلمام بكافــة التشــريعات المتعلقــة بمجــال البيئــة عمومــا 
ــي مــن  ــط القضائ ــور الضب ــثلًا، ومأم ــة م ــة البيئ ــون حماي ــة كقان ــى وجــه الدق ومجــال تخصصــه عل
موظفــي دائــرة البلديــات والنقــل ينبغــي عليــه الإلمام بقانــون إنشــاء دائــرة البلديــات والنقــل ومــا يتعلــق 
بــه مــن قــوانين، وموظفــي دائــرة الطاقــة ينبغــي عليهــم الإلمام بقانــون إنشــاء دائــرة الطاقــة ومــا يتعلــق 
بــه مــن قــوانين، وكذلــك ألأمــر بالنســب للقــرارات الوزاريــة المتعلقــة بهــذه القــوانين، ولا يقــف الأمــر 
عنــد حــد الإلمام بــه فحســب بــل ينبغــي عليــه أن يراعــي الإجــراءات المنصــوص عليهــا في تلــك القــوانين 

المتعلقــة بمهــام الضبطيــة القضائيــة، وعــدم الخــروج عليهــا.

ومــن التشــريعات المتعلقــة بعمــل مأمــوري الضبــط القضائــي المتخصــص في مواجهــة ظاهــرة   
يلــي: مــا  المناخيــة  التغيــرات 

القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، وتعديلاته. . 1
القانـون الاتحادي رقـم 23 لسـنة 1999م فـي شـأن اسـتغلال وحمايـة وتنميـة الثـروات المائيـة . 2

الحيـة فـي دولـة الإمارات العربيـة المتحـدة وتعديلاته.
 القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2009 في شأن حماية الأصناف النباتية الجديدة.. 3
القانــون الاتحــادي رقـــم 23 لســنة 1999 م فـــي شــــأن استغـــلال وحـمايــــة وتنميــــة الثــــروات . 4

المـــائيـــة الحيــــة في دولــــــة الإمــارات العربيـــــة المتحــــــدة وتعديلاتــه
القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات.. 5
القانــون الاتحــادي رقــم 16 لســنة 2005 بشــأن إعــادة تنظيــم هيئــة البيئــة	 أبــو ظبــي، . 6

وتعديلاتــه.
القانون رقم 21 لسنة 2005 بشأن إدارة النفايات بإمارة أبو ظبي.. 7
القانون رقم 30 لسنة 2019بشأن إنشاء دائرة البلديات والنقل.. 8
القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة الطاقة.. 9

القانون رقم 7 لسنة 2019 بشأن إنشاء هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية.. 10
وغيرهــا مــن التشــريعات الكثيــرة والمتنوعــة التــي تذخــر وتمتــاز بهــا التشــريعات الإماراتيــة في . 11

هــذا الصــدد، والتــي يجــب علــى مأمــوري الضبــط القضائــي المتخصصــين الإلمــام بالتشــريع 
المتعلــق بمجــال عملــه، حتــى يحســن مراقبتــه، ويقــوم بالــدور المنــوط بــه القيــام بــه.

 أبــو ظبــي، وهــو القانــون المنظــم للأحــكام الموضوعيــة والإجرائيــة للضبطيــة القضائيــة المتخصصــة، 
ــة المتخصصــة في مواجهــة  ــة القضائي وســأحاول في هــذا المبحــث اســتعراض مهــام أعضــاء الضبطي
ظاهــرة التغيــرات المناخيــة وذلــك عــن طريــق بيــان واجبــات وصلاحيــات مأمــوري الضبــط القضائــي 

بخصــوص هــذه الظاهــرة، كل في مطلــب مســتقل.

المطلب الأول

واجبات مأمور الضبط القضائي المتخصص

بينــت المادة 8 مــن القانــون رقــم ) لســنة )202 بشــأن تنظيــم الضبطيــة القضائيــة في إمــارة أبــو ظبــي 
الواجبــات التــي تقــع علــى مأمــوري الضبــط القضائــي المتخصــص فنصــت علــى أنــه: " مــع مراعــاة 
التشــريعات الســارية، يجــب علــى مأمــور الضبــط القضائــي عنــد أداء واجباتــه ومهامــه الالتــزام بمــا 

يلــي

). أحــكام التشــريع المنــوط بــه مراقبــة تطبيقــه، ومراعــاة الإجــراءات المنصــوص عليهــا فيــه عنــد 
ــه. ــه بمهام قيام

2. التحقــق مــن التــزام الأشــخاص المخاطــبين بالتشــريع بالواجبــات التــي يفرضهــا عليهــم هــذا 
التشــريع وعــدم مخالفتهــم لأحكامــه.

3. ضبــط المخالفــات المكلــف باســتقصائها وجمــع المعلومــات والأدلــة المتعلقــة بهــا، وفقًــا للتشــريعات 
الســارية.

ــه،  ــه وأعمال ــرد إليــه في شــأن المخالفــات التــي تتصــل بوظيفت ). تلقــي البلاغــات والشــكاوى التــي ت
ــا للإجــراءات المعتمــدة في هــذا الشــأن. وفقً

). اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

). تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها.

). التحلي بالنزاهة والأمانة الوظيفية والحيدة والموضوعية.

8. إبراز ما يثبت صفته عند مباشرة المهام المنوطة به.

). عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

0). أي التزامات أخرى تحددها الجهة الحكومية التي يتبع لها أو الدائرة."
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للجرائــم البيئيــة التــي تحــدث أثــراً في التغيــرات المناخيــة في كثيــر مــن الأحــوال قــد تقــع دون أن يصــل 
خبرهــا إلــى الســلطات المختصــة، وقــد تحتــاج إلــى الكشــف عنهــا إلــى أجهــزة ومعــدات تقنيــة حديثــة، 
وهــو الأمــر الــذي مــن أجلــه تم منــح بعــض الموظــفين أو العامــلين بالشــركات صفــة الضبطيــة القضائية 
المتخصصــة، ومــن ثــم إذا تــبين لمأمــور الضبــط القضائــي المتخصــص أن ثمــة مخالفــة لأحــكام القوانين 
المنــوط بــه مراقبتــه فعليــه أن يتجــرد علــى الفــور مــن صفتــه كمأمــور ضبــط إداري ويبــدأ في مباشــرة 
عملــه وممارســة اختصاصاتــه كمأمــور ضبــط قضائــي متخصــص لضبــط هــذه المخالفــة وجمــع كافــة 
الأدلــة اللازمــة علــى إثباتهــا والتوصــل إلــى مرتكبيهــا، واتخــاذ الإجــراءات المقــررة قانونــا في حقهــم، 
وهــذا الواجــب نصــت عليــه العديــد مــن التشــريعات البيئيــة، فقــد خولــت الفقــرة الثانيــة مــن المادة 
)) مــن القانــون الاتحــادي رقــم )2 لســنة ))))م في شــأن حمايــة البيئــة وتنميتهــا، المعــدل بالقانــون 
ــة  ــون البيئ ــة الحــق في ضبــط المخالفــات المتعلقــة بقان الاتحــادي رقــم )) لســنة )200 مفتشــي البيئ
فنصــت علــى أنــه: "لموظفــي الهيئــة والســلطات المختصــة الذيــن تقــررت لهــم صفــة مأمــوري الضبــط 
ــا للإجــراءات  ــف طبقً ــوا المخال ــون وأن يحيل ــة لأحــكام هــذا القان ــة مخالف ــي أن يضبطــوا أي القضائ

المعمــول بهــا في الدولــة إلــى الســلطات القضائيــة المختصــة.

وأكــد البنــد الثانــي مــن المادة 8 مــن القانــون رقــم )2 لســنة )200 بشــأن إدارة النفايــات في   
ــه: "  ــى أن ــات، وجمــع المعلومــات فنــص عل ــط المخالف ــشين المختــصين بضب ــى حــق المفت ــي عل ــو ظب أب
2	 لمفتشــي الســلطة المختصــة ممــن لهــم صفــة مأمــوري الضبــط القضائــي حــق دخــول كافــة مواقــع 
ومنشــآت إنتــاج وتــداول ومعالجــة والتخلــص مــن النفايــات بجميــع أنواعهــا في أي وقــت وتحريــر 
محاضــر بالتفتيــش وضبــط المخالفــات، وعلــى صاحــب المنشــأة التعــاون مــع المفتــشين وتمكينهــم مــن 

الوصــول لكافــة أجــزاء الموقــع أو المنشــأة، وتزويدهــم بكافــة المعلومــات المطلوبــة".

كما نصت المادة )) من القانــون الاتحادي رقــم 23 لســنة ))))م فــي شــأن اســتغلال وحمايـة   
وتنميـة الثـروات المائيـة الحيـة فـي دولـة الإمارات العربيـة المتحـدة وتعديلاته على أن:" يكون للموظفين 
الذيـن يصـدر بتحديدهـم قـرار مـن وزيـر العـدل بالاتفـاق مـع الوزيـر أو رئيـس السـلطة المختصة صفة 
مأمـوري الضبـط القضائـي في إثبـات مـا يقـع بالمخالفـة لأحـكام هـذا القانـون والقـرارات الصـادرة 

تنفيـذاً له".

ومتى ما علم مأمور الضبط القضائي المتخصص بالمخالفة فيجب عليه أن يحصل على جميع   
الإيضاحـات بشـأنها، بمعنـي أن يجمـع كل مـا يمكـن جمعـه من المعلومات عن تلـك المخالفة ومرتكبيها، 
ويملـك مأمـور الضبـط القضائـي المتخصـص الاسـتعانة بكافـة الوسـائل المشـروعة لإجـراء تحرياتـه 
طـالما أنهـا تتـم بطريـق مشـروع ولا تنطـوي علـى مسـاس بحريـة الأفـراد أو حرمـة مسـاكنهم وطـالما أن 
رجـل الضبـط لـم يخلـق فكـرة الجريمـة في ذهـن الجانـي بطريقـة الخـداع أو الغـش أو التحريـض، ومـا 

ثانــياً- التحقــق مــن التــزام الأشــخاص المخاطبيــن بالتشــريع بالواجبــات التــي يفرضهــا 
عليهــم هــذا التشــريع وعــدم مخالفتهــم لأحكامــه

ــم  ــم ) لســنة )202 بشــأن تنظي ــون رق ــي مــن المادة8 مــن القان ــد الثان ــه البن ــص علي هــذا الواجــب ن
الضبطيــة القضائيــة، حيــث أوجــب القانــون علــى مأمــور الضبــط القضائــي المتخصــص أن يتحقــق مــن 
التــزام الأشــخاص المخاطــبين بالتشــريعات المتعلقــة بظاهــرة التغيرات المناخية والبيئــة بالواجبات التي 
تفرضهــا عليهــم هــذه التشــريعات وعــدم مخالفتهــم لأحكامهــا، ويتــم ذلــك عــن طريــق القيــام بأعمــال 
الرقابــة والتفتيــش بــأن يقــوم مأمــور الضبــط القضائــي المتخصــص بالتحقــق مــن التــزام الأشــخاص 
المخاطــبين بالتشــريعات البيئيــة بالواجبــات التــي تفرضهــا عليهــم هــذه التشــريعات وعــدم مخالفتهــم 
لأحكامهــا، وهــذا التحقــق يقتضــي المــرور والملاحظــة والتفتيــش والرقابــة وتســجيل المخالفــات بنفســه 
والتــي يطلــع عليهــا أثنــاء مباشــرته لتلــك الأعمــال أو تظهــر لــه عرضــا أثنــاء القيــام بواجباتــه الوظيفيــة 
المقــررة في التشــريعات المنظمــة لعملــه الممنــوح بصــدده ســلطة الضبطيــة القضائيــة، وهــو الأمــر 
ــا  ــرام المخاطــبين بالتشــريعات الســالفة والخاضــعين لهــا بمــا فيه ــذي يســاعد في التأكــد مــن احت ال
مــن أحــكام، ممــا يســهم في مكافحــة هــذه الظاهــرة منــذ المهــد، والكشــف عــن الجرائــم البيئيــة التــي 

تســاعد علــى زيــادة ظاهــرة التغيــرات المناخيــة.

ثالــثاً- ضبــط المخالفــات المكلــف باســتقصائها وجمــع المعلومــات والأدلــة المتعلقــة بهــا، 
وفــقاً للتشــريعات الســارية

وهــذا الواجــب نــص عليــه البنــد الثالــث مــن المادة 8 مــن القانــون رقــم ) لســنة )202 بشــأن تنظيــم 
الضبطيــة القضائيــة، كمــا نصــت المادة )3 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي علــى أن: " يقــوم 
مأمــور الضبــط القضائــي بتقصــي الجرائــم والبحــث عــن مرتكبيهــا وجمــع المعلومــات والأدلــة اللازمــة 

للتحقيــق والاتهــام".

ــى مأمــور الضبــط القضائــي المتخصــص قبــل علمــه  ــه يجــب عل ويفهــم مــن هــاتين المادتين أن  
بالجريمــة أن يبــادر بالبحــث عمــا إذا مــا كان ثمــة جرائــم قــد وقعــت فــعلًا ولــم يكــن علمهــا قــد وصــل 
إليــه؛ فلا ينتظــر ورود بلاغ إليــه عــن وقوعهــا مــن أحــد، فــإن أســفر بحثــه عــن وقــوع جريمــة فعليــه 

ــا. ــة مرتكبيه ــة البحــث لمعرف مواصل

ويعنــي ذلــك ألا ينتظــر مأمــور الضبــط القضائــي المتخصــص في مقــر عملــه لحين ورود بلاغ   
إليــه بوجــود جريمــة بيئيــة أو مخالفــة لأحــكام التشــريعات البيئيــة، بــل عليــه القيــام بتفقــد المناطــق 
والأماكــن التــي في دائــرة اختصاصــه لمتابعــة الأوضــاع فيهــا بنفســه، لا ســيما وأن الطبيعــة الخاصــة 



273 272 20
23

 -
بر 

تو
أك

    
ة   

يئ
الب

ة 
ماي

بح
ص 

خا
د 

عد

كمــا قــد يتــم أثنــاء قيــام مأمــور الضبــط القضائــي المتخصص بالجريمــة التحقق من التزام الأشــخاص 
المخاطــبين بالتشــريع بالواجبــات التــي يفرضهــا عليهــم هــذا التشــريع وعــدم مخالفتهــم لأحكامــه 
وهــذا التحقــق يقتضــي المــرور والملاحظــة وتســجيل المخالفــات بنفســه والــذي يطلــع عليهــا أو تظهــر لــه 
عرضــا أثنــاء القيــام بواجباتهــم وظيفيــا مقــررة في التشــريعات المنظمــة لعملــه الممنــوح بصــدد ســلطة 

الضبطيــة القضائيــة.))))

الضبطيــة  أعضــاء  علــى  المفروضــة  الواجبــات  مــن  كان  وإن  أنــه  بالذكــر  الجديــر  ومــن   
القضائيــة الخاصــة تلقــي البلاغــات والشــكاوى الــواردة إليهــم، فإنــه يجــب عليهــم أيضــا الإبلاغ عــن 
هــذه الجرائــم إلــى الجهــات المختصــة، فإنــه وإن كانــت المادة 38 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة 
الاتحــادي قــد أعطــت الحــق لــكل مــن علــم بوقــوع جريمــة ممــا يجــوز للنيابــة العامــة رفــع الدعــوى 
عنهــا بغيــر شــكوى أو طلــب أن يبلــغ النيابــة العامــة أو أحــد مأمــور الضبــط القضائــي عنهــا دون أن 
ترتــب جــزاء علــى مــن يعلــم بجريمــة ولا يقــوم بالتبليــغ عنهــا، كمــا أوجبــت المادة )3 مــن ذات القانــون 
علــى كل مــن علــم مــن الموظــفين العمومــيين أو المكلــفين بخدمــة عامــة أثنــاء تأديــة عملــي أو بســبب 
تأديتــه بوقــوع جريمــة مــن الجرائــم التــي يجــوز للنيابــة العامــة رفــع الدعــوى عنهــا بغيــر شــكوى أو 
طلــب أن يبلــغ عنهــا فــورا النيابــة العامــة أو أقــرب مأمــوري الضبــط القضائــي ولكنهــا أيضــا لــم تضــع 

ــى مخالفــة حكمهــا. جــزاء عل

بيد أن قانون الجرائم والعقوبات لم يترك الأمر دون عقاب فنص على معاقبة كل من علم   
بوقوع جريمة وأهمل أو أرجأ الإخبار عن جريمة اتصلت بعلمه بيد أنه فرق في العقوبة بين الموظف 

العام وآحاد الناس.

ونسـتعرض هنـا عقوبـة الموظـف العـام الممتنـع عـن الإبلاغ عـن الجرائم التي اتصـل علمه بها،   
كـون أن مأمـور الضبـط القضائـي المتخصـص هـو في الأصـل موظـف عـام ومـن ثـم فـإن أحـكام هـذه 
المادة تنطبـق عليـه، بينـت المادة )32 مـن قانـون الجرائـم والعقوبات الاتحادي العقوبة المقررة للموظف 
العـام فنصـت علـى أن: " يعاقـب بالحبـس أو بالغرامـة كل موظـف عـام مكلـف بالبحـث عـن الجرائم أو 
ضبطهـا، أهمـل أو أرجـأ الإخبـار عـن جريمـة اتصلـت بعلمـه. ويعاقـب بالحبـس مدة لا تزيد على سـنة 
أو بالغرامـة، كل موظـف غيـر مكلـف بالبحـث عـن الجرائـم أو ضبطهـا أهمـل أو أرجـأ إبلاغ السـلطة 
المختصة بجريمة علم بها أثناء أو بسبب تأديته وظيفته. ولا عقاب إذا كان رفع الدعوى في الحالتين 
المنصـوص عليهمـا في الفقـرتين السـابقتين معلقـاً علـى شـكوى. ويجـوز الإعفـاء مـن العقوبة المنصوص 
عليهـا في الفقـرة الثانيـة مـن هـذه المادة إذا كان الموظـف زوجـاً لمرتكـب الجريمـة أو مـن أصولـه أو 

17  انظــر: د. مأمــون سلامــة، قانــون الإجــراءات الجنائيــة، بــدون دار نشــر، الطبعــة الثالثــة، 2009م، ج1، ص 317، 318، د. عبــد الــرؤوف مهــدي، المرجــع 
الســابق، ص 309: 3012، د، إمــام حســنين خليــل عطــا الله، المرجــع الســابق، ص 540: 543.

دامـت متعلقـة بالمخالفـة التـي تدخـل في نطـاق عملـه الوظيفـي والمكانـي، وإلا عـد الإجـراء بـاطلا. ))))

وتسـمى أعمـال التقصـي والبحـث وجمـع المعلومـات بالتحريـات، ولا تدخـل فيهـا جمـع الأدلة،   
ولا يمكـن حصـر أعمـال التحـري التـي تختلـف تبعـا لاخـتلاف الظـروف الخاصـة بكل واقعـة على حدة 
ومـن أهـم أعمـال التحـري أعمـال التنقـل والتخفـي وانتحـال الصفـات والاسـتعانة بالمرشـدين وقـص 
الأثـر والاسـتعلام مـن الأشـخاص والهيئـات العامـة والخاصـة والمراقبـة والتتبـع دون التعـرض للحريـة 

والاسـتيقاف.)))) الشـخصية 

كمـا يتـعين علـى مأمـور الضبـط القضائـي أن يجمـع كافـة الأدلـة الماديـة المتعلقـة بالمخالفة أياً   
عليهـا. للحفـاظ  يلـزم  مـا  الوسـائل  مـن  ويتخـذ  كانـت، 

رابعاً- تلقي البلاغات والشكاوى التي ترد إليه في شأن المخالفات التي تتصل بوظيفته 
وأعماله، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

يجــب علــى مأمــور الضبــط القضائــي المتخصــص قبــول الشــكاوى والبلاغــات التــي تــرد   
إليــه بشــأن المخالفــات المتعلقــة بوظيفتــه وعملــه، وفــور ورود الــبلاغ أو الشــكوى يجــب عليــه أن يجمــع 
الإيضاحــات اللازمــة ممــن لديهــم معلومــات عــن الواقعــة المبلــغ، الشــهود، المشــتبه فيهــم وغيرهــم، وأن 

يتــم إثبــات ذلــك في محضــر رســمي وتدوينهــا في الســجلات المعــدة لذلــك.

ــد  ــا ق ــة ويكــون مــن أي شــخص كم ــوع جريمــة أو مخالف ــار الســلطات بوق ــبلاغ هــو إخب وال  
ــأي وســيلة كانــت وســواء أكان الشــخص معلومــا مجهــولا، أمــا الشــكوى  ــا أو شــفهيا ب يكــون تحريري
فهــي الــبلاغ المقــدم ممــن أصيــب بضــرر مــن الجريمــة أو المخالفــة وفي الغالــب يكــون هــو نفســه المجنــي 

عليــه في الجريمــة أي الشــخص الــذي وقعــت عليــه الجريمــة أو المخالفــة.

ولا يشــترط في الشــاكي أو مقــدم الــبلاغ أهليــة معينــة، أو صفــة معينــة فالتبليــغ عــن الجرائــم   
حــق لــكل إنســان، بــل هــو واجــب مفــروض عليــه فلا تصــح معاقبتــه عليــه واقتضــاء التعويــض منــه إلا 

ــكاذب. ــبلاغ ال ــرت في شــأنه جريمــة ال ــذب، وتواف ــد الك ــد تعم إذا كان ق

ويكــون تلقــي البلاغــات والشــكاوى مــن خلال النظــام الــذي تضعــه الجهــة الإداريــة التــي   
ــت  ــا كان ــاً، أو أي ــاً، أو تقليدي ــي المتخصــص، ســواء كان إلكتروني ــط القضائ ــور الضب ــا مأم ــل فيه يعم
ــه  ــي المتخصــص بعمل ــط القضائ ــور الضب ــام مأم ــاء قي ــك أثن ــم ذل ــد يت ــا ق ــك النظــام، كم ــة ذل طريق

اختصاصــه. لنطــاق  والأماكــن الخاضعــة  المنشــآت  علــى  والتفتيــش  المــرور  مــن خلال  اليومــي 

15  انظر: د. عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص 313: 318، د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص 703. 
16  انظــر: محمــد راـــد بيــان وآخــرون، أخطــاء التحــري والضبــط فــي قضايــا المخــدرات، مركــز البحــوث والراســات، ـــرطة الشــارقة، رقــم 74لســنة 1999م، 

ــا ــا بعده ص 11 وم
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جرائــم البيئــة والتغيــر المناخــي مثــل المــواد الملوثــة للبيئــة، ولا شــك أن ضبــط تلــك الأشــياء يســتوجب 
ــرة  ــاء فت ــة أثن ــي تتناســب مــع طبيعتهــا وضمــان عــدم أضرارهــا بالبيئ التحفــظ عليهــا بالطريقــة الت
التحفــظ عليهــا، وهــذا يتطلــب وجــود مأمــور ضبــط قضــاي متخصــص فنيــا في التعامــل مــع المــواد 
ــات  ــه مــن الإمكان ــاخ بشــكل خــاص، وســيكون لدي ــة بشــكل عــام والضــارة بالمن ــة للبيئ والأشــياء الملوث
الماديــة مــا يمكنــه مــن التعامــل مــع تلــك الملوثــات بشــكل أكثــر فاعليــة مــن مأمــور الضبــط القضائــي 

ــام.))))  الع

سادساً: تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها.

ــع الإجــراءات  ــت جمي ــى أن: " )	 يجــب أن تثب ــة عل ــون الإجــراءات الجزائي نصــت المادة )3 مــن قان
التــي يقــوم بهــا مأمــورو الضبــط القضائــي في محاضــر موقــع عليهــا منهــم يــبين فيهــا وقــت اتخــاذ 
الإجــراءات ومــكان حصولهــا، ويجــب أن تشــمل تلــك المحاضــر زيــادة علــى مــا تقــدم تواقيــع المتهــمين 
والشــهود والخبــراء الذيــن ســئلوا. 2	 ترســل المحاضــر إلــى النيابــة العامــة مــع الأوراق والأشــياء 

المضبوطــة."

ونــص البنــد الســادس مــن المادة 8 مــن القانــون رقــم ) لســنة )202 بشــأن تنظيــم الضبطيــة   
القضائيــة في إمــارة أبــو ظبــي علــى وجــوب قيــام مأمــور الضبــط القضائــي المتخصــص بتحريــر 

اتخاذهــا. التــي تم  والإجــراءات  بالوقائــع  محضــر ضبــط 

والمحاضــر التــي يحررهــا مأمــور الضبــط القضائــي المتخصــص هــي الســبيل الوحيــد لإثبــات   
اتخــاذ الإجــراء وهــي المرجــع الوحيــد للتأكــد مــن صحــة الإجــراءات، ومحاضــر الضبطيــة القضائيــة 
مــن الأوراق الرســمية حيــث يحررهــا موظــف مختــص بتحريرهــا ويثبــت فيهــا مــا قــام بــه مــن إجــراءات 
ــراء أو المتهــمين، ومــن  ــى لســان الشــهود أو الخب ــه مــن أقــوال عل ومــا حــدث أمامــه ومــا تم الإدلاء ب
ثــم فهــي حجــة علــى مــا ورد بهــا وقــد أعطاهــا القانــون الحجيــة في المخالفــات ولا يجــوز إثبــات 
عكــس الثابــت بهــا إلا مــن خلال الطعــن فيهــا بالتزويــر وفــق الإجــراءات الطعــن بالتزويــر في الأوراق 

الرســمية.

ومحاضــر الضبــط لا تقــع تحــت حصــر فــكل إجــراء يقــوم بــه مأمــور الضبــط القضائــي يمكــن   
أن يحــرر عنــه محضــر ويجــب تســمية كل محضــر باســم الإجــراء الــذي يتــم ومــن ثــم فيمكــن أن يكــون 
هنــاك محضــر مــعين أو محضــر ســماع أقــوال شــاهد أو ســماع أقــوال المتهــم أو محضــر نــدب خبيــر 

أو ســماع أقوالــه أو محضــر تحريــات ومــا إلــى ذلــك.)20)

19  د. إمام حسنين خليل عطا الله، المرجع السابق، ص 548، 549.
20  د. إمام حسنين خليل عطا الله، المرجع السابق، ص 549.

فروعـه أو إخوتـه أو أخواتـه أو ممـن هـم في منزلـة هـؤلاء مـن الأقربـاء بحكـم المصاهـرة.".

ويتــبين لنــا مــن مطالعــة النــص الســابق أن المشــرع حين أورد عقوبــة الموظــف العــام حــال   
ــة بين  ــت فــرق في العقوب ــاي صــورة كان ــا علمــه ب ــي اتصــل به امتناعــه عــن الإبلاغ عــن الجريمــة الت
الموظــف العــام المكلــف بالبحــث عــن الجريمــة، وبين الموظــف العــام غيــر المكلــف بالبحــث عــن الجريمــة، 
فشــدد العقوبــة علــى الأول منهمــا بجعلهــا الحبــس أو الغرامــة دون تقييــد لحــد أدنــى أو أقصــى، في 
حين قيــد عقوبــة الحبــس بحــد أقصــى مــدة لا تتجــاوز ســنة أو الغرامــة في حــق الموظــف العــام غيــر 

ــف بالبحــث عــن الجريمــة. المكل

ــن  ــاء م ــة للإعف ــر الأحــوال الجوازي ــن المادة ســالفة الذك ــة م ــرة الثالث وأورد المشــرع في الفق  
العقوبــة وهــي إذا كان الموظــف زوجــاً لمرتكــب الجريمــة أو مــن أصولــه أو فروعــه أو إخوتــه أو أخواتــه 

أو ممــن هــم في منزلــة هــؤلاء مــن الأقربــاء بحكــم المصاهــرة.

خامــساً- اتخــاذ الإجــراءات والتدابيــر اللازمــة للمحافظــة علــى كافة الأدلة المتعلقــة بالمخالفة 
المرتكبة

يجــب علــى مأمــور الضبــط القضائــي المتخصــص أن يتخــذ جميــع الوســائل التحفظيــة اللازمــة 
للمحافظــة علــى أدلــة الجريمــة ولــه في ســبيل ذلــك أن يضــع الأختــام علــى الأماكــن التــي بهــا آثــار أو 
أشــياء تفيــد في كشــف الحقيقــة، ولــه أن يقيــم حراســاً عليهــا عــملا بمقتضــى البنــد الأول مــن المادة 
0) مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي والــذي نــص علــى أنــه: " لمأمــوري الضبــط القضائــي 
أن يضعــوا الوســائل التحفظيــة المتاحــة علــى الأماكــن والأشــياء التــي يكــون فيهــا آثــار تفيــد في كشــف 

الحقيقــة وأن يقيمــوا حراســاً عليهــا وعليهــم إخطــار النيابــة العامــة بذلــك فــوراً".)8))

ونصــت المادة )) مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي علــى أن لمأمور الضبط القضائي   
أن يضبــط الأشــياء التــي تكــون مــن المحتمــل أن تكــون قــد اســتعملت في ارتــكاب الجريمــة أو نتجــت 
عــن ارتكابهــا أو وقعــت عليهــا الجريمــة وكل مــا يفيــد في كشــف الحقيقــة، وأن يصــف الأشــياء التــي 
ضبطــت ويعرضهــا علــى المتهــم ويطلــب منــه إبــداء ملاحظاتــه عليهــا ويحــرر بذلــك محضــراً يوقعــه 
ــى الأماكــن والأشــياء  ــام عل ــه أيضــا وضــع الأخت المتهــم أو يذكــر فيــه امتناعــه عــن التوقيــع، ويحــق ل
والأوراق المضبوطــة في حــرز مغلــق بوســيلة مناســبة ويكتــب علــى الحــرز بياناتــه كتاريــخ المحضــر 

ــه. المحــرر بضبــط هــذه الأشــياء ويشــار إلــى الموضــوع الــذي حصــل الضبــط مــن أجل

والضبــط هنــا يكــون وارداً علــى الأشــياء وليــس الأشــخاص، وتبــدو أهميــة ضبــط الأشــياء في   

18  د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص 704.
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التصوير والتســجيل المرئي أو الصوتي وذلك في حدود المخالفة المرتكبة فقط ووفق التشــريعات    •
السارية.

هــذه الصلاحيــات نــص عليهــا المشــرع لتســهيل مهمــة مأمــور الضبــط القضائــي المتخصــص في   
تقصــي الجرائــم وتعقــب مرتكبيهــا والوصــول إلــى الحقيقــة، وســنتناولها بالشــرح فيمــا يلــي:

أولا: الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

مــن صلاحيــات مأمــور الضبــط القضائــي المتخصــص متــى رأى أن مباشــرته لعلمــه تســتوجب 
الاســتعانة بأفــراد الشــرطة أن يســتعين بهــم، ولا شــك أن تقديــر مــدى الحاجــة إلــى الاســتعانة بأفــراد 
الشــرطة مــن عدمــه يرجــع إلــى مأمــور الضبــط القضائــي المتخصــص أولًا، وتحــت إشــراف الجهــة 
التــي يعمــل بهــا، كمــا أن لــه أن يســتعين بالســلطة العامــة فقــد نصــت المادة 2) مــن قانــون الإجــراءات 
الجزائيــة الاتحــادي علــى أنــه: " لمأمــوري الضبــط القضائــي أثنــاء قيامهــم بواجباتهــم، أن يســتعينوا 

مباشــرة بالســلطة العامــة".

فالانتقــال مــثلًا إلــى مــكان حدثــت فيــه جريمــة تســرب إشــعاعي، أو تلــوث في محطــة ميــاه أو   
ــة أفــراد الشــرطة لمأمــور الضبــط القضائــي  ــى معاون ــاج إل ــة؛ يحت ــم البيئي ــى ذلــك مــن الجرائ مــا إل
المتخصــص الــذي قــد لا يســتطيع أن يقــوم بواجباتــه القانونيــة، ممــا قــد يترتــب عليــه طمــس الأدلــة 

وضيــاع الحقيقــة.

ثانياً- الاستعانة بالخبراء والمترجمين عند الضرورة.

ــم أو فــن))2)، وقــد أتاحــت القــوانين لمأمــور الضبــط  ــأي عل ــه إلمام خــاص ب ــر هــو كل شــخص ل الخبي
القضائــي المتخصــص في مواجهــة ظاهــرة التغيــرات المناخيــة والجرائــم البيئيــة أن ينــدب خبيــراً طبقــاً 
لنــص المادة )) مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي، ووفقــاً للبنــد الثانــي مــن المادة ) مــن 
القانــون رقــم ) لســنة )202 بشــأن تنظيــم الضبطيــة القضائيــة في إمــارة أبــو ظبــي، ونــدب الخبــراء 
في مجــال الجرائــم البيئيــة أمــر ضــروري ســواء في اكتشــاف بعــض الجرائــم، أو المحافظــة علــى أدلتهــا، 
ــاً  ــر المتخصــص فني ــى غي ــذر عل ــاً، ويتع ــب اكتشــافها أحيان ــة خاصــة يصع ــا طبيع ــم له ــا جرائ إذ أنه
المحافظــة علــى الأدلــة الناتجــة عنهــا، وهــو الأمــر الــذي حــدا بالمشــرع الإماراتــي إلــى إعطــاء مأمــور 

الضبــط القضائــي المتخصــص صلاحيــة الاســتعانة بالخبــراء.

21  م.محمود عطيفة، محاضرات في الإجراءات الجنائية، المركز القومي للدراسات القضائية، وزارة العدل المصرية، 1989، ص 55.

وقــد نــص المشــرع في المادة العاشــرة مــن قانــون تنظيــم الضبطيــة القضائيــة علــى البيانــات الأساســية 
التــي يجــب أن يشــملها المحضــر هــذه البيانــات هــي:

اسم وبيانات مرتكب المخالفة.	 

بيان المخالفة المرتكبة.	 

الوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها، مع تحديد وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله.	 

توقيعــه مرتكــب المخالفــة إذا تم تحريــر محضــر الضبــط بحضــوره، وفي حــال رفــض توقيــع 	 
يتــم إثبــات ذلــك في المحضــر.

إفادات الشهود والخبراء والمترجمين	 إن وجدوا	 موقعا عليها منهم.	 

اسمه مأمور الضبط القضائي وتوقيعه.	 

أي بيانات أخرى تنص عليها التشريعات ذات العلاقة.	 

المطلب الثاني

صلاحيات مأمور الضبط القضائي المتخصص

نصــت المادة ) مــن القانــون علــى أنــه: " لمأمــور الضبــط القضائــي في ســبيل قيامــه بالمهــام المنوطــة بــه 
ممارســة الصلاحيــات التاليــة

الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.   •

الاستعانة بالخبراء والمترجمين عند الضرورة.   •

ســماع وتدويــن أقــوال مقدمــي البلاغــات والشــهود وكل مــن لديهــم معلومــات تفيــد في الكشــف    •
عــن الجريمــة.

• إجــراء المعاينــة، وتوجيــه الأســئلة والاســتيضاحات، ودخــول الأماكــن المصــرح لــه بدخولهــا لجمــع 
ــة. ــة المرتكب ــة بالمخالف ــات المتعلق المعلوم
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ــف الشــاهد  ــي تحلي ــط القضائ ــور الضب ــى مأم ــن يحظــر عل ــا، ولك ــة عليه ــا والأدل ــة لارتكابه الدافع
اليــمين القانونيــة، وهــذا مــا يفــرق الشــهادة كإجــراء مــن إجــراءات التحقيــق الــذي تجريــه ســلطات 

ــق عــن الشــهادة كإجــراء مــن إجــراءات الاســتدلال. التحقي

ــد ســماع الشــهادة  ــا بع ــف ألا يســتطاع فيم ــمين إذا خي ــف الشــهود الي ــك يجــوز تحلي ــع ذل وم  
بيــمين كمــا إذا كان الشــاهد مريضــا مــرض مــوت وأجــاز الأطبــاء ســؤاله أو كان علــى وشــك الهجــرة 

مــن الــبلاد فهــو مــا يعــد مــن تطبيقــات الضــرورة الإجرائيــة.)22)

رابــعاً: إجــراء المعاينــة، وتوجيــه الأســئلة والاســتيضاحات، ودخــول الأماكــن المصــرح لــه 
بدخولهــا لجمــع المعلومــات المتعلقــة بالمخالفــة المرتكبــة

المعاينــة هــي إثبــات حالــة الأشــياء والأماكــن بشــكل دقيــق يســاعد في تكويــن صــورة واقعيــة وصادقــة 
عــن الجريمــة بغيــة الوصــول إلــى الحقيقــة، وهــي مــن أهــم إجــراءات جمــع الأدلــة التــي ينبغــي المبــادرة 

إلــى إجرائهــا قبــل أن تــزول آثــار الجريمــة، أو تتغيــر معالــم المــكان.)23)

تكتســب المعاينــة أهميــةً خاصــةً في مجــال جرائــم البيئــة بشــكل عــام وجرائــم التغيــرات المناخيــة   
بشــكل خــاص بالنظــر إلــى ســرعة ارتــكاب الأفعــال المكونــة لتلــك الجرائــم مــع بقــاء آثارهــا لفتــرة قــد 
ــك  ــي المتخصــص في تل ــب مأمــور الضبــط القضائ تطــول وهــو مــا يمكــن إدراكــه بالحــواس مــن جان
ــن خلال  ــل م ــى إجــراء تحالي ــا إل ــاج معاينته ــة تحت ــم تمــس بالبيئ ــاك جرائ ــك فهن ــع ذل ــم، وم الجرائ
الحصــول علــى عينــات مثــل إلقــاء المــواد الخطــرة في ميــاه البحــر أو جرائــم تلــوث الهــواء أو التســرب 

ــة.))2) ــة مســرح الجريمــة البيئي ــة معاين ــا تظهــر أهمي ــات الضــارة وهن الإشــعاعي أو حــرق النفاي

ويتــم إجــراء المعاينــة في الطــرق والمحال العامــة والأماكــن التــي يســمح لمأمــور الضبــط القضائــي   
المتخصــص بدخولهــا، مــا عــدا المســكن الخاص بالمتهــم فلا يجــوز إجــراء معاينــة بــه لأنهــا تعــد تفتيشــاً 
بالمعنــي القانونــي وهــو عمــل مــن أعمــال التحقيــق وليــس الاســتدلال وهــو غيــر جائــز لمأمــور الضبــط 

القضائــي المتخصــص في الأحــوال العاديــة طبقــا لقانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي.

كمــا خــول المشــرع مأمــور الضبــط القضائــي المتخصــص حــق توجيــه الأســئلة والاســتيضاحات،   
فيحــق لــه ســؤال المتهــم والمقصــود بالمتهــم الشــخص الــذي وجــه إليــه الاتهــام مــن أيــة جهــة بارتــكاب 
جريمــة معينــة، مــا دامــت قــد حامــت حولــه الشــبهات بــأن لــه ضلعــا في ارتــكاب الجريمــة، ويعنــي ذلــك 

22  انظر: د. عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص303. 
23  م. محمود عطيفة، المرجع السابق، ص 55.

24  د. إمام حسنين خليل عطا الله، المرجع السابق، ص 562، 563.

كمــا أنــه أحيانــا قــد يتعامــل مأمــور الضبــط القضائــي مــع مخالــف أو متهــم يجهــل اللغــة العربيــة، 	 
ممــا يترتــب عليــه صعوبــة اتخــاذ إجــراءات الاســتدلال بشــأن المخالفــة المرتكبــة، وهــو الأمــر الــذي 
لــم يغفــل عنــه المشــرع الإماراتــي حيــث أوجــب علــى مأمــور الضبــط القضائــي المتخصــص حينئــذ 
ــا إذا كان  ــد الإنســاني في حــال م ــه راعــى البع ــل إن ــك فحســب ب ــس ذل أن يســتعين بمترجــم، لي
المخالــف أو المتهــم أصمــاً أو أبكمــاً، إذ أوجــب علــى مأمــور الضبــط القضائــي المتخصــص حينئــذ 
ــا وتدويــن إجابتــه عليهــا في مســتند يرفــق بملــف الدعــوى، فــإن تعــذرت  تدويــن الأســئلة لــه خطيًّ

الكتابــة يجــب الاســتعانة بمترجــم للغــة الإشــارة.

وهذا ما نصت عليه المادة 8 من قانون الإجراءات 38 لسنة 2022 التي نصت على أن:" 

تكون كافة إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة باللغة العربية.	 

ــة 	  ــم أو الشــاهد أو غيرهمــا ممــن تســتلزم محاضــر الاســتدلال أو تحقيقــات النياب إذا كان المته
العامــة أو جلســات المحاكمــة ســماع أقوالهــم يجهــل اللغــة العربيــة، فعلــى مأمــور الضبــط القضائي 
أو عضــو النيابــة العامــة أو قاضــي المحكمــة المختــص 	حســب الأحــوال	 أن يســتعين بمترجــم مــن 
المعينــين أو المرخــص لهــم أو بــأي وســيلة تقنيــة معتمــدة مــن وزارة العــدل أو الســلطة القضائيــة 

المحليــة.

إذا كان المتهــم أو الشــاهد أو غيرهمــا أبكًمــا أو أصمــاً أو غيــر قــادر علــى الــكلام فيجــري تدويــن 	 
ــا وتــدون إجابتــه عليهــا في مســتند يرفــق بملــف الدعــوى، فــإن تعــذرت الكتابــة  الأســئلة لــه خطيًّ

يجــب الاســتعانة بمترجــم للغــة الإشــارة.

في جميــع الأحــوال يجــوز لمأمــوري الضبــط القضائــي والنيابــة العامــة والمحكمــة الاســتعانة 	 
بمترجــم مــن أي جهــة أخــرى بعــد تحليفــه يمينًــا أن يــؤدي مهمتــه بالأمانــة والصــدق.

ثالــثاً: ســماع وتدويــن أقــوال مقدمــي البلاغــات والشــهود وكل مــن لديهــم معلومــات 
تفيــد فــي الكشــف عــن الجريمــة

مــن الصلاحيــات التــي أتاحهــا القانــون رقــم 6 لســنة 2021 بشــأن تنظيــم الضبطيــة القضائيــة   
ــبلاغ  ــدأ مــن تلقــي ال ــن أقــوال مقدمــي البلاغــات لأنهــم عــادة مــا يب ــي ســماع وتدوي ــو ظب بإمــارة أب
ــك الأقــوال في محضــر رســمي  ــن تل ــم تدوي ــد وأن يت ــه لا ب ــان أن ــى عــن البي اكتشــاف الجريمــة، وغن
حتــى تثبــت لهــا الحجيــة، وتكــون الإجــراءات في دائــرة المشــروعية الإجرائيــة، كمــا أن لمأمــور الضبــط 
ــا والأســباب  ــة وعــن مرتكبيه ــم حــول الواقع ــي المتخصــص أن يســأل الشــهود عــن معلوماته القضائ
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ــم )2 لســنة )200 بشــأن إدارة  ــون رق ــن القان ــن المادة 8 م ــي م ــد الثان ــه البن ــص علي ــا ن ــك م ــن ذل م
النفايــات في أبــو ظبــي مــن أنــه: " 2	 لمفتشــي الســلطة المختصــة ممــن لهــم صفــة مأمــوري الضبــط 
القضائــي حــق دخــول كافــة مواقــع ومنشــآت إنتــاج وتــداول ومعالجــة والتخلــص مــن النفايــات بجميــع 
أنواعهــا في أي وقــت وتحريــر محاضــر بالتفتيــش وضبــط المخالفــات، وعلــى صاحــب المنشــأة التعــاون 
مــع المفتــشين وتمكينهــم مــن الوصــول لكافــة أجــزاء الموقــع أو المنشــأة، وتزويدهــم بكافــة المعلومــات 

المطلوبــة".

3.  أخذ العينات والقياسات اللازمة:

يجــب علــى مأمــور الضبــط القضائــي المتخصــص أن يثبــت جرائــم البيئــة التــي يتوصــل إليهــا بكافــة 
الأدلــة والبــراهين المتحصــل عليهــا بشــكل قانونــي ســليم، وذلــك لمواجهتهــا ومواجهــة ظاهــرة التغيــرات 
المناخيــة، فــأي إجــراء يقــوم بــه مأمــور الضبــط بالمخالفــة للقانــون لا يعتــد بــه، ويترتــب عليــه البــطلان. 
ومــن أهــم الأدلــة التــي يتوقــف عليهــا مــدى مســؤولية صاحــب المنشــأة هــي نتائــج العينــات التــي تحصل 
عليهــا مأمــور الضبــط القضائــي المتخصــص، فلذلــك يكــون لأخــذ العينــة وإجــراء التحاليل والقياســات 
المطلوبــة أهميــة بالغــة، لصاحــب الشــأن الطعــن في إجراءاتهــا ونتائجهــا إذا تــبين لــه عــدم صحتهــا. 
ولهــذا يتــعين علــى مأمــور الضبــط القضائــي المتخصــص مراعــاة الأصــول الفنيــة والعلميــة الواجبــة 

الإتبــاع في هــذا الصــدد مــن جانــب، وبمــا يكفــل ويحمــي حــق صاحــب المنشــأة مــن جانــب آخــر.))2)

خامــساً: التصويــر والتســجيل المرئــي أو الصوتــي وذلــك فــي حــدود المخالفــة المرتكبــة 
فقــط ووفــق التشــريعات الســارية

يرتبــط بإجــراء المعاينــة مــا يمكــن اســتخدامه فيهــا مــن تصويــر أو تســجيل صوتــي ومرئــي، والتصويــر 
هنــا يختلــف عــن المعاينــة التصويريــة والتــي يقــوم فيهــا الجانــي أو شــخص آخــر بتمثيــل الواقعــة أمــام 

الأجهــزة المختصــة في محــل ارتكابهــا.

الصوتي والمرئي لمحل  والتسجيل  التصوير  إمكانية  يعني عدم  كتابة لا  المعاينة  ثبوت  وتطلب   
الواقعة خاصة في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يمكن أن يسهم في نقل صورة دقيقة وثابتة 
وواقعية للأحداث، الأمر الذي يضمن صيانة الحقوق والحريات الشخصية والعامة، وهناك بعض 
أجهزة الشرطة في دول العالم المتقدم تحمل كاميرا تصور كل ما يدور أثناء ممارسة رجل الشرطة 
لمهامه، بما يضمن حسن أداؤه لعلمه وحسن التزامه بأحكام القوانين التي تقرر ضمانات لصون حقوق 

وحريات الأشخاص.

ويكــون لمأمــور الضبــط القضائــي المتخصــص تصويــر وتســجيل مــا يتــم بينــه وبين المتهــمين   
مــن أحاديــث بشــأن الجريمــة وملابســاتها وظروفهــا صوتــاً وصــورةً، دون أن يعــد ذلــك اعتــداء علــى 

26  انظر: أحمد مبارك سالم، المرجع السابق، ص 88: 90.

الســؤال عمــا إذا كان هــو الــذي ارتكــب المخالفــة وأســباب ارتكابــه لهــا دون أن يواجهــه مأمــور الضبــط 
القضائــي المتخصــص بالأدلــة القائمــة ضــده، إن كان ثمــة أدلــة في الأوراق، لأن ذلــك يكــون مــن قبيــل 
الاســتجواب وهــو محظــور علــى مأمــور الضبــط القضائــي المتخصــص، فــإن اعتــرف المخالــف تلقائيــا 
بمجــرد ســؤاله فيثبــت اعترافــه في المحضــر ويثبــت أيــة ملاحظــات يريــد المخالــف أن يبديهــا ثــم يقــوم 
المخالــف بالتوقيــع علــى أقوالــه في نهايــة المحضــر فــإن امتنــع عــن التوقيــع يثبــت مأمــور الضبــط 

القضائــي امتنــاع المخالــف عــن التوقيــع.))2)

وأما بشأن دخول الأماكن فنفرق بين الأماكن العامة، وأماكن العمل المختلفة:  

).  دخول الأماكن العامة المختلفة: 

يقصــد بالأماكــن العامــة: الأماكــن التــي يحــق لأي شــخص الدخــول فيهــا أو المــرور بهــا دون أن يتوقــف 
هــذا الحــق علــى إذن مــن الغيــر. ومــن أمثلتهــا الشــوارع والحدائــق والمــزارع والطــرق والشــواطئ 
العامــة. فيقــع علــى عاتــق مأمــوري الضبــط القضائــي المتخصــص الانتقــال إلــى الأماكــن العامــة 
المختلفــة ومطالعــة مــدى تطبيــق التشــريعات البيئيــة في تلــك الأماكــن للتأكــد مــن عــدم وجــود أي 
انتهــاكات للبيئــة. وبالطبــع فــإن مأمــور الضبــط القضائــي المتخصــص عنــد تواجــده في الأماكــن 
العامــة ســيقوم بمهمتــه المشــار إليهــا ســلفا والمتمثلــة في الرقابــة والتفتيــش، وبالتالــي يحــق لــه مــثلًا 
ــات اللازمــة مــن الهــواء الخارجــي بهــذه المنطقــة.  ــة أخــذ العين ــاء تواجــده في أي منطقــة صناعي أثن
وإجــراء القياســات المطلوبــة لبيــان مــدى جــودة الهــواء بهــا والتأكــد مــن عــدم تجــاوز النســب المســموح 

بهــا حســب المعاييــر البيئيــة المقــررة.

2.  دخول أماكن العمل المختلفة:

يقصد بأماكن العمل: أي مكان معد لمباشرة نشاط صناعي أو حرفي أو تجاري أو مهني أو سياحي أو طبي أو 
 غير ذلك طالما كان عليه الالتزام بتطبيق كل أو بعض أحكام قوانين خاصة واللوائح والقرارات المنفذة لها.
ــدون إذن صاحــب  ــي المتخصــصين دخــول أماكــن العمــل المختلفــة ب ويحــق لمأمــوري الضبــط القضائ
العمــل طــالما كانــت المنشــأة غيــر متوقفــة عــن العمــل، وعليــه القيــام بــالاطلاع علــى الســجلات 
ــه  والبيانــات المتواجــدة بمــكان العمــل، وأخــذ العينــات والقياســات والفحوصــات اللازمــة التــي تمكن
مــن التأكــد مــن صلاحيــة وكفــاءة بيئــة العمــل في هــذا المــكان، وعـــدم وجــود أيــة أضــرار بيئيــة تؤثّــر 
ــى جــودة  ــه عل ــر المــكان ذات ــد مــن عــدم تأثي ــى التأكّ ــة إل ــه، بالإضافـ ــى حــق وسلامــة العامــلين في عل

.البيئــة الخارجيــة

وقــد خولــت العديــد مــن التشــريعات مأمــوري الضبــط القضائــي المتخصــصين هــذه الصلاحيــة   
25  د. عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص 302.
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خاتمة

ــة  ــار الوخيم ــة، والآث ــرات المناخي ــى ظاهــرة التغي ــت في هــذه الدراســة تســليط الضــوء عل ــد حاول لق
التــي تترتــب عليهــا في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، عــن طريــق اســتعراض أحــد الآليــات القانونيــة 
لمواجهــة هــذه الظاهــرة؛ وهــي نظــام الضبطيــة القضائيــة المتخصصــة في إمــارة أبــو ظبــي، عــن طريــق 
بيــان طبيعــة هــذه الظاهــرة، والآثــار الوخيمــة الناجمــة عنها، ثــم بيان أحكام نظــام الضبطية القضائية 
المتخصصــة في ضــوء أحــكام القانــون رقــم ) لســنة )202 بشــأن تنظيــم الضبطيــة القضائيــة بإمــارة 
أبــو ظبــي، وطبيعــة أعضــاء الضبطيــة القضائيــة المتخصصــة، والمهــام التــي يقومــون بهــا في مواجهــة 
ظاهــرة التغيــرات المناخيــة، مــن خلال الواجبــات والصلاحيــات التــي أتاحهــا القانــون ســالف الذكــر 
لمأمــوري الضبــط القضائــي المتخصــصين، وقــد انتهيــت في هــذه الدراســة إلــى النتائــج والتوصيــات 

التاليــة:

أولا- النتائج: 

ــة . 1 ــي للمســتجدات العالمي ــو ظب ــي بإمــارة أب ــاً والمشــرع المحل ــة المشــرع الاتحــادي عموم مواكب
ــذه المســتجدات. ــة به ــى ســن التشــريعات المتعلق ــه إل ــة، ومبادرت ــة والمحلي والإقليمي

ــرات . 2 ــة في مواجهــة ظاهــرة التغي ــغ الأهمي ــي المتخصصــين دور بال لمأمــوري الضبــط القضائ
المناخيــة عــن طريــق إنفـــاذ التشــريعات البيئيــة، هــذا الــدور في حــال نجاحــه وتنفيــذه بالشــكل 
المطلــوب ســيحقّق الغــرض مــن ســن هــذه التشــريعات، وهــو مواجهــة ظاهــرة التغيــرات 

ــة والمحافظــة عليهــا. ــة البيئ ــة وحماي المناخي

فاعليــة نظــام الضبطيــة القضائيــة المتخصصــة في مواجهــة ظاهــرة التغيــرات المناخيــة، إذ أن . 3
الطبيعــة الخاصــة لهــذه الظاهــرة تســتلزم مجابهــة مــن أفــراد متخصصــين ومؤهلــين علميــاً 

وعمليــاً.

ثانيا- التوصيات: 
ضــرورة إعطــاء مأمــوري الضبــط القضائــي المتخصصــين صلاحيــات أكبــر في مجــال مواجهــة . 1

ظاهــرة التغيــر المناخي.

النــص في التشــريعات البيئيــة علــى الصلاحيــات الخاصــة بمأمــوري الضبــط القضائــي . 2
المتخصصــين، والتــي تمكنهــم مــن أداء دورهــم بفاعليــة أكبــر، وذلــك بــأن يــدرج في كل تشــريع 

الحريــة الشــخصية أو حرمــة الحيــاة الخاصــة بالنظــر إلــى أن الأماكــن التــي يســمح لمأمــوري الضبــط 
بدخولهــا والتفتيــش عليهــا هــي في الواقــع أماكــن لممارســة النشــاط وليســت أماكــن خاصــة أو مســاكن، 

ومــن ثــم فلــه إثبــات حالتهــا بأيــة طريقــة ومنهــا التصويــر والتســجيل المرئــي.

كمــا قــد ينصــب التســجيل الصوتــي والمرئــي علــى مــا يقــوم بــه مأمــور الضبــط القضائــي نفســه   
مــن إجــراءات وأعمــال لازمــة لمباشــرة اختصاصــه أو مــا يثبتــه بصوتــه مــن ملاحظــات أو أمــور تفيــد 
ــر لما يصــدر عــن  ــون التســجيل أو التصوي ــد يك ــة، وق ــة بالجريمــة المتركب ــة ومتعلق في كشــف الحقيق
ــم. ــا الجرائ ــع عليه ــا أو الواق ــم أو الأشــياء أو المنشــآت المســتخدمة في ارتكابه ــك الجرائ ــي تل مرتكب

مــن الجديــر بالذكــر أن التصويــر أو التســجيل لا يجــب أن يكــون بــأدوات شــخصية لمأمــور   
الضبــط القضائــي المتخصــص، حيــث يجــب الاســتعانة بأجهــزة معتمــدة مــن جهــات عمــل مأمــور 
ــد  ــة بشــكل جي ــك الأجهــزة مؤمن ــر أو التســجيل وأن تكــون تل ــي المتخصــص للتصوي الضبــط القضائ
ضــد الاختــراق لتجنــب نســخ تلــك الصــور أو التســجيلات وتداولهــا، وأن يتــم اســتخدام تلــك الأجهــزة 
لأغــراض العمــل فقــط ولا يتــم اســتخدامها خــارج أوقــات العمــل ويتــم حفظهــا بطريقــة تضمــن عــدم 
تلــف مــا تتضمنــه مــن صــور وتســجيلات، ويتــم إثبــات ذلــك في المحاضــر المحــررة مــن مأمــوري الضبــط 

القضائــي.))2)

انظر: د. إمام حسنين خليل عطا الله، المرجع السابق، ص 565: 567.  27
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قائمة المراجع

أولا- المراجع العامة: 

د. أحمــد فتحــي ســرور، الوســيط في قانــون الإجــراءات الجنائيــة، دار النهضــة العربيــة، . 1
الطبعــة العاشــرة، ))20.

د. عبــد الــرؤوف مهــدي، شــرح القواعــد العامــة للإجــراءات الجنائيــة، دار النهضــة العربيــة، . 2
.20((	20(8

د. مأمون سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، بدون دار نشر، الطبعة الثالثة، )200.. 3

للدراســات . 4 القومــي  المركــز  الجنائيــة،  الإجــراءات  في  محاضــرات  عطيفــة،  محمــود  م. 
.((8( المصريــة،  العــدل  وزارة  القضائيــة، 

ثانيا- المراجع المتخصصة:

أحمــد مبــارك ســالم، الاســتعدادات والأدوات القانونيــة اللازمــة لكـــفالة تنفيــذ التشــريعات . 1
البيئيــة في دول مجلــس التعــاون، مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، الريــاض، الأمانــة 

العامــة، قطــاع الشــئون الثقافيــة والإعلاميــة، ٢٠١٣.

م. د/ محمــد ســمير، م. محمــد الســيد خليفــة، المخالفــات والجــزاءات الإداريــة في التشــريع . 2
الإماراتــي، دائــرة القضــاء بأبوظبــي، الطبعــة الأولــى، 2022.

ثالثا- الرسائل والأبحاث والمقالات العلمية: 

د. إمــام حســنين خليــل عطــا الله، الضبطيــة القضائيــة المتخصصــة في جرائــم التغيــرات . 1
المناخيــة 	دراســة مقارنــة	. مجلــة البحــوث القانونيــة والاقتصاديــة، كليــة الحقــوق، جامعــة 

المنصــورة، المجلــد 3)، عــدد خــاص بالمؤتمــر الســنوي الثانــي والعشــرون، مــارس 2023.

د. حنــان أبــو ســكين، رؤيــة مصــر للتغيــرات المناخيــة الموقــف التفاوضــي وجهــود المواجهــة، . 2
مجلــة المركــز القومــي للبحــوث الجنائيــة، القاهــرة، بقلــم باحــث، العــدد 2)، مايــو 2022.

د. علــى عدنــان الفيــل، مهــام الضبــط القضائــي الخــاص في الجرائــم البيئيــة في التشــريعات . 3
العربيــة، المجلــة العربيــة للدراســات الأمنيــة والتدريــب، المجــدل )2، العدد )).

المخــدرات، مركــز . 4 والضبــط في قضايــا  التحــري  وآخــرون، أخطــاء  بيــان  راشــد  محمــد 
))))م. ))لســنة  رقــم  الشــارقة،  شــرطة  والراســات،  البحــوث 

منهــا جــزء خــاص بمأمــوري الضبــط القضائــي المتخصصــين والمهــام التــي تقــع علــى عاتقهــم.
ــى . 3 ــل وتدريــب مأمــوري الضبــط القضائــي المتخصصــين بشــكل دوري عل ــى تأهي العمــل عل

ــة  ــة، وكيفي ــذ التشــريعات البيئي ــق تنفي ــة عــن طري ــرات المناخي ــة ظاهــرة التغي ــة مواجه كيفي
مواجهــة المشــاكل الميدانيــة التــي يتعرضــون لهــا أثنــاء تأديـــة مهامهــم، وعلــى اســتخدام 

الأجهــزة والأدوات اللازمــة لضبــط الجرائــم البيئيــة وإثباتهــا.

ضـــرورة توفيــر الأجهــزة والمعـــدات الحديثــة لمـــأموري الضبــط القضائــي المتخصصــين، والتــي . 4
يتــم اســتخدامها في مواجهــة ظاهــرة التغيــرات المناخيــة والكشــف عــن الجرائــم البيئيــة.
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القوانين المحلية بإمارة أبو ظبي:	 

) 	 القانون رقم )2 لسنة )200 بشأن إدارة النفايات بإمارة أبو ظبي.  

القانون رقم )) لسنة 8)20 بشأن إنشاء دائرة الطاقة. 	 2  

القانون رقم ) لسنة ))20 بشأن إنشاء هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية. 	 3  

القانون رقم 30 لسنة ))20بشأن إنشاء دائرة البلديات والنقل. 	 (  

رابعا- دراسات منشورة على شبكة الإنترنت:

البوابــة الرســمية لحكومــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى الإنترنــت، التغيــرات المناخيــة   - (  
https://u.ae/ar	ae/information	and	services/environment	and	 للدولــة، 

energy/climate	change/climate	change

https:// ،التغيــرات المناخيــة التحديــات والمواجهــة، دراســة منشــورة علــى موقع منتدى درايــة 	 2  
))/))/)eg.org/202	draya/التغيرات	المناخية	التحديات	والمواجــه/

مؤتمــر المنــاخ 2022: مــا هــي أبــرز المصطلحــات المناخيــة؟، منشــور علــى موقــع الإذاعــة  	 3  
.https://www.bbc.com/arabic/(3((3((( ســي،  بــي  بــي  البريطانيــة 

https://www. ،منظمــة الأمم المتحــدة، مــا هــو تغيــر المنــاخ، منشــور علــى موقــع المنظمــة 	 (  
un.org/ar/climatechange/what	is	climate	change

) 	 خامسا	 التشريعات والقوانين:   

القوانين الاتحادية:  	 (  

القانــون الاتحــادي رقـــم 23 لســنة )))) م فـــي شــــأن اســتغـلال وحـمايــــة وتنميــــة الثــــروات  	 (  
المـــائيـــة الحيــــة في دولــــــة الإمــارات العربيـــــة المتحــــــدة وتعديلاتــه

القانون الاتحادي رقم )2 لسنة )))) في شأن حماية البيئة وتنميتها، وتعديلاته.  	 8  

أبوظبــي،  البيئــة	  إعــادة تنظيــم هيئــة  )200 بشــأن  )) لســنة  القانــون الاتحــادي رقــم  	 (  
وتعديلاتــه.

القانون الاتحادي رقم )) لسنة )200 في شأن حماية الأصناف النباتية الجديدة. 	 (0 

القانون الاتحادي رقم 2) لسنة 8)20 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات. 	 (( 

القانون الاتحادي رقم )3 لسنة )202م بإصدار قانون الجرائم والعقوبات. 	 (2 

القانون الاتحادي رقم 38 لسنة 2022م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية. 	 (3 
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مؤشرات التغير المناخي:
 قراءة في الأطر النظرية والتقارير 
الدولية ومكانة دولة الإمارات فيها

د. يسرى أحمد العزباوي

خبير بمركز تريندز للبحوث والاستشارات
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ــرات. ــك التغي ــدول للتصــدي لتل ــا ال تقــوم به

ــر  ــى أهــم المؤشــرات العامــة للتغي إن الهــدف الرئيســي مــن هــذه الدراســة هــو الوقــوف عل  
ــر المناخــي الصــادرة عــن المؤسســات  ــة للتغي ــراءة ســريعة لأهــم المؤشــرات الدولي ــدم ق المناخــي، وتق

المؤشــرات. المتحــدة في هــذه  العربيــة  الإمــارات  دولــة  فــضلًا عــن معرفــة مكانــة  المختلفــة، 

وفي هــذا الإطــار، فــإن هــذه الدراســة تنقســم إلــى خمســة مباحــث، وهــي ماهيــة التغيــر   
المناخــي، وأهــم نظريــات التغيــر المناخــي، والمؤشــرات العامــة لقيــاس التغيــر المناخــي، وقــراءة في 
أهــم مؤشــرات التغيــر المناخــي الصــادر عــن المؤسســات الدوليــة، وأخيــرًا مكانــة دولــة الإمــارات في 

المناخــي. التغيــر  مؤشــرات 

المبحث الأول:

ماهية التغير المناخي

عــادة مــا ي�ســتخدم مصطلحــي التغيــر المناخــي والاحتبــاس الحــراري كمتــرادفين، علــى افتــراض أنهمــا 
يــدلان علــى الأمــر نفســه، لكــن تجــدر بنــا الإشــارة هنــا إلــى وجــود فــرق بين المصطلــحين، حيــث يعتبــر 
الاحتبــاس الحــراري أحــد ظواهــر التغيــر المناخــي، ويشــير إلــى ارتفــاع متوســط درجــة الحــرارة قــرب 
ســطح الأرض، فظاهــرة الاحتبــاس الحــراري تصــف ظاهــرة الاحتــرار العالمــي بســبب تراكــم غــازات 
الدفيئــة Greenhouse Gases. أمــا التغيــر المناخــي يشــير إلــى التغيــر طويــل المــدى لأنمــاط الطقــس 
علــى مســتوى العالــم، وتشــمل جميــع عناصــر الطقــس مــن حــرارة وأمطــار وريــاح، وغيرهــا مــن 
التغيــرات. لــذا، ي�فضــل اســتخدام مصطلــح التغيــر المناخــي عنــد الإشــارة إلــى تأثيــر عوامــل أخــرى 

غيــر ارتفــاع درجــة الحــرارة)3).

كمــا ي�قصــد بالتغيــر المناخــي: "أي تغيــر مؤثــر وطويــل المــدى في معــدل حالــة الطقــس يحــدث   
ــة  ــة الطقــس ومعــدل درجــات الحــرارة ومعــدل التســاقط وحال ــة، يمكــن أن يشــمل حال لمنطقــة معين
الريــاح" ووفقــا لتعريــف وكالــة الفضــاء الأمريكيــة ناســا فــإن تغيــر المنــاخ: "ظاهــرة عالميــة واســعة 
الانتشــار، تنشــأ في الغالــب عــن طريــق حــرق الوقــود، الــذي يطلــق إلــى الــغلاف الجــوي غــازات 
حابســة للحــرارة الغــازات الدفيئــة "Greenhouse gases" بخــار الماء، وثانــي أكســيد الكربــون، والميثــان 
ــاع مســتوى ســطح البحــر، وفقــدان  ــل ارتف ــرات أخــرى مث ــروز، وتشــمل الظاهــرة تغيي وأكســيد النيت
الكتلــة الجليديــة في القطــب الشــمالي وأنتاركتيــكا والجبــال الجليديــة في جميــع أنحــاء العالــم، وتغيــر 

https://2u.pw/GZ2cbaL ،2021 3  التغيرات المناخية.. التحديات والمواجهة، منتدى دراية، 15 نوفمبر

مقدمة

باتــت التغيــرات المناخيــة وآثارهــا المحتملــة هــي الشــغل الشــاغل لــدى دول العالــم أجمــع خلال العقــد 
ــا ملموسًــا يعانــي منــه كل إنســان في هــذا العالــم، فلا تعوقهــا  الأخيــر، لا ســيما بعــد أن غــدت واقعً
حــدود جغرافيــة أو سياســية، ولا تقــل خطــرًا عــن الحــروب والنزاعــات المســلحة. فلا شــك في أن 
تغيــر المنــاخ ي�عــد أخطــر نتائــج العبــث الإنســاني بالبيئــة فالأنشــطة البشــرية المتناميــة ومــا نتــج عنهــا 
مــن تدميــر للبيئــة أحدثــت خلــل التغيــر المناخــي والتأثيــرات الســلبية التــي نجمــت عــن هــذا الخلــل، 
ــد  ــي تزي ــاه البحــار الت ــي، وارتفــاع منســوب مي ــاج الغذائ ــي تهــدد الإنت ــر أنمــاط الطقــس الت مــن تغي
ــاه، وحرائــق  مــن خطــر الفيضانــات الكارثيــة، وتدهــور التنــوع البيولوجــي، إلــى الجفــاف، ونــدرة المي

ــر. ــات، والأعاصي الغاب

وفي هــذا الســياق، تواجــه البلــدان والهيئــات تحديًــا كبيرًا لقدرتها علــى إجراء قياس إحصائي   
لتغيــر المنــاخ، ولــذا يواجــه الإحصائيــون طلبًــا متزايــدًا علــى البيانــات مــن جهــات مختلفــة. وقــد هدفــت 
اتفاقيــة باريــس، التــي اعتمــدت في 2) ديســمبر ))20، إلــى الحــد مــن ارتفــاع متوســط درجــة الحــرارة 
العالمــي إلــى مــا دون درجــتين مئويــتين فــوق مســتويات مــا قبــل الحقبــة الصناعيــة، وإلــى تمويــل خفــض 
ــا  ــة. كم ــرات المناخي ــة تجــاه التغي ــة المتســمة بالمنع ــز التنمي ــي تعزي ــة، وبالتال ــات غــازات الدفيئ انبعاث
تتطــرق أهــداف التنميــة المســتدامة، التــي وضعتهــا الأمم المتحــدة في خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 
2030، إلــى تغيــر المنــاخ في الهــدف 3) منهــا، الــذي يحــث البلــدان علــى اتخــاذ إجــراءات عاجلــة 

للتصــدي لتغيــر المنــاخ وآثــاره. ويتطلــب ذلــك إحصــاءات جديــدة لتحديــد طــرق المواجهــة والقــدرة علــى 
ــة المنشــورة، فــإن  ــر العلمي ــا للتقاري ــال لا الحصــر، وطبقً ــي ســبيل المث ــوارد))). فعل التكيــف وحشــد الم
التغيــرات المناخيــة تهــدد إنتــاج المحاصيــل الزراعيــة، وبالتالــي تهــدد الأمــن الغذائــي العالمــي، ممــا قــد 
ــى  ــى بالقضــاء عل ــة المســتدامة المعن ــي مــن أهــداف الأمم المتحــدة للتنمي ــدف الثان ــق اله ــق تحقي يعي

الجــوع)2).

وبنــاء عليــه، فــإن الكثيــر مــن المنظمــات الدوليــة الرســمية، وأيضًــا المنظمــات غيــر حكوميــة   
خاصــة البحثيــة منهــا والمهتمــة بشــؤون البيئــة، تصــدر العديــد مــن التقاريــر والمؤشــرات التــي تحــاول 
مــن خلالهــا الوقــوف علــى مــدى ســرعة التغيــرات المناخيــة وتأثيراتهــا علــى الكــرة الأرضيــة، فــضلًا 
عــن التعــرف علــى نســبة إســهام الــدول المختلفــة في تلــك التغيــرات، وأيضًــا قيــاس الإجــراءات التــي 

1  الإحصــاءات المتعلقــة بتغييــر المنــاخ فــي المنطقــة العربيــة، مجموعــة مــن المؤـــرات المقترحــة، إصــدار خــاص مــن مجموعــة الإحصــاءات البيئيــة فــي المنطقــة 
ــي آســيا )الإســكوا(، 2017، ص 4. ــة لغرب ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــة 2017، اللجن العربي

ــية  ــات السياس ــرام للدراس ــز الأه ــم 99، مرك ــدد رق ــري، الع ــف المص ــة، المل ــات المواجه ــر وآلي ــى مص ــة عل ــرات المناخي ــر التغي ــان، تأثي ــر عثم 2  م. صاب
https://2u.pw/SSti66  2022 نوفمبــر  والاســتراتيجية، 
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والغــازات والأتربــة التــي تحجــب أشــعة الشــمس عــن الوصــول إلــى الأرض، وبالتالــي يحــدث انخفــاض 
ــة  ــدورات طبيعي ــم يتضــح أن الأرض مــرت ب في متوســط درجــة الحــرارة الســطحية للأرض. ومــن ث
لتغيــر المنــاخ خلال الـــ 0)) ألــف عــام الماضيــة؛ حيــث كان هنــاك حوالــي ســبعة عصــور جليديــة حتــى 

ــف عــام. ــن 2) أل الآن، وكان آخرهــا م

وإجمــالًا، اتفقــت معظــم الدراســات البحثيــة التــي تناولــت تأثيــر التغيــرات المتوقعــة في درجــات 
الحــرارة علــى المناطــق الجغرافيــة في العالــم، أن أكثــر تلــك التغيــرات ســتحدث في المناطــق الاســتوائية 
وشــبه الاســتوائية، حيــث يعيــش نحــو نصــف ســكان العالــم، والذيــن يصنفــون كشــعوب فقيــرة أو أكثــر 
ــاخ يســهمان، وبشــكل حتمــي، في  ــة المن ــرافي وطبيع ــع الجغ ــإن الموق ــق هــذه الدراســات، ف ــرًا. ووف فق
تأثــر العديــد مــن الــدول الناميــة بآثــار التغيــر المناخــي، كالمنطقــة العربيــة، ومنطقــة جنــوب الصحــراء 
ــات،  ــوب شــرق آســيا، حيــث توجــد مــدن معرضــة بالكامــل لخطــر الفيضان ــرى، وجن ــة الكب الإفريقي

والأعاصيــر ودرجــات الحــرارة المرتفعــة.
المبحث الثاني:

نظريات التغير المناخي

تعــد دراســة المنــاخ ومعرفــة خصائصــه مــن الدراســات المهمــة للإنســان في جميــع جهــات الأرض وعلــى 
مــر العصــور المختلفــة، فقــد لاحــظ الإنســان الأعاصيــر العاتيــة وســقوط الأمطــار وهبــوب الريــاح مــن 
وقــت لأخــر، وقــد أدت ملاحظــة الإنســان لتلــك الظواهــر الجويــة والمناخيــة شــهرًا بعــد الآخــر وســنة 
تلــو الأخــرى إلــى محاولتــه فهــم أســرار تلــك المظاهــر ومســبباتها والســعي إلــى تفهــم العوامــل التــي 
تتحكــم فيهــا وتغيرهــا مــن وقــت لآخــر ومــن مــكان لآخــر.))) لــذا قامــت العديــد مــن الدراســات لمعرفــة 

هــذا التغيــر المناخــي وحاولــت إعطــاء أســبابه وتتمثــل فيأســباب طبيعيــة وأســباب بشــرية)8).

 المطلب الأول

 المدرسة الطبيعية في تفسير التغيرات المناخية

 :Sunspots نظرية البقع الشمسية  .( 

ــا مــن أهــم مظاهــر  ــة له ــف الشمســي والأوهــاج المصاحب تعــد البقــع الشمســية، أو مــا يســمى بالكل
النشــاط الشمســي، تظهــر البقــع الشمســية عــادة علــى شــكل منخفضــات أو دوامــات تحيــط في 
ــم، وتنخفــض درجــة حــرارة البقــع الشمســية  ــى 00,000) ك الشــمس، ويمكــن أن تصــل أقطارهــا إل

7  - عبد العباس فضيخ الغريري وسعدية عاكول الصالحي، جغرافية المناخ والغطاء النباتي، ط1، )عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع،2001(، ص 208.
https://2u.pw/ .(2021 ،ــوم الإنســانية ــة للعل ــة التربي 8  د. حــدود محمــد عبــود الطفيلــي، نظريــات واســباب التغيــرات المناخيــة، )العــراق: جامعــة بابــل كلي

y3PCfhA

مواعيــد تفتــح الأزهــار، وأحــداث الطقــس الشــديدة".))) كمــا عرفــت اتفاقيــة الأمم المتحــدة الإطاريــة 
بشــأن تغيــر المنــاخ، مفهــوم التغيــر المناخــي بأنــه "ظاهــرة تحــدث لســببين أحدهمــا صناعــي ويتمثــل في 
الأنشــطة البشــرية التــي تحــدث تغيــر كامــل في الــغلاف الجــوي وتركيبتــه الكيمائيــة، ممــا يحــدث خــللًا 
ــاخ والــذي يتــم رصــده  في المؤشــرات الطبيعيــة للتغيــر المناخــي، وســبب آخــر طبيعــي وهــو تقلــب المن

علــى فتــرات زمنيــة ممتــدة"))).

وبالمقابــل، تعــد ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري إحــدى الظواهــر الطبيعيــة المهمــة التــي ســاعدت   
الكائنــات الحيــة في الاســتمرار علــى وجــه الأرض؛ حيــث تعمــل علــى تنظيــم وتــوازن فقــد واكتســاب 
الطاقــة داخــل الــغلاف الجــوي مــن خلال وجــود عــدد مــن الغــازات الطبيعيــة بالــغلاف الجــوي وهــي: 
ثانــي أكســيد الكربــون، والميثــان، وأكســيد النيتــروز، والتــي تعمــل علــى حبــس جــزء كبيــر مــن الحــرارة 
ــص  ت ــة، تم� ــارة عــن أشــعة مرئي ــة لأشــعة الشــمس. وهــي عب ــرة الأرضي الناتجــة عــن امتصــاص الك
بواســطة البحــار والمحيطــات واليابســة فتقــوم الأرض بدورهــا بإصــدار أشــعة حراريــة إلــى الــغلاف 
الجــوي، ثــم تقــوم غــازات الاحتبــاس الحــراري بحبــس أغلــب تلــك الحــرارة داخــل الــغلاف الجــوي. 
وتختلــف ســرعة وكميــة الإشــعاع الحــراري مــن أســطح البحــار والمحيطــات واليابســة نتيجــة اخــتلاف 
ســطحها النوعــي، وبالتالــي تشــع اليابســة الحــرارة بعــد امتصاصهــا للأشــعة الشمســية بوتيــرة أســرع 
مــن البحــار والمحيطــات. وتلعــب غــازات الاحتبــاس الحــراري الطبيعيــة دورًا مهمًــا مــن خلال دورتهــا 
الطبيعيــة في الــغلاف الجــوي؛ حيــث يتــم امتصاصهــا بواســطة الأراضــي والأشــجار الخشــبية الغابات، 
والمحيطــات، ثــم يتــم عودتهــا مــرة أخــرى للــغلاف الجــوي، نتيجــة لتحلــل أوراق وجــزوع الأشــجار، أو 
احتراقهــا، أو ترســبها في أجســام بعــض الكائنــات الحيــة وموتهــا وتحللهــا، أو دخولهــا في بعــض 
التكوينــات غيــر الحيــة مثــل أصــداف وحصــى البحــار والمحيطــات، والتــي تتحلــل مــع الوقــت لتعــود 
الغــازات مــرة أخــرى للــغلاف الجــوي. كمــا تلعــب أيضًــا البحــار والمحيطــات والأقطــاب الجليديــة 

ــاخ الأرض وتغيــره الطبيعــي. ))) ــوازن وتقلــب من والغطــاء النباتــي للأرض الغابــات دورًا في عمليــة الت

والجديــر بالذكــر، إن زيــادة الإشــعاع الشمســي الواصــل إلــى الكــرة الأرضيــة نتيجــة دوران   
الكــرة الأرضيــة حــول الشــمس علــى شــكل قطــع ناقــص ممــا يجعلهــا تقتــرب مــن الشــمس كل حوالــي 
متوســط )) ألــف عــام، تســبب في احتــرار الأرض، وبالتالــي تغيــر منــاخ الأرض بشــكل طبيعــي، وذلــك 
نتيجــة لزيــادة الإشــعاع الشمســي الواصــل للأرض، وارتفــاع متوســط درجــة حرارتهــا الســطحية، 
وأحيانًــا أخــرى يــؤدي إلــى تبريدهــا نتيجــة للبــراكين التــي تطلــق ملايين الأطنــان مــن الأبخــرة 

4  المرجع السابق ذكره. 
ــز  ــدة 2012-2020، المرك ــم المتح ــة الأم ــاني.. دور منظم ــن الإنس ــى الأم ــره عل ــي وأث ــر المناخ ــن، التغي ــود أمي ــان محم ــى، نوره ــادل مصطف ــيماء ع 5  - ـ

.2023 يونيــو   26 العربــي،  الديمقراطــي 
6  م. صابر عثمان، تأثير التغيرات المناخية على مصر وآليات المواجهة، مرجع سبق ذكره. 
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أمــا الدراســات الحديثــة فقــد أثبتــت أيضًــا أن ظهــور البقــع الشمســية وزيــادة أعدادهــا علــى   
قــرص الشــمس يؤثــر في رفــع درجــة حــرارة الــغلاف الجــوي للأرض إذ تم ربــط ذلــك بالتغيــرات 
المناخيــة التــي شــهدها العالــم خلال ))8))، ))))، 2000، 2002( وتمثــل قمــة ظهــور البقــع في 
العصــر الحديــث، وأكــد ذلــك تقريــر معهــد الفضــاء في )زيــورخ( إلــى أن عــدد البقــع الشمســية قــد 
ازداد علــى مــدار القــرن الماضــي واقتــرن مــع مــا شــهده منــاخ العالــم مــن ارتفــاع في درجــات الحــرارة.

2 .  نظرية ميلانكوفتش: 

ظهــرت هــذه النظريــة في أربعينيــات القــرن الماضــي علــى يد الفلكــي اليوغسلافي ميلوتــن ميلانكوفتش 
وهــي تعتمــد علــى التغييــر في خصائــص حركــة الأرض، ومــا لهــا مــن تأثيــر علــى كميــة الإشــعاع 
الشمســي الــذي يصــل إلــى الأرض، فاخــتلاف كميــة الإشــعاع ســيؤدي إلــى اخــتلاف في درجــة الحــرارة 
والمعــروف أن الاخــتلاف في درجــة الحــرارة ســيؤثر بــدوره في عــدد مــن العناصــر المناخيــة الأخــرى. 

وتعتمــد هــذه النظريــة علــى حســابات رياضيــة أهمهــا: 	

أ. تذبــذب محــور الأرض فمحورهــا يتجــه نحــو النجــم القطبــي الشــمالي ويتجــه محورهــا باتجــاه 
ــاخ فقــد تختلــف  ــه تأثيــر مباشــر في المن ــكا viga في دورة مقدارهــا )2 ألــف ســنة وهــذا ل النجــم في
أوقــات الفصــول، فيكــون الصيــف بــدل الشــتاء مــثلًا فعندمــا يتوافــق مجــيء الصيــف كــون الأرض في 
الحضيــض فيــزداد الإشــعاع الشمســي فيكــون الصيــف أكثــر حــرارة. وإذا توافــق مجــيء الشــتاء مــع 

الأوج فــإن كميــة الإشــعاع الشمســي تكــون أقــل وبذلــك يكــون الشــتاء أبــرد.

ب. تختلــف زاويــة محــور الأرض بين مــدة وأخــرى وتكــون زاويــة المــيلان للمحــور بين ),22 إلــى ),)2 
في دورة مقدارهــا )) ألــف ســنة وتؤثــر في المنــاخ مــن خلال الفصــول الأربعــة. فعندمــا يكــون المــيلان 
قلــيلًا يعنــي اختلافــاً قلــيلًا في درجــة الحــرارة بين الفصــول وعندمــا يكــون المــيلان كبيــرًا يحــدث 

العكــس.

ج. يختلــف مــدار الأرض حــول الشــمس بــدورة تقــدر )) ألــف ســنة. والاخــتلاف هــذا يتمثــل في أن 
الأرض تــدور حــول الشــمس بمــدار دائــري فتكــون متســاوية البعــد في كل الفصــول. وعندمــا يتغيــر 
ويصبــح بيضاويًــا فهنالــك نقطتــان قريبتــان ونقطتــان بعيدتــان وبذلــك تختلــف درجــة الحــرارة حســب 

البعــد)0)).

10  - عبد العباس فضيخ الغريري وسعدية عاكول الصالحي، جغرافية المناخ والغطاء النباتي، مرجع سابق، ص 210.

ــاخ الأرض  ــر بشــكل أو بأخــر في من عــن درجــة حــرارة المحيــط بمقــدار 000) – 00))م°. وهــي تؤث
بعناصــره الأساســية مــن أمطــار وحــرارة، وضغــط جــوي، وريــاح، وعواصــف. وكذلــك بمــا تؤثــره في 
الكهربــاء الجويــة، إذ ظهــر أن الجســيمات الشمســية التــي تقذفهــا الانفجــارات تحتــوي غالبــا علــى 
بروتونــات وإلكترونــات تندفــع إلــى الفضــاء في جميــع الاتجاهــات كمــا تصطــدم بعضهــا بالطبقــة العليــا 

ــع. ــة العواصــف المغناطيســية والزواب ــغلاف الجــوي للأرض محدث لل

تعتمــد هــذه النظريــة علــى أن البقــع الشمســية أو الكلــف الشمســي يــزداد وينخفــض بــدورة   
مقدارهــا )) ســنة كمعــدل، ويعــود ســبب ظهــور الكلــف الشمســي علــى شــكل بقــع ســوداء علــى ســطح 
الشــمس، إلا أن الانفجــارات الشمســية تدفــع الغــازات الملتهبــة علــى شــكل لســان مــن اللهــب بعيــدا 
عــن ســطح الشــمس ممــا يــؤدي إلــى ظهورهــا بهــذه الهيئــة، وهــذا يعنــي أن كميــة الإشــعاع الشمســي 
ومــا يرافقــه مــن طاقــة ســوف تــزداد بزيــادة كميــة أو أعــداد البقــع الشمســية، ويصــح العكــس. وتبعــا 
ــة عــدد  ــادة عــدد البقــع الشمســية وتنخفــض مــع قل ــك فــإن درجــة حــرارة الأرض ترتفــع مــع زي لذل
البقــع الشمســية. وأن هنالــك العديــد مــن الدراســات العلميــة تؤكــد ذلــك فقــد أشــارت الدراســة للعالــم 
كنــج King في عــام 3))) أن التناقــص في مقــدار الحــرارة كان متزامنــا مــع التناقــص في عــدد البقــع 
ــي أن متوســط منســوب خــط  ــدة بين 8)))– 3))) وأكــد الباحــث برادل الشمســية خلال المــدة الممت
التجمــد في شــمال كنــدا قــد تناقــص خلال المــدة ))))– )))) ممــا يعنــي أن هنالــك تناقصًــا عامًــا 

في درجــة الحــرارة خلال هــذه المــدة الــذي يتزامــن مــع تناقــص عــدد البقــع الشمســية))).

شكل ))( يوضح صور للبقع الشمسية سجلت سنة 2008

source: http://www.reefnet.gov

9  على صاحب طالب الموسوي وعبد الحسن مدفون أبو رحيل، علم المناخ التطبيقي، ط1، )بغداد: دار الضياء للطباعة، 2011(، ص 627.

http://www.reefnet.gov
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تمثــل صفائــح تكــون القــارات وقيعــان المحيطــات، وتتحــرك هــذه الصفائــح مــع بعضهــا الآخــر فتغيــر 
مواقعهــا فتحــدث تغيــرات في مناخهــا. وهــذا يفســر وجــود آثــار العصــور الجليديــة التــي يرجــع عمرهــا 
إلــى 230 مليــون ســنة في إفريقيــا وأســتراليا. كمــا ســبق الإشــارة إلــى أن حركــة الصفائــح تــؤدي إلــى 
ــر  ــا تأثي ــارات له ــا، وهــذه التي ــة ومواقعه ــارات البحري ــرت التي ــك تغي ــارات القديمــة. وبذل تكســر الق
فاعــل في عناصــر المنــاخ. وأن حركــة الصفائــح كانــت ســببًا في نشــوء التضاريــس ممــا كان لــه الأثــر 

الفاعــل في دورة الريــاح.)2)) 

) .  ظاهرة النينو:

كان الهنــود الحمــر الذيــن يعيشــون في أمريــكا الجنوبيــة يطلقــون اســم النينــو علــى الميــاه الدافئــة 
ــق  ــيلاد، إذ كان يراف ــد الم ــام عي ــوادور أي ــرو والإك ــد شــواطئ بي ــر عن ــي تظه ــادي. الت ــط اله في المحي
ــؤدي  ــرة ت ــه أمطــار غزي ــة، وتســقط في ــة عنيف ــات جوي ــاه في فصــل الشــتاء اضطراب ــك المي ــور تل ظه
لحــدوث فيضانــات وســيول جارفــة.)3)) ويرجــع ســبب حــدوث هــذه الظاهــرة إلــى التفاعــل بين الــغلافين 
ــو، إذ يتشــكل  ــع حــدوث ظاهــرة النين ــق م ــي لا تتراف ــة الت ــي الظــروف الاعتيادي ــي، فف الجــوي والمائ
الضغــط الجــوي المرتفــع في الجــزء الشــرقي للمحيــط الهــادي بالمنطقــة المداريــة والمحاذيــة لســواحل 
أمريــكا الوســطى والجنوبيــة بينمــا يتكــون ضغــط جــوي منخفــض فــوق الأرخبيــل الإندونيســي وشــمال 
أســتراليا، أي في غــرب المحيــط الهــادي. ويــؤدي هــذا الوضــع إلــى نشــوء تــدرج في الضغــط الجــوي 
يســهم إلــى حــد كبيــر في هبــوب الريــاح التجاريــة في المنطقــة المحاذيــة للدائــرة الاســتوائية ) شــمالًا 
ــا أمامهــا الميــاه الســطحية الدافئــة فــوق الجــزء الشــرقي مــن المحيــط  ــا باتجــاه الغــرب، دافعتً وجنوبً
الهــادي ســواحل بيــرو وأمريــكا الوســطى نحــو الغــرب، لتكــون كتلــة مائيــة ســطحية ســاخنة ضخمــة 
بالقــرب مــن الســاحل الشــرقي لإندونيســيا وشــمال أســتراليا. ونتيجــة لوجــود كميــات هائلــة مــن 
الميــاه ذات الحــرارة العاليــة في الســاحل الغربــي للمحيــط الهــادي، فــإن الأرخبيــل الإندونيســي ســوف 
ــد نســبة  ــى تزاي ــؤدي إل ــة ســوف ت ــاه الدافئ ــة، إذ إن المي ــف العواصــف الرعدي ــرض لحــدوث أعن يتع
ــاه  ــى أن ارتفــاع درجــة الحــرارة للمي ــة للمحيــط الهــادي، بالإضافــة إل التبخــر مــن المســطحات المائي
الســطحية، ســوف يــؤدي إلــى تكــون حالــة مــن عــدم الاســتقرار الجــوي. وفي الواقــع فــإن هــذه الظاهــرة 
تؤثــر في منــاخ العديــد مــن مناطــق العالــم المختلفــة، إلا أن تأثيرهــا يتفــاوت مــن منطقــة إلــى أخــرى. 
ــؤدي في مناطــق  ــه ي ــاع ملحــوظ في درجــات الحــرارة، فإن ــى ارتف ــؤدي في بعــض المناطــق إل ــا ي فبينم
أخــرى إلــى انخفاضهــا. ونتيجــة للتأثيــر الكبيــر لهــذه الظاهــرة في منــاخ الكــرة الأرضيــة، فــإن بعــض 

علمــاء المنــاخ يضعهــا في المرتبــة الثالثــة بعــد الفصــول الأربعــة وتعاقــب الليــل والنهــار)))).

12  - المرجع السابق ذكره. 
13  - سحر ـفيق، ظاهرة النينو المناخية وتأثيرها، بغداد، مجلة العلوم، عدد 97، 1998، ص 35.

14  - د. حدود محمد عبود الطفيلي، نظريات وأسباب التغيرات المناخية، مرجع سبق ذكره. 

الشكل )2( يوضح مدارات الأرض حول الشمس
Source: http://www.rw(aniat.com

3 .  نظرية زحزحة القارات: 

وضــع هــذه النظريــة العالــم الألمانــي ألفريــد فجنــر عــام 2))). وهــي تنــص علــى أن ســطح الأرض، 
 ،Pangaea ــا ــا بانجاي ــق عليه ــرى، واحــدة، أطل ــارة يابســة كب ــت تشــغله ق ــون ســنة، كان ــل 200 ملي قب
وتعنــي كل الأرض، ومحيــط مائــي واحــد، أطلــق عليــه بونتــس Panthass. وبمــرور الأزمنــة الجيولوجيــة 
انقســمت هــذه القــارة الأم إلــى قــارات أصغــر أخــذت في التحــرك والابتعــاد عــن بعضهــا الآخــر، وهــذه 
القــارات لــم تتخــذ موضعًــا ثابتًــا منــذ أن تكوّنــت الأرض، إذ إنهــا تتحــرك حركــة مســتمرة، ولكــن ببــطء 
شــديد منــذ الزمــن الســحيق وحتــى الآن. وتوضــح نظريــة فجنــر أن قــارة بانجيــا بعــد انقســامها تركــت 
ــرة لوراســيا Laurasia وتشــمل  ــارة الكبي ــا يعــرف بالق ــة م ــة الشــمال مكون أجزاؤهــا الشــمالية ناحي
ــارة  ــة الق ــوب مكوّن ــة الجن ــت ناحي ــة فتحرك ــا الأجــزاء الجنوبي ــكا الشــمالية، أم ــا وآســيا وأمري أوروب
ــرة العربيــة  ــا وشــبه الجزي ــا Gondwana Land وتشــمل أمريــكا الجنوبيــة وأفريقي الكبيــرة جوندوان
ومدغشــقر والهنــد وأســتراليا، ويفصــل بين القــارتين البحــر المتوســط القــديم أو "بحــر تيثــس" وعلــى 
مــر الأزمنــة تحركــت أجــزاء كل مــن القــارتين الكبيــرتين واتخــذت الوضــع الحالــي لليابســة مشــكّلة 

القــارات الجديــدة.))))

يعــد ألكســندر دو تويــت Alexander Du Toit، أســتاذ الجيولوجيــا في جامعــة جوهانســبرج،   
مــن المؤيديــن لنظريــة التزحــزح وكذلــك قــال هولمــز Holms بالفكــرة نفســها. وأضــاف أن التيــارات 
الحراريــة، في صهيــر وشــاح الأرض، هــي التــي تدفــع القــارات إلــى التحــرك. لــذا فــإن لــب الأرض علــى 
حســب هــذه النظريــة يعــد عبــارة عــن شــبه ســائل تطفــو عليهــا القشــرة الأرضيــة، وأن هــذه القشــرة 

11  - د. حدود محمد عبود الطفيلي، نظريات وأسباب التغيرات المناخية، مرجع سبق ذكره. 
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المطلب الثاني

 المدرسة البشرية في تفسير التغيرات المناخية: 

 ) . نظرية التلوث: 

تعتمــد هــذه النظريــة علــى نشــاط الإنســان بشــكل مباشــر في عملياتــه المختلفــة ومــا تســببه أو تنتجــه 
ــاء المــدن أو حــرق  ــات أو الأعمــال الهندســية كبن ــات. فعمليــات حــرق النبات تلــك الأعمــال مــن ملوث
الوقــود ســواء كان مــن خلال وســائل النقــل أم المصانــع الصغيــرة والكبيــرة جميعهــا تــؤدي إلــى إنتــاج 
ــدأ  ــا يب ــى ارتفاعــات مختلفــة وهن ــة يســتطيع الهــواء حملهــا إل ــة أم غازي ــات ســواء كانــت صلب ملوث
تأثيرهــا، إذ تعمــل تلــك الملوثــات علــى حجــب الإشــعاع الشمســي مــن الوصــول إلــى ســطح الأرض 
ممــا يــؤدي إلــى خفــض درجــة الحــرارة مــن ناحيــة وتعمــل مــن ناحيــة أخــرى علــى امتصــاص الإشــعاع 
الأرضــي ومنعــه مــن الهــروب إلــى الــغلاف الجــوي وإعــادة إشــعاعة إلــى الأرض، وهنــاك خلاف في 
ــة  ــواد لا تبقــى عالق ــروف أن هــذه الم ــاخ، فالمع ــواد في المن ــر هــذه الم ــرأي بين الباحــثين حــول تأثي ال
ــة  ــن طبق ــى ضم ــواد تبق ــك لان هــذه الم ــي، وذل ــار البركان ــا هــو حــال الغب ــة كم ــدة طويل في الجــو لم

التروبوســفير التــي ســرعان مــا تغســل بالإمطــار، لذلــك فــإن تأثيرهــا قليــل يتحــدد بعمرهــا.

 2 . نظرية الاحتباس الحراري: 

ربمــا يكــون العالــم الفرنســي جوزيــف فورييــه J. Fourier هــو أول مــن اكتشــف ظاهــرة   
"الاحتبــاس الحــراري" أو ظاهــرة "البيــت الزجاجــي" أو ظاهــرة "الــدفء الكونــي"، وذلــك في عــام 
ــوس  ــم ســفانتي أرهيني ــى هــذه الظاهــرة العالِ ــارات عل ــم شــرع في إجــراء دراســات واختب )82)، ث
ــازات في الجــو للأشــعة تحــت  Svante Arrhenius في عــام ))8)، إذ درس ظاهــرة امتصــاص الغ
الحمــراء الموجــات الحراريــة Heat waves وإعــادة ابتعاثهــا إلــى الأرض مــن جديــد، وبخاصــة 

الغــازات الناجمــة عــن احتــراق الوقــود الأحفــوري، وتحديــداً غــاز ثانــي أكســيد الكربــون.))))

ــب الأرض  ــى كوك ــاة عل ــة لوجــود الحي ــة وضروري ــاس الحــراري ظاهــرة طبيعي ــد الاحتب يع  
وهــو الســبب الرئيســي لاحتفــاظ الأرض بالطاقــة اللازمــة لتفاعــل ونمــو الكائنــات التــي تضمهــا 
الأنظمــة البيئيــة الأرضيــة المختلفــة. يعــرف الاحتبــاس الحــراري بأنــه عمليــة التبــادل الإشــعاعي بين 
الــغلاف الجــوي ومــا يحتويــه مــن غــازات ومــواد عالقــة وبين ســطح الأرض. إذ يســمح الــغلاف الجــوي 
بمــرور الإشــعاع الشمســي باتجــاه الأرض لكنــه في الوقــت نفســه يحبــس الإشــعاع الأرضــي الحــراري 

17  - أيوب عيسى أبو دية، الانحباس الحراري، الطبعة الأولى، )عمان: دائرة المكتبة الوطنية، 2010(، ص 8.

 ). نظرية الغبار البركاني: 

تقـــوم هـــذه النظريـــة علـــى أن الثـــورات البركانيـــة الكبيـــرة قـــد تـــؤدي إلـــى إيصـــال كميـــة كبيـــرة مـــن 
ــات  ــن طبقـ ــة مـ ــة الثانيـ ــى الطبقـ ــة إلـ ــارات البركانيـ ــب للانفجـ ــان المصاحـ ــي والدخـ ــار البركانـ الغبـ
الـــغلاف الجـــوي وهـــي طبقـــة الستراتوســـفير التـــي تبعـــد في المتوســـط حوالـــي 0) كـــم عـــن ســـطح 
الأرض.)))) وبمـــا أن هـــذه الطبقـــة خاليـــة مـــن بخـــار الماء أي فـــوق مســـتوى أكثـــر الغيـــوم ارتفاعًـــا وفيهـــا 
حركـــة ســـريعة للريـــاح. فـــإن الغبـــار البركانـــي والدخـــان ســـوف ينتشـــران ليغلفـــا الكـــرة الأرضيـــة بعـــدة 
مـــدة قصيـــرة، ولصغـــر حجـــم الـــذرات فـــإن الجاذبيـــة الأرضيـــة لا تؤثـــر فيهـــا بالإضافـــة لعـــدم وجـــود 
أمطـــار في هـــذه الطبقـــة تعمـــل علـــى إســـقاط هـــذا الغبـــار والدخـــان البركانـــي لـــذا فانـــه ســـوف تبقـــى 
معلقـــة لعـــدد مـــن الســـنين في طبقـــة الستراتوســـفير. ومـــن أكثـــر غـــازات الغبـــار البركانـــي التـــي تؤثـــر 
ســـلبًا في الإشـــعاع الشمســـي هـــو غـــاز ثانـــي اوكســـيد الكبريـــت، حيـــث تقـــوم جزيئـــات هـــذا الغـــاز 
بامتصـــاص الإشـــعاع الشمســـي وحجبـــه وتشـــتيت بعضـــه نحـــو الفضـــاء مـــرة أخـــرى، ويســـبب ذلـــك 
ـــرودة ســـطح الأرض. وقـــد اثبـــت العـــالمان بوديكـــو وبيفوفاروفـــا ســـنة ))))  في انخفـــاض الحـــرارة وب
تأثيـــر الاندفاعـــات البركانيـــة في الإشـــعاع الشمســـي وتـــوصلا إلـــى أن شـــدة الإشـــعاع الشمســـي بعـــد 
ثـــورة بـــركان اوجنـــت في إندونيســـيا عـــام )))) تناقصـــت بنســـبة 8% في جميـــع مناطـــق الأرض 
وبقيـــت علـــى المســـتوى نفســـه خلال عامـــي ))))، )))). ويرافـــق الاخـــتلاف بين أوقـــات النشـــاط 
ـــة  ـــي الطويل ـــا في درجـــات الحـــرارة، إذ إن مـــدد النشـــاط البركان ـــا واضحً ـــي اختلافً والضعـــف البركان
ـــؤدي إلـــى عصـــر جليـــدي  ـــة مهمـــة نحـــو تناقـــص درجـــات الحـــرارة، وقـــد ت ـــرات مناخي ـــى تغي ـــؤدي إل ت
إذا كانـــت الظـــروف الأخـــرى ملائمـــة، ففـــي دراســـات إحصائيـــة وجـــد أن الثـــورات البركانيـــة هـــي 
الســـبب في حـــدوث العصـــر الجليـــدي الصغيـــر Little Ice Age في الفتـــرة 0))) – 0)8). وقـــد 
أدت البـــراكين القويـــة التـــي حدثـــت في أواخـــر القـــرن العشـــرين إلـــى انخفـــاض درجـــة حـــرارة الأرض 
).0 – )م° في الســـنة التاليـــة لحـــدوث البـــركان، مثـــل بـــركان تشيشـــون في المكســـيك ســـنة 82)) الـــذي 
ألقـــى حوالـــي 2) مليـــون طـــن مـــن الكبريـــت في الجـــو، وبـــركان بيناتوبـــو في الفلـــبين في عـــام )))) 

ــت. )))) ــن الكبريـ ــن مـ ــون طـ ــي )2 مليـ ــو حوالـ ــى في الجـ ــذي ألقـ الـ

15  - نعمان ـحادة، علم المناخ، ط1، )عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع، 2009(، ص 40. 
16  - د. حدود محمد عبود الطفيلي، نظريات وأسباب التغيرات المناخية، مرجع سبق ذكره. 
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أ التخفيــف Mitigation: وي�قصــد بــه الحــد مــن انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري مــن مختلــف 
القطاعــات عــن طريــق اســتخدام تكنولوجيــا نظيفــة، اســتبدال الوقــود، اســتخدام الطاقــات المتجــددة 

الريــاح، والشــمس، المســاقط المائيــة، والحيويــة.

ب التهديــد Vulnerability: وي�قصــد بــه درجــة تعــرض مــكان أو نظــام بيئــي مــعين لمخاطــر مــردودات 
التغيــرات المناخيــة، مثــل التهديــد النــاتج عــن ارتفــاع ســطح البحــر الــذي ســيؤدي إلــى غــرق أجــزاء 
مأهولــة بالســكان وتدميــر أراضــي خصبــة، والتهديــد النــاتج عــن نقــص المــوارد المائيــة، وكذلــك انتشــار 

الأمراض.

ج التكيــف Adaptation: وي�قصــد بــه الاســتجابة لمــردودات التغيــرات المناخيــة والتعايــش مــع الظــروف 
الناتجــة عــن تلــك الظــروف مثــل اســتنباط سلالات جديــدة مــن المحاصيــل التــي تتحمــل الملوحــة 
ــات  ــق سياســات المقنن ــة مــن خلال تطبي ــل للمــوارد المائي ــة، الاســتخدام الأمث ودرجــة الحــرارة العالي

المائيــة وترشــيد الاســتهلاك.

المبحث الثالث

المؤشرات العامة لقياس التغير المناخي:

أجمعــت أغلــب الدراســات والتقاريــر العلميــة التــي تحــاول قيــاس التغيــر المناخــي علــى خمســة عشــر 
مؤشــر يمكــن اســتخدامها، أو اســتخدام بعضهــم لقيــاس أثــر التغيــر المناخــي علــى الحيــاة البشــرية، 

ومــن هــذه المؤشــرات مــا يلــي)20): 

) . ارتفــاع درجــات الحــرارة: لاحــظ العاملــون في منظمــة الإرصــاد الجويــة بــأن الاتجــاه العــام لدرجــات 
الحــرارة خلال الفتــرة ))8) 	 2000 قــد أخــذ بالارتفــاع. وقــد ســجل عــام 8))) أحــر عــام خلال 
هــذه المــدة. فــضلًا عــن أن معــدلات درجــات الحــرارة الصغــرى قــد ارتفعــت كذلــك علــى اليابــس، وهذا 
الارتفــاع شــكل ضعــف درجــة الحــرارة العظمــى وفي كل المعــدلات وليــس في منطقــة واحــدة، فمــثلًا 
إذا كانــت درجــة حــرارة ســطح الأرض ))مْ وارتفعــت إلــى ))مْ أو 0)مْ. في حين أن الماء انخفضــت 
درجــة الحــرارة بين 30	20 مْ تحــت الصفــر، الأمــر الــذي يشــير أن هنــاك اتجــاه خطيــر جــدًا يتمثــل 
بــأن معــدل درجــة الحــرارة الصغــرى قــد ســجلت ارتفــاع كبيــر يعــادل ضعــف درجــة الحــرارة العظمــى 

المســجلة في بدايــة ونهايــة التســجيلات، وهــذا لــه تأثيــر كبيــر في ســمك ومســاحة الجليــد. ))2)

20  - م. حــدود محمــد عبــود الطفيلــي، المنــاخ العالمــي فــي العصــور القديمــة والتغيــرات المناخيــة )مؤـــرات ودلائــل(، )بغــداد: كليــة التربيــة للعلــوم الإنســانية 
بجامعــة بابــل، 2021(، ص 1- 5.

ــة،  ــة الآداب جامعــة الكوف ــوراه، )العــراق: كلي ــي العــراق، أطروحــة دكت ــاه الســطحية ف ــي المي ــا ف ــة وتأثيراته ــرات المناخي ــي، التغي ــى الوائل ــى فاضــل عل 21  مثن
.25 ص   ،)2012

عــاملا علــى رفــع حــرارة الجــو. وهــو بذلــك يعمــل عمــل البيــت الزجاجــي الــذي يســمح بدخــول الأشــعة 
الشمســية القصيــرة الموجــات وتمنــع الإشــعاع الأرضــي الطويــل الموجــة مــن الهــروب. والاحتبــاس 
الحــراري عبــارة عــن طبقــة غازيــة تنشــأ في الحالات التــي يكــون فيهــا الهــواء مســتقراً وراكــداً، ممــا 
يــؤدي إلــى ظهــور مــا نســميه بالحــرارة المعكوســة، فمثــل هــذه الظاهــرة تحــدث عندمــا تــزداد درجــة 
الحــرارة كلمــا ارتفعنــا عــن ســطح الأرض في ضمــن طبقــة التربوســفير. ويعــد الاحتبــاس الحــراري 
أحــد أهــم مؤشــرات التغيــر المناخــي العالمــي لكونــه يمثــل ارتفــاع درجــة الحــرارة في بيئــة مــا نتيجــة 
لتغيــر تدفــق الطاقــة الحراريــة مــن البيئــة واليهــا، ممــا يــؤدي إلــى ارتفــاع درجــة حــرارة الأرض عــن 
معدلهــا الطبيعــي. إذ بلغــت الزيــادة في درجــة حــرارة نصــف الأرض الشــمالي نحــو 0.3 درجــة مئويــة 

ــة. ــي نحــو 0.23 درجــة مئوي للمــدة )))) – )8)) وفي نصــف الكــرة الجنوب

ومؤخــرًا، رصــدت تقاريــر "الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ" عــددًا مــن الظواهر    
ــذ  ــة من ــدل الحــرارة العالمي ــاع مع ــل في ارتف ــي تتمث ــاخ بشــري المنشــأ، والت ــر المن ــى تغي ــي تشــير إل الت
عــام 880) حوالــي واحــد درجــة فاصــل اثنــان مــن عشــرة مئويــة، ويتوقــع أن يــزداد مــا بين درجــتين 
وخمــس درجــات مئويــة بحلــول ســنة 00)2 طبقًــا للســيناريوهات العلميــة المختلفــة. وشــهد العقــدان 
الأولان مــن هــذا القــرن معظــم الســنوات الأعلــى حــرارة في التاريــخ المســجل؛ حيــث قــدرت التقاريــر 
البيئيــة العالميــة أن أكثــر مــن 0)) مليــون شــخص ســيصبحون لاجــئين بيئــيين بحلــول ســنة 0)20 
نتيجــة تغيــر المنــاخ. كمــا أن منســوب أســطح البحــار والمحيطــات قــد ارتفــع بمعــدل )) ســنتيمترً 
خلال القــرن الماضــي بســبب تمــدد الميــاه وذوبــان الجليــد، ويتوقــع ارتفاعــه متــرًا أو أكثــر بحلــول ســنة 
ــغ مجمــوع ســكانها  ــرة يبل ــة صغي ــة جزري ــى أن 32 دول ــاً للســيناريو الأســوأ. بالإضافــة إل 00)2 طبق
)) مليــون نســمة تواجــه أقســى الكــوارث الطبيعيــة، وخطــر الغــرق مــع ارتفــاع مســتوى البحــار، ومنهــا 
ــدا  ــة إلــى فيجــي ونيوزيلن أرخبيــل كيريباتــي في المحيــط الهــادئ، الــذي يخطــط ســكانه لهجــرة دولي
وأســتراليا. وقــد أكــدت الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ أنــه يجــب بحلــول عــام 2030 
خفــض انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري بشــرية المنشــأ بمقــدار النصــف مــن مســتوياتها لعــام 
0)20 حتــى نتجنــب الوصــول إلــى الارتفــاع في متوســط درجــة حــرارة الكــرة الأرضيــة بمقــدار درجــة 

ونصــف مئويــة، وبالتالــي الحــد مــن التأثيــرات الكارثيــة المحتملــة. )8))

ــرات  ــة ظاهــرة التغي ــة طــرق لمواجه ــاء حــددوا ثلاث ــإن العلم ــر، ف ــات ســالفة الذك ــى النظري ــاء عل وبن
ــة وهــي:)))) المناخي

18  م. صابر عثمان، تأثير التغيرات المناخية على مصر وآليات المواجهة، مرجع سبق ذكره. 
https://2u.pw/SzCiJ1k ،19  مصر والتغيرات المناخية، وحدة التغيرات المناخية بوزارة البيئة المصرية
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الأول التغيــر في مســتوى الطاقــة التــي ســحبت مــن الــغلاف الجــوي إلــى ســطح الأرض والتــي تقــل إذا 
كان نــوع التســاقط ســائل في حين تــزداد إذا كان التســاقط صلــب. والثانــي الرقعــة الجغرافيــة التــي 
ــى حســاب التســاقط  ــر وســوف يتوســع عل يشــغلها التســاقط الســائل ســوف يكــون بشــكل مطــر أكب
الثلجــي. وتشــير الدراســات الحديثــة إلــى أن نــوع التســاقط ســوف يتغيــر فيكــون في المناطــق المداريــة 
والاســتوائية علــى شــكل مطــر في حين المناطــق المعتدلــة والقطبيــة ســوف تكــون علــى شــكل ثلــج نتيجــة 

لانخفــاض درجــات الحــرارة. )23)

ــل  ــي مث ــا، يعن ) .  تبايــن حــدة وشــدة المظاهــر الطقســية العنيفــة: بحســب المناطــق الموجــودة فيه
العواصــف، والزوابــع، والأعاصيــر وكذلــك مــدة مكوثهــا أطــول وبالتالــي فعلهــا التدميــري صــار أطــول 
وأكثــر حــدة إلَا أنــه مــن إيجابيــات تراجــع الغطــاء الجليــدي إضافــة مناطــق زراعيــة صالحــة للزراعــة 
وهــذا مــا يعنــي تغيــر في الظهيــر الاقتصــادي في البلــدان. وهنــاك أنــواع للتراجــع الجليــدي منهــا 

ربيعــي، وصيــفين ومنهــا في جميــع فصــول الســنة. ))2)

) .  تزايــد في نســبة الغــازات: وهــي مــن الدلائــل المناخيــة، ولكــن ليــس لديها بيانات ضمن التســجيلات 
المناخية.

) .  الشــواهد الجيومورفولوجيــة: يتســبب النحــت الجليــدي بأقاليــم الجبــال في تكويــن أوديــة عميقــة 
بشــكل الحــرف اللاتينــي u وهــو الشــكل المتطــور عــن الشــكل النهــري v لذلــك فــإن وجــود هــذه 
ــا  ــارد أم ــاخ الب ــرات مــن المن ــا لفت ــى تعرضه ــل عل ــة دلي ــة بالمناطــق الجبلي الظواهــر الجيومورفولوجي
الأشــكال الناتجــة عــن زحــف الغطــاءات الجليديــة القاريــة فهــي تختلــف عــن أشــكال زحــف الجليــد 
الجبلــي الــذي ســبق ذكــره فالزحــف الجليــدي القــاري بنصــف الكــرة الشــمالي عــادة مــا ينتهــي عنــد 
ــن الصخــور  ــس م ــر متجان ــط غي ــن خلي ــة م ــه المتكون ــوب بإرســاب حمولت ــداد نحــو الجن أقصــى امت
والحصــى والرمــال تعــرف بالركامــات الجليديــة التــي ســدت الطــرق أمــام جريــان أنهــار الســهل 
الأوربــي شــمالًا نحــو بحــر البلطيــق وارغمتهــا علــى اتجاهاتهــا نحــو الغــرب أو الشــرق. كمــا وتســتعمل 
الغطــاءات الجليديــة كمخــازن معلومــات يتــم التعــرف مــن خلالهــا علــى خصائــص المنــاخ عبــر العصــور، 
ــة  ــات الصخــور الرملي ــراب وتكوين ــة كالمســيلات وأعشــاش الغ ــة الريحي ــإذا وجــدت ظواهــر التعري ف
ــا فــإن ذلــك دليــل واضــح علــى أن أحــوال المنــاخ قــد تغيــرت مــن جافــة إلــى  في مناطــق مطيــرة حاليً
مطيــرة. أمــا أوديــة الأنهــار الجافــة والنباتــات المتحجــرة المنتشــرة في شــمال أفريقيــا فهــي دليــل علــى 

ــرًا. ))2) ــاخ كان مطي أن المن

23  - م. حدود محمد عبود الطفيلي، مرجع 5.
24  يوسف محمد الهذال وسلام هاتف الجبوري، مرجع سابق، ص 14.

25  مثنى فاضل على الوائلي، مرجع سابق، ص 22. 

ــن الغطــاء  ــد بنســبة 0)% م ــى تراجــع الجلي ــدل عل ــاك مؤشــرات أخــرى ت 2 .  تراجــع الجليــد: هن
الجليــدي وهــذا يــدل علــى عــدة جوانــب لاســيما إذا كان الجليــد يغطــي رقعــة جغرافيــة محــددة 
وانحســاره بنســبة 0)% فــإن ذلــك يــدل علــى عــدم وجــود غطــاء جليــدي عــن طريــق محــاكاة المنــاخ. 
الأمــر الــذي يــدل علــى تراجعــه وتحــول جــزء منــه مــن الحالــة الصلبــة إلــى الســائلة ومنهــا إلــى غازيــة 

بخــار الماء. وأهــم الجوانــب الإيجابيــة لذلــك هــي

ــة مغطــاة بالجليــد  ــة تختلــف عندمــا تكــون الترب ــة الترب ــة: أذن رطوب ــة الترب ــل مصــدرًا لرطوب أ . يمث
عنهــا مــن عدمــه. ومــن جانــب آخــر فــإن الكتلــة الجليديــة علــى البحــر ســوف تتناقــص بحــدود ))	

0)% وهــذا منــذ خمســينات القــرن الماضــي وليــس علــى اليابســة فكيــف الحال الآن.

ب. يعــد مصــدرًا للجريــان الســطحي: وهــذا لــه أهميــة مــن جانــبين الأول مــن خلال تحــول الجليــد 
إلــى الحالــة الســائلة وفائدتــه تكمــن في زيــادة كميــة الميــاه فينتــج عنهــا طغيــان ميــاه البحــر الــذي يــؤدي 
إلــى خفــض درجــة حــرارة الميــاه بســبب وصــول الميــاه البــاردة الذائبــة مــن الجليــد. أمــا الجانــب الثانــي 
الــذي يتمثــل بتحــول الجليــد إلــى بخــار الماء وأهميتــه تكمــن في انــه يولــد طاقــة في حــال وصولــه إلــى 
ــى أن الغطــاء الســحابي  ــل إل ــك فالدلائ ــى حــدوث ظواهــر عنيفــة. لذل ــؤدي إل ــغلاف الجــوي، إذ ي ال
ــة  ــا والمعتدل ــة وهــي المناطــق العلي ــات الإذاب ــا عملي ــي تحــدث فيه ــادة في المناطــق الت يتجــه نحــو الزي

وبحــدود 3	2 ملــم)22).

ج. يؤدي انحسار الجليد في عدم تجمد التربة والحفاظ عليها.

3 . تغير مســتوى ســطح البحر: تشــير الدراســات إلى ارتفاع مســتوى ســطح البحر خلال خمســينات 
القــرن الماضــي حــت القــرن الحالــي مــن 0) ســم – ).) متــر أو إلــى 2 متــر. الأمــر الــذي يؤكــد 

علــى أن ميــاه الخليــج العربــي قــد تصــل إلــى مدينــة الناصريــة فــضلًا عــن توســع الأهــوار في العــراق.

) . تغيــر في معــدلات ســقوط الأمطــار: ي�شــير هــذا المؤشــر إلــى وجــود تغيــر كمــي ونوعــي في 
التســاقط يتمثــل الأول في زيــادة الغطــاء الغيمــي بحــدود 2% عــن معدلاتهــا في المناطــق القطبيــة 
الأمــر الــذي ســيؤدي إلــى حــدوث زيــادة في التســاقط بحــدود 0.3 – 0.2 في المنطقــة الاســتوائية 
وشــبه الاســتوائية بين 0) – 0 ْ شــمالًا وجنوبًــا الأمــر الــذي يشــير إلــى ارتفــاع في وتيــرة تيــارات 
ــزداد فــضلًا عــن وجــود بخــار الماء في  ــدأت ت الحمــل الصاعــدة. أي أن درجــة الحــرارة الســطحية ب
المنطقــة الاســتوائية. ولذلــك أصبــح لدينــا تراجــع في كميــة الأمطــار الســاقطة والتســاقط بشــكل عــام 
وبنســبة 3% بالمنطقــة المحصــورة بين 30	0ْ) شــمالا وهــذا مهــم جــدًا. أمــا التغيــر النوعــي للأمطــار 
فيتمثــل بوجــود ثلاث أنــواع مــن التســاقط بــرد، ومطــر، وثلــج يحصــل التغيــر فيهــا مــن خلال جانــبين 

22  يوسف محمد الهذال وسلام هاتف الجبوري، التغير المناخي بين الماضي والحاضر والمستقبل، الطبعة الأولى، )بغداد: د.ن، 2014(، ص 15.
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الحــرارة مــن النســبة )) أ / 8)أ لعينــات مأخــوذة مــن طبقــات الجليــد القطبــي، فالثلــج المتســاقط 
علــى غرينلانــد علــى ســبيل المثــال يأتــي مــن الماء المتبخــر مــن المحيــط الأطلســي وتحتــوي جزيئــات 
ــب مــن الأوكســجين، وأوكســجين )) أخــف ويتبخــر بســرعة ويبقــى  ــى الشــكل الغال مــاء المحيــط عل
في الشــكل الغــازي أكثــر مــن أوكســجين 8) الثقيــل، إذن هنــاك علاقــة عكســية بين نســبة )) أ و8) 
ــى تراجــع الجليــد  ــل عل ــة البحــر دلي ــر النســبة في عين ــد القطبــي فكب ــات البحــر والجلي أ في كل عين
القطبــي بســبب ارتفــاع الحــرارة. أمــا كبــر النســبة في عينــة الجليــد القطبــي فهــو دليــل علــى انخفــاض 
الحــرارة وزحــف الجليــد. أمــا الثانــي تحليــل كاربــون )) المشــعَ فيســتعمل هــذا الأســلوب لتقديــر 
الزمــن الــذي عاشــت فيــه العضويــة، وأســاس هــذا الأســلوب هــو أن بقايــا العضويــات تحتــوي علــى 
الكربــون العــادي وجــزء بســيط مــن ك )) المشــع والنســبة بين ك )) وك 2) تبقــى ثابتــة خلال حيــاة 
العضويــة وبمجــرد موتهــا يبــدأ ك )) في التحليــل، لذلــك فمعرفــة النســبة بينهمــا يمكــن تقديــر عمــر 

العضويــة. )28)

)) .  انقــراض الحيوانــات: يســتدل مــن انقــراض الديناصــور بعــد العصــر الديفونــي علــى أن المنــاخ 
أمــا تحــول إلــى الجفــاف الــذي قضــى علــى غذائــه أو حصــل تغيــر كبيــر في درجــة الحــرارة أثــر ســلبًا 
علــى قدراتــه التناســلية ممــا تســبب في انقراضــه وهنــاك مــن يرجــع تغيــر المنــاخ المفاجــئ وانقــراض 
الديناصــور إلــى حصــول انفجــار مــروع نــاتج عــن ارتطــام شــهاب ضخــم قــادم مــن الفضــاء بســطح 
الأرض تســبب في انــدلاع حرائــق وصعــود كميــات هائلــة مــن الغبــار الــذي غطــى الجــو وحجــب أشــعة 

الشــمس عــن الأرض ممــا أدى إلــى تغيــر إلــى وضــع بــارد لا يتحملــه الديناصــور فانقــرض.

2) .  وضــع الحفريــات: توجــد دلائــل أخــرى يســتدل بهــا علــى خصائــص المنــاخ الــذي عــاش بــه 
الحيــوان أو النبــات فعلــى ســبيل المثــال أن وجــود بقايــا الحيوانــات في وضــع واقــف يــدل علــى أنهــا 
ماتــت في بركــة وحــل، فــضلًا عــن وجــود عــدد مــن البقايــا متقاربــة يــدل علــى أن المــوت كان فجائيًــا 
ــة، أو  ــارات الجليدي ــراكين، أو الانهي ــاف، أو الب ــد، أو الجف ــات، أو التجم ــوارث كالفيضان بإحــدى الك

ــة. الجبلي

ــى الأرض إذ  ــاخ مــن أعقــد النظــم الموجــودة عل ــد المن 3) .  تغيــرات درجــة حــرارة ســطح البحــر: يع
ــة والإشــعاع  ــة والترب ــة والنباتي ــة والمائي ــة الغازي ــة بين منظومــات الأغلف ــاعلات طبيعي يتكــون مــن تف
الشمســي فــكل هــذه الأنظمــة متغيــرة في الزمــان والمــكان وتتفاعــل مــع بعضهــا لكــي تنتــج مــا يســمى 
بالمنــاخ، إذ أن القــدرة الاســتيعابية التخزينيــة للحــرارة كبيــرة جــدًا في المحيطــات بســبب كبــر حرارتهــا 
النوعيــة مــن جهــة وكبــر حجــم الكتلــة المائيــة مــن جهــة أخــرى فالمحيــط يشــكل خــزان هائــل للحــرارة 
تنتقــل منــه إلــى الجــو عــن طريــق الإشــعاع والتوصيــل والتبخــر. لذلــك فــإن حصــول تغيــرات في درجــة 

28  - م. حدود محمد عبود الطفيلي، مرجع سابق، ص7. 

 8 .  تغيــرات مســتوى ســطح البحــر: يتغيــر منســوب ســطح البحــر أمــا بســبب زيــادة كميــات الميــاه 
بــه أو لنقصانهــا أو بســبب زيــادة مســاحة البحــر أو لنقصانهــا. فحجــم البحــر يقــل بتراكــم الارســاب 
التــي تجرفهــا الأنهــار والريــاح إليــه مــن القــارات لكــن هــذا التناقــص يحــدث ببــطء شــديد ويحتــاج 
إلــى وقــت طويــل حتــى يصبــح تأثيــره واضحًــا. أمــا التغيــر الســريع في منســوب ســطح البحــر فإنــه 
ــد القــاري  ــان الجلي ــة أو لذوب ــى العــروض القطبي ــة عل ــرة التســاقطات الثلجي يحــدث أمــا نتيجــة لكث
بســبب التغيــرات في درجــة الحــرارة، وتــدل بعــض الدراســات علــى أنــه في حالــة ذوبــان كل جليــد القــارة 
القطبيــة الجنوبيــة فإنــه ســيؤدي إلــى زيــادة منســوب البحــر بحوالــي 0) متــرًا عمــا هــو عليــه الآن، 

وهــذا بالطبــع ســيؤدي إلــى زيــادة مســاحة المحيطــات علــى حســاب المناطــق المنخفضــة مــن اليابــس. ))2)

) .  الحيــاة القديمــة: تــدل الحيوانــات والنباتــات علــى خصائــص المنــاخ الــذي عاشــت فيــه فاكتشــاف 
بقايــا الفيــل وحيــد القــرن بأوديــة الصحــراء الكبــرى الجافــة يــدل علــى أن هــذه المناطــق كانــت 
تتصــف بمنــاخ مطيــر يســمح بنمــو الأشــجار والحشــائش الكثيفــة الضروريــة لغــذاء هــذه الأنــواع 
مــن الحيوانــات. كمــا تم اكتشــاف عــدد مــن الحفريــات لجــذوع أشــجار مثمــرة ورســوم علــى جــدران 
الكهــوف تظهــر قطعــان الأبقــار والأســود ومــن ثــم توزيــع الحفريــات الحيوانيــة والنباتيــة بمناطــق 
جنــوب الصحــراء الكبــرى. كمــا وتعيــش النباتــات متكيفــة مــع حــدود حراريــة معينــة ولا تســتطيع 
الحيــاة إذا زادت درجــات الحــرارة عــن تلــك الحــدود أو نقصــت عنهــا ممــا يســبب في انقراضهــا، 
فشــجرة الزيتــون لا تعيــش إلا في ســواحل حــوض البحــر المتوســط أمــا أشــجار المــوز والــكاكاو والمانجــو 
والأنانــاس فهــي نباتــات المناطــق المداريــة المطيــرة لذلــك وجــدت مخلفاتهــا الآن في أقاليــم بــاردة فهــذا 

يعنــي أن هــذه الأقاليــم كانــت في الماضــي حــارة. ))2)

0) .  تحليــل النظائــر المشــعَة: يمكــن التعــرف علــى الخصائــص الحراريــة للعصور القديمة باســتعمال 
أســلوب النظائــر المشــعَة، وكثيــرًا مــا يســتعمل في هــذا المجال نظائــر الأوكســجين والكربــون. فــالأول 
يمكــن التعــرف عليــه مــن خلال خصائــص الحــرارة أمــا بتحليــل طبقــات الجليــد القطبــي أو عينــات من 
تربــة القــاع المحيطــي. إذ يحتــوي الأوكســجين علــى ثلاث نظائــر هــي أوكســجين ))، وأوكســجين ))، 
وأوكســجين 8) ويعــد أوكســجين )) )) أ أخفهــا وزنًــا ويحتــوي علــى ).)) مــن جزيئــات الأوكســجين 
والنســبة بين )) أ و8) متغيــرة حســب درجــة حــرارة الماء. فعندمــا تمــوت الأحيــاء المائيــة تغــوص 
بقاياهــا إلــى القــاع وتصبــح جــزءاً مــن مكونــات تربتــه إذ إن العضويــات الصغيــرة متكيفــة مــع درجــة 
حــرارة الماء الــذي عاشــت فيــه فــإن كل نــوع مــن تلــك العضويــات عــاش في ظــروف مناخيــة معينــة، وإذ 
حصــل تغيــر في المنــاخ فــإن هــذه العضويــات تتحــرك إلــى مــكان آخــر تتوفــر فيــه الخصائــص الملائمــة 
لهــا ويحــل محلهــا نــوع آخــر تلائمــه الظــروف الجديــدة. كمــا يمكــن التعــرف علــى خصائــص درجــة 

26  - م. حدود محمد عبود الطفيلي، مرجع سابق، ص6. 
27  يوسف محمد الهذال وسلام هاتف الجبوري، مرجع سابق 16. 
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المبحث الرابع

قراءة في أهم مؤشرات التغير المناخي الصادرة عن المؤسسات 
الدولية

ــا  ــا وإقليميً ــة، عالميً ــرات المناخي ــاس التغي ــة بعمــل مؤشــرات لقي ــد مــن المؤسســات الدولي تقــوم العدي
ومحليًــا. كمــا أنهــا تصــدر في ذات الوقــت تقاريــر ســنوية لقيــاس أثــر الأنشــطة التــي تقــوم بهــا الــدول 
علــى البيئــة، فــضلًا عــن متابعــة الإجــراءات التــي تقــوم بهــا تلــك الــدول أيضًــا للحــد مــن تفاقــم أزمــة 
المنــاخ مــن أجــل تعظيــم ســبل المواجهــة الجماعيــة والفرديــة معًــا. وفي هــذا ســوف يتنــاول هــذا المبحــث 
ــة،  ــة للأرصــاد الجوي ــر المنظمــة العالمي ــر المناخــي )CCPI(، وتقري ــر مؤشــر أداء التغي قــراءة في تقري
ومؤشــرات الإدارة الوطنيــة لعلــوم المحيطــات والــغلاف الجــوي، وأخيــرًا مؤشــر شــركة EY لتغيــر 

المنــاخ في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا.

المطلب الأول

)CCPI( مؤشر أداء التغير المناخي

يصــدر هــذا المؤشــر مــن قبــل منظمــة "جيرمــان ووتــش" لحمايــة البيئــة غيــر الحكوميــة ومقرهــا ألمانيــا 
ومعهــد "نيوكلايمــات/ المنــاخ الجديــد" بالتعــاون مــع شــبكة العمــل المناخــي العالميــة )CAN(. ويقــارن 
هــذا المؤشــر بين تدابيــر حمايــة المنــاخ في 0) دولــة وكذلــك في بلــدان الاتحــاد الأوروبــي. هــذه البلــدان 
مجتمعــة مســؤولة عــن أكثــر مــن 0) بالمائــة مــن إجمالــي انبعاثــات الكربــون في العالــم))3). وقــد ن�شــر 
ــه في مؤتمــر الأمم  ــة من ــدم نســخة محدث ــام )200، وت�ق ــرة في ع ــر المناخــي لأول م مؤشــر أداء التغي
المتحــدة للتغيــر المناخــي بشــكل ســنوي. وقــد توســع مؤشــر أداء التغيــر المناخــي ليشــمل قيــاس تقــدم 
ــد لعــام 2030. ويجــري  ــا )إن دي ســي إس( وأهــداف البل ــد مــا نحــو المســاهمات المحــددة وطنيً بل

تقييــم الأداء الوطنــي بنــاءً علــى )) مؤشــرًا ضمــن الفئــات الأربــع التاليــة:

- الغازات الدفيئة (بترجيح 0)%(.

- الطاقة المتجددة (بترجيح %20(.

- استهلاك الطاقة (بترجيح %20(.

- سياسة المناخ (بترجيح %20(.
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حــرارة ســطح البحــر لابــد أن يؤثــر في معــدل التبخــر وتحويــل الطاقــة إلــى الجــو وبالتالــي في شــدة 
أنظمــة الضغــط الجــوي ومواقعهــا، إذ أصبــح مســلمًا بــأن تغيــرات حــرارة ســطح البحــر تتســبب في 
فتــرات قصيــرة مــن الحيــود المناخــي يــدوم بضــع ســنوات ففتــرات الجفــاف التــي تشــهدها الأقاليــم 
شــبه الصحراويــة كمــا في الســاحل الصحــراوي ومناطــق البحــر المتوســط علــى ســبيل المثــال وكذلــك 
فتــرات الشــتاء القارســة غيــر العاديــة التــي شــهدتها أقاليــم شــمال وشــرق الولايــات المتحــدة في ســنتي 
ــرات حــرارة ســطح  ــرة بتغي ــة المتأث ــة العام ــدورة الهوائي ــرات في ال )))) و8))) ســببها حصــول تغي
البحــر. ويســمى هــذا الــتلازم في المؤثــرات بالارتبــاط البعيــد إذ يتســبب التغيــر في حــرارة ســطح البحــر 
في حصــول تغيــرات في أماكــن أخــرى فــوق ســطح البحــر، فهطــول أمطــار غزيــرة وحــدوث فيضانــات 
في إقليــم مــا لابــد وأن يلازمــه جفــاف وقحــط في أماكــن أخــرى كل ذلــك نــاتج عــن تغيــرات في شــدة 

أنظمــة الضغــط الجــوي وفي مواقعهــا ومــا تســببه مــن تغيــرات في الــدورة الهوائيــة العامــة.))2)

)) .  تغيــر طبيعــة ســطح الأرض: أن تغيــر طبيعــة ســطح الأرض يؤثــر علــى انعكاســية الســطح 
ــر  ــة ممــا يتســبب في تغي ــة والمائي ــات الإشــعاعية والحراري ــى الموازن ــي عل للإشــعاع الشمســي وبالتال
نظــم الضغــط الجــوي والريــاح. كمــا أن وتيــرة تغيــر معالــم ســطح الأرض آخــذة بالتســارع نتيجــة 
لزيــادة ســكان الأرض وزيــادة إمكاناتهــم الماديــة لإجــراء هــذا التغيــر مــن أجــل توفيــر متطلبــات الحيــاة 
العصريــة مــن غــذاء وكســاء وخدمــات أخــرى. فهنــاك قناعــة أكيــدة بين العلمــاء تــدل علــى أن إزالــة 
الغابــات الاســتوائية وشــبه القطبيــة التايجــا ســتؤدي إلــى نتائــج وخيمــة لا يمكــن إصلاحهــا إلــى الأبــد 
لما يلحــق بتلــك البيئــات مــن دمــار تغيــر في نظــم الحــرارة والأمطــار. فــضلًا عــن ذلــك فــإن قطــع 
الغابــات وحــرق الحشــائش والســافانا والرعــي المفــرط لأقاليــم الحشــائش يتســبب في تعريــة الأرض 

ــا الإشــعاعية)30). ــر خصائصه وتغيي

)) .  تغير كيمياء الغاف الجوي )الغازات والجســيمات(: تتســبب الأنشــطة الصناعية والزراعية 
وحركــة النقــل توليــد الطاقــة في انبعــاث كميــات هائلــة مــن الغــازات والجســيمات التــي بإمكانهــا 
إحــداث تغييــر في كيميــاء الــغلاف الجــوي والتأثيــر في الموازنــات الإشــعاعية والحراريــة ومــن ثــم 
تغييــر المنــاخ، فمــن الغــازات مــا يــؤدي إلــى مشــكلة التحمــض في الأمطــار والثلــوج ومنهــا مــا يســبب 
في احتبــاس الإشــعاع الأرضــي وارتفــاع درجــة الحــرارة ومنهــا مــا يزيــد مــن انعكاســية الأرض وتقليــل 
درجــة الحــرارة وهنــاك غــازات تتســبب في تــآكل الأوزون والمســاهمة في تغيــر المنــاخ عــن طريــق التأثيــر 

في ظاهــرة الدفيئــة.

29  مثنى فاضل على الوائلي، مرجع سبق ذكره، ص30. 
30  - م. حدود محمد عبود الطفيلي، مرجع سبق ذكره، ص 29. 
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مــن ) إلــى 8، نتائــج جيــدة في مؤشــر أداء تغيــر المنــاخ مــرة أخــرى هــذا العــام وتقتــرب مــن المراتــب 
الأولــى التــي تحتلهــا الدنمــارك والســويد. )32)

شكل رقم )3( يوضح ترتيب الدول الأوائل مؤشر أداء التغير المناخي

جانيت كوينك، مرجع سبق ذكره.   32

المتجــددة"،  و"الطاقــة  الدفيئــة"،  الغــازات  "انبعاثــات  التاليــة  الــثلاث  الفئــات  مــن  كل  تحــدد 
الترجيــح: متســاوية  مؤشــرات  أربــع  خلال  مــن  الطاقــة"  و"اســتهلاك 

أ.  المستوى الحالي.

ب.  التطورات الأخيرة )اتجاه خمس سنوات(.

ج.  درجتان مئويتان توافق الأداء الحالي.

د.  ودرجتان مئويتان توافق الهدف لعام 2030.

ت�ســتكمل هــذه المؤشــرات بمؤشــرين آخريــن، يقيســان أداء البلــد فيمــا يتعلــق بإطــار سياســة   
المنــاخ الوطنيــة وتنفيذهــا، وكذلــك فيمــا يتعلــق بدبلوماســية المنــاخ الدوليــة مــن فئــة "سياســة المنــاخ". 
وتقيــم بيانــات فئــة "سياســة المنــاخ" ســنويًا ضمــن دراســة بحثيــة شــاملة. أساســها هــو تصنيــف الأداء 
مــن قبــل خبــراء التغيــر المناخــي مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة والجامعــات ومجمعــات التفكيــر داخــل 
البلــدان التــي يجــري تقييمهــا. وفي الاســتبيان، يعطــون تصنيفًــا لأهــم مقاييــس حكوماتهــم. وت�صنــف 

النتائــج وفــق: عاليــة جــدًا، أو عاليــة، أو متوســطة، أو منخفضــة، أو منخفضــة جــدًا.

توضــح أحــدث النتائــج الاختلافــات الإقليميــة الرئيســية في جهــود حمايــة المنــاخ والأداء   
في 0) دولــة جــرى تقييمهــا بالإضافــة إلــى الاتحــاد الأوروبــي. وفقًــا لمؤشــر أداء التغيــر المناخــي، 
لــم تحقــق أي مــن البلــدان أداءً يعتبــر عاليًــا جــدًا في جميــع المؤشــرات، لأنــه لا توجــد دولــة تســتوفي 
متطلبــات الحــد مــن ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري إلــى أقــل مــن 2 درجــة مئويــة، علــى النحــو المتفــق 
النهائــي  الترتيــب  الأولــى في  الثلاثــة  المراكــز  بقــاء  ســبب  هــو  هــذا  باريــس.  اتفاقيــة  عليــه في 
شــاغرة. وفي مؤشــر عــام 2020، تصــدرت الســويد الترتيــب، تلتهــا الدنمــارك والمغــرب. وجــاءت 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة العربيــة الســعودية وتايبيــه الصينيــة في المراكــز الثلاثــة الأخيــرة.

وطبقًا لبيانات المؤشرات الصادرة عن لعام 2022، فقد جاءت النتائج كالتالي:   

ــاخ،  ــق بتدابيــر حمايــة المن الدنمــارك في المرتبــة الأولــى: تحتــل الدنمــارك المرتبــة الأولــى فيمــا يتعل
ــى المســتوى الوطنــي  ــى تقييــم "جيــد" عل ــة الوحيــدة التــي حصلــت سياســتها المناخيــة عل وهــي الدول
و"جيــد جــدًا" علــى مســتوى العالــم. علــى ســبيل المثــال، تعهــدت الدنمــارك بتقــديم الأمــوال للتعويــض 
عــن الأضــرار والخســائر الناجمــة عــن تغيــر المنــاخ للبلــدان الفقيــرة. ووفــق مؤشــر أداء تغيــر المنــاخ، 
علــى الدنمــارك اللحــاق بالركــب في مجــال كفــاءة الطاقــة، وبالتالــي فهــي معرضــة لخطــر الابتعــاد عــن 
أهدافهــا المناخيــة الوطنيــة للعــام )202. وتظهــر دول مثــل تشــيلي والمغــرب والهنــد، التــي تحتــل المراكــز 
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المرتبــة الثالثــة. حيــث تعتبــر المغــرب مــن بين أكثــر المســاهمات طموحًــا علــى المســتوى الدولــي نظــرًا 
لتماشــيها مــع أهــداف اتفــاق باريــس حــول المنــاخ خاصــة تلــك المتعلقــة بخفــض الاحتــرار المناخــي تحــت 
أقــل مــن ).) درجــة مئويــة، بالإضافــة إلــى المجهــودات المبذولــة في إطــار الاســتراتيجية الوطنيــة 
للطاقــة خاصــة في مجــال تنميــة الطاقــات المتجــددة والنظيفــة. كمــا حصــل المغــرب علــى ترتيــب 
عــالٍ في مجــال السياســة المناخيــة الدوليــة، خاصــة فيمــا يخــص خفــض انبعاثــات الغــازات الدفيئــة. 
فبعــد انعقــاد كــوب22 عبــر المغــرب عــن التزامــه القــوي في إطــار اتفــاق باريــس، ومشــاركته الفعالــة 
في التحالفــات العالميــة حــول المنــاخ بالإضافــة إلــى المبــادرات الجهويــة الطموحــة والتــي تمنحــه دورًا 
رياديــا في مجــال الطاقــة والتنميــة المســتدامة علــى الصعيــد الإفريقــي. مــن جهــة أخــرى، فقــد أوفــى 
المغــرب بــكل التزاماتــه فيمــا يتعلــق بتقــديم التقاريــر الوطنيــة، بموجــب اتفاقيــة الأمم المتحــدة بشــأن 
تغيــر المنــاخ، مــن خلال تقــديم أربــع بلاغــات وطنيــة وثلاث تقاريــر حــول الجهــود المبذولــة للتخفيــف 

مــن انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري))3).

علــى صعيــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فقــد أكــد المؤشــر علــى تقــدم واضــح في سياســة    
ــس  ــن الرئي ــا م ــي أقره ــرة الت ــة الاســتثمار الكبي ــك بســبب حزم ــاخ، وذل ــات المتحــدة تجــاه المن الولاي
الأمريكــي، جــو بايــدن. غيــر أن الولايــات المتحــدة كانــت ثانــي أكبــر دولــة مســؤولة عــن الانبعاثــات في 
العالــم بعــد الــصين، ففــي عــام في عــام ))20 كانــت مســؤولة عــن )) بالمائــة مــن مجمــوع الانبعاثــات، 
نــف كلا البلــدان مــن بين أســوأ البلــدان  والــصين أطلقــت )2 بالمائــة مــن الانبعاثــات العالميــة. وص�
في مؤشــر أداء تغيــر المنــاخ. كمــا قامــت أســتراليا فقــط بتحــسين سياســتها المناخيــة نتيجــة تغيــر 

ــة. الحكوم

ــر  ــصين أكب ــز )) ســجلت ال ــى المرك ــزًا إل ــا 3)مرك ــع تراجعه وفي المقابــل تأتــي الــصن، فم  
تراجــع في مؤشــر أداء تغيــر المنــاخ. ورغــم اســتمرار الدولــة في الاســتثمار بكثافــة في الطاقــة المتجــددة، 
إلا أن أداءهــا ســيئ للغايــة بســبب انبعاثاتهــا المتزايــدة باســتمرار. ويؤكــد المؤشــر علــى أن الــصين لــم 
تنجــح بعــد في الحــد مــن الانبعاثــات وتســير عكــس الاتجــاه علــى المــدى الطويــل. وبالرغــم مــن وصــف 
المؤشــر أداء الــصين بــأن جيــد في مجــال توســيع الطاقــات المتجــددة، لكــن هــذا لا يكفــي. وفي الوقــت 
الحالــي يتــم بنــاء العديــد مــن محطــات الجديــدة للطاقــة التــي تعمــل بالفحــم في الــصين. وهــذا يعنــي 
أن هــذه المحطــات يجــب أن تعمــل لســنوات أو حتــى عقــود حتــى تؤتــي هــذه الاســتثمارات أ�كلهــا. كمــا 
أن هــذا يعنــي أن تحقيــق أهــداف حمايــة المنــاخ يــزداد بعــدًا في الــصين. ولكــن ذلــك قــد يشــكل خطــرًا 
كبيــرًا، لأنــه كلمــا زادت ســرعة ارتفــاع درجــة حــرارة الأرض، زادت ســرعة الوصــول إلــى نقــاط التحــول 
المحتملــة، أي أحــداث مثــل الذوبــان الســريع للصفائــح الجليديــة في البحــار القطبيــة، والــذي قــد يكــون 

https://2u.pw/unsnedU ،34  مؤـر الأداء المناخي، نسخة 2023 المغرب يقفز إلى المرتبة الرابعة عالميا

شكل رقم ))( يوضح ترتيب كل الدول مؤشر أداء التغير المناخي

ويتضــح مــن الرســم البيانــات أنــه لا تــزال المراكــز الثلاثــة الأولــى في الترتيــب غيــر مشــغولة ولا تقــوم 
دولــة واحــدة بمــا يكفــي مــن أجــل تحقيــق هــدف اتفاقيــة باريــس لحمايــة المنــاخ، والمتمثــل في الحــد مــن 

ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري بـــ ),) درجــة مئويــة. )33)

وعلــى صعيــد الــدول العربيــة: حقــق المغــرب قفــزة أخــرى في مؤشــر الأداء المناخــي باحتلالــه المرتبــة 
ــى  ــة والشــيلي عل ــة الثاني ــى المرتب ــى والســويد عل ــة الأول ــى المرتب الرابعــة بعــد حصــول الدنمــارك عل

33  المرجع السابق. 
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المطلب الثاني

تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: 

أصــدرت المنظمــة العالميــة للأرصــاد الجويــة )World Meteorlogical Organization( تقريــرًا 
في عــام )202 بالتزامــن مــع انــطلاق القمــة العالميــة حــول المنــاخ في غلاســكو "كــوب )2". وقــد 
ــة متعــددة، وخدمــات الأرصــاد  ــات مســتمدة مــن وكالات أممي ــى بيان ــراء في إعــداده عل اعتمــد الخب
الجويــة والخبــراء العلمــيين في المجال. ويســاهم في إعــداد التقريــر عشــرات مــن الخبــراء مــن الــدول 
الأعضــاء، بمــا في ذلــك المرافــق الوطنيــة للأرصــاد الجويــة والهيدرولوجيــا )NMHSs( والمراكــز 
العالميــة للبيانــات والتحليــل، بالإضافــة إلــى المراكــز المناخيــة الإقليميــة، والبرنامــج العالمــي للبحــوث 
للــغلاف  العالميــة  للــغلاف الجــوي )GAW(، والمراقبــة  العالميــة  المناخيــة )WCRP(، والمراقبــة 
الجليــدي، وخدمــات كوبرنيكــوس لمراقبــة تغيــر المنــاخ التابعــة للاتحــاد الأوروبــي. ويضــم شــركاء 
الأمم المتحــدة منظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمم المتحــدة FAO، ولجنــة اليونســكو الدوليــة الحكوميــة 
 ،UNEP وبرنامــج الأمم المتحــدة للبيئــة ،IOM والمنظمــة الدوليــة للهجــرة ،IOC لعلــوم المحيطــات
ومفوضيــة الأمم المتحــدة الســامية لشــؤون اللاجــئين UNHCR، ومكتــب الأمم المتحــدة للحــد مــن 

(38(.)WFP( وبرنامــج الأغذيــة العالمــي ،UNDRR مخاطــر الكــوارث

ويســلط التقريــر الضــوء علــى آثــار الاحتــرار العالمــي علــى الأمــن الغذائــي ونــزوح الســكان،   
ــي  ــج الت ــة المســتدامة. ومــن أهــم النتائ ــة والتقــدم نحــو أهــداف التنمي ــة الحيوي ــى النظــم البيئي وعل
توصــل إليهــا الخبــراء في التقريــر هــو أن الســنوات الســبع الماضيــة، هــي في طريقهــا لأن تصبــح أحــر 
ســبع ســنوات منــذ أن بــدأ الإنســان في تســجيل مؤشــرات الطقــس الرئيســية في القــرن التاســع عشــر. 
واســتنادًا إلــى بيانــات الأشــهر التســعة الأولــى مــن عــام )202، وكان مــن المتوقــع أن يكــون عــام 2022 
بين الترتيــب الخامــس والســابع الخامــس إلــى الســابع في ترتيــب الأعــوام الأكثــر دفئًــا علــى الإطلاق 

بســبب التبريــد المؤقــت في بدايــة هــذا العــام بســبب ظاهــرة "النينيــا".
وتتمثل أهم مؤشرات التقرير فيما يلي:))3)

) . ارتفاع تركيز غازات الدفيئة في الجو:   

أكــدت المنظمــة في تقريرهــا أن تركيــزات غــازات الاحتبــاس الحــراري وصلــت في عــام 2020 إلــى 
مســتويات قياســية جديــدة، وبلــغ مســتوى تركيــز غــاز ثانــي أكســيد الكربــون في الجــو 3.2)) جــزءا 

https://2u. ،2022 ــو ــة، 18 ماي ــاد الجوي ــة للإرص ــة العالمي ــام 2021، المنظم ــي ع ــية ف ــام القياس ــم الأرق ــاخ تحط ــر المن ــية لتغي ــرات رئيس ــة مؤـ 38  أربع
pw/3p1Rf7s

https://2u.pw/YAfQsid ،2021 39  الصغير محمد الغربي، مؤـرات التغير المناخي، منظمة المجتمع المدني العربي، 17 نوفمبر

لــه تأثيــر هائــل علــى الكوكــب بأكملــه))3).

تراجــع ألمانيــا، يؤكــد المؤشــر علــى أن تركيــز المستشــار الألمانــي، أولاف شــولتس، على التوســع   
الكبيــر في اســتيراد الغــاز الطبيعــي المســال )LNG( وتشــغيل محطــات توليــد الطاقــة التــي تعمــل 
بالفحــم قــد حــد مــن التقييــم الأفضــل للسياســة الألمانيــة الخاصــة بحمايــة المنــاخ في ظــل الحكومــة 
الألمانيــة الجديــدة. ومــع ذلــك، تم تقييــم انخفــاض انبعاثــات التــي يســببها الفــرد في ألمانيــا بين عامــي 
))20 و)202 بشــكل إيجابــي. وبشــكل عــام، تراجعــت ألمانيــا ثلاث مراكــز مقارنــة بالعــام الســابق 
ــرة في  ــاخ الضعيفــة في الســنوات الأخي ــة أخــرى، سياســة المن ــد". مــن ناحي ــم "جي ــى تقي ــت عل وحصل
ظــل الحكومــة الســابقة، انعكســت علــى التوســع في طاقــة الريــاح علــى وجــه الخصــوص. ومــن ناحيــة 
أخــرى، فــإن الإخفــاق الكبيــر في تحقيــق الأهــداف المناخيــة بــدا واضحًــا، لا ســيما في قطاعــي النقــل 
والبنــاء. وباتــت آثــار التغيــر المناخــي والجفــاف تصبــح أكثــر وضوحًــا وخطــورة، بالمقابــل تحســن 

الحكومــة أداءهــا في حمايــة المنــاخ والتعويــل علــى مصــادر الطاقــة المتجــددة. ))3)

تقــدم الاتحــاد الأوروبــي ككتلــة واحــدة ثلاثــة مراكــز: كاد أن يحصــل الاتحــاد الأوروبــي   
علــى التقييــم "الجيــد" في المركــز التاســع عشــر. الســبب الرئيســي وراء هــذا الصعــود يعــود إلــى 
Fit- تحــسين سياســة المنــاخ عبــر حزمــة أو خطــة جديــدة أعلــن عنهــا الاتحــاد الأوروبــي تســمى

))-for، والتــي تهــدف إلــى تقليــل صــافي انبعاثــات الاتحــاد الأوروبــي بنســبة )) في المئــة علــى الأقــل 
بحلــول عــام 2030. غيــر أن الصــورة في دول الاتحــاد الأوروبــي ظلــت متفاوتــة. حيــث تم تقييــم أداء 
تســع دول بأنــه "جيــد"، وســبع دول "ســيئ"، وبولنــدا والمجــر "ســيئ جــدا". بينمــا قفــزت إســبانيا 
أحــد  فرنســا  تراجعــت  المجالات،  جميــع  أدائهــا في  بفضــل تحســن   23 المركــز  إلــى  مركــزًا   ((
عشــر مركــزًا لتحتــل المركــز الـــ 28 بســبب سياســتها المناخيــة الضعيفــة وشــبه غيــاب تــام للتوســع في 
الطاقــات المتجــددة. وعلــى المــدى الطويــل، لــن يصعــد الاتحــاد الأوروبــي في مؤشــر أداء حمايــة المنــاخ 
إلا إذا كان يدعــم جميــع الــدول الأعضــاء مــن خلال تســعير ثانــي أوكســيد الكربــون للنقــل والحــرارة 
ــاخ  ــاج إلــى صنــدوق من ــا، نحت ــام بذلــك وتعويــض الــدول الأضعــف اجتماعيً لتقليــل انبعاثاتهــا. وللقي

اجتماعــي قــوي.))3)

جانيت كوينك، مؤـر تغير المناخ: أزمة الطاقة اختبار صعب للعالم وسنواجه أزمات أكبر!، مرجع سبق ذكره.   35
36  المرجع السابق.
37  المرجع السابق. 
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وكان الجليــد البحــري في القطــب الشــمالي أقــل مــن متوســط )8))	0)20 عنــد أعلــى مســتوى لــه في 
مــارس. ورغــم أن الحــد الأدنــى في ســبتمبر كان أكبــر ممــا كان عليــه في الســنوات الأخيــرة، فإنــه ظــل 

أقــل بكثيــر مــن المتوســط المســجل في العقــود الماضيــة.)))) 

شــكل رقــم ))( يوضــح انخفــاض الرقــم الهيدروجينــي للمحيطــات خلال الفتــرة مــن )8)) 
2020 -

وســجّل التقريــر تســارع ذوبــان الأنهــار الجليديــة في أميــركا الشــمالية خلال العقديــن الماضــيين، 
وتفاقمــت الظاهــرة هــذا العــام بســبب الصيــف الحار والجاف بشــكل اســتثنائي في المنطقــة، ممــا 
أدى إلــى هطــول أمطــار لأول مــرة في التاريــخ الحديــث فــوق القمــم الجليديــة في غرينلانــد. وأظهــر 
ــة، بلغــت  ــة الجليدي ــرة ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر بســبب الفقــدان المتســارع للكتل ــر أن وتي التقري
3)20 و)202، ممــا يمثــل ضعــف متوســط  مــا بين عامــي  الفتــرة  ).) مليمتــرات ســنويا خلال 

الارتفــاع الــذي كان عليــه بين عامــي 3))) و2002. )2))

شكل رقم ))( يوضح تسارع المعدل السنوي لارتفاع مستوي البحر من 3))) –2023

https://2u.pw/Rm5oNQX :41  لمزيد من التفاصيل أنظر
42  الصغير محمد الغربي، تقرير دولي جديد يكشف أحدث مؤـرات التغير المناخي، مرجع سبق ذكره. 

ــا  ــرة م ــا في فت ــي كان عليه ــي مــرة ونصــف عــن المســتويات الت ــل ارتفاعــا بحوال ــون، ممــا يمث في الملي
قبــل الصناعــة، بينمــا تضاعــف مســتوى غــاز الميثــان في الجــو مــرتين ونصفــا منــذ تلــك الفتــرة. وكان 
متوســط درجــة الحــرارة العالميــة لعــام )202 فــوق متوســط الفتــرة مــا بين عامــي 0)8)و00)) 
العالميــة  المنظمــة  اســتخدمتها  التــي  البيانــات  وتضــع مجموعــات  درجــة مئويــة.   (.0( بحوالــي 
للأرصــاد الجويــة لإعــداد التقريــر، عــام )202 -الــذي كان أقــل دفئــا مــن الســنوات الماضيــة بســبب 
ظاهــرة النينيــا- في المرتبــة السادســة أو الســابعة مــن بين الأعــوام الأكثــر دفئًــا علــى مســتوى العالــم، 

لكــن الترتيــب قــد يتغيــر في نهايــة العــام)0)).

2 . احترار المحيطات وارتفاع مستوى البحار: 

كمــا ســجل التقريــر اســتمرار احتــرار المحيطــات إلــى أعمــاق تصــل إلــى ألفــي متــر، مســجلة أرقامــا 
قياســية في عامــي ))20 و2020. وشــهدت أغلــب المحيطــات موجــة حــارة بحريــة "قويــة" واحــدة علــى 
الأقــل في وقــت مــا مــن عــام )202. وقــد أدى امتصــاص المحيطــات لحوالــي 23% مــن الانبعاثــات 
الســنوية مــن ثانــي أكســيد الكربــون إلــى زيــادة حموضتهــا، وبالتالــي خفــض قدرتهــا علــى تخزيــن هــذا 

الغــاز.

شكل رقم ))( يوضح مستوي ارتقاع سطح البحر خلال الفترة 3))) - 2023

Source: AVISO altimetry (https://www.aviso. altimetry.fr

40  الصغير محمد الغربي، تقرير دولي جديد يكشف أحدث مؤـرات التغير المناخي، مرجع سبق ذكره. 
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شكل رقم )8( يوضح اختلافات درجات الحرارة خلال الفترة من )8)) – )202 

واللافــت، كان متوســط درجــة الحــرارة عــام )202 يفــوق متوســط الفتــرة مــا بين عامــي 0)8)و00)) 
المنظمــة العالميــة للأرصــاد الجويــة. ))))

شكل رقم ))( يوضح اختلافات درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من 0)8) – )202 

Global annual mean temperature difference from pre	industrial conditions )(8(0–
((00( for six global temperature data sets )(8(0–202((. For details of the data sets and 
processing see Data sets and methods. Source: Met Office, United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland.

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10859  45

3 .  ارتفاع درجة الحرارة: 

أشــار التقريــر إلــى أن مناطــق مختلفــة مــن العالــم شــهدت خلال شــهري يونيــو ويوليــو الماضــيين 
موجــات حــر اســتثنائية، حطمــت العديــد منهــا أرقامــا قياســية في الحــرارة تفــوق ) درجــات مئويــة. إذ 
وصلــت درجــة الحــرارة في مقاطعــة كولومبيــا البريطانيــة الكنديــة لأول مــرة إلــى ).)) درجــة مئويــة 
ــو. كمــا ســجلت منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط في أغســطس حــرارة شــديدة بلغــت 8.8)  في يوني
درجــة مئويــة في جزيــرة صقليــة الإيطاليــة، وهــو رقــم قياســي أوروبــي مؤقــت، و0.3) درجــة مئويــة في 

القيــروان تونــس)3)). 

وقــد رافقــت موجــات الحــر هــذه العديــد مــن الحرائــق الكبــرى في كاليفورنيــا والجزائــر وجنــوب 
تركيــا واليونــان بشــكل خــاص، أدت إلــى القضــاء علــى مئــات آلاف الهكتــارات مــن الغابــات. وفي 
المقابــل، هطلــت الأمطــار بغــزارة غيــر معتــادة في مناطــق مختلفــة مــن العالــم خلال هــذا العــام، أدت 
إلــى فيضانــات مدمــرة. فتلقــت 	علــى ســبيل المثــال	 مدينــة تشــنغ تشــو الصينيــة في 20 يوليــو، 20) 
مليمتــرا مــن الأمطــار أكثــر مــن المتوســط الســنوي في ســاعات قليلــة، نتــج عنهــا فيضانــات مفاجئــة 
تســببت في أكثــر مــن 302 حالــة وفــاة، وخســائر اقتصاديــة كبيــرة. كمــا شــهدت أوروبــا الغربيــة، 
وخاصــة ألمانيــا وبلجيــكا، واحــدة مــن أشــد الفيضانــات خطــورة علــى الإطلاق في منتصــف يوليــو، أدت 
ــر مــن 200 شــخص. وبالتزامــن مــع ذلــك، ســاد الجفــاف  ــارات أرضيــة ومقتــل أكث إلــى حــدوث انهي
الشــديد الكثيــر مــن المناطــق شــبه الاســتوائية في أميــركا الجنوبيــة للعــام الثانــي علــى التوالــي، وكان 
معــدل هطــول الأمطــار أقــل بكثيــر مــن المتوســط في معظــم هــذه المناطــق، ممــا أنجــر عنــه خســائر 

زراعيــة كبيــرة وانخفــاض مســتويات الأنهــار. ))))

https://2u.pw/IHk4etV ،2022 43  ماهي أحدث مؤـرات التغير المناخي؟، موقع بشرى حياة، 9 مايو
44  الصغير محمد الغربي، مرجع سبق ذكره. 
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ــت درجــة  ــة. ووصل ــى 8.8) درجــة مئوي ــة إل ــة ســيراكيوز في صقلي ــت درجــة الحــرارة في مدين ووصل
حــرارة مقاطعــة كولومبيــا البريطانيــة في كنــدا إلــى ).)) درجــة مئويــة في )2 يونيــو، وتســبب ذلــك في 
ــي أدت بدورهــا  ــرة الت ــات المدم ــق الغاب ــدلاع حرائ ــر مــن 00) شــخص بســبب الحــرارة وان ــاة أكث وف

إلــى تفاقــم آثــار الفيضانــات في نوفمبــر.

) .  تداعيات اجتماعية واقتصادية وبيئية: 

ــاع  ــع ارتف ــوازي م ــر النزاعــات، بالت ــة توات ــد ازداد في الســنوات العشــر الماضي ــر، فق وبحســب التقري
متوســط حــدوث ظواهــر الطقــس المتطرفــة)8)). وأدت الآثــار المركبــة لهــذه المخاطــر، والتــي تفاقمــت 
ــي عقــودا مــن التقــدم نحــو تحــسين  ــادة الجــوع، وقوضــت بالتال ــى زي ــد	))، إل بســبب جائحــة كوفي
الأمــن الغذائــي. كمــا تدهــورت النظــم البيئيــة بمعــدل غيــر مســبوق، ومــن المتوقــع أن يتســارع هــذا 
التدهــور في العقــود القادمــة، ممــا يحــد مــن قــدرة البيئــة علــى دعــم رفاهيــة الإنســان ويضعــف مــن 

ــة. )))) مرونتهــا للتكيــف مــع التغيــرات المناخي

شــكل رقــم )0)( يوضــح عــدد الذيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة ونســب ســوء التغذيــة 
عالميًــا بيــن عامــي )200 - 2020

أدت الآثــار المركبــة للنزاعــات وظواهــر الطقــس المتطرفــة والصدمــات الاقتصاديــة، التــي   
تفاقمــت بســبب جائحــة كوفيــد	))، إلــى تقويــض عقــود مــن التقــدم نحــو تحــسين الأمــن الغذائــي 
علــى الصعيــد العالمــي. وأدى تفاقــم الأزمــات الإنســانية في عــام )202 أيضًــا إلــى تزايــد عــدد البلــدان 
المعرضــة لخطــر المجاعــات. ومــن بين العــدد الإجمالــي للأشــخاص الذيــن يعانــون مــن نقــص التغذيــة 
في عــام 2020، يعيــش أكثــر مــن نصفهــم في آســيا 8)) مليونًــا وثلثهــم في أفريقيــا 282 مليونًــا.

https://2u.pw/fqUpekw :48  لمزيد من التفاصيل أنظر
49  الصغير محمد الغربي، تقرير دولي جديد يكشف أحدث مؤـرات التغير المناخي، مرجع سبق ذكره. 

وقــد بلــغ المتوســط العالمــي لمســتوى ســطح البحــر مســتوى قياســيًا جديــدًا في عــام )202، إذ زاد 
بمتوســط ).) ملليمتــر ســنويًا خلال الفتــرة 3)20	)202، وهــو أكثــر مــن ضعــف معــدل الفتــرة 
3)))	2002، وي�عــزى ذلــك بشــكل أساســي إلــى تســارع فقــدان الكتلــة الجليديــة مــن الصفائــح 
ــد مــن  ــات الملايين مــن ســكان المناطــق الســاحلية، وي�زي ــى مئ ــرة عل ــار كبي ــة. ولهــذا الأمــر آث الجليدي

قابليــة التعــرض للأعاصيــر المداريــة.))))

) .  تحمض المحيطات: 

 تمتــص المحيطــات حوالــي 23 في المئــة مــن الانبعاثــات الســنوية لثانــي أكســيد الكربــون النــاتج 
ــى تحمــض  ــؤدي إل ــاه البحــر وي ــن مي ــك م ــغلاف الجــوي. ويتفاعــل ذل عــن الأنشــطة البشــرية في ال
المحيطــات، ممــا يهــدد الكائنــات الحيــة وخدمــات النظــم الإيكولوجيــة، وبالتالــي يهــدد الأمــن الغذائــي 
ــط، انخفضــت  ــا انخفضــت درجــة الحموضــة في المحي ــة المناطــق الســاحلية. وكلم والســياحة وحماي
قدرتــه علــى امتصــاص ثانــي أكســيد الكربــون مــن الــغلاف الجــوي. وخلصــت الهيئــة IPCC إلــى 
ــى  ــة جــدًا في أن درجــة الحموضــة لســطح المحيطــات المفتوحــة هــي الآن في أدن ــاك ثقــة عالي أن هن
مســتوياتها منــذ 000)2 عــام علــى الأقــل، وأن المعــدلات الحاليــة لتغيــر درجــة الحموضــة pH غيــر 

مســبوقة منــذ ذلــك الوقــت علــى أقــل تقديــر.)))) 

) .  الغلاف الجليدي: 

ــه في الســنوات  ــا أقــل ممــا كان علي ــد )202	2020 قــد شــهد ذوبانً ــم الجلي بالرغــم مــن أن عــام عل
ــة علــى نطاقــات زمنيــة متعــددة العقــود. وفي  الأخيــرة، ثمــة اتجــاه واضــح نحــو تســارع فقــدان الكتل
المتوســط، ترققــت الأنهــار الجليديــة المرجعيــة في العالــم بمقــدار ).33 متــر مكافــئ الجليــد منــذ 
ــا  عــام 0)))، وحــدث )) في المائــة مــن هــذا الترقــق منــذ عــام 80)). وكان عــام )202 عامًــا عقابيً
بشــكل خــاص للأنهــار الجليديــة في كنــدا وشــمال غــرب الولايــات المتحــدة إذ ف�قــدت كميــة قياســية 
مــن الكتلــة الجليديــة بســبب موجــات الحــر والحرائــق في يونيــو ويوليــو. وشــهدت غرينلانــد ظاهــرة 
ــجل أول هطــول للأمطــار علــى الإطلاق في محطــة  اســتثنائية للذوبــان في منتصــف أغســطس وس�
القمــة، وهــي أعلــى نقطــة علــى الصفيحــة الجليديــة علــى ارتفــاع ))32 متــرًا. وحطمــت موجــات الحــر 
الاســتثنائية الأرقــام القياســية عبــر غــرب أمريــكا الشــمالية والبحــر الأبيــض المتوســط. فقــد وصلــت 
درجــة الحــرارة في وادي المــوت، كاليفورنيــا إلــى ).)) درجــة مئويــة في ) يوليــو، أي قيمــة مماثلــة 
ــر،  ــى أقــل تقدي ــات القــرن العشــرين عل ــذ ثلاثيني ــم من ــى مســتوى مســجل في العال ــام 2020 كأعل لع

https://2u.pw/2So3ISS ،2022 46  كارين اليان ضاهر، المؤـرات الرئيسة للتغير المناخي تسجل أرقاما قياسية في 2021، إندبندنت عربية، 23 مايو
https://2u. ،2022 ــو ــة، 18 ماي ــاد الجوي ــة للإرص ــة العالمي ــام 2021، المنظم ــي ع ــية ف ــام القياس ــم الأرق ــاخ تحط ــر المن ــية لتغي ــرات رئيس ــة مؤـ 47  أربع

pw/3p1Rf7s
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ذلــك مــروج الأعشــاب البحريــة وغابــات عشــب البحــر. والشــعاب المرجانيــة معرضــة بشــكل خــاص 
لتغيــر المنــاخ، إذ ي�توقــع أن تفقــد مــا بين 0) و0) في المائــة مــن منطقــة تغطيتهــا الســابقة عنــد الاحتــرار 
بمقــدار ).) درجــة مئويــة وأكثــر مــن )) في المائــة عنــد الاحتــرار بمقــدار درجــتين مئويــتين. وهنــاك 
مــا بين 20 و0) في المائــة مــن الأراضــي الرطبــة الســاحلية الحاليــة معرضــة لخطــر الفقــدان بحلــول 
نهايــة هــذا القــرن، حســب مــدى ســرعة ارتفــاع مســتويات ســطح البحــر. وهــو مــا مــن شــأنه أن يزيــد 
مــن تقويــض القــدرة علــى توفيــر الغــذاء، والســياحة، وحمايــة المناطــق الســاحلية، مــن بين خدمــات 

النظــم الإيكولوجيــة الأخــرى.

وأخيــرًا، لا تــزال أخطــار الأرصــاد الجويــة الهيدرولوجيــة تســهم في التشــرد الداخلــي. وكانــت   
ــجلت فيهــا الأعــداد الأكبــر مــن حــالات التشــرد حتــى تشــرين الأول/ أكتوبــر )202  البلــدان التــي س�
هــي الــصين أكثــر مــن ).) مليــون شــخص والفلــبين أكثــر مــن 000)38 شــخص وفييــت نــام أكثــر مــن 

شــخص)))).  (((000
المطلب الثالث

مؤشرات الإدارة الوطنية لعلوم المحيطات والغلاف الجوي

ثلاثــة  فيــه  NOAAتقريــرًا ســجلت  والــغلاف الجــوي  لعلــوم المحيطــات  الوطنيــة  الإدارة  تصــدر 
مؤشــرات رئيســية لتغيــر المنــاخ أرقامــا قياســية في عــام 2022. وتشــمل هــذه المؤشــرات تركيــزات 
الغــازات الدفيئــة، ومســتويات ســطح البحــر العالميــة، والمحتــوى الحــراري للمحيطــات. ويكشــف 
التقريــر أن تركيــزات انبعاثــات الغــازات الدفيئــة العالميــة في الــغلاف الجــوي وصلــت الآن إلــى أعلــى 
مســتوياتها منــذ بــدء حفــظ الســجلات في أواخــر القــرن التاســع عشــر. وتــؤدي هــذه الزيــادة في 
ــة إلــى ارتفــاع درجــات الحــرارة علــى الأرض وفي المحيطــات، ممــا يــؤدي في النهايــة  الغــازات الدفيئ
ــغلاف الجــوي  ــة للمحيطــات وال ــر الإدارة الوطني ــاع مســتويات ســطح البحــر. يســلط تقري ــى ارتف إل
NOAA أيضًــا الضــوء علــى أن مســتويات ســطح البحــر والمحتــوى الحــراري للمحيطــات وصلــت إلــى 

الحــد الأقصــى المســجل في عــام 800).

ــة  ــة للأرصــاد الجوي ــة الأمريكي ــل الجمعي ــاخ"، ســنويًا مــن قب ــة المن ــر، المســمى "حال ــم نشــر التقري يت
ــت  ــو وأغســطس مــن عــام 2022 كان ــو ويولي ــى أن شــهري يوني ــد عل ــد التأكي ــك بع ــي ذل AMS. ويأت
أكثــر فتــرات الثلاثــة أشــهر ســخونة علــى الإطلاق. ومــن المعــروف أن تغيــر المنــاخ يــؤدي إلــى حــدوث 
ظواهــر مناخيــة متطرفــة ويزيــد مــن تفاقــم آثــار الكــوارث الطبيعيــة مثــل الأعاصيــر. يمكــن أن يســاهم 
ارتفــاع منســوب ســطح البحــر ودرجــات الحــرارة الأكثــر دفئًــا في حــدوث أعاصيــر أكثــر شــدة وضــررًا 

https://2u. ،2022 ــو ــة، 18 ماي ــاد الجوي ــة للإرص ــة العالمي ــام 2021، المنظم ــي ع ــية ف ــام القياس ــم الأرق ــاخ تحط ــر المن ــية لتغي ــرات رئيس ــة مؤـ 51  أربع
pw/3p1Rf7s

لقــد كان لأحــداث وظــروف الطقــس القاســية، التــي غالبــا مــا يفاقمهــا تغيــر المنــاخ، تأثيــرات   
ــى مــدار العــام،  ــازحين بالفعــل عل ــى نــزوح الســكان وعلــى ضعــف الأشــخاص الن كبيــرة ومتنوعــة عل
مــن أفغانســتان إلــى أمريــكا الوســطى، تضــرب حــالات الجفــاف والفيضانــات وغيرهــا مــن الظواهــر 
ــا  ــكل أنواعه ــة ب ــا أن النظــم البيئي ــافي والتكيــف. كم ــل اســتعدادا للتع ــك الأق ــة أولئ ــة المتطرف الجوي
ــر أن  ــد التقري ــة المتطرفــة. ويؤك ــر المناخــي والظواهــر الجوي ــر بالتغي ــا، تتأث ــي تقدمه والخدمــات الت
النظــم البيئيــة تتدهــور بمعــدل غيــر مســبوق، ومــن المتوقــع أن يتســارع هــذا التدهــور في العقــود 
القادمــة، ممــا يحــد مــن قــدرة هــذه النظــم علــى دعــم رفاهيــة الإنســان ويضــر بقدرتهــا علــى التكيــف 

ــة. ــاء المرون لبن

كمــا تســببت الفيضانــات في خســائر اقتصاديــة بقيمــة ).)) مليــار دولار أمريكــي في مقاطعــة   
Henan في الــصين، وشــهدت أوروبــا الغربيــة بعضًــا مــن أشــد الفيضانــات المســجلة في منتصــف 
ــاً بخســائر اقتصاديــة في ألمانيــا تجــاوزت 20 مليــار دولار أمريكــي.  يوليــو)202، وكان ذلــك مصحوب
ــم، منهــا القــرن  ــى أجــزاء كثيــرة مــن العال ــر الجفــاف عل ووقعــت خســائر فادحــة في الأرواح. كمــا أثّ
الأفريقــي وكنــدا وغــرب الولايــات المتحــدة وإيــران وأفغانســتان وباكســتان وتركيــا. وفي المنطقــة شــبه 
الاســتوائية مــن أمريــكا الجنوبيــة، تســبب الجفــاف في خســائر زراعيــة كبيــرة وعطّــل إنتــاج الطاقــة 
والنقــل النهــري. واشــتد الجفــاف في القــرن الأفريقــي حتــى الآن في عــام 2022. ويواجــه شــرق 
ــي، ممــا يضــع  ــى التوال ــع عل ــن تســقط للموســم الراب ــي أن الأمطــار ل ــالًا شــبه حقيق ــا احتم أفريقي
ــم يســبق لهــا مثيــل في الســنوات الأربــعين الماضيــة.  ــة جفــاف ل ــا والصومالــيين في حال ــا وكيني إثيوبي
ــة. وكان  ــش في المنطق ــى الأشــخاص وســبل العي ــرة عل ــار المدم ــوكالات الإنســانية مــن الآث وتحــذر ال
ــى اليابســة في  ــط الأطلســي، إذ وصــل إل ــر في موســم شــمال المحي ــكين Ida هــو الأكب إعصــار الهاري
لوزيانــا في )2 أغســطس، مســببًا خســائر اقتصاديــة في الولايــات المتحــدة ت�قــدر بمبلــغ )) مليــار دولار 
أمريكــي. وكان ثقــب الأوزون فــوق المنطقــة القطبيــة الجنوبيــة كبيــرًا وعميقًــا بشــكل غيــر عــادي، إذ 
وصــل إلــى أقصــى مســاحة لــه بلغــت 8.)2 مليــون كيلومتــر مربــع حجــم أفريقيــا نتيجــة لدوامــة قطبيــة 

قويــة وثابتــة وظــروف أكثــر بــرودة مــن المتوســط في طبقــة الستراتوســفير الســفلى)0)).

وفــضلًا عمــا ســبق، تتأثــر النظــم الإيكولوجيــة، بمــا في ذلــك النظــم الإيكولوجيــة الأرضيــة والســاحلية 
والبحريــة، والنظــم الإيكولوجيــة للميــاه العذبــة، والخدمــات التــي تقدمهــا بالمنــاخ المتغيــر، ويتأثــر 
بعضهــا بدرجــة أكبــر مــن الآخــر. وتتدهــور بعــض النظــم الإيكولوجيــة بمعــدل غيــر مســبوق. فمــثلًا، 
تتأثــر النظــم الإيكولوجيــة الجبليــة، أبــراج الميــاه في العالــم، تأثــرًا عميقــاً. وي�زيــد ارتفــاع درجــات 
ــه، بمــا في  ــة في ــة والســاحلية بشــكل لا رجع ــة البحري الحــرارة مــن خطــر فقــدان النظــم الإيكولوجي

50  كارين اليان ضاهر، مرجع سبق ذكره. 
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علــى تقييــم وتحــسين قدرتهــا علــى الصمــود في مواجهــة آثــار تغيــر المنــاخ. ويقيــس هــذا المؤشــر 
جاهزيــة الــدول الســت الأعضــاء في مجلــس التعــاون الخليجــي بالإضافــة إلــى مصــر والأردن في 
العديــد مــن الجوانــب، مثــل فعاليــة اســتراتيجياتها الخاصــة بالتكيّــف وتخفيــف آثــار التغيــر المناخــي، 
وقدرتهــا علــى تمويــل وتنفيــذ هــذه الاســتراتيجيات. كمــا يوفــر المؤشــر بطاقــات قيــاس أداء يمكــن أن 
تســاعد الحكومــات والمســتثمرين والمواطــنين في تتبــع أداء هــذه الــدول مقارنــة بالمعاييــر العالميــة، وفــق 
ــا للجاهزيــة لتغيــر المنــاخ. ويقــدم المؤشــر أيضًــا نظــرة شــاملة علــى الســياق  ــا ونوعيً )3 مؤشــرًا كميً
الإقليمــي والعالمــي الــذي تعمــل فيــه هــذه الــدول، بمــا في ذلــك العوامــل الاقتصاديــة والسياســية 

والاجتماعيــة التــي يمكــن أن تؤثــر علــى جاهزيتهــا في مواجهــة التغيــر المناخــي.))))

ويســلط مؤشــر EY للجاهزيــة للتغيــر المناخــي في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا   
الضــوء علــى الجهــود المميــزة التــي تبذلهــا دولــة الإمــارات علــى جبهــة مكافحــة تغيــر المنــاخ، بمــا في 
ذلــك المضــي قدمــاً في مســار محــدد لتحقيــق صــافي انبعاثــات صفريــة بحلــول عــام 0)20، بصفتهــا 
ــى  ــة متقدمــة عل ــف المؤشــر الإمــارات في مرتب ــة في المنطقــة تحقــق هــذا الهــدف. كمــا يصن أول دول
المؤشــرات المعتمــدة، مثــل سياســة الحكومــة، وجاهزيــة المجتمــع والقطــاع الخاص، والمشــهد السياســي 
وإنجــازات الدولــة في هــذا المجال. وكانــت الإمــارات قــد ســبق وأن افتتحــت في عــام 3)20، محطــة 
للطاقــة الشمســية المركــزة بقيمــة 00) مليــون دولار أمريكــي في مدينــة مصــدر، وذلــك بغيــة الاســتفادة 
مــن أشــعة الشــمس لزيــادة مســتويات توليــد الطاقــة. ويعكــس المؤشــر حــرص الإمــارات علــى إحــداث 
تغييــر ملمــوس وضمــان رأس المال البشــري اللازم الــذي يتمتــع بالفهــم العلمــي المناســب لمواصلــة 

الزخــم في هــذه المســيرة.

هذا ويتضمن مؤشرEY للجاهزية للتغير المناخي محورين رئيسيين:

التكيّــف: ويتضمــن التعــديلات التــي يتــم تنفيذهــا اســتجابة للتأثيــرات الحاليــة لتغيــر المنــاخ، كتطويــر 
بيئــات مقاومــة للفيضانــات، أو قــادرة علــى تحمّــل درجــات حــرارة أعلــى.

تخفيــف الآثــار: ويتضمــن الخطــوات التــي يتــم اتخاذهــا للحــد مــن الانبعاثــات في المســتقبل، كتقليــل 
اســتهلاك الطاقــة، واعتمــاد مصــادر طاقــة متجــددة.

هـــذا وي�ظهـــر المؤشـــر أن جميـــع الـــدول التـــي يشـــملها تقريبًـــا تمكنـــت مـــن خفـــض نصيـــب   
الفـــرد مـــن الانبعاثـــات بشـــكل كبيـــر عـــن مســـتويات عـــام ))20، مـــع اســـتمرارها في الســـعي لتحقيـــق 
طموحاتهـــا المتعلقـــة بتنويـــع اقتصاداتهـــا بعيـــداً عـــن الوقـــود الأحفـــوري، وذلـــك عبـــر تنفيـــذ اســـتثمارات 
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وأحــداث هطــول أمطــار غزيــرة.)2))

في الولايــات المتحــدة، تأتــي غالبيــة انبعاثــات الغــازات الدفيئــة مــن ثانــي أكســيد الكربــون،   
ويرجــع ذلــك في المقــام الأول إلــى حــرق الوقــود الأحفــوري لأغــراض النقــل والطاقــة. وتســبب هــذه 
الانبعاثــات أكبــر تغيــر معــروف في المنــاخ العالمــي منــذ التحــول إلــى الزراعــة منذ آلاف الســنين. وتشــمل 
أبــرز نقــاط التقريــر حقيقــة أن التركيــز العالمــي لثانــي أكســيد الكربــون كان أعلــى بنســبة 0)% في عــام 
2022 مقارنــة بمســتويات مــا قبــل الصناعــة. وكان تركيــز الميثــان الســنوي في الــغلاف الجــوي، وهــو 
رقــم قياســي أيضًــا، أعلــى بنســبة )))٪. ومــن المعــروف أن الميثــان أقــوى مــن ثانــي أكســيد الكربــون 
مــن حيــث تأثيــره علــى الاحتــرار. بالإضافــة إلــى ذلــك، وصــل المتوســط العالمــي لمســتويات ســطح 
البحــر إلــى مســتوى قياســي للعــام الحادي عشــر علــى التوالــي في عــام ))، ليصــل إلــى حوالــي 2022 
بوصــات فــوق المتوســط في عــام ). ويعــزى ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر إلــى ارتفــاع درجــة حــرارة 
المحيطــات، وارتفــاع درجــات حــرارة الــغلاف الجــوي، وذوبــان الأنهــار الجليديــة والصفائــح الجليديــة. 
)3))ويشــير التقريــر أيضًــا إلــى الظواهــر الجويــة القاســية التــي لوحظــت في عــام 2022، مــع التركيــز 

بشــكل خــاص علــى موجــة الحــر الصيفيــة القاســية التــي شــهدتها أجــزاء مــن أوروبــا. ســجلت مواقــع 
متعــددة في إنجلتــرا وفرنســا وبلــدان أخــرى أرقامًــا قياســية في درجــات الحــرارة علــى الإطلاق، ممــا 

أدى إلــى ذوبــان الأنهــار الجليديــة بشــكل غيــر مســبوق في جبــال الألــب.

وقـــد تم تجميـــع التحليـــل الـــوارد في التقريـــر مـــن قبـــل أكثـــر مـــن 0)) عـــالما مـــن أكثـــر   
ـــن  ـــات م ـــا معلوم ـــي تم جمعه ـــات الت ـــن البيان ـــا شـــاملا. تتضم ـــدا دولي ـــه جه ـــة، ممـــا يجعل ـــن 0) دول م
مصـــادر مختلفـــة مثـــل الفضـــاء، والأرض، والماء، والجليـــد. ويعـــد التقريـــر بمثابـــة تقييـــم ســـنوي 
للنظـــام المناخـــي للأرض ويوفـــر بيانـــات مهمـــة لفهـــم الظـــروف المتطرفـــة والمتغيـــرة بشـــكل متزايـــد في 

ــرارة. )))) ــزداد حـ ــذي يـ ــا الـ عالمنـ

المطلب الرابع

مؤشر EY لتغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

في )2 ينايــر 2023 أعلنــت شــركة EY-Parthenon عــن إطلاق مؤشــر خــاص بالجاهزيــة للتغيــر 
المناخــي في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، يمثــل أداة رائــدة مصممــة لمســاعدة دول المنطقة 

https://2u.pw/5XLp9mp ،2023 52  هوارد رودس، مؤـرات التغير المناخي تصل إلى مستويات قياسية في 2022، بوابة الطاقة، 6 سبتمبر
53  المرجع السابق. 
54  المرجع السابق. 
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 ) . قيــادة العمــل الدولــي لمواجهــة التغيــرات المناخيــة: حيــث تنطلــق السياســة الخارجيــة الإماراتيــة 
مــن تعظيــم العمــل الجماعــي الدولــي في مواجهــة التحديــات العالميــة ومنهــا يمــا يتعلــق بمواجهــة 
ظاهــرة التغيــرات المناخيــة التــي باتــت تمثــل تهديــدا للســلم والأمــن الدولــيين. وتــزداد أهميــة المقاربــة 
الإماراتيــة في ضــرورة تعزيــز العمــل الجماعــي الدولــي في مواجهــة التغيــرات المناخيــة، في هــذا 
التوقيــت في ظــل تزايــد حــدة الاســتقطاب العالمــي بين القــوى الكبــرى في النظــام الدولــي. وفــى هــذا 
الإطــار بــرز دور دولــة الإمــارات العالمــي في مواجهــة التغيــرات المناخيــة مــن خلال المســارات التاليــة

أولا: بنــاء توافــق عالمــي بين الــدول المختلفــة، المتقدمــة والناميــة، مــن أجــل احتــواء ومواجهــة   
ــى إيجــاد أرضيــة مشــتركة بين الــدول الكبــرى والتقريــب فيمــا بينهــا  ــة والعمــل عل التغيــرات المناخي

للتعاطــي بفاعليــة مــع قضيــة المنــاخ، وهــو مــا يمثــل أحــد الأهــداف الأساســية لكــوب 28.

  ثانيــا: العمــل خلال مؤتمــر كــوب 28 مــن أجــل تحقيــق الأهــداف الخاصــة بالمنــاخ والخــروج 
بتوصيــات وقــرارات قابلــة للتنفيــذ علــى أرض الواقــع، والعمــل علــى تنفيــذ التوصيــات والقــرارات التــي 

ــاخ الســابقة. ــا مؤتمــرات المن أقرته

  ثالثــا: دفــاع دولــة الإمــارات عــن قضايــا وهمــوم الــدول الناميــة مــن خلال العمــل علــى 
ــاخ الســابقة وهــي  ــة، بتعهداتهــا في مؤتمــرات المن ــزم الــدول الكبــرى والــدول الصناعي ضــرورة أن تلت
تقليــل انبعاثاتهــا الكربونيــة ومســاعدة الــدول الناميــة والفقيــرة في مواجهــة آثــار التغيــرات المناخيــة 
ــة، كذلــك  ــدول النامي ــار التــي تعهــدت بهــا ســابقًا لل وتقــديم الدعــم المالــي لهــا، خاصــة الـــ 00) ملي
الوفــاء بالتزاماتهــا في تمويــل صنــدوق التعويــض عــن الخســائر والأضــرار التــي أقرهــا مؤتمــر كــوب)2 
بمصــر العــام الماضــي، إضافــة لمســاعدة الــدول الغنيــة للــدول الناميــة بالتكنولوجيــا الحديثــة للتوســع 

في الاقتصــاد الأخضــر ومصــادر الطاقــة المتجــددة والتــي تحتــاج إلــى اســتثمارات ضخمــة.

  رابعــا: قدمــت الإمــارات العربيــة نموذجــا رائــدا في الانخــراط في العمــل الدولــي في مواجهــة 
تغيــرات المنــاخ وكانــت مــن أوائــل الــدول التــي انضمــت لــكل الاتفاقيــات والمعاهــدات والمبــادرات الدولية 
المتعلقــة بالمنــاخ, فقــد بــدأت مســيرة الإمــارات للعمــل المناخــي في عــام )8)) بالانضمــام إلــى اتفاقيــة 
فيينــا لحمايــة طبقــة الأوزون وبروتوكــول مونتريــال عــام )8))، والانضمــام للاتفاقيــة الإطاريــة للأمم 
ــم  ــو )200، واســتضافة المقــر الدائ ــاخ كــوب عــام ))))، والانضمــام لاتفــاق كيوت المتحــدة بشــأن المن
للوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة "آرينــا" عــام )200، والانضمــام لاتفــاق باريــس للمنــاخ في ))20، 
ــاخ )202، والمشــاركة في حــوار  ــي للمن ــم حــوار أبوظب ــاخ ))20، وتنظي ــي للمن ــم مؤتمــر أبوظب وتنظي

القــادة للمنــاخ )202، بالإضافــة إلــى اســتضافة "كــوب 28" في 2023.

خامســا: قدمــت الإمــارات نموذجــا عالميــا رائــد في مســاعدة الــدول الأخــرى في مواجهــة أثــار    

رأســـمالية كبيـــرة. واســـتكملت ثـــورة احتجـــاز الكربـــون ومصـــادر الطاقـــة المتجـــددة هـــذا الاتجـــاه، حيـــث 
أقـــرت جميـــع دول المنطقـــة تقريبًـــا اســـتراتيجية طويلـــة الأجـــل لتحقيـــق صـــافي انبعاثـــات صفـــري. 
هـــذا ويعتمـــد مؤشـــر EY  للجاهزيـــة للتغيـــر المناخـــي علـــى منهجيـــة قويـــة وشـــفافة، تم تطويرهـــا 
ـــة  ـــل منظم ـــا مـــن قب ـــم جمعه ـــي يت ـــات الت ـــل البيان ـــة، مث ـــة موثوق ـــات مـــن مصـــادر دولي باســـتخدام بيان
الأمم المتحـــدة والبنـــك الدولـــي وصنـــدوق النقـــد الدولـــي وجامعـــي بيانـــات آخريـــن، لضمـــان منهجيـــة 
ــات  ــركات ومنظمـ ــات والشـ ــع الحكومـ ــل مـ ــزم EY بالعمـ ــات. وتلتـ ــع البيانـ ــة جمـ ــدة في عمليـ موحّـ
المجتمـــع المدنـــي في منطقـــة الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيـــا لدعـــم انتقـــال ســـلس إلـــى مســـتقبل 

أكثـــر اســـتدامة ومرونـــة. )))) 

المبحث الخامس

دولة الإمارات ومؤشرات التغير المناخي

تمثــل المبــادرة الإماراتيــة الاســتراتيجية لتحقيــق الحيــاد المناخــي بحلــول 0)20 محــركًا وطنيًــا يهــدف 
إلــى خفــض الانبعاثــات والحيــاد المناخــي، ممــا يجعــل دولــة الإمــارات أول دولــة في الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا تعلــن عــن هدفهــا لتحقيــق الحيــاد المناخــي. ويأتــي الإعلان عــن هــذه المبــادرة كعلامــة 
فارقــة في مســيرة امتــدت ثلاثــة عقــود للدولــة في العمــل المناخــي، ورؤيــة اســتراتيجية لثلاثــة عقــود 
ــارات للحــد مــن ظاهــرة  ــة الإم ــا دول ــرة ومتراكمــة اتخذته ــة خطــوات كثي ــكان هــذا حصيل ــة، ف مقبل
ــة المســتدامة والتقــدم الاقتصــادي، وتســهم في  ــدة للتنمي ــر المناخــي، حيــث ســتوفر فرصًــا جدي التغي
ترســيخ مكانــة الدولــة كوجهــةً مثاليــة للعيــش والعمــل وإنشــاء المجتمعــات المزدهــرة. كمــا تتوائــم هــذه 
المبــادرة مــع أهــداف "اتفــاق باريــس للمنــاخ" لتحفيــز الــدول علــى إعــداد واعتمــاد اســتراتيجيات 
طويلــة المــدى لخفــض انبعــاث غــازات الدفيئــة والحــد مــن ارتفــاع درجــات حــرارة الأرض دون الدرجــة 

والنصــف مئويــة إلــى درجــتين مقارنــة بمســتويات مــا قبــل الثــورة الصناعيــة)))).

  يعكــس اســتضافة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لمؤتمــر الأمم المتحــدة حــول المنــاخ، كــوب 
28، هــذا العــام، دور الإمــارات الكبيــر والفاعــل في قيــادة تيــار عالمــي لمواجهــة تداعيــات وأثــار التغيرات 
المناخيــة. ومــن المتوقــع أن يشــارك في اجتماعــات كــوب28 أكثــر مــن 0) ألــف منــدوب مــن )8) 
دولــة مــن أنحــاء العالــم وعــدد مــن رؤســاء الــدول وقــادة العالــم.)8)) وقــد بــرز دور الإمــارات الفاعــل 

ــى أكثــر مــن مســتوى: )))) في التعامــل مــع التغيــرات المناخيــة عل

56  المرجع السابق. 
https://2u.pw/FpRkwhA ،2023 57  د. سفانة الديب، التغير المناخي في مدار الفوضى والصراعات، مجلة درع الوطن، 1 سبتمبر

58  المرجع السابق. 
https://2u.pw/0hv- ،2023 95  د. أحمــد ســيد أحمــد، كــوب 28 ونمــوذج الإمــارات الرائــد فــي مواجهــة التغيــرات المناخيــة، مجلــة درع الوطــن، 1 ســبتمبر

RonN



327 326 20
23

 -
بر 

تو
أك

    
ة   

يئ
الب

ة 
ماي

بح
ص 

خا
د 

عد

  وتمتلـك دولـة الإمـارات اليـوم القـدرة علـى إنتـاج الطاقـة الشمسـية الأقـل ك�لفـة في العالـم، 
وهـي موطـن ثلاث مـن محطـات توليـد الطاقـة الشمسـية الأكبـر والأقـل ك�لفـة في العالـم، وهـي أول 
دولـة في المنطقـة تسـتخدم الطاقـة النوويـة لتوليـد الكهرباء، عبر مشـروع براكـة، وأول دولة في المنطقة 
طـوّرت ونفّـذت آليـات التقـاط واسـتخدام وتخزيـن الكربون على نطاق صناعـي. كما تركز الدولة على 
زيادة اسـتثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة المبتكرة، مثل الهيدروجين، من خلال بناء أول مشـروع 
للهيـدروجين الأخضـر علـى نطـاق صناعـي في المنطقـة والـذي تم إطلاقـه في شـهر مايـو )202، إلـى 

جانـب التوسّـع في إنتـاج الهيـدروجين الأزرق لدعـم جهـود خلـق مزيـج متنـوع مـن مصـادر الطاقـة.

  ثانيــا: التوســع في توظيــف التكنولوجيــا لمواجهــة التغيــرات المناخيــة: توســعت الإمــارات في 
ــاءة اســتخدام المــوارد الطبيعيــة  اســتخدام التكنولوجيــا لخفــض الانبعاثــات الكربونيــة وتحــسين كف
وتحقيــق التنميــة المســتدامة. وقــد تم تنظيــم "ملتقــى تكنولوجيــا المنــاخ" لاستكشــاف الابتــكارات 
الحديثــة والفــرص الاســتثمارية الداعمــة لجهــود العالــم لتحقيــق الحيــاد المناخــي بحلــول عــام 0)20، 
وقــد جــاءت تلــك المبــادرة ضمــن اســتعداد دولــة الإمــارات لاســتضافة "كــوب 28"، وإنشــاء صناعــات 
قويــة لإعــادة التدويــر وإدارة النفايــات، وذلــك بتطويــر مشــاريع تحويــل النفايــات إلــى طاقــة، والتطويــر 
المتواصــل لتقنيــات معالجــة الميــاه والصــرف الصحــي بغــرض تحــسين كفــاءة الميــاه عبــر خفــض 
الاســتهلاك وإعــادة الاســتخدام. كمــا تم تبنــي اســتخدام التكنولوجيــا في تعزيــز جــودة الهــواء. ويرجــع 
الاهتمــام دولــة الإمــارات بتســريع توظيــف التكنولوجيــا في مكافحــة التغيــر المناخــي، إلــى المســاهمة في 
تحقيــق الحيــاد الكربونــي والتنميــة المســتدامة، وتأكيــد ارتبــاط الدولــة بالتوجــه العالمــي نحــو خفــض 
الانبعاثــات، وتعزيــز المكانــة الدوليــة في مجــال التكنولوجيــا الرقميــة، وخلــق فــرص اقتصاديــة جديــدة.

  ثالثــا: دور الإمــارات في معالجــة أثــار التغيــرات المناخيــة: خاصــة فيمــا يتعلــق بالأمــن الغذائي 
العالمــي، حيــث تبنــت دولــة الإمــارات الدعــوة العالميــة للتغلــب علــى تحديــات انعــدام الأمــن الغذائــي 
العالمــي وضــرورة تبنــى حلــول وسياســات مبتكــرة في هــذا المجال، كمــا عقــدت الدولــة الإمــارات العديــد 
مــن الشــراكات بين القطــاعين العــام والخاص، مــن ضمنهــا حملــة وقــف المليــار وجبــة الســنوية التــي 
ــات المتحــدة  ــة. كمــا أطلقــت الإمــارات والولاي ــوم العالمي ــن راشــد آل مكت ــادرات محمــد ب ــا مب تنظمه
مبــادرة الابتــكار الزراعــي للمنــاخ لتحفيــز الابتــكار في الزراعــة الذكيــة مناخيــاً، والتــي جمعــت أكثــر 
ــة الإمــارات كافــة الــدول إلــى الانضمــام  ــار دولار لتســريع هــذا التحــول. كمــا دعــت دول مــن 3) ملي
ــة ورئاســة مؤتمــر  ــد العالمــي، وهــو شــراكة بين برنامــج الأمم المتحــدة للبيئ ــادرة تعهــد التبري ــى مب إل
الأطــراف COP28، وتتعــاون مبــادرة تعهــد التبريــد العالمــي، عــن قــرب مــع كل مــن الوكالــة الدوليــة 
للطاقــة المتجــددة آيرينــا، ومنظمــة الطاقــة المســتدامة للجميــع SEforAll الدوليــة، بهــدف توفيــر 
التبريــد وإتاحتــه للمجتمعــات الأكثــر عرضــة لتداعيــات تغيــر المنــاخ، خاصــة في دول الجنــوب العالمــي 

التغيــرات المناخيــة والتوســع في مصــادر الطاقــة النظيفــة والمتجــددة مثــل الطاقــة الشمســية، وطاقــة 
الريــاح، والطاقــة الكهربائيــة، وغيرهــا. وفــى هــذا الســياق دعمــت الإمــارات جهــود التحــول العالمــي 
نحــو تعزيــز الاعتمــاد علــى الطاقــة النظيفــة؛ حيــث شــهدت تمــويلات صنــدوق أبوظبــي للتنميــة في 
قطــاع الطاقــة المتجــددة، نمــوًا ملحوظًــا مــع نهايــة عــام 2020. حيــث بلــغ عــدد المشــروعات الممولــة 
0) مشــروعًا بقيمــة إجماليــة بلغــت نحــو 3.) مليــار دولار اســتفادت منهــا )) دولــة في مناطــق 

ــة. مختلف

  2 .  نمــوذج رائــد في مواجهــة التغيــرات المناخيــة: )0)) قدمــت دولــة الإمــارات نموذجًــا عالميًــا 
ــا علــى أرض الواقــع للــدول الأخــرى في مواجهــة التغيــرات المناخيــة والاهتمــام بقضيــة  رائــدًا وملهمً
ــت  ــا. وقــد تبن ــا وخارجيً ــة داخليً ــدة الدول ــة قصــوى في أجن ــا راســخًا وأولوي ــل نهجً ــي تمث ــاخ والت المن
دولــة الإمــارات اســتراتيجية شــاملة ومتكاملــة ترتكــز علــى العمــل علــى تقليــل الانبعاثــات الكربونيــة 
والتوســع في مصــادر الطاقــة النظيفــة والمتجــددة وتوظيــف التكنولوجيــا في تحقيــق هــذا الهــدف 
ــة في الشــرق الأوســط وشــمال  ــة الإمــارات أول دول ــة المســتدامة. وقــد أصبحــت دول ــق التنمي وتحقي
إفريقيــا تعلــن عــن هدفهــا لتحقيــق الحيــاد المناخــي، عبــر إطلاق المبــادرة الاســتراتيجية لتحقيــق 
الحيــاد المناخــي بحلــول 0)20، والتــي تشــكل محــركًا وطنيًــا يهــدف إلــى خفــض الانبعاثــات وتحقيــق 
ــات والتوســع في الطاقــة المتجــددة  ــل الانبعاث ــي في تقلي ــرز النمــوذج الإمارات ــاد المناخــي. وقــد ب الحي

وحمايــة البيئــة في العديــد مــن المجالات: ))))

أولا: التوســع في الطاقــة المتجــددة والنظيفــة: فقــد أعلنــت دولــة الإمــارات عــن اســتثمار   
شــركة  تخصــص  فيمــا  الرئيســة،  والتقنيــات  والمتجــددة  النظيفــة  الطاقــة  في  دولار  مليــار   ((3
"أدنــوك" )) مليــار دولار للاســتثمار في حلــول منخفضــة الكربــون ومصــادر الطاقــة البديلــة وتقنيــات 
خفــض الانبعاثــات. وتســتهدف الدولــة ضمــن اســتراتيجية الطاقــة حتــى عــام 0)20 مزيجًــا مــن 
مصــادر الطاقــة المتجــددة والنوويــة والنظيفــة، لضمــان تحقيــق التــوازن بين الاحتياجــات الاقتصاديــة 
والأهــداف البيئيــة باســتثمارات تبلــغ 00) مليــار درهــم حتــى 0)20، لضمــان تلبيــة الطلــب علــى 

الطاقة. كما تهدف الاستراتيجية إلى رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 0)%، 
ــى 0)%  ــة إل ــة المنتجــة في الدول ــج الطاق ــي مزي ــة النظيفــة في إجمال ورفــع مســاهمة الطاق  
ــى عــام  ــار درهــم حت ــادل 00) ملي ــر يع ــق توفي ــة، وتحقي ــا ))%طاقــة متجــددة و)% طاقــة نووي منه
0)20، بالإضافــة إلــى خفــض الانبعاثــات الكربونيــة مــن عمليــة إنتــاج الكهربــاء بنســبة 0)% خلال 

العقــود الثلاثــة المقبلــة.

60  د. أحمد سيد أحمد، المرجع السابق. 
61  المرجع السابق. 
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ــة، وهــي:  ــز متقدم ــة مراك ــا الدول ــت فيه ــي احتل ــي المؤشــرات الت ــا يل University".)2)) وفيم

مؤشــر القــوانن البيئيــة: ووفقًــا لتقريــر الكتــاب الســنوي للتنافســية "IMD"، فقــد احتلــت   
دولــة الإمــارات المركــز الأول عالميًــا في مؤشــر القــوانين البيئيــة والــذي يختــص بقيــاس تنفيــذ مبــادرات 
مســتمرة "لإعــداد تشــريعات جديــدة وتحديــث التشــريعات الحاليــة بمــا يتعلــق بالبيئــة والتغيــر 
المناخــي" تســتهدف إبقــاء القــوانين البيئيــة محدثــة وفقًــا لأفضــل الممارســات ولتغطــي جميــع الأمــور 
البيئــة في الدولــة كمــا تتأكــد مــن تنفيــذ هــذه القــوانين مــن خلال التدقيــق والتفتيــش علــى قطاعــات 

التنميــة كافــة والتــي يمكــن أن تؤثــر علــى البيئــة بالتنســيق مــع الســلطات المحليــة.

مؤشــر الازدهــار: اســتحوذت دولــة الإمــارات علــى المركــز الأول عالميًــا في مؤشــر الرضــا عــن   
جهــود المحافظــة البيئيــة. ويختــص هــذا المؤشــر الــذي تقــوم بقياســه وتنفيــذه "مؤسســة جالــوب 
للدراســات" بقيــاس مــدى الجهــود المبذولــة للحفــاظ علــى اســتدامة البيئــة، مــن حيــث الأرض والميــاه 

ــك الجهــود. ــام مــع تل ــة، والرضــا الع ــال المقبل ــة للأجي ــة، والمناطــق البحري العذب

مؤشــر كثافــة انبعاثــات ثانــي أكســيد الكبريــت: وضمــن مؤشــر الأداء البيئــي تصــدرت   
دولــة الإمــارات المشــهد الدولــي في مجموعــة مــن المؤشــرات التابعــة لــه وتشــمل مؤشــر كثافــة انبعاثــات 
ــي  ــات ثان ــو والتراجــع في انبعاث ــدل النم ــة مع ــس المؤشــر في هــذه الفئ ــت. ويقي ــي أكســيد الكبري ثان
أكســيد الكبريــت ومتوســط المعــدل الســنوي للزيــادة أو النقصــان علــى مــر الســنين، وطبيعــة التعديــل 

ــة. ــه وفقــا للاتجاهــات الاقتصادي علي

مؤشــر المحميــات البحريــة: ويقيــس هــذا المؤشــر مســاحة المحميــات البحريــة مــن اجمالــي   
مســاحة الدولــة، وحافظــت دولــة الإمــارات علــى تصدرهــا العالمــي والعربــي لفئــة المحميــات البحريــة 
ــات  ــة للمحمي ــت نســبة المســاحة الإجمالي ــة. وارتفع ــة بحري ــة محمي ــي )) منطق ــك الدول ــث تمتل حي
الطبيعيــة في الدولــة مــن )0.)) في المائــة خلال عــام ))20 إلــى 3).)) في المائــة في عــام 2020 مــن 
إجمالــي مســاحة الدولــة إضافــة إلــى ارتفــاع مســاحة المحميــات البريــة مــن ).)) في المائــة إلــى ).8) 
في المائــة في عــام 2020، فيمــا وصلــت نســبة مســاحة المحميــات البحريــة إلــى )2.0) في المائــة ومؤشــر 
"الوقــود الصلــب المنزلــي" والــذي يقيــس نســبة اســتخدام المــواد الصلبــة المســتخدمة كوقــود لإنتــاج 
الطاقــة وتوفيــر التدفئــة، وتصــدرت الدولــة هــذا المؤشــر لأنــه لا يتــم اســتخدام الوقــود الصلــب لإنتــاج 

الطاقــة والتدفئــة في المنــازل.)3))

مؤشــر "الأراضــي الرطبــة": يأتــي هــذا المؤشــر أيضًــا ضمــن مؤشــر الأداء البيئــي حيــث   
62  عــوض المختــار وعاصــم الخولــي، الإمــارات تتصــدر المشــهد الدولــي بـــ 8 مؤـــرات بيئيــة ضمــن تقاريــر التنافســية العالميــة 2020، وكالــة أنبــاء الإمــارات، 

https://2u.pw/INeLRAU  ،2020 أغســطس   19
63  - الإمارات تتصدر المشهد الدولي بـ8 مؤـرات بيئية ضمن تقارير التنافسية العالمية 2020، جريدة البيان، 19 أغسطس 2020. 

ــدان الأقــل نمــوًا، لحمايتهــا مــن شــدة الحــرارة، والحفــاظ  ــة والبل ــرة النامي ــة الصغي ــدول الجز�ري وال
علــى الطعــام واللقاحــات والأدويــة مــن التلــف. وقــد حققــت الإمــارات إنجــازا علميــا آخــر، بوصــول 
القمــر الاصطناعــي دي إم ســات	)، القمــر البيئــي النانومتــري الأول مــن نوعــه الــذي أطلقــه مركــز 
محمــد بــن راشــد للفضــاء بالتعــاون مــع بلديــة دبــي، إلــى مــداره حــول الأرض يــوم 22 مــارس2022.

  رابعــا: دعــم البنيــة التشــريعية والمعرفيــة المناخيــة: ســعت الإمــارات إلــى تعزيــز البنــى 
التشــريعية الوطنيــة، وكــذا القــدرات البحثيــة والمعرفيــة، في مجــال مكافحــة التغيــرات المناخيــة. وقــد 
ــارس )202،  ــة الســابق في م ــر المناخــي والبيئ ــر التغي ــف النعيمــي وزي ــد الله بلحي ــور عب ــن الدكت أعل
عــن البــدء في إعــداد المســودة الأولــى لقانــون التغيــر المناخــي، الــذي ســيكون القانــون الوطنــي الأول 
مــن نوعــه علــى مســتوى المنطقــة، وسي�ســهم في دعــم جهــود التنميــة المســتدامة والاقتصــاد الأخضــر، 
ودعــم الابتــكار والبحــث والتطويــر في مجــال العمــل مــن أجــل المنــاخ، وهــو القانــون الــذي سيســاهم في 
دعــم جهــود الإمــارات في هــذا الملــف، وســيعزز مكانــة الدولــة في مؤشــرات التنافســية العالميــة خاصــة 
أن الإمــارات دخلــت ضمــن الـــ20 دولــة الأوائــل عالميًــا في 8 مؤشــرات خاصــة بالتغيــر المناخــي والبيئــة 

ــام 2020. لع

وعــودًا علــى بــدء، احتلــت دولــة الإمــارات مكانــة متميــزة في ثمانيــة مؤشــرات عالميــة تتعلــق    
بمجــالات العمــل البيئــي فيمــا اســتحوذت علــى المركــز الأول علــى المســتوى الإقليمــي في )) مؤشــرًا، 

وذلــك طبقًــا مؤشــرات التنافســية العالميــة للعــام 2020.

وتشــمل قائمــة تقاريــر ومؤشــرات التنافســية العالميــة التــي صنفــت الدولــة في هــذه المراكــز   
ــا، تقريــر الكتــاب الســنوي للتنافســية العالمــي "الصــادر عــن المعهــد الدولــي  ــا وإقليميً المتقدمــة عالميً
لتنميــة الإداريــة IMD"، ومؤشــر الابتــكار العالمــي "الصــادر عــن معهــد إنســياد"، وتقريــر تنافســية 
 Yale" ــال ــذي يصــدر عــن جامعــة ي ــي ال الســفر والســياحة، ومؤشــر الازدهــار، ومؤشــر الأداء البيئ
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خلال العــام الماضــي تعزيــز موقعهــا علــى صعيــد التنافســية العالميــة في مجــال التغييــر المناخــي 
والبيئــة، حيــث حققــت المرتبــة التاســعة في مؤشــر مشــاكل التلــوث والمركــز )) في مؤشــر نمــو مســاحة 
الغابــات والمركــز )) في مؤشــر التنميــة المســتدامة ضمــن الكتــاب الســنوي للتنافســية العالميــة 2020، 
فيمــا حققــت المركــز )) في مؤشــر قلــة تلــوث المحيطــات والمركــز )) في مؤشــر قلــة حــدوث الفيضانــات 
ــط –  ــز 20 في هــدف مؤشــر صحــة المحي ــق المرك ــب تحقي ــى جان ــار، إل ــر مؤشــر الازده ــن تقري ضم
الميــاه النظيفــة /0	00)/ ضمــن مؤشــر أهــداف التنميــة المســتدامة الصــادر عــن مؤسســة "بيرتلمــان 

ــة للأمم المتحــدة.)))) ــة المســتدامة التابع ــول التنمي ســتيفتينج" وشــبكة حل

وتؤكــد النتائــج نجــاح جهــود دولــة الإمــارات وريادتهــا العالميــة في حمايــة البيئــة وضمــان   
اســتدامة مواردهــا الطبيعيــة وتنوعهــا البيولوجــي، وعلــى دورهــا الفاعــل في الجهــود الدوليــة لمعالجــة 
تحديــات التغييــر المناخــي. وتســعى الأجنــدة الوطنيــة لرؤيــة الإمــارات )202 لتحقيــق بيئــة مســتدامة 
ــى الطاقــة النظيفــة،  ــادة الاعتمــاد عل ــة، وزي ــوارد المائي ــى الم مــن حيــث جــودة الهــواء، والمحافظــة عل

وتطبيــق التنميــة الخضــراء.

https://2u. ،2021 65  حســب بيانــات "التنافســية والإحصــاء" الإمــارات ضمــن الـــ 20 الأوائــل عالميــاً فــي 8 مؤـــرات التغيــر المناخــي، الشــارقة 24، 5 أبريــل
pw/FyASmdO

ــس مــدى )فقــد/ خســارة(  ــة" ويقي ــي في مؤشــر "الأراضــي الرطب ــة المشــهد العالم تصــدرت الدول
مســاحات الأراضــي الرطبــة علــى مــدى 0) ســنوات وقــد تبــوأت الدولــة المركــز الأولــى لحفاظهــا علــى 

ــة. ــوع البيولوجــي في الدول ــة بالتن ــات الغني ــل إحــدى البيئ ــي تمث ــة الت الأراضــي الرطب

مؤشــر "فقــد مســاحات المراعــي": ويقيــس هــذا المؤشــر المتوســط المتحــرك لخســارة المناطــق   
العشــبية والمراعــي لمــدة خمــس ســنوات مقارنــة ببيانــات عــام 2))) وجــاءت هــذه النتيجــة لحــرص 
الدولــة علــى المحافظــة علــى الغطــاء الأخضــر مــن النباتــات المحليــة وتنميتهــا حيــث تتناســب مــع 

ظــروف الطقــس والمنــاخ الصحــراوي للدولــة.

مؤشــر الأداء البيئــي: كمــا جــاءت دولــة الإمــارات في المركــز الأول عالميًــا ضمــن مؤشــر   
الأداء البيئــي. في مؤشــر "خدمــات النظــام الإيكولوجــي " وتتمثــل خدمــات النظــام الإيكولوجــي في 
المنافــع المتعــددة التــي توفرهــا الطبيعــة للمجتمــع مــن خلال التنــوع البيولوجــي الموجــود علــى مســتوى 
ــا نتيجــة للجهــود  ــة عالميً ــزة للدول ــة وفيمــا بينهــا، وجــاءت النتيجــة المتمي ــواع والنظــم الإيكولوجي الأن
التــي تبذلهــا في الحفــاظ علــى الأنــواع المحليــة وتنميتهــا والمحافظــة علــى التنــوع البيولوجــي ضمــن 

مســتوياته الآمنــة المســتدامة.

ــا 8 منهــا  وعلــى المســتوى الإقليمــي احتلــت دولــة الإمــارات المركــز الأول في )) مؤشــرًا بيئيً  
العالمــي. المســتوى  علــى  تصدرتهــا  التــي  نفســها  المؤشــرات  تمثــل 

ــة"،  ــة النظــام النظــم البيئي ــى مؤشــر "حيوي ــة عل وتوزعــت المؤشــرات الـــ )) مؤشــرا الباقي  
ــال". وفي  ــة "ي ــذي يصــدر عــن جامع ــي ال ــوع البيولوجــي" ضمــن مؤشــر الأداء البيئ ومؤشــر "التن
مؤشــر الازدهــار وبالإضافــة للمؤشــر الــذي تصــدرت الدولــة فيــه المشــهد العالمــي جاءت دولــة الإمارات 
في المركــز الأول إقليميــا في مؤشــرات "معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي"، و"تنظيــم المبيــدات"، 

البيئيــة".  ((00( آيــزوا  و"شــهادات  المحميــة"،  البحريــة  و"المناطــق 

وفي تقريــر الكتــاب الســنوي للتنافســية العالمــي الصــادر عــن المعهــد الدولــي للتنميــة الإداريــة   
ــز الأول  ــارات في المرك ــه الإم ــذي جــاءت في ــة" ال ــوانين البيئي ــى مؤشــر "الق ــة إل /IMD/ وبالإضاف
عالميًــا احتلــت الدولــة المركــز الأول إقليميــا في مؤشــرات "مشــاكل التلــوث" ويقيــس هــذا المؤشــر 
مســتوى الانبعاثــات التــي يتعــرض لهــا ســكان الدولــة بشــكل فعلــي، وآثــار هــذا التعــرض علــى نوعيــة 

وطبيعــة حياتهــم، ومؤشــر "قلــة التعــرض لتلــوث الجســيمات"، ومؤشــر "التــوازن البيئــي")))).

وأشــارت بيانــات المركــز الاتحــادي للتنافســية والإحصــاء إلــى أن دولــة الإمــارات واصلــت   

64  عوض المختار وعاصم الخولي، الإمارات تتصدر المشهد الدولي بـ 8 مؤـرات بيئية ضمن تقارير التنافسية العالمية 2020، مرجع سبق ذكره. 
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خاتمة 

حاولــت الدراســة الوقــوف علــى أهــم المؤشــرات الدوليــة للتغيــر المناخــي، فضلًا عن تقدم قراءة ســريعة 
لأهــم المؤشــرات الدوليــة للتغيــر المناخــي الصــادرة عــن المؤسســات الدوليــة المختلفــة، فــضلًا عــن موقــع 
ومكانــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة في هــذه المؤشــرات. وفي هــذا الإطــار، فــإن الدراســة تناولــت 
ماهيــة التغيــر المناخــي، وأهــم نظريــات الطبيعيــة والبشــرية في تفســير التغيــر المناخــي، والمؤشــرات 
ــر المناخــي الصــادر عــن  ــراءة في أهــم مؤشــرات التغي ــديم ق ــع تق ــر المناخــي، م ــاس التغي ــة لقي العام

المؤسســات الدوليــة، وأخيــرًا مكانــة دولــة الإمــارات في مؤشــرات التغيــر المناخــي.

وأكــدت الدراســة علــى أن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة تلعــب دورًا كبيــرًا في مواجهــة   
التغيــرات المناخيــة، وفي هــذا الســياق فــإن الدولــة تســتضيف هــذا العــام مؤتمــر كــوب28، والــذي 
يشــكل علامــة فارقــة في تاريــخ مؤتمــر الأطــراف في اتفاقيــة الأمم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيُــر 
المناخــي، حيــث يركــز المؤتمــر علــى العديــد مــن القضايــا المهمــة، والتــي مــن بينهــا محاولــة الوصــول 
إلــى آليــة دوليــة لتمويــل صنــدوق الخســائر والمخاطــر، وتحقيــق التوزيــع العــادل للمــوارد الماليــة علــى 
ــاخ،  ــل المن ــة في تموي ــر الممكن ــر المناخــي.)))) فــضلا عــن مناقشــة التدابي ــات التغي ــن تبع ــن م المتضرري
فحســب تقريــر صــادر عــن منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، فــإن عــام 2023 ســيكون علــى 
ــة ذلــك، ي�توقــع أن يســهم  ــى خلفي ــار دولار. وعل ــة 00) ملي ــم فيــه تجــاوز عتب الأرجــح العــام الــذي يت
مؤتمــر كــوب 28 في دفــع الــدول المتقدمــة نحــو بلــوغ عتبــة 00) مليــار، عبــر إطلاق مشــروعات ووضــع 
ــداد  ــة الإم ــوب28 ســوف يناقــش قضي ــإن ك ــك ف ــى ذل ــة في هــذا الشــأن. ويضــاف إل خطــوات عملي
الغذائــي العالمــي، بجانــب قضايــا الطاقــة، ومناقشــة تفعيــل آليــات مراقبــة التزامــات البلــدان بخفــض 
غــازات الاحتبــاس الحــراري، ومراجعــة أعمــال التقييــم العالمــي بشــأن التغيــر المناخــي، واســتعراض 
آليــات الحفــاظ علــى الحيــاة البحريــة، وإشــراك الشــباب بصــورة هادفــة في العمــل المناخــي،)))) وأخيــرًا 

ــى هامــش أعمــال المؤتمــر. ــة عل ــوم للصحــة العالمي تخصيــص ي

66  التمويل والتكيف.. قضايا بارزة تنتظر الحسم في كوب 28، موقع قناة سكاي نيوز العربية، 12 ديسمبر 2022. 
سهير الشربيني، التوافق المناخي: ما أهم الملفات المطروحة أمام كوب 28 بالإمارات؟، مركز انترريجونال للتحليلات الاستراتيجية، 23 مايو 2023.   67
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لذلــك حرصــت العديــد مــن النصــوص القانونيــة – دســتورية أو تشــريعية 	 في العديــد مــن الــدول علــى 
التأكيــد علــى هــذا الحــق، ووضــع الأطــر القانونيــة المنظمــة لكفالــة حمايتــه، واقتــران تلــك القواعــد القانونيــة 

بجــزاءات مدنيــة وجنائيــة لضمــان فعاليتهــا واحتــرام قواعدهــا.

ففــي فرنســا صــدر ميثــاق البيئــة عــام )200 والــذي اعتبرتــه ديباجــه الدســتور الفرنســي الصــادر   
عــام 8))) المعــدل عــام 2008 مــن الحقــوق الدســتورية فجــاءت الفقــرة الأولي من ديباجه الدســتور الفرنســي 
لتنــص علــى أن " يعلــن الشــعب الفرنســي رســمياً تمســكه بحقــوق الإنســان ومبــادئ الســيادة الوطنيــة مثلمــا 
ــك فمســكة بالحقــوق  ــا ديباجــة دســتور عــام )))) وكذل ــا وأكملته حددهــا إعلان )8)) وكمــا أكــدت عليه

ــة عــام )200 ". ــاق البيئ ــي أقرهــا ميث ــات الت والواجب

ــات  ــوق والواجب ــن الحق ــى مجموعــة م ــة الفرنســي الصــادر عــام )200 عل ــاق البيئ ــص ميث ــد ن وق  
الدســتورية التــي يتــعين علــى الدولــة والمواطــنين احترامهــا وتتمثــل فيمــا يلــي:	" )	 لــكل شــخص الحــق في 
ــى كل شــخص واجــب المشــاركة في حفــظ وتحــسين  ــة وكريمــة.2 	 عل ــة متوازن ــة صحي أن يعيــش داخــل بيئ
البيئــة.3 	 يجــب علــى كل شــخص وفــق الشــروط التــي يحددهــا القانــون إن يمنــع الأضــرار التــي قــد تلحــق 

بالبيئــة أو الحــد مــن عواقبهــا إن تعــذر ذلــك.

)	 يجــب علــى كل شــخص أن يســاهم في الحــد مــن الأضــرار التــي تحــدث للبيئــة وفــق الشــروط التــي يحددها 
ــة بشــكل خطيــر  ــى البيئ ــر عل ــة العلميــة ويمكــن أن يؤث القانــون. )	 عنــد حــدوث ضــرر غامــض مــن الناحي
بحيــث لا يمكــن تجنبــه تقــوم الســلطات العامــة عــن طريــق تطبيــق مبــدأ الاحتــراز في حــالات اختصاصاتهــا 
بالســهر علــى تنفيــذ إجــراءات تقييــم المخاطــر واتخــاذ تدابيــر مؤقتــه ومناســبة بهــدف تلافي حــدوث الضــرر. 
)	 يجــب أن تعــزز السياســات العامــة التنميــة المســتدامة. ولتحقيــق هــذه الغايــة تقــدم تلــك السياســات 
بالتوفيــق بين حمايــة وتحــسين البيئــة مــع التنميــة الاقتصاديــة والتقــدم الاجتماعــي. )	 لــكل شــخص الحــق 
في الحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة بالبيئــة التــي في حــوزة الســلطات العامــة وفــق الشــروط والحــدود التــي 

يحددهــا القانــون وكــذا المشــاركة في وضــع القــرارات العامــة التــي تؤثــر علــى البيئــة.

ــات المنصــوص عليهــا في هــذا  ــي في ممارســة الحقــوق والواجب ــم والتثقيــف البيئ 8	 ينبغــي أن يســهم التعلي
ــة. ــز البيئ ــكار دعمهمــا لحفــظ وتعزي ــاق. )	 يجــب أن يقــدم البحــث والابت الميث

0)	 يلهم هذا الميثاق أفعال فرنسا على الصعيدين الأوروبي والدولي.".

وفي مصر تعددت النصوص التي وردت في مناسبات مختلفة بدستور ))20 والتي تناولت الحق في   
البيئة متوازنة بما يتضمنه من ضرورة الحفاظ على البيئة من كافة المخاطر التي تنجم عن ممارسة الأنشطة 
الإنسانية في كافة المجالات الاقتصادية والزراعية وأنشطة الصيد، وضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية.

تمهيد وتقسيم:

 يمثــل الحــق في بيئــة متوازنــة مطلبــاً ضروريــاً واحتياجــا أساســياً منــذ خلــق الإنســان، فالبيئــة هــي الميــراث 
المشــترك للإنســانية ومــن ثــم يجــب أن يكــون الحفــاظ عليهــا هدفــاً منشــوداً مــن قبــل جميــع الــدول شــعوبا 

وحكومــات.

ويقصــد بالبيئــة المتوازنــة أو الاتــزان البيئــي بأنــه حالــة مــن التــوازن الديناميكــي تحــدث داخــل   
مجتمــع يتكــون مــن العديــد مــن الكائنــات الحيــة، وتعنــى هــذه الحالــة بقــاء التنــوع البيئــي للكائنــات وأجناســها 

والنظــام البيئــي الــذي تعيــش بداخلــه مســتقراً نســبياً.

وتكمــن أهميــة الاتــزان البيئــي في اســتمرارية حيــاة الكائنــات الحيــة علــى الأرض بتفاعلهــا الدائــم   
مــع البيئــة مــن خلال دورة متوازنــة، فعلــي ســبيل المثــال تســتمد النباتــات الطاقــة مــن الشــمس، ثــم تصبــح 
ــة الدقيقــة. ــات الحي ــات تســتهلكها الكائن ــات والحيوان ــد مــوت النبات ــات غــذاء لمخلوقــات أخــري، وعن النبات

ويحـدث عـدم الاتـزان البيئـي عندمـا يحـدث خلـل في التـوزان الطبيعـي للنظـام البيئـي وهـذا الخلـل   
إمـا أن يكـون بسـبب حـدوث اضطـراب أو تغيـر في الطبيعـة مثـل الحرائـق الطبيعيـة، والثـورات البركانيـة، 
والفيضانـات. وقـد يرجـع السـبب إلـى فعـل الإنسـان مثـل قطـع أشـجار الغابـات، التلـوث، والصيـد الجائـر 
لبعـض الكائنـات الحيـة، وبعبـارة أكثـر بسـاطة يمكـن تعريـف التوازن البيئـي بأنه بقاء مكونـات وعناصر البيئة 

الطبيعيـة علـى حالهـا.

وتــزداد أهميــة كفالــة الحــق في بيئــة متوازنــة في إطــار تداعيــات قضيــة التغيــر المناخــي بمــا تمثلــه   
وأهدافهــا.  2030 المســتدامة  التنميــة  آمــال  تقويــض  شــأنها  مــن  مخاطــر  مــن 

فالتغيــر المناخــي يشــكل تهديــدا للأمــن الغذائــي العالمــي وجهــود القضــاء علــى الفقــر حيــث يؤثــر   
ــاج الحيوانــي والأســماك  ــى الإنت التغيــر المناخــي علــى محاصيــل الغــذاء وإنتاجاتهــا وكمياتهــا، كمــا يؤثــر عل

ويمكــن أن يــؤدي إلــى انخفــاض الإنتــاج الزراعــي وانخفــاض جــودة الغــذاء وزيــادة تكاليــف الإنتــاج.

وأكــدت قــرارات الأمم المتحــدة والاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بالبيئــة علــى اعتبــار أن البيئــة النظيفــة   
هــي حــق للإنســان، وأن هــذا الحــق مــن حقوقــه الأساســية وهــو مــا أقــره المجتمــع الدولــي في العديــد مــن 
نصــوص المواثيــق الدوليــة ومــن امثلــه ذلــك مــا نصــت عليــه المادة 2) مــن العهــد الدولــي الخاص بالحقــوق 
ــدول  ــى أن "ال ــي تنــص عل ــة الصــادر عــن الأمم المتحــدة عــام )))) والت ــة والثقافي ــة والاجتماعي الاقتصادي
الأطــراف تقــر بحــق كل إنســان في التمتــع بأعلــى مســتوي مــن الصحــة الجســمانية والعقليــة يمكــن بلوغــه، 
ويتــم تــامين ممارســة هــذا الحــق عــن طريــق تدابيــر يتــعين علــى الــدول اتخاذهــا مــن بينهــا تحــسين البيئــة 

الصحيــة والصناعيــة".
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الإنســان علــى نحــو مــا أســلفنا والمكفــول دســتورياً في كلا النظــامين.

لذلك وفى ضوء ما تقدم نرى من المناسب تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث، كما يلي:

المبحث الأول: ماهية الجريمة البيئية، وخصائصها، وأركانها.

المبحث الثاني: الحماية الجنائية للحق في بيئة متوازنة في القانون المصري.

المبحث الثالث: الحماية الجنائية للحق في بيئة متوازنة في القانون الإماراتي.

المبحث الأول 

ماهية الجريمة البيئية، وخصائصها، وأركانها

أولا: ماهية الجريمة البيئية:

	 قبــل الحديــث عــن الحمايــة الجنائيــة للحــق في البيئــة فإنــه نــري مــن الواجــب علينــا تعريــف مــا يمكــن أن 
يطلــق عليــه الجريمــة البيئيــة، إذ إن خطــورة الجريمــة البيئيــة تمكــن في أن أضرارهــا تمتــد لتشــمل الأجيــال 
الحاضــرة والمســتقبلة، كمــا أن أضرارهــا لا تقــف عنــد مــكان ارتكابهــا، وإنمــا تمتــد لتشــمل أماكــن عديــدة.

واذا كان الفقــه الجنائــي يعــرف الجريمــة بأنهــا " كل فعــل غيــر مشــروع صــادر عــن إرادة جنائيــة   
.(((" احترازيــا  تدبيــرا  أو  عضويــة  القانــون  لــه  يقــرر 

كمــا انــه وفقــا للمفهــوم التقليــدي للجريمــة فهــي ســلوك إيجابــي أو ســلبي صــادر عــن إرادة حــرة يخالــف نصــا 
مــن نصــوص الجرائم.

ومــن خلال التعريــف الفقهــي للجريمــة، نتفــق مــع مــا ذهــب إليــه البعــض مــن تعريــف الجريمــة   
البيئيــة بانهــا " كل ســلوك إيجابــي غيــر مشــروع ســواء كان عمديــا أو غيــر عمــدي يصــدر عــن شــخص طبيعــي 
ــه  ــة ســواء بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر يقــرر ل أو معنــوي يضــر أو يحــاول الأضــرار بأحــد عناصــر البيئ

القانــون البيئــي عقوبــة أو تدبيــرا احترازيــا " )2).

وقــد صــدر القانــون رقــم ) لســنة )))) في شــأن حمايــة البيئــة باعتبــاره القانــون العــام أو الشــريعة   
العامــة التــي تنظــم الحفــاظ علــى البيئــة في ضــوء الاتفاقيــات الدوليــة المنضمــة إليهــا جمهوريــة مصــر العربيــة 

.د/ محمود نجيب حسنى – ـرح قانون العقوبات العام – دار النهضة العربية – القاهرة – الطبعة السادسة – 1989 – ص 40 وما بعدها.  1
2  المستشار الدكتور/ أـرف هلال – الموسوعة الجنائية البيئية من الناحيتين الموضوعية والإجرائية – طبعة نادي القضاة المصري 2011، صـ 29، 30.

فتنــص المادة )2 مــن الدســتور المصــري علــى أن " الزراعــة مقــوم أساســي للاقتصــاد القومــي. وتلتــزم الدولــة 
بحمايــة الرقعــة الزراعيــة وزيادتهــا، وتجــريم الاعتــداء عليهــا، كمــا تلتــزم بتنميــة الريــف ورفــع مســتوى معيشــة 
ســكانه وحمايتهــم مــن المخاطــر البيئيــة "، كمــا تنــص المادة 30 مــن مــواد الدســتور المصــري علــى "أن تلتــزم 
الدولــة بحمايــة الثــورة الســمكية وحمايــة ودعــم الصياديــن، وتمكينهــم مــن مزاولــة أعمالهــم دون إلحاق 

الضــرر بالنظــم البيئــي وذلــك علــى النحــو الــذي ينظمــه القانــون ".

كمــا تقــرر المادة 32 أن " مــوارد الدولــة الطبيعيــة ملــك للشــعب، تلتــزم الدولــة بالحفــاظ عليهــا   
وحســن اســتغلالها، وعــدم اســتنزافها، ومراعــاة حقــوق الأجيــال القادمــة فيهــا – كمــا تلــزم الدولــة بالعمــل 

." فيهــا....  الاســتثمار  المتجــددة، وتحفيــز  الطاقــة  لمصــادر  الأمثــل  الاســتغلال  علــى 

وجــاء نــص المادة )) مــن الدســتور المصــري ليقــرر بعبــارات واضحــة كفالــة الحــق في بيئــة متوازنــة   
باعتبــاره حقــاً دســتورياً وذلــك بالنــص علــى أن " لــكل شــخص الحــق في بيئــة صحيــة ســليمة، وحمايتهــا واجــب 
وطنــي، وتلتــزم الدولــة باتخــاذ التدابيــر اللازمــة للحفــاظ عليهــا، وعــدم الأضــرار بهــا، والاســتخدام والرشــيد 

لمــوارد الطبيعيــة بمــا يكفــل تحقيــق التنميــة المســتدامة وضمــان حقــوق الأجيــال القادمــة فيهــا ".

وفي الإمـارات العربيـة المتحـدة وعلـى الرغـم مـن خلـو نصـوص الدسـتور الاتحـادي مـن نـص صريـح   
يتنـاول حمايـة الحـق في البيئـة إلا أن نـص المادة 23 منـه يلـزم الدولة والمجتمـع بالحفاظ على الموارد الطبيعية 
وحسـن اسـتغلالها لصالـح الاقتصـاد الوطنـي وذلـك بنصـه علـى أن " تعتبـر الثـروات والمـوارد الطبيعيـة في كل 
إمـارة مملوكـة ملكيـة عامـة لتلـك الإمـارة، ويقـوم المجتمـع علـى حفظهـا وحسـن اسـتغلالها لصالـح الاقتصـاد 

الوطنـي ".

وانطلاقــا مــن كفالــة النصــوص الدســتورية لحــق الإنســان في بيئــة متوازنــة، وذلــك مــن خلال كفالــه   
حســن الاســتغلال الأمثــل للمــوارد الطبيعيــة، ومنــع كافــة الأنشــطة الإنســانية التــي مــن شــأنها الأضــرار 
البيئــة، ودعــم وتطويــر الأبحــاث العلميــة التــي تعمــل علــى الحفــاظ علــى التــوازن البيئــي، كان لابــد أن تتجــه 
التشــريعات الداخليــة للــدول نحــو وضــع إطــار قانونــي تنظيمــي يكفــل تنظيــم كافــة أوجــه الأنشــطة التــي مــن 

شــأنها الأضــرار بالبيئــة والإخلال بتوازنهــا.

والقاعــدة القانونيــة باعتبارهــا قاعــدة عامــة مجــرده تنظيــم ســلوك اجتماعــي لابــد أن تقتــرن   
القانونيــة. القاعــدة  تطبيــق  فعاليــة  يكفــل  الــذي  هــو  الجــزاء  هــذا  بجــزاء، 

وتتنــاول في هــذا البحــث الجــزاء الجنائــي أو الحمايــة الجنائيــة للحــق في بيئــة متوازنــة مــن خلال   
دراســة بعــض الجرائــم البيئيــة في كل مــن جمهوريــة مصــر العربيــة والإمــارات العربيــة المتحــدة كأحــد وســائل 
ــوق  ــد مــن حق ــذي يع ــة وال ــة متوازن ــة حــق الإنســان في بيئ ــل حماي ــر المناخــي بمــا يكف ــار التغي ــن أث الحــد م
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الزيــت قــد تنتشــر في البيئــة المائيــة حســب الكميــة التــي تم تســريبها، ومــن ثــم يصعــب الســيطرة علــى 
هــذه الجريمــة في وقــت قصيــر.

) - جريمة عابرة للحدود الدولية: 

مــن أهــم مــا يميــز بعــض الجرائــم البيئيــة أنهــا جريمــة عابــرة لحــدود الــدول والقــارات، لاســيما جرائــم 
ــزه ممــا  ــى تضييــق حي ــى الهــواء وعــدم القــدرة عل ــة الســيطرة عل ــة، وذلــك لصعوب ــة الهوائي ــوث البيئ تل
يســاعد علــى انتشــار الهــواء الملــوث بســبب ســرعة الريــاح ودرجــة الحــرارة والرطوبــة الخاصــة بالجــو. 
لذلــك فــإن أخطــر أنــواع تلــوث البيئــة هــي الناتجــة مــن الجرائــم العابــرة للحــدود والتــي ترتكبهــا الــدول 

أو يرتكبهــا أشــخاص يعملــون باســمها.

) - الأضرار بمصالح المجتمع الدولي سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة: 

توجــد بين دول العالــم جميعهــا مصالــح بيئيــة مشــتركة؛ ولذلــك فــإن الضــرر البينــي ســوف يشــملها 
جميعهــا بصــورة أو بأخــرى وحمايتهــا مطلــب دولــي. فتقليــل الأضــرار التــي تلحــق بالبيئــة وفي ضمــان 
الاســتعمال الأمثــل لمواردهــا ســيؤدى علــى المســتوى العالمــي إلــى حمايــة طبقــة الأوزون، كمــا ســيؤدى إلــى 
اســتقرار تركيــزات وانبعاثــات الغــازات مــن الأنشــطة الأرضيــة في الفضــاء الجــوي عنــد مســتوى يحــول 
دون التدخــل الإنســاني في نظــام المنــاخ وعلــى نحــو يكفــي ويســمح. للنظــم البيئيــة بالتأقلــم الطبيعــي مــع 

تغيــر المنــاخ الــذي يهــدد العالــم أجمــع.

ثالثاً: أركان الجريمة البيئية:

يلــزم لتقريــر المســئولية الجنائيــة عــن الأفعــال المعتبــرة ضــارة بالبيئــة توافــر ركــنين أحدهمــا مــادي 
والآخــر معنــوي، إلا أن الركــن المادي قــد يتصــف في العديــد مــن الجرائــم البيئيــة بعــدم التحديــد الدقيــق 
نتيجــة لاســتخدام أســاليب وعبــارات وغيــر محــددة عنــد تجــريم أفعــال تلــوث البيئــة، أمــا الركــن المعنــوي 
ــي، أي  ــر المســئولية عنهــا توافــر القصــد الجنائ ــون لتقري ــب القان ــي يتطل ــة الت ــم العمدي فيشــمل الجرائ
انصــراف إرادة الفاعــل إلــى إحــداث الفعــل المؤثــم والنتيجــة الإجراميــة المترتبــة عليــه، بيــد أن التجــريم 

في مجــال البيئــة قــد امتــد ليشــمل الخطــأ غيــر العمــدي.

الركن المادي:

ــادئ  ــون – أحــد المب ــى قان ــاء عل ــة إلا بن ــات – لا جريمــة ولا عقوب ــم والعقوب ــدأ شــرعية الجرائ يعــد مب
الدســتورية الراســخة في الــدول الحديثــة، بمــا مــؤداه وفقــا لقضــاء المحكمــة الدســتورية المصريــة " أن 
لــكل جريمــة ركنــاً ماديــاً لا قــوام لهــا بغيــره، يتمثــل أساســاً في فعــل أو امتنــاع وقــع بالمخالفــة لنــص 
عقابــي، مفصحــاً بذلــك عــن أن مــا يركــن إليــه القانــون الجنائــي ابتــداء في زواجــره ونواهيــه هــو ماديــة 

بشــأن حمايــة البيئــة، وقــد اشــتمل علــى تجــريم الأفعــال التــي ارتــأى أن ارتكابهــا ســواء عمــداً أو بغيــر عمــد 
مــن شــأنه المســاس البيئــة والأضــرار بهــا وذلــك في ســبيل الحفــاظ علــى البيئــة ووقــف التدهــور الــذي ألــم 
بهــا منــذ النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، ووضــع العقوبــات التــي تكفــل فعاليــة نصوصــه علــى نحــو مــا 

ســنري.

ثانياً:- خصائص الجريمة البيئية )3):

 تعــد الجريمــة البيئيــة ســلوكاً ضــاراً يخــل بتــوازن البيئــة ويهــدد اســتقرار الإنســان ومســتقبله علــى 
ــا ــة بعــدة خصائــص، مــن أهمه ــم التقليدي ــة عــن غيرهــا مــن الجرائ الأرض، وقــد اتســمت الجريمــة البيئي

 ) - صعوبة تحديد أركان الجريمة:- 

مــن أهــم مــا يميــز الكثيــر مــن الجرائــم البيئيــة هــو صعوبــة تحديــد أركان الجريمــة وعناصرهــا وشــروط 
قيامهــا، إذ إن قانــون البيئــة قــد اكتفــى بالنــص علــى الإطــار العــام للجريمــة وعقوبتهــا، وأحــال للجهــات 
الإداريــة المختصــة مهمــة تحديــد عناصــر الجريمــة وشــروط قيامهــا وكافــة التفاصيــل المتعلقــة بهــا بحيــث 
إن الجرائــم البيئيــة الــواردة في هــذا القانــون لا يمكــن تحديدهــا ومعرفــة عناصرهــا إلا بالرجــوع إلــى 
نصــوص أخــرى تصدرهــا الجهــات الإداريــة المختصــة، أو بالرجــوع إلــى قــوانين أخــرى، أو الإحالــة إلــى 

المعاهــدات الدوليــة التــي انضمــت إليهــا مصــر للوقــوف علــى عناصــر الجريمــة.

ويرتبــط بصعوبــة تحديــد عناصــر الجريمــة البينيــة أن بعــض هــذه الجرائــم قــد تكــون مــن جرائــم   
الخطــر، أي التــي يتــم فيهــا تجــريم فعــل الاعتــداء بصــرف النظــر عــن تحقــق نتيجــة مــن جرائــه، وبعضهــا 
قــد تكــون مــن جرائــم الضــرر، والتــي تتحقــق نتيجتهــا وقــت الفعــل أي يترتــب عليهــا نتائــج ماديــة ملموســة 
ومحسوســة في العالــم الخارجــي كاســتخدام آلات أو محــركات أو مركبــات ينتــج عنهــا عــادم أو ينبعــث 

منهــا دخــان كثيــف أو صــوت مزعــج يجــاوز الحــدود المســموح بهــا قانونــا.

2 - صعوبة اكتشاف الجريمة:- 

تتســم بعــض الجرائــم البيئيــة بعــدم الوضــوح أو بإيجــاد صعوبــة في اكتشــافها؛ إذ مــن الممكــن مــثلا أن 
يكــون الهــواء ملوثــا بــأي غــاز ســام، ويكــون هــذا الغــاز لا لــون لــه ولا رائحــة تميــزه ويصعــب علــى الإنســان 

اكتشــافه إلا عــن طريــق أجهــزة خاصــة تكشــف تلــوث الهــواء ودرجتــه ونوعيــة المادة الملوثــة.

3 - اتساع مسرح الجريمة:- 

تتســم الجريمــة البيئيــة باتســاع مســرحها، فالبيئــة الهوائيــة مــثلا لا يحدهــا مــكان، كمــا أن بقعــة   
3  لمزيــد مــن التفاصيــل حــول خصائــص الجريمــة البيئيــة أنظــر علــى ســبيل المثــال المستشــار الدكتــور /أـــرف هلال – الموســوعة الجنائيــة البيئيــة – مرجــع 

ــا، ــابق – ص 31 ومــا بعده س
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2( النتيجة في الجرائم البيئية: 

تتمثــل النتيجــة الإجراميــة للفعــل المادي 	 باعتبارهــا أحــد عناصــر الركــن المادي للجريمــة البيئيــة 	 فيمــا 
ــه مــن ضــرر أو خطــر حــال أو أجــل. ومــن المســائل الدقيقــة التــي يصعــب إثباتهــا في جرائــم  ينجــم عن
الاعتــداء علــى البيئــة عنصــر النتيجــة التــي يمكــن أن تتحقــق مــن جــراء ارتــكاب فعــل مــن الأفعــال المضــرة 
ــم  ــي بعكــس الجرائ ــج فه ــا مــن نتائ ــق عنه ــا يتحق ــم وم ــة هــذه الجرائ ــى طبيع ــك إل ــة، ويرجــع ذل بالبيئ
التقليديــة التــي تترتــب عليهــا نتائــج ماديــة محــددة ومحسوســة. بيــد أن الأمــر في الجرائــم البيئيــة 
مختلــف، فقــد لا تتحقــق النتيجــة في الحال ولكــن بعــد فتــرة طالــت أم قصــرت ومثــال ذلــك حــدوث 
تســرب لمــواد مشــعة بســبب خطــأ في تشــغيل منشــأة نوويــة، فقــد يتراخــى ظهــور التلــوث الإشــعاعي مــدة 
زمنيــة طويلــة". وهــذه النتيجــة قــد تتحقــق في مــكان حــدوث الفعــل وقــد تتحقــق في مــكان آخــر داخــل 
الدولــة نفســها أو خارجهــا كمــا يحــدث في تلــوث البحــار أو الهــواء، وأخيــرا قــد لا يكــون الســلوك مكونــا 
لنتيجــة ماديــة معينــة ولكــن مجــرد تعريــض أحــد عناصــر البيئــة للخطــر. ويشــترط لقيــام الركــن المادي 
للجريمــة البيئيــة أن يكــون الضــرر أو الخطــر ناتجــا عــن الفعــل المادي المؤثــم ويرتبــط بــه بعلاقــة الســببية.

3( علاقة السببية: 

ــب توافــر علاقــة الســببية بين الســلوك الإجرامــي  ــم تتطل ــة كغيرهــا مــن الجرائ ــم المســاس بالبيئ جرائ
وبين النتيجــة الإجراميــة المترتبــة علــى هــذا الســلوك، ســواء كانــت ضــارة أو خطــرة علــى أحــد عناصــر 
البيئــة، واعتبــار علاقــة الســببية عنصــراً في الركــن المادي للجريمــة البيئيــة مــؤداه أنــه حيــث تنتفــي هــذه 
العلاقــة لا يمكــن مســاءلة الجانــي عــن جريمــة تامــة، وإنمــا تقــف مســئوليته عنــد حــد الشــروع إذا توافــر 
لديــه القصــد الجنائــي، ولا تلحقــه مســئولية علــى الإطلاق عنــد تخلــف هــذا القصــد وقــد يثيــر بحــث 
علاقــة الســببية صعوبــة إثبــات الضــرر في حينــه أو إثبــات مصــدره بدقــة كافيــة وذلــك لتعــدد مصــادر 
الضــرر في معظــم الجرائــم البيئيــة، ولذلــك يكــون مــن العســير تحديــد المســئولية عــن الفعــل الإجرامــي 
وأيضــا تحديــد العلاقــة بين وجــود مــادة ملوثــة والمنشــآت التــي تولــدت عنهــا هــذه المادة. ولا تثــار هــذه 
الصعوبــة متــى كان ســلوك الجانــي هــو العامــل الوحيــد الــذي أدى إلــى النتيجــة، وهــو مــا يفتــرض كفايتــه 
لإحداثهــا، وتوصــف حينئــذ بالســببية المباشــرة، غيــر أنــه كثيــراً مــا يحــدث ألا يكــون ســلوك الجانــي ســبباً 
مباشــراً في حــدوث النتيجــة، ويتحقــق ذلــك إذا كان هــذا الســلوك غيــر كاف بمفــرده لإحداثهــا، ولكنــه 
يــؤدي إليهــا بســبب تدخــل عوامــل أخــرى مســتقلة عنــه وتضافرهــا معــه بحيــث يمكــن القطــع بأنــه لــولا 

تدخــل هــذه العوامــل مــا حدثــت النتيجــة.

الركن المعنوي:

 لا يكفــى لقيــام الجريمــة توافــر العناصــر المكونــة للركــن المادي، وإنمــا يجــب أن يتوافــر بالإضافــة إلــى 

ــي ينظمهــا هــذا  ــق الت ــك أن العلائ ــاً كان هــذا الفعــل أو ســلبيا؛ً ذل ــه إيجابي ــى ارتكاب الفعــل المؤاخــذ عل
القانــون في مجــال تطبيقــه علــى المخاطــبين بأحكامــه محورهــا الأفعــال ذاتهــا في علاماتهــا الخارجيــة 
ومظاهرهــا الواقعيــة وخصائصهــا الماديــة؛ إذ هــي منــاط التأثيــم وعلتــه، وهــي التــي يتصــور إثباتهــا 
ونفيهــا وهــي التــي يتــم التمييــز علــى ضوئهــا بين الجرائــم بعضهــا والبعــض، وهــي التــي تديرهــا محكمــة 

الموضــوع علــى حكــم العقــل لتقييمهــا وتقديــر العقوبــة المناســبة لهــا"))).

والركــن المادي للجريمــة البيئيــة، هــو المظهــر الخارجــي الــذي تلمســه الحــواس، والــذي ينتــج عنــه   
المســاس بمصلحــة يحميهــا قانــون البيئــة أو القــوانين البيئيــة الأخــرى، وعــن طريقــه تقــع الأعمــال 

التنفيذيــة للجريمــة، ويتكــون هــذا الركــن مــن عناصــر ثلاثــة.

 ۱( السلوك الإجرامي في الجريمة البيئية:

 يتخــذ الســلوك الإجرامــي في الجريمــة البيئيــة شــكل فعــل مــادي إيجابــي أو ســلوك ســلبي كالامتنــاع، 
ســواء ارتكبــه شــخص طبيعــي أو معنــوي، ولا يرقــي الفعــل إلــى مرتبــة الســلوك المكــون للركــن المادي إلا 
إذا كان إراديــاً، ومــؤدى ذلــك أن الأفعــال التــي تنجــم عــن فعــل الطبيعــة كالفيضانــات والــزلازل لا تدخــل 
ــا  ــة عــبء التزاماته ــة، وإن كان هــذا لا يرفــع عــن كاهــل الدول في إطــار الســلوك المادي للجريمــة البيئي
العامــة تجــاه تخفيــف حــدة هــذه الأضــرار عــن مواطنيهــا. ويتطلــب الفعــل المادي الإيجابــي في الجرائــم 
ــاً كان شــكله أو مصــدره، وســواء كان صــادرا مــن  ــي أي ــان ســلوك إيجابــي يصــدر عــن الجان ــة إتي البيئي
الإنســان أو مــن أنشــطة المؤسســات والمنشــآت الصناعيــة باعتبــاره الفعــل الــذي يــؤدى إلــى تحقــق النتيجــة 
التــي يجرمهــا المشــرع، مــن خلال تجريمــه لأفعــال قــد تــؤدى إلــى الاعتــداء علــى عناصــر البيئــة وإخلال 
توازنهــا وقــد اهتمــت تشــريعات معظــم الــدول في الحــد مــن هــذا الفعــل ومــا ينجــم عنــه مــن آثــار ممتــدة 
ســريعة الانتشــار ولا اعتبــارات تتعلــق بالمصلحــة الجماعيــة المعنيــة بالتجــريم، بــأن يشــمل أفعــال الخطــر 
الملمــوس أو المجــرد، باعتبــار أن الاعتــداء علــى البيئــة يمثــل اعتــداء علــى حــق مــن الحقــوق الأساســية 
الإنســانية". بيــد أنــه يمكــن أيضــاً تصــور فعــل التلويــث مــن خلال ســلوك إجرامــي ســلبي يتحقــق بالامتنــاع 

عــن أداء بواجــب يفرضــه القانــون مــن أجــل منــع هــذا التلــوث.

فالامتنــاع هــو إحجــام شــخص عــن إتيــان فعــل إيجابــي مــعين كان المشــرع ينتظــره منــه في ظــروف   
معينــة بشــرط أن يوجــد واجــب قانونــي يلزمــه بهــذا الفعــل وأن يكــون في اســتطاعة الممتنــع عنــه إتيانــه، 
ــي يقــوم  ــه وجــوده وعناصــره الت ــي ل ــان قانون ــاع ليــس عدمــاً أو فراغــاً إنمــا هــو كي ــى ذلــك فالامتن وعل
عليهــا، وإن كان الامتنــاع مــن الناحيــة الماديــة ظاهــرة ســلبية فهــو مــن الوجهــة القانونيــة ظاهــرة إيجابيــة، 

أي أنــه موجــود قانونــي لــه كيانــه.

4  المحكمة الدستورية العليا – مجموعة الأحكام الطعن رقم 49 لسنة 17 ق – جلسة 1996/6/15 – س 7 – ص 739.
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المادة )) وحتــى المادة 33. وجــاء البــاب الثانــي بعنــوان حمايــة البيئــة الهوائيــة مــن التلــوث وذلــك بوضــع 
القواعــد والأطــر التــي تهــدف لحمايــة الهــواء مــن التلــوث علــى نحــو مــا جــاء بالمــواد مــن )3 وحتــى )) مكــرر 

والمضافــة بالقانــون رقــم ) لســنة )200.

ــك داخــل البحــر الإقليمــي والمنطقــة  ــوث، وذل ــة مــن التل ــة المائي ــة البيئ ــث حماي ــاب الثال ــاول الب وتن  
الاقتصاديــة الخالصــة لجمهوريــة مصــر العربيــة، ثــم جــاء البــاب الرابــع في المــواد مــن )8 وحتــى )0) 
متضمنــاً العقوبــات الجنائيــة علــى مخالفــة القواعــد التــي وضعهــا المشــرع لحمايــة البيئــة الأرضيــة والهوائيــة 
والمائيــة، وســنتناول أبــرز الجرائــم والعقوبــات التــي أوردهــا المشــرع في قانــون البيئــة حمايــةً للبيئــة الأرضيــة 

ــي ــا يل ــى نحــو م ــك عل ــة وذل ــة والمائي والهوائي

ــه انطلاقــا مــن  ــى أن ــون تجــدر الإشــارة إل ــواردة في هــذا القان ــة ال ــم البيئ ــاول الجرائ ــل أن تتن   وقب
الطبيعــة الخاصــة بالجريمــة البيئيــة ســواء مــن حيــث خطورتهــا أو وســائل إثباتهــا أو أهميــة مواجهتهــا لمنــع 
ــة خاصــة  ــى المشــرع أن تشــمل أحكامــة أحكامــا وقواعــد إجرائي ــعين عل وقوعهــا مــن الأســاس، فقــد كان يت
بالجريمــة البيئيــة، لا أن يكتفــي بتجــريم الأفعــال التــي يــري خطورتهــا علــى البيئــة ووضــع عقوبــات مناســبه 

لهــا.

وقــد جــاءت العقوبــات علــى الجرائــم الــواردة في القانــون في المــواد )8 حتــى )0) مــن القانــون   
رقــم ) لســنة )))) المصــري بالقانــون رقــم ) لســنة )200 وذلــك في البــاب الرابــع منــه، وذلــك بعــد أن 
تنــاول وضــع الأطــر المنظمــة والضوابــط للحفــاظ علــى البيئــة الأرضيــة المــواد مــن )) ص 33، وحمايــة البيئــة 
الهوائيــة في المــواد مــن ) مــع ض ))، وحمايــة البيئــة المائيــة في المــواد 8) إلــى )) وســتناول في الســطور 

ــة المصــري. ــون البيئ ــواردة في قان ــم ال ــرز الجرائ القادمــة أب

جرائم تلوث البيئة الأرضية:-

ــه " يعاقــب  ــى ان تنــص المادة 88 مــن القانــون رقــم ) لســنة )))) المعــدل بالقانــون رقــم ) لســنة )200 عل
بالســجن مــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات وغرامــة لا تقــل عــن عشــرين ألــف جنيــه ولا تزيــد علــى أربــعين ألــف 
جنيــه كل مــن خالــف أحــكام المــواد )2، 32، )) مــن هــذا القانــون كمــا يلــزم كل مــن خالــف أحــكام المادة 32 

بإعــادة تصديــر النفايــات الخطــرة محــل الجريمــة علــى نفقتــه الخاصــة ".

وبمطالعــة المــواد )2، 32، )) التــي قــرر المشــرع لمخالفتهــا عقوبــة الجنايــة بحــد أدنــى الســجن خمــس ســنوات 
نجــد أن هــذه الجرائــم))) هــي:	

5  نــص المــادة 29 علــى انــه " يحظــر تــداول المــواد والنفايــات الخطــرة بغيــر ترخيــص مــن الجهــة الإداريــة المختصــة، وتبيــن اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون 
وإجــراءات وـــروط منــح الترخيــص والجهــة المختصــة بإصــداره، ويصــدر الــوزراء كل فــي نطــاق اختصاصــه – بالتنســيق مــع وزيــر الصحــة وجهــاز ـــئون 

ذلــك الركــن المعنــوي، وهــو يتكــون طبقــا للأحــكام العامــة مــن عنصريــن أولهمــا هــو الأهليــة الجنائيــة، 
ــر العمــدى  ــم الجنائــي الــذي يتكــون مــن درجــتين همــا القصــد الجنائــي والخطــأ غي وثانيهمــا هــو الإث
وفي مجــال الإجــرام البيئــي قــد يتخــذ الركــن المعنــوي 	 شــأنه شــأن الجرائــم الأخــرى 	 صــورة القصــد 
ــات الفعــل، ويجــب أيضــاً أن تتجــه  ــم المتهــم بمادي ــة، أي يجــب أن يعل الجنائــي وتصبــح الجريمــة عمدي
إرادتــه نحــو تحقيــق الواقعــة الإجراميــة، أو يتخــذ الركــن المعنــوي صــورة الخطــأ غيــر العمــدى وتصبــح 
الجريمــة غيــر عمديــة. فالفــارق بين عمديــة الجريمــة، ومــا دونهــا 	 يــدور أصلًا وبوجــه عــام 	 حــول 
النتيجــة الإجراميــة التــي أحدثتهــا، فكلمــا أرادهــا الجانــي وقصــد إليهــا، موجهــاً جهــده لتحقيقهــا كانــت 
الجريمــة عمديــة، فــإن لــم يقصــد إلــى إحداثهــا بــأن كان لا يتوقعهــا، أو ســاء تقديــره بشــأنها فلــم يتحــوط 
لدفعهــا ليحــول دون بلوغهــا؛ فــإن الجريمــة تكــون غيــر عمديــة يتولــى المشــرع دون غيــره بيــان عناصــر 

الخطــأ التــي تكونهــا.

يلاحــظ أن المشــرع يشــترط في بعــض الجرائــم البيئيــة توافــر العمــد في إتيــان النشــاط دون تطلــب   
نيــة خاصــة. فقــد يقــوم الجانــي بإلقــاء مــواد في مجــاري الأنهــار دون أن يتطلــب ذلــك توافــر نيــة التلــوث 
ــي تلقــى مخلفاتهــا قصــده التخلــص مــن هــذه المخلفــات دون أن يكــون  ــان الســفينة مــثلا الت ــه، ورب لدي
قاصــداً أو حتــى مريــداً تلويــث الشــواطئ. فمعظــم الجرائــم البيئيــة لا يشــترط فيهــا نيــة خاصــة قصــد 
خــاص، ولكــن يكفــي مجــرد القصــد العــام أي إرادة إتيــان الســلوك دون. توافــر نيــة الأضــرار بالبيئــة.

المبحث الثاني

الحماية الجنائية للحق في بيئة متوازنة في القانون المصري

تمهيد وتقسيم: 

ــز  ــدة الرســمية في ))))/3/2 ودخــل حي ــة المصــري في )2 / )/ )))) ون�شــر بالجري ــون البيئ  صــدر قان
النفــاذ في اليــوم التالــي لنشــره.

ــة فقــد اتجــه لإصــدار هــذا التشــريع المتكامــل  ــة البيئ ــة حماي ــاً مــن المشــرع المصــري بأهمي وإيمان  
لحمايــة البيئــة ليضــم شــتات مــا ورد في التشــريعات المتفرقــة وجــاءت نصوصــه في مائــة وأربــع مــواد، تنــاول 
البــاب التمهيــدي أحــكام عامــة وتحديــد المصطلحــات والعبــارات المســتخدمة وأنشــأ جهــاز شــئون البيئــة 
وأنــاط بــه رســم السياســة العامــة وإعــداد الخطــط اللازمــة للحفــاظ علــى البيئــة وتنميتهــا ومتابعــة تنفيذهــا 

بالتنســيق مــع الجهــات الإداريــة المختصــة.

وتنــاول البــاب الأول القواعــد المنظمــة والالتزامــات المقــررة لحمايــة البيئــة مــن التلــوث وذلــك مــن   
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للمــادة 2/) مــن القانــون رقــم )) لســنة 20))) في شــأن تنظيــم العمــل بالإشــعاعات المؤنيــة والوقايــة مــن 
أخطارهــا.

بإصــدار  الإداريــة المختصــة  للقانــون الجهــات  التنفيذيــة  اللائحــة  مــن   2( المادة  وقــد حــددت   
تراخيــص تــداول المــواد النفايــات الخطــرة واســتخداماتها وهــي وزارة الزراعــة بخصــوص المــواد والنفايــات 
الخطــرة الزراعيــة ومنهــا مبيــدات الآفــات والمخصبــات، ووزارة الصناعــة بخصــوص المــواد والنفايــات الخطــرة 
الصناعيــة، ووزارة الصحــة بخصــوص المــواد والنفايــات الخطــرة للمستشــفيات والعيــادات والمنشــآت الطبيــة 
والمنشــآت الدوائيــة والمعمليــة والمبيــدات الحشــرية المنزليــة، ووزارة البتــرول بخصــوص المــواد والنفايــات 

الخطــرة البتروليــة، ووزارة الداخليــة بخصــوص المــواد والنفايــات الخطــرة القابلــة للانفجــار.

  ويتحقــق الركــن المادي للجريمــة الثانيــة – اســتيراد النفايــات الخطــرة والســماح بدخولهــا أو 
ثلاثــة. صــور  بإحــدى  العربيــة  مصــر  جمهوريــة  أراضــي  في  مرورهــا 

الصورة الأولي: استيراد النفايات الخطرة إلى أراضي جمهورية مصر العربية.

الصورة الثانية: السماح بدخول النفايات الخطرة أراضي جمهورية مصر العربية.

الصــورة الثالثــة: الســماح بمــرور النفايــات الخطــرة في أراضــي جمهوريــة مصــر العربيــة. ويلاحــظ أن هــذه 
ــى اســتيراد النفايــات الخطــرة مــن خــارج جمهوريــة مصــر العربيــة وإدخالهــا  الجريمــة ليســت مقصــورة عل
المجال الخاضــع لاختصاصهــا الإقليمــي كمــا هــو محــدد دوليــا، بــل لأنــه يمتــد أيضــا إلــى كل واقعــة يتحقــق 

بهــا الســماح بدخولهــا أو مرورهــا في أراضــي جمهوريــة مصــر العربيــة))).

وجديــر بالذكــر أن المشــرع حظــر اســتيراد النفايــات الخطــرة أو الســماح بدخولهــا أو مرورهــا في   
ــات  ــواد والنفاي ــداول الم ــى النقيــض مــن ت ــح ترخيــص عل ــة من ــة جه ــاً دون أن يخــول لأي ــبلاد حظــراً مطلق ال
كنــه  الخطــرة. ومــن ثــم تتوافــر جريمــة اســتيراد النفايــات الخطــرة بمجــرد اتخــاذ الجانــي الإجــراءات التــي تم�

ــل. ــا بالفع ــم إدخاله ــم يت ــو ل ــبلاد ول ــا ال ــن إدخاله م

ــح  ــات الخطــرة دون تصري ــي تحمــل النفاي ــة وهــي الســماح بمــرور الســفن الت   أمــا الجريمــة الثالث
بذلــك مــن الجهــة الإداريــة المختصــة المنصــوص عليهــا في الفقــرة الثانيــة مــن المادة 32 علــى نحــو مــا تقــدم 
فيتحقــق ركنهــا المادي باتخــاذ أيــة أفعــال إيجابيــة أو الامتنــاع عــن أفعــال مــن شــأنها الســماح بمــرور الســفن 
التــي تحمــل نفايــات في البحــر الإقليمــي أو المنطقــة البحريــة الاقتصاديــة الخالصــة لجمهوريــة مصــر العربيــة، 

6  تجــدر الإـــارة إلــى أن تعبيــر جمهوريــة مصــر العربيــة بقصــد بــه الأراضــي الواقعــة بعــد الخــط الجمركــي، وقــد عرفــت محكمــة النقــض الإقليــم الجمركــي بانــه 
"الأراضــي والميــاه الإقليميــة الخاضعــة لســيادة الدولــة، وان الخــط الجمركــي هــو الحــدود السياســية الفاصلــة بيــن جمهوريــة مصــر العربيــة والــدول المتاخمــة، 
وكذلــك ـــواطئ البحــار المحيطــة بالجمهوريــة، وضفتــا قنــاة الســويس وـــواطئ البحيــرات التــي تمــر بهــا هــذه القنــاة ويمتــد نطــاق الرقابــة الجمركيــة البحــري 
مــن الخــط الجمركــي إلــى مســافة ثمانيــة عشــر مــيلا بحريــا فــي البحــار المحيطــة بــه، أمــا النطــاق البــري فيحــدد بقــرار مــن وزيــر الماليــة وفقــا لمقتضيــات الرقابة 

ويجــوز أن تتخــذ داخــل النطــاق تدابيــر خاصــة لمراقبــة بعــض البضائــع التــي تحــدد بقــرار منــه"

أولا: تداول المواد والنفايات الخطرة دون ترخيص م )2.

ــة م  ــة مصــر العربي ــا أو مرورهــا في أراضــي جمهوري ــات الخطــرة أو الســماح بدخوله ــا: اســتيراد النفاي ثاني
.32/(

ــة المختصــة  ــات الخطــرة بغيــر تصريــح مــن الجهــة الإداري ــا: الســماح بمــرور الســفن التــي تحمــل النفاي ثالث
مــادة 32/2.

وبمطالعــة النصــوص التجريميــة وفقــا للمــادة الســابقة أن الجرائــم الثلاثــة الأول المنصــوص عليهــا بــالمادتين 
)2، 32 / )، 2 محلهــا المــواد والنفايــات الخطــرة.

ويقصــد بالمــواد الخطــرة – وفقــا للبنــد 8) مــن المادة الأولــي مــن القانــون 	 بأنهــا المــواد ذات الخــواص 
الخطــرة التــي تضــر أو تؤثــر تأثيــرا ضــارا علــى البيئــة مثــل المــواد المعديــة أو الســامة أو القابلــة للانفجــار أو 

ــة. الاشــتعال أو ذات الإشــعاعات المؤني

أمــا النفايــات الخطــرة فيقصــد بهــا – وفقــا للبنــد )) مــن المادة الأولي من القانــون – بأنها مخلفات   
ــا اســتخدامات  ــي ليــس له ــواد الخطــرة الت ــة أو رمادهــا المحتفظــة بخــواص الم ــات المختلف الأنشــطة والعملي
تاليــة أصليــة أو بديلــة مثــل النفايــات الإكلينيكيــة مــن الأنشــطة العلاجيــة والنفايــات الناتجــة عــن تصنيــع أي 

ــات. ــاغ والدهان ــار والأصب ــة أو الأحب ــات العضوي ــة أو المذيب ــة والأدوي مــن المســتحضرات الصيدلي

ويتحقــق الركــن المادي للجريمــة الأولــي – تــداول المــواد والنفايــات الخطــرة دون ترخيــص – بــكل   
ــة  ــى ترخيــص مــن الجه ــات الخطــرة دون الحصــول عل ــواد والنفاي ــداول الم ــى ت ــؤدي إل ــل مــن شــأنه أن ي فع

المختصــة. الإداريــة 

 ويقصــد بتــداول المــواد – وفقــا للبنــد 20 مــن المادة الأولــي مــن مــواد القانــون – كل فعــل يــؤدي إلــى تحريكهــا 
ــا أو اســتخدامها، ومــن  ــا أو معالجته ــا أو تخزينه ــات الخطــرة بهــدف أو نقله ــواد أو النفاي ــك الم – أي تحري
ــي  ــات الت ــة، والنفاي ــدات الحشــرية المنزلي ــة، والمبي ــات الزراعي ــات والمخصب ــدات الآف ــواد مبي ــة هــذه الم أمثل

يصــدر عنهــا إشــعاعات مؤينــة.

ــن  ــواد ذات النشــاط الإشــعاعي أو م ــن الم ــة م ــة إشــعاعات منبعث ــة أي   ويقصــد بالإشــعاعات المؤين
ــا  ــك وفق ــاعلات والمعــجلات وســائر الإشــعاعات الأخــرى وذل ــس أو رونتجــن والمف ــزة أشــعة إك الآلات كأجه

البيئــة جــدولا بالمــواد والنفايــات الخطــرة المشــار إليهــا فــي الفقــرة الأولــي مــن هــذه المــادة 22"، كمــا تنــص المــادة 32 مــن القانــون علــى أنــه " يخطــر اســتبراد 
النفايــات الخطــرة أو الســماح بدخولهــا أو مرورهــا فــي أراضــي جمهوريــة مصــر العربيــة – إلا ويحظــر بغيــر تصريــح مــن الجهــة الإداريــة المختصــة الســماح 

بمــرور الســفن التــي تحمــل النفايــات الخطــرة فــي البحــر الإقليمــي أو المنطقــة البحريــة الاقتصاديــة الخالصــة لجمهوريــة مصــر العربيــة "
كمــا تنــص المــادة 47 مــن القانــون علــى أنــه "لا يجــوز أن يزيــد مســتوي النشــاط الإـــعاعي أو تركيــزات المــواد المشــعة بالهــواء عــن الحــدود المســموح بهــا   

ــون " ــذا القان ــة له ــة التنفيذي ــا للائح ــة طبق ــات المختص ــا الجه ــي تحدده والت
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المحميــات الطبيعيــة.

رابعــا: الإتجــار في جميــع الكائنــات الحيــة الحيوانيــة أو النباتيــة المهــددة بالانقــراض أو تربيتهــا أو 
اســتزراعها في غيــر موائلهــا دون الحصــول علــى ترخيــص مــن جهــاز شــئون البيئــة.

وقــد عاقــب المشــرع طبقــا للمــادة 84 مــن القانــون رقــم 4لســنة 1994 المســتبدلة بالقانــون رقــم 9   
ــة الحبــس، وبغرامــة لا تقــل عــن خمســة آلاف  ــم بعقوب ــك الجرائ ــكاب أي مــن تل ــى ارت لســنة 2009 عل
جنيــة ولا تزيــد علــى خمــسين ألــف جنيــة أو بإحــدى هــاتين العقوبــتين، وكعقوبــة تكميليــة وجوبيــة يجــب 
الحكــم بمصــادرة الطيــور والحيوانــات والكائنــات الحيــة المضبوطــة وكذلــك الآلات والأســلحة والأدوات 

ــكاب الجريمــة. ــي اســتخدمت في ارت ووســائل النقــل الت

جرائــم مخالفــة إدارة النفايــات الخطــرة للقواعــد والإجــراءات المقــررة، وإقامــة منشــآت بغــرض 
معالجــة النفايــات دون ترخيــص، وعــدم اتخــاذ القائميــن علــى إنتــاج أو تــداول المــواد الخطرة 

جميــع الاحتياطــات اللازمة:	

ــه " ي�عاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة وبغرامــة لا تقــل عــن  ــى أن ــون عل تنــص المادة )8 مــن القان
عشــرة آلاف جنيــه ولا تزيــد عــن عشــرين ألــف جنيــه أو بإحــدى هــاتين العقوبــتين كل مــن خالــف أحــكام 

ــواد 30، )3، 32 ". الم

وبمطالعــة نصــوص التجــريم المنصــوص عليهــا بــالمادة ســالفة البيــان يــبين أن المادة 30 تتنــاول   
بالتنظيــم إخضــاع إدارة النفايــات الخطــرة للقواعــد والإجــراءات الــواردة باللائحــة التنفيذيــة للقانــون، 
ــدد اللائحــة الجهــة المختصــة بوضــع جــدول للنفايــات الخطــرة التــي تخضــع لإحكامــه وذلــك بعــد  وتح�

أخــذ رأى جهــاز شــئون البيئــة.

وقــد حــدد المشــرع المقصــود بــإدارة النفايــات الخطــرة في البنــد )2 مــن المادة الأولــى مــن القانــون   
والمقصــود بهــا جمعهــا ونقلهــا وإعــادة تدويرهــا والتخلــص منهــا. أمــا إعــادة تدويــر النفايات هــي العمليات 
ــل الاســتخدام كوقــود أو اســتخلاص المعــادن  التــي تســمح باســتخلاص المــواد أو إعــادة اســتخدامها مث
والمــواد العضويــة أو معالجــة التربــة وإعــادة تكريــر الزيــوت. وي�قصــد بالتخلــص مــن النفايــات العمليــات 

التــي لا تــؤدى إلــى اســتخلاص المــواد أو إعــادة اســتخدامها مثــل التصريــف للميــاه الســطحية.

ويتحقــق الركــن المادي للجريمــة المنصــوص عليهــا بــالمادة 30 في مخالفــة المســئول عــن إدارة النفايــات   
الخطــرة محــل الجريمــة للقواعــد والإجــراءات الــواردة باللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون والمعدلــة بقــرار 
رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم )))) لســنة )200، ويتخــذ الركــن المعنــوي صــورة القصــد الجنائــي العــام 
بعنصريــه العلــم والإرادة الــذي يتحقــق بمجــرد مخالفــة المســئول عــن إدارة النفايــات الخطــرة للقواعــد 

ــي البحــار. ــم تنتفــي الجريمــة إذا كانــت الســفينة التــي تحمــل مــواد خطــرة تمــر بأعال ومــن ث

وي�قصــد بالســفينة وفقــاً للبنــد 30 مــن المادة الأولــى مــن القانــون رقــم ) لســنة )))) " أي وحــدة   
بحريــة عائمــة مــن أي طــراز أو تســير فــوق الوســائد الهوائيــة أو المنشــآت المغمــورة، وكذلــك كل منشــأ ثابــت أو 
متحــرك ي�قــام علــى الســواحل أو ســطح الميــاه بهــدف مزاولــة نشــاط تجــارى أو صناعــي أو ســياحي أو علمــي".

ويتخــذ الركــن المعنــوي للجرائــم الثلاثــة ســالفة البيــان صــورة القصــد الجنائــي العــام بعنصريــه العلــم   
والإرادة دون أن يتطلــب المشــرع ثمــة قصــد جنائيــاً خــاص.

جنح تلوث البيئة الأرضية:	 

عاقــب المشــرع علــى مجموعــة مــن جرائــم تلــوث البيئــة الأرضيــة بعقوبــة الجنحــة أي الحبــس مــن )2 ســاعة 
إلــى ثلاث ســنوات، والغرامــة التــي تزيــد حدهــا الأدنــى علــى مائــة جنيــه، فــضلًا عــن العقوبــات التكميليــة 

التــي أوردهــا القانــون، وتتمثــل هــذه الجرائــم فيمــا يلــي

صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية أو الكائنات الحية المائية.

جرمت المادة 28 من القانون رقم ) لسنة )))) المستبدلة بالقانون رقم ) لسنة )200 الأفعال الآتية: 

صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية أو الكائنات الحية المائية:	 	 (  

جرمت المادة 28 من القانون رقم 4لسنة 1994 المستبدلة بالقانون رقم 9لسنة 2009 الأفعال الآتية:

أولا: صيــد أو قتــل أو إمســاك الطيــور والحيوانــات البريــة والكائنــات الحيــة المائيــة أو حيازتهــا أو نقلهــا 
أو تصديرهــا أو اســتيرادها أو الإتجــار فيهــا حيــه أو ميتــة كلهــا أو أجزائهــا أو مشــتقاتها أو القيــام 
ــة أو موائهــا أو إتلاف  ــر خواصهــا الطبيعي ــة لهــا أو تغيي ــل الطبيعي ــر الموائ بأعمــال مــن شــأنها تدمي

أوكارهــا أو إعــدام بيضهــا أو نتاجهــا.

ثانيــا: قطــع أو إتلاف النباتــات أو حيازتهــا أو نقلهــا أو اســتيرادها أو تصديرهــا أو الإتجــار فيهــا كلهــا 
أو أجــزاء منهــا أو مشــتقاتها أو منتجاتهــا، أو القيــام بأعمــال مــن شــأنها تدميــر موائهــا الطبيعيــة أو 

تغييــر الخــواص الطبيعيــة لهــا أو لموائلهــا.

ثالثــا: جمــع أو حيــازة أو نقــل أو الإتجــار بالحفريــات بأنواعهــا الحيوانيــة أو النباتيــة أو تغييــر معالمهــا أو 
تدميــر التراكيــب الجيولوجيــة أو الظواهــر البيئيــة المميــزة لهــا أو المســاس بمســتواها الجمالــي بمناطــق 
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المغلقــة أو شــبه المغلقــة علــى الحــدود المســموح بهــا والتــي يصــدر بشــأنها قــرار مــن وزيــر الكهربــاء والطاقــة.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الإشــعاع باعتبــاره موضــوع النشــاط الإجرامــي يدخــل في إطــار المــواد   
والعوامــل الملوثــة للبيئــة طبقــاً للبنــد 3) مــن الماديــة الأولــى مــن القانــون والتــي عرفــت المــواد والعوامــل الملوثــة 
بأنهــا " أي مــواد صلبــة أو ســائلة أو غازيــة أو ضوضــاء أو إشــعاعات أو حــرارة أو اهتــزازات ت�نتــج بفعــل 

الإنســان وتــؤدى بطريــق غيــر مباشــر إلــى تلــوث البيئــة وتدهورهــا".

ويتخــذ الركــن المعنــوي لهــذه الجريمــة صــورة القصــد الجنائــي العــام بعنصريــه العلــم والإرادة الــذي   
ــزات المــواد  ــادة مســتوى النشــاط الإشــعاعي أو تركي ــأن مــن شــأن ســلوكه زي ــي ب ــم الجان يتحقــق بمجــرد عل

المشــعة بالهــواء عــن الحــدود المســموح بهــا مــع اتجــاه إرادتــه لذلــك.

وقــد يتــذرع الجانــي في ســبيل دفــع الاتهــام عــن نفســه بجهلــه بالنســب المســموح بهــا للنشــاط   
الإشــعاعي أو تركيــزات المــواد المشــعة بالهــواء، إلا أن ذلــك لا ينفــي عنــه القصــد الجنائــي إذ أنــه مــن المقــرر 
وفقــاً لقضــاء محكمــة النقــض " أن الجهــل بالقانــون أو الغلــط في فهــم نصوصــه لا ينفــى القصــد الجنائــي 
فتــرض في النــاس كافــة، وإن كان هــذا  باعتبــار أن العلــم بالقانــون العقابــي وفهمــه علــى وجهــه الصحيــح أمــر م�
ليــه الدواعــي العمليــة لحمايــة مصلحــة  الافتــراض يخالــف الواقــع في كثيــر مــن الأحيــان إلا أنــه افتــراض تم�
المجمــوع وقــد جــرى قضــاء هــذه المحكمــة علــى أن العلــم بالقانــون الجنائــي مفتــرض في حــق الكافــة، ومــن ثــم 

ــي"))) ــه كذريعــة لنفــى القصــد الجنائ ــط في ــل الدفــع بالجهــل أو الغل فلا يقب

جريمــة تجــاوز الحــد الأقصــى المســموح بــه لانبعاثــات أو تســرب ملوثــات الهــواء مــن 	 
المنشــآت:

ــون في  ــة لأحــكام هــذا القان ــزم المنشــآت الخاضع ــه "تلت ــى أن ــة المصــري عل ــون البيئ ــن قان ــص المادة )3 م تن
ممارســتها لأنشــطتها بعــدم انبعــاث أو تســرب ملوثــات الهــواء بمــا ي�جــاوز الحــدود القصــوى المســموح بهــا في 
ــدده اللائحــة التنفيذيــة"، وقــد عاقبــت المادة )8 / 3،2 مــن القانــون علــى  القــوانين والقــرارات الســارية ومــا تح�
ــاوز عشــرين ألــف جنيــه مــع مضاعفــة الغرامــة  مخالفــة هــذا الالتــزام بغرامــة لا تقــل عــن ألــف جنيــه ولا تج�

في حالــة العــود.

ويتعلــق النشــاط الإجرامــي في تلــك المادة بملوثــات الهــواء والتــي يقٌصــد بهــا وفقــاً للائحــة التنفيذيــة   
مــن القانــون الشــوائب الغازيــة أو الصلبــة أو الســائلة أو في الحالــة البخاريــة والتــي تنبعــث مــن مداخــن 
ــرات  ــات والآلات والمحــركات وحــرق الوقــود لفت ــة المختلفــة ومحــارق المستشــفيات والمركب المنشــآت الصناعي
زمنيــة ممــا قــد ينشــأ عنــه أضــرار بالصحــة العامــة أو الحيــوان والنبــات أو المــواد أو الممتلــكات. أو تغييــر في 

7  نقض جنائي الطعن رقم 6151 لسنة 58 ق جلسة 18/1/1989 مجموعة الأحكام س 40 صـ 97.

والإجــراءات المقــررة قانونــاً.

وتتمثــل الجريمــة الثانيــة المنصــوص عليهــا في المادة )3 والتــي تتناولهــا المادة 85 بالعقــاب في إقامــة   
ــه " ي�حظــر  ــى أن ــك المادة عل ــث تنــص تل ــات الخطــرة دون ترخيــص. حي منشــآت بغــرض معالجــة النفاي
إقامــة أي منشــآت بغــرض معالجــة النفايــات الخطــرة إلا بترخيــص مــن الجهــة الإداريــة المختصــة بعــد 
ــي  ــر الت ــات الخطــرة طبقــاً للشــروط والمعايي ــة ويكــون التخلــص مــن النفاي أخــذ رأى جهــاز شــئون البيئ

ــون ". ــة لهــذا القان ددهــا اللائحــة التنفيذي تح�

ويتمثل محل الجريمة في المنشآت التي ت�عالج النفايات الخطرة والتخلص منها.

جرائم تلوث البيئة الهوائية:

ــوث، وقــد تنوعــت  ــة مــن التل ــة الهوائي ــة البيئ ــى )) قواعــد وضوابــط حماي ــواد مــن )3 وحت ــت الم تناول
الوســائل التشــريعية المســتخدمة للحفــاظ علــى البيئــة الهوائيــة مــن التلــوث ســواء بوســيلة الحظــر المطلــق 
للفعــل مثــل حظــر رش مبيــدات الآفــات الزراعيــة أو المركبــات الكيماويــة لأغــراض الزراعــة أو الصحــة 
ددهــا اللائحــة التنفيذيــة للقانــون بمــا  العامــة دون مراعــاة الشــروط والضوابــط والضمانــات التــي تح�
يكفــل عــدم تعــرض الإنســان أو الحيــوان أو النبــات وســائر مكونــات البيئــة بصــورة مباشــرة أو غيــر 

ــون. ــن القان ــادة 38 م ــا للم ــه طبق ــك كل ــار الضــارة وذل ــي أو المســتقبل للآث مباشــرة في الحال

وقــد تكــون الوســيلة التشــريعية لحمايــة البيئــة الهوائيــة مــن التلــوث هــي الإلــزام باتخــاذ إجــراءات   
معينــة كأن يكــون الدخــان أو الغــازات في حــدود معينــة وفقــاً لما نصــت عليــه المادة 0) مــن القانــون.

وقــد تنوعــت الجرائــم الماســة بتلــوث البيئــة الهوائيــة مــن حيــث الجســامة بين الجناية والجنحــة والمخالفة، 
وســنتناول في الســطور القادمــة أمثلــة لبعــض من هــذه الجرائم.

جناية زيادة مستوى النشاط الإشعاعي بالهواء عن الحدود المسموح بها:	 

نصــت المادة )) مــن القانــون رقــم ) لســنة )))) علــى أنــه " لا يجــوز أن يزيــد مســتوى النشــاط الإشــعاعي 
أو تركيــزات المــواد المشــعة بالهــواء عــن الحــدود المســموح بهــا والتــي تحددهــا الجهــات المختصــة طبقــا للائحــة 
التنفيذيــة لهــذا القانــون ". وقــد عاقبــت المادة 88 مــن القانــون علــى مخالفــة هــذا الالتــزام بعقوبــة الســجن 
مــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات وغرامــة لا تقــل عــن عشــرين ألــف جنيــه ولا تزيــد عــن أربــعين ألــف جنيــه.

ويتحقــق الركــن المادة لهــذه الجريمــة بارتــكاب الجانــي أي فعــل إيجابــي أو ســلبي مــن شــأنه أن يــؤدى إلــى 
زيــادة مســتوى النشــاط الإشــعاعي أو تركيــزات المــواد المشــعة بالهــواء ســواء الخارجــي أو هــواء الأماكــن العامــة 
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ويتمثــل الركــن المادي للجريمــة في إغــراق النفايــات الخطــرة في البحــر الإقليمــي أو المنطقــة الاقتصاديــة 
الخالصــة أو الجــرف القــاري، وتقــع الجريمــة ســواء وقــع الإغــراق مــن ســفينة أو طائــرة أو مــن أيــة وســيلة 

أخــرى طــالما ثبــت أن مــا تم إغراقــه يعــد مــن النفايــات الخطــرة كمــا هــي معرفــة قانونــاً.

  المبحث الثالث

الحماية الجنائية للحق في بيئة متوازنة في القانون الإماراتي

مقدمة: 

نفــاذاً للالتــزام الدســتوري الاتحــادي لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بالحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة 
وحســن اســتغلالها، وعلــى الالتــزام بأحــكام الاتفاقيــات الدوليــة التــي انضمــت إليهــا الدولــة بمــا يتــعين معــه 
ــز  ــات حي ــي مــن شــأنها إدخــال هــذه الاتفاقي ــة الت ــح والقــرارات والأوامــر المحلي إصــدار التشــريعات واللوائ

النفــاذ)8).

فقــد أصــدر المشــرع الإماراتــي الاتحــادي عــدد مــن القــوانين التــي تمثــل إطــاراً قانونياً لتنظيــم وإدارة   
النفايــات والتلــوث والمــوارد الطبيعيــة وتحقيــق الإنتــاج والاســتهلاك المســتديمين، وتهــدف تلــك التشــريعات إلــى 

الحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة مــن أجــل الأجيــال الحاليــة والمســتقبلية.

وعلــى غــرار المشــرع المصــري فقــد صــدر القانــون الاتحــادي الرقيــم )2 لســنة )))) بشــأن   
حمايــة البيئــة وتنميتهــا ليصبــح الشــريعة العامــة بشــأن وضــع القواعــد والأنظمــة التــي تهــدف إلــى المحافظــة 

علــى البيئــة وتنميتهــا وذلــك مــن أجــل كفالــة الحــق في بيئــة متوازنــة لــكل إنســان.

وقــد جــاءت مــواد القانــون في مائــة وواحــد مــادة مــوزعين علــى تســعة أبــواب، وقــد تناولــت المادة   
الأولــى وضــع التعريــف والمعانــي للمصطلحــات والكلمــات المســتخدمة في القانــون وتعريــف البيئــة، والأنظمــة 

البيئيــة، وتدهــور البيئــة.... إلــخ.

وقــد بينــت المادة الثانيــة الأغــراض التــي يســعى القانــون إلــى تحقيقهــا ومــن بينهــا )	 حمايــة البيئــة   
والحفــاظ علــى نوعيتهــا وتوازنهــا. 2	 مكافحــة التلــوث بأشــكاله المختلفــة وتجنــب أيــة أضــرار أو آثــار 
ســلبية فوريــة أو بعيــدة المــدى. 3	 تنميــة المــوارد الطبيعيــة والحفــاظ علــى التنــوع الحيــوي في الإقليــم. )	 

ــدات  ــاد والمعاه ــن الاتح ــن الصــادر ع ــذ القواني ــر لتنفي ــن تدابي ــي م ــا ينبغ ــاذ م ــارات باتخ ــات الإم ــوم حكوم ــارات " تق ــتور الإم ــن دس ــادة 125 م ــص الم 8  تن
والاتفاقيــات الدوليــة التــي يبرمهــا، بمــا فــي ذلــك إصــدار القوانيــن واللوائــح والقــرارات والأوامــر المحليــة اللازمــة لهــذا التنفيــذ. وللســلطات الاتحاديــة الإـــراف 
علــى تنفيــذ حكومــات الإمــارات للقوانيــن والقــرارات والمعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة والأحــكام القضائيــة الاتحاديــة، وعلــى الســلطات الإداريــة والقضائيــة 

ــي هــذا الشــأن" ــة لســلطات الاتحــاد ف ــم كل المســاعدات الممكن ــارات، تقدي ــي الإم المختصــة ف

ــة. ــى صحــة الإنســان والبيئ ــه خطــر عل ــب علي ــي يترت ــواء الطبيع ــات اله ــص ومواصف خصائ

جرائــم الحــرق المكشــوف للقمامــة والمخلفــات الطلبــة وإلقــاء القائمــون علــى جمــع 	 
القمامــة ونقلهــا فــي غيــر الأماكــن المخصصــة لذلــك:

تنـص المادة )3 أ، ب مـن قانـون البيئـة والمسـتبدلة بالقانـون رقـم ) لسـنة )200 علـى أنـه " أ	 يحظـر قطعيـا 
الحـرق المكشـوف للقمامـة والمخلفـات الصلبة.

ب	 ويحظـر علـى القائـمين علـى جمـع القمامـة ونقلهـا إلقـاء وفـرز ومعالجـة القمامـة والمخلفـات   
الصلبـة إلا في الأماكـن المخصصـة لذلـك بعيـدا عـن المناطـق السـكنية والصناعيـة والزراعيـة والمجاري المائيـة 
ـدد اللائحـة التنفيذيـة لهـذا القانـون المواصفـات والضوابـط الحـد الأدنـى لبعـد الأماكـن المخصصـة لهـذه  وتح�
الأغراض عن تلك المناطق "، وقد عاقب المشـرع على الجريمة المنصوص عليها بالبند أ بالحبس مدة لا تقل 
عـن سـنة وبغرامـة لا تقـل عـن خمسـة آلاف جنيـة ولا تزيـد علـى مائـة ألـف جنيـة أو بإحدى هـاتين العقوبتين، 
وفـى حالـة العـود يضاعـف الحـدان الأدنـى والأقصـى للغرامـة والحـد الأقصـى لعقوبـة الحبـس وذلـك وفقـا 

للمـادة )8 مكـررا.

أمـا بشـأن الجريمـة المنصـوص عليهـا بالبنـد ب فيعاقـب عليهـا المشـرع بالغرامـة التـي لا تقـل عـن   
ألـف جنيـة ولا تزيـد علـى عشـرين ألـف جنيـة، وفـى حالـة العود تضاعف الغرامات وذلك عـملا بالمادة )8 من 

القانـون.

جرائم تلوث البيئة المائية:	 

ــي مــن  ــال الت ــى 83 الأفع ــواد مــن 8) إل ــون رقــم ) لســنة )))) في الم ــث مــن القان ــاب الثال تضمــن الب
ــى عقوبــات لمخالفــة الالتزامــات  ــع عل ــوث، وقــد نــص البــاب الراب ــة مــن التل ــة المائي ــة البيئ شــأنها حماي

ــة هــي ــة المائي ــوث البيئ ــم تل ــرز جرائ ــاب الثالــث، ولعــل أب ــواردة في الب ال

ــة الخالصــة أو 	  ــات الخطــرة فــي البحــر الإقليمــي أو المنطقــة الاقتصادي إغــراق النفاي
الجــرف القــاري:

تنــص المادة )) مكــررا مــن القانــون رقــم ) لســنة )))) المضافــة بالقانــون رقــم ) لســنة )200 علــى أنــه 
" يعاقــب بالســجن وبغرامــة لا تقــل عــن مليــون جنيــة ولا تزيــد علــى خمســة ملايين جنيــة كل مــن قــام 
بإغــراق النفايــات الخطــرة في البحــر الإقليمــي أو المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة أو الجــرف القــاري مــع 

إلــزام المخالــف بدفــع تكاليــف إزالــة آثــار المخالفــة والتعويضــات البيئيــة المخالفــة".
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وتناولــت المادة ســالفة البيــان بالعقــاب أكثــر مــن جريمــة واعتبرتهــا مــن قبيــل الجنايــات ولعــل أبــرز   
هــي: الجرائــم  تلــك 

 أ( جريمة تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البيئة البحرية:

حيــث تنــص المادة )2 مــن القانــون الاتحــادي علــى أنــه " ي�حظــر علــى جميــع الوســائل البريــة أيــاً كانــت 
جنســيتها ســواء كانــت مســجلة في الدولــة أو غيــر مســجلة فيهــا بتصريــف أو إلقــاء الزيــت أو المزيــج الزيتــي 

ــة ". ــة البحري بالبيئ

وي�قصــد بالبيئــة البحريــة – وفقــاً للمــادة الأولــى مــن القانــون – الميــاه البحريــة ومــا بهــا مــن ثــروات   
قــام فيهــا مــن منشــآت أو  طبيعيــة ونباتــات وأســماك وكائنــات بحريــة أخــرى. ومــا فوقهــا مــن هــواء ومــا هــو م�

مشــروعات ثابتــة أو متحركــة وتبلــغ حدودهــا حــدود المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة للدولــة.

عــدة للعمــل في البيئــة البحريــة وذلــك دون  وي�قصــد بالوســيلة البحريــة كل وســيلة تعمــل أو تكــون م�  
اعتبــار لقوتهــا أو حمولتهــا أو الغــرض مــن ملاحتهــا ويشــمل ذلــك الســفن والقــوارب التي تســير علــى الزلاقات 
والمركبــات التــي تســير علــى وســادة هوائيــة فــوق ســطح الماء أو التــي تعمــل تحــت ســطح الماء والقطــع العائمــة 

ــة. ــرات المائي ــة أو القائمــة والطائ ــة المثبت والمنصــات البحري

ويتحقــق الركــن المادي لهــذه الجريمــة بــكل ســلوك إيجابــي أو ســلبي مــن شــأنه قيــام الوســيلة   
البحريــة أيــاً كان مســماها مــن تصريــف أو إلقــاء الزيــت أو المزيــج الزيتــي بالبيئــة البحريــة وذلــك وفقــاً 
والإرادة. العلــم  بعنصريــه  العــام  الجنائــي  القصــد  تتطلــب  عمديــة  جريمــة  وهــي  المتقدمــة،  للتعاريــف 

 ب(  حظــر إلقــاء المــواد الضــارة أو تصريفهــا فــي البيئــة البحريــة بصــورة مباشــرة أو غيــر 
مباشــرة

تنــص المادة 27 مــن قانــون البيئــة الاتحــادي علــى أنــه " يحظــر علــى الوســائل البحريــة التــي تنقــل   
ــة البحريــة بطريقــة مباشــرة أو غيــر  ــة مــواد ضــارة أو نفايــات في البيئ المــواد الخطــرة إلقــاء أو تصريــف أي
مباشــرة، كمــا يحظــر علــى الوســائل البحريــة التــي تحمــل مــواد ضــارة منقولــة في عبــوات أو حاويــات أو 
صهاريــج نقالــة أو عربــات صهريجيــة بريــة أو حديديــة التخلــص منهــا بإلقائهــا في البيئــة البحريــة للدولــة".

ويتحقــق الركــن المادي لهــذه الجريمــة بقيــام الوســيلة البحريــة المصــرح لهــا بنقــل مــواد ضــارة أو نفايــات 
– وفقــاً للمفهــوم الــوارد بــالمادة الأولــى – بإلقائهــا أو تصريفهــا في البيئــة البحريــة بصــورة مباشــرة أو 

غيــر مباشــرة.

حمايــة المجتمــع وصحــة الإنســان والكائنــات الحيــة الأخــرى مــن جميــع الأنشــطة والأفعــال الم�ضــرة بيئيــاً أو 
التــي ت�عيــق الاســتخدام المشــروع للوســط البيئــي. )	 حمايــة البيئــة في الدولــة مــن التأثيــر الضــار للأنشــطة 
التــي تتــم خــارج إقليــم الدولــة. )	 تنفيــذ الالتزامــات التــي تنظمهــا الاتفاقيــات الدوليــة والمتعلقــة بحمايــة 

ــة. ــي ت�صــادق عليهــا أو تنضــم إليهــا الدول ــة الت ــى المــوارد الطبيعي ــوث والمحافظــة عل ــة ومكافحــة التل البيئ

ــة  ــاول البــاب الأول مــن القانــون الاتحــادي التأثيــر البيئــي للمنشــآت، والبــاب الثانــي حماي وقــد تن  
البيئــة المائيــة، ونظــم البــاب الثالــث كيفيــة حمايــة التربــة، وجــاء البــاب الرابــع ليضــع القواعــد التــي تكفــل 
ــات  ــات الخطــرة والنفاي ــداول المــواد والنفاي ــم ت ــاب الخامــس بالتنظي ــاول الب ــوث، وتن ــة الهــواء مــن التل حماي
الطبيــة، وتنــاول البــاب الســادس المحميــات الطبيعيــة وســبل المحافظــة عليهــا، ووضــع البــاب الســابع قواعــد 
المســئولية والتعويــض عــن الأضــرار البيئيــة، واشــتمل البــاب الثامــن علــى العقوبــات المقررة لمخالفــة الالتزامات 
ــة البيئــة في الأبــواب المتقدمــة، واســتعرض البــاب التاســع الأحــكام  والضوابــط التــي وضعهــا المشــرع لحماي

ــون. ــة للقان الختامي

وتدرجــت العقوبــات المقــررة للجرائــم البيئيــة بالتشــريع الإماراتــي الاتحــادي بــدءً مــن عقوبــة الغرامــة   
للســجن والإعــدام وذلــك بحســب جســامة الجريمــة. وصــولًا 

وبالإضافــة لهــذا التشــريع الاتحــادي لحمايــة البيئــة وتنميتهــا فقــد صــدرت العديــد مــن التشــريعات المحليــة 
والقــرارات الوزاريــة بإمــارة أبوظبــي التــي تهــدف إلــى الحفــاظ علــى البيئــة وحمايتهــا وتنميتهــا ومــن أمثلــة 
ذلــك القانــون الرقيــم 22 لســنة )200 بشــأن تنظيــم الصيــد البــري بإمــارة أبوظبــي وتعديلاتــه، والقانــون رقــم 
)) لســنة )200 بشــأن إعــادة تنظيــم هيئــة البيئــة بأبــو ظبــى والمتضمــن إنشــاء هيئــة عامــة ذات شــخصية 
اعتباريــة تســمى هيئــة البيئــة – أبوظبــي وتكــون هــي الســلطة المختصــة بكافــة شــئون البيئــة بإمــارة أبوظبــي، 
والقــرار الــوزاري رقــم 380 لســنة 2022 بشــأن تنظيــم اســتخدام المنتجــات ذات الاســتخدام الواحــد في 

أســواق الدولــة.

وسنتناول في السطور القادمة استعراض لبعض الجرائم الواردة في قانون البيئة 
الاتحادي الرقيم )2 لسنة )))).

نصــت المادة 73 مــن القانــون الاتحــادي رقــم 24 لســنة 1999 علــى أنــه " ي�عاقــب بالســجن وبالغرامــة التــي لا 
تقــل عــن مائــة وخمــسين ألــف درهــم ولا تزيــد علــى مليــون درهــم كل مــن خالــف أحــكام المــواد 21، 27، 31، 
62 بنــد 1، 62 بنــد 3 مــن هــذا القانــون. وتكــون العقوبــة الإعــدام أو الســجن المؤبــد والغرامــة التــي لا تقــل عــن 
مليــون درهــم ولا تزيــد عــن عشــرة ملايين درهــم كل مــن خالــف حكــم المادة 62 بنــد 2 مــن هــذا القانــون. كمــا 
يلتــزم كل مــن خالــف أحــكام البنديــن 1، 2 مــن المادة 62 بإعــادة تصديــر النفايــات الخطــرة والنوويــة محــل 

الجريمــة علــى نفقتــه الخاصــة".
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ــار هــذا  ــا مــن اعتب ــك انطلاق ــة وذل ــة متوازن ــة للحــق في بيئ ــة الجنائي ــا في هــذه الدراســة الحماي تناولن
الحــق مــن حقــوق الإنســان الأساســية التــي تســعى الــدول إلــى وضــع الأطــر القانونيــة الملزمــة لكفالتــه، 
وقــد رأينــا تزايــد الحاجــة لتدعيــم الحمايــة الجنائيــة لهــذا الحــق في ضــوء تداعيــات قضيــة التغيــر 
المناخــي وأثارهــا علــى كافــة مناحــي الحيــاة، ولذلــك فقــد اســتعرضنا حــرص التشــريعات الداخليــة علــى 
التأكيــد علــى هــذا الحــق، وتناولنــا مفهــوم الجريمــة البيئيــة، وخصائصهــا التــي تميزهــا عــن غيرهــا مــن 

الجرائــم، وأركانهــا وذلــك في مبحــث أول.

وتنــاول المبحــث الثانــي مــن الدراســة الحمايــة الجنائيــة للحــق في بيئــة متوازنــة في التشــريع المصــري   
وذلــك باســتعراض بعــض الجرائــم التــي وردت بقانــون البيئــة المصــري والتــي تســهم في كفالــة هــذا الحــق 
ــة  ــى البيئ ــة مخالفــة القواعــد المنظمــة للحفــاظ عل ــرادع في حال ــي ال ــر العقــاب الجنائ ــق تقري عــن طري

الأرضيــة والهوائيــة والمائيــة.

وتناولنــا في المبحــث الثالــث أيضــا منهــج المشــرع الإماراتــي الاتحــادي في تجــريم بعــض الأفعــال التــي   
ــي. ــوازن البيئ ــن شــأنها الإخلال بالت م

ج- جريمة إغراق النفايات الخطرة والمواد الملوثة في البيئة البحرية:

ــواد  ــي تحمــل الم ــة الت ــى الوســائل البحري ــه " يحظــر عل ــى أن ــون الاتحــادي عل تنــص المادة 27 مــن القان
الضــارة إغــراق النفايــات الخطــرة والمــواد الملوثــة في البيئــة البحريــة. وتصــدر الجهــات المعنيــة بالتنســيق 
مــع الهيئــة جــداول بالنفايــات الخطــرة والمــواد الملوثــة المشــار إليهــا في الفقــرة الســابقة."، ونظــرا لما تمثلــه 
ــة فقــد عاقــب المشــرع  ــة البحري ــى البيئ ــدارك أثارهــا عل ــذر ت ــك الجريمــة مــن أضــرارا جســيمة يتع تل

عليهــا بعقوبــة الجنايــة طبقــا للمــادة 73 ســالفة البيــان.

نصــت المادة 82 مــن القانــون الاتحــادي علــى أنــه " يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن ألفــى درهــم ولا   
تزيــد علــى عشــرين ألــف درهــم كل مــن خالــف لأحــكام المــواد 48، 50، 53، 54، 55 مــن هــذا القانــون"، 
وقــد تناولــت تلــك المادة العقــاب علــى أكثــر مــن جريمــة وذلــك بفــرض عقوبــة الغرامــة وتتمثــل أبــرز هــذه 

ــوث بأنواعــه المختلفــة ومــن أبرزهــا:	 ــة الهــواء مــن التل ــق بحماي ــي تتعل ــم والت الجرائ

جريمة تسرب ملوثات الهواء بما يجاوز الحد المسموح به:

تنــص المادة 8) مــن القانــون الاتحــادي علــى أنــه " تلتــزم المنشــآت في ممارســتها لأنشــطتها بعــدم انبعــاث 
أو تســرب ملوثــات الهــواء بمــا يجــاوز الحــدود القصــوى المســموح بهــا التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة".

جريمــة إلقــاء أو معالجــة أو حــرق القمامــة والنفايــات الصلبــة فــي غير الأماكــن المخصصة 
لها

تنــص المادة 0) مــن القانــون الاتحــادي علــى أنــه " يحظــر إلقــاء أو معالجــة أو حــرق القمامــة والنفايــات 
الصلبــة إلا في الأماكــن المخصصــة لذلــك بعيــداً عــن المناطــق الســكنية والصناعيــة والزراعيــة والبيئيــة 
ــن المخصصــة  ــد الأماك ــى لبع ــط والحــد الأدن ــات والضواب ــة المواصف ــدد اللائحــة التنفيذي ــة وتح� والمائي

لهــذه الأغــراض عــن تلــك المناطــق".

جريمة عدم تجاوز الحدود المسموح بها للضوضاء:

تنــص المادة )) مــن القانــون الاتحــادي علــى أن " تلتــزم جميــع الجهــات والأفــراد عنــد مباشــرة الأنشــطة 
الإنتاجيــة أو الخدميــة أو غيرهــا خاصــة عنــد تشــغيل الآلات والمعــدات وآلات التنبيــه ومكبــرات الصــوت 
بعــدم تجــاوز الحــدود المســموح بهــا للضوضــاء. وتــبين اللائحــة التنفيذيــة الحــدود المســموح بهــا لشــدة 

الصــوت والفتــرة الزمنيــة للتعــرض لــه ".
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التــي عالجــت البيئــة قديمــة، لذلــك تــوزع الاختصــاص بنظرهــا بين القاضــي الجنائــي والــذي ينظــر 
الجرائــم الماســة بصــون أمــن المجتمــع ومقدراتــه، وبعضهــا ينظرهــا القاضــي الإداري والتــي تشــتمل 
علــى منازعــات التراخيــص ســواء حيــث منحهــا أو تجديدهــا أو وقفهــا أو إلغائهــا أو ســحبها، وفي 
العمــوم النظــر في القــرارات الإداريــة الماســة بالبيئــة، وينظرهــا أيضًــا القاضــي المدنــي بخصــوص 
ــات والتعويــض عنهــا، وذلــك بحســب الشــروط  المســئولية عــن الأفعــال التــي تســبب أضــرارا بالكائن

ــون بشــأن الإجــراءات المتبعــة لنظــر الدعــوى أمامــه. التــي يضعهــا كل قان

القضــاء  ماهيــة  مقدمتهــا  يأتــي في  التســاؤلات  مــن  مجموعــة  البحــث  هــذا  يثيــر  لذلــك 
المتخصــص؟ ومــاذا نعنــي بالاختصــاص؟ ومــا أســباب لجــوء التشــريعات إلــى القاضــي المتخصــص؟ 
وهــل المنظمــات والهيئــات الدوليــة قــادرة علــى التخطيــط والتنفيــذ لإنشــاء محكمــة دوليــة مختصــة 
بنظــر المنازعــات المتصلــة بالبيئــة؟ وهــل نحــن بحاجــة إلــى ترســيم وتدعيــم وترســيخ والبــدء الفــوري 
في إنشــاء قضــاء متخصــص في الشــأن البيئــي؟ ومــا مميــزات إنشــاء هــذه المحاكــم؟ وهــل التفكيــر في 
هــذا النــوع مــن المحاكــم وليــد اللحظــة، أم أن هنــاك محــاولات قديمــة لإنشــاء هــذا النــوع مــن القضــاء؟ 

وهــل هنــاك تجــارب دوليــة شــرعت في إنشــاء هــذا النــوع مــن المحاكــم؟

والحقيقــة أن النقاشــات والمؤتمــرات الخاصــة بالبيئــة والمنــاخ لــم تتخــذ خطــوة جديــة حتــى الآن 
في ســبيل صــون كوكــب الأرض، إلا أنهــا – المؤتمــرات – أخــذت علــى اســتحياء بعــض الضوابــط التــي 
تحــد مــن الاعتــداء علــى البيئــة ومنهــا مبــدأ الملــوث الدافــع، بإقرارهــا جملــة مــن الأمــوال كتعويــض 
لبعــض الــدول وتشــجيعًا لبعضهــا الآخــر علــى اتخــاذ بعــض الإصلاحــات والممارســات التــي مــن شــأنها 
المحافظــة علــى البيئــة، لذلــك كان لزامًــا علــى المجتمــع الدولــي التفكيــر بطريقــة لا تحتمــل التأخيــر 
في إنشــاء قضــاء متخصــص مثلمــا فعلــت أغلــب الــدول بإقــرار محاكــم متخصصــة بنظــر المنازعــات 
ــة عــام  ــة الدولي ــت إنشــاء المحكمــة الجنائي ــي صاحب ــة، ونعتقــد أن الظــروف المحيطــة أو الت التجاري
ــة  ــى إرســاء محكمــة دولي ــى مــدى الحاجــة إل ــل عل ــر دلي ــاذ 2002م، خي ــز النف ــا حي 8)))م، ودخوله
متخصصــة بالجرائــم الواقعــة علــى البيئــة لأنهــا – جرائــم البيئــة 	 تثيــر قلــق المجتمــع الدولــي 
بأســره وضبــط إيقاعهــا بملاحقــة مرتكبيهــا وضبطهــم وتقديمهــم للعدالــة والحكــم عليهــم مــن شــأنه 
العمــل علــى بنــاء مســتقبل أكثــر أمنــا للبشــرية، ولا شــك أن المحكمــة المزمــع إنشــاؤها والمختصــة 

بالشــأن البيئــي لا تقــل أهميــة عــن الأعبــاء المكلفــة بهــا المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

مقدمة

Arrêts et ju- ــة ــة وتشــعب الأحــكام والســوابق القضائي ــوع النصــوص القانوني  لا شــك أن تن
risprudence في جميــع الأنظمــة القانونيــة المعاصــرة جعــل مــن مهمــة إلمام القاضــي بجميــع الأحــكام 
والإشــكاليات القانونيــة بــكل منازعــة أمــرًا غايــة في الصعوبــة، بــل الأمــر تكتنفــه صعوبــة أيضًــا 
ــاء  ــات، ممــا ســبب عن ــزاع، وإجــراءات وطــرق الإثب ــة المختصــة بنظــر الن ــد المحكم بخصــوص تحدي

ــى حــدٍ ســواء. ــدى القضــاة والمتخاصــمين عل ــا لا ي�نكــر ل وإرهاقً

والمعــروف أن تطــور النشــاطات اليوميــة للبشــر وكثــرة تشــعبها وتداخلهــا، أدى إلــى مزيــد 
مــن تكــدس القضايــا المعروضــة أمــام القضــاة، ممــا أصــاب بعــض الأحــكام بالعــوار مــن حيــث دقتهــا 
وملاءمتهــا للحــل الســليم للمنازعــة المطروحــة أمــام القاضــي؛ الأمــر الــذي جعــل أغلــب دول العالــم 
تســعى إلــى إنشــاء العدالــة المتخصصــة في هــذا الشــأن أو القضــاء المتخصــص، رغبــة مــن هــذه الــدول 

في إرســاء وتدعيــم مرفــق القضــاء لإقامــة العــدل.

جديـر بالذكـر أن المنازعـات المتعلقـة بالبيئـة لهـا طابـع خـاص يختلـف عـن أغلـب المنازعـات 
الأخـرى، وذلـك بالنظـر إلـى المصلحـة المبتغـاة مـن حمايـة البيئـة، وهـي بقـاء الإنسـان وعيشـته في بيئـة 
نظيفـة مسـتغلا ثـروات الخالـق وتسـخيرها في خدمتـه والارتقـاء به والذي هو محـور اهتمام الأنظمة.

مــن كل ذلــك نقــول إن النزاعــات المتعلقــة بالبيئــة تمثــل عصــب وجوهــر اهتمامــات الــدول، 
لذلــك كانــت هنــاك محــاولات مــن أكثــر مــن دولــة لتخصيــص قضــاء يبــدع ويرســى مبــادئ تحافــظ 
علــى البيئــة وتعمــل علــى تنميتهــا، بــل إن هــذه المحاولات طالــت المنظمــات والهيئــات الدوليــة بإنشــاء 

ــة. محكمــة متخصصــة في النزاعــات البيئي

 les litiges ومــن جانــب آخــر يثيــر موضــوع القضــاء المتخصــص بالمنازعــات المتعلقــة بالبيئــة
liés à l'environnement العديــد مــن الإشــكاليات القانونيــة، يأتــي في مقدمتهــا عــدم وجــود محكمــة 
دوليــة متخصصــة بجرائــم البيئــة، ومــن ثــمَ ســكتت التشــريعات الوطنيــة في أغلــب البلــدان عــن إفــراد 
قضــاء متخصــص ضمــن منظومــة العدالــة بهــا، والإشــكالية الأكبــر في الأصــوات التــي تعالــت في 
الآونــة الأخيــرة عــن ضــرورة إنشــاء محكمــة دوليــة تختــص بنظــر المنازعــات المتعلقــة بالشــأن البيئــي، 
Conflit de compétences en matière d'envi-  فــضلًا عــن تنــازع الاختصــاص بالمســائل البيئيــة
ــدول بين قضــاء عــادي وإداري وتجــاري، مــع وجــود قــاضٍ مفتقــد المعرفــة  ــب ال ronnement في أغل

التامــة بطبيعــة المنازعــة البيئيــة.

وبصــورة أوضــح نقــول إن المنازعــة البيئيــة حديثــة النشــأة وإن كانــت التشــريعات القانونيــة 
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لــدى بعــض القضــاة والســرعة المتطلبــة في أغلــب الأحــوال للفصــل في المنازعــات، تمثــل جميعهــا أخطــر 
مــا يهــدد القاضــي والمتقــاضين في الوقــت ذاتــه.

والقاضــي المتخصــص هــو القاضــي الــذي أمكنــه تعميــق دراســته في ميــدان مــعين مــن مياديــن 
القانــون وأحــاط بجميــع تفاصيلــه وأثــرى معلوماتــه بالدراســات المعــدة بشــأنه، وهــو الــذي ألــم بمــا 
اســتقر عليــه القضــاء الوطنــي والأجنبــي واطلــع علــى القــوانين المقارنــة، وبحــث في النصــوص وأولهــا 
التأويــل الصحيــح، وبذلــك يكــون تخصصــه قــد ســاعده علــى تدقيــق النظــر في المســألة القانونيــة التــي 

تدخــل في ميــدان التخصــص))).

ويذهــب رأي في الفقــه))) إلــى القــول بــأن فرنســا أصــدرت القانــون الم�تعلــق بالمدعــي العــام الأوروبي 
ثــل هــذا القانــون تقدمًــا  والقضــاء البيئــي والقضــاء الجنائــي الم�تخصــص في )2 مــن ديســمبر 2020م، ويم�
في معالجــة الجريمــة البيئيــة le traitement de la délinquance écologique والتعويــض عــن الأضــرار 
ــص حاســمًا  البيئيــة la réparation du préjudice écologique، ويضيــف هــذا الــرأي أنــه ي�عَــد التخص�
la complexité des litiges en- لفهم تعقيد النزاعات البيئية La spécialisation est éterminanted
vironnementaux، وهنــاك بالفعــل قضــاة مرجعيــون magistrats référents ومحاكــم إقليميــة ومحاكــم 
بحريــة متخصصــة، وذهــب واضعــوا هــذا القانــون إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك وينــص علــى تعــيين محكمة 
قضائيــة la désignation d'un tribunal judiciaire ضمــن اختصــاص كل محكمــة اســتئناف للتحقيــق 
عينــة délits environnementaux وم�قاضــاة مرتكبيهــا والتحقيــق فيهــا والحكــم عليها  في جرائــم بيئيــة م�
l'instruction et le jugement  المادة 3	2	)0) مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة، وكذلــك المنازعــات 

.contentieux civil المدنيــة

جديــر بالذكــر أن الدائــرة هــي الهيئــة التــي تتألــف بتأليــف المحكمــة ذاتهــا التــي تتبعهــا، وتباشــر 
اختصاصاتهــا وتصــدر الأحــكام باســمها، والمحكمــة تتضمــن أكثــر مــن دائــرة وتتعــدد الدوائــر بحســب 
عــدد القضــاة الذيــن تتألــف منهــم المحكمــة، وبحســب حاجــة العمــل، ولكنهــا مجــرد مجموعــات عمــل 

داخــل المحكمــة، لذلــك الدائــرة جــزء مــن المحكمــة وليــس لهــا كيــان مســتقل))).

4  راجــع، عبــد الــرزاق بــن الشــاذلي البوزيــري: التخصــص القضائــي في التشــريع التونســي، الدائــرة التجاريــة وســرعة الفصــل في القضايــا، رســالة ماجســتير، كليــة القانــون 
ــا، 2009م، ص 67. ــة ليبي ــة جامعــة المرقــب، دول بترهون

5  Mathilde Hautereau-Boutonnet, La loi relative au parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale 
spécialisée, Recueil Dalloz, 2021, p.176.

ــة  ــة الحقــوق جامع ــة، كلي ــة والاقتصادي ــة الحقــوق للبحــوث القانوني ــة المســتدامة، مجل ــق التنمي 6  راجــع، عمــرو محمــد ناجــي نجــار: دور القضــاء المتخصــص في تحقي
.377 ســابق، ص  مرجــع  الإســكندرية، 

المطلب الأول

الإطار المفاهيمي للقضاء المتخصص 

Le cadre conceptuel du pouvoir judiciaire spécialisé

لا مـــراء في أن المشـــرع في أغلـــب بلـــدان العالـــم اهتـــم بشـــأن البيئـــة وصيانتهـــا لمصلحة الإنســـانية 
ّّ التشـــريعات اللازمة  ا علـــى حقـــوق الأجيـــال المقبلة، فعمـــد على سَّّّ وحمايـــة مصالحهـــا وحفاظً
ا على ضـــرورة تخصيص قضـــاء البيئة،  لذلـــك، والتـــي تحمـــي الإنســـان وبيئته المحيطة بـــه مشـــددً

للحـــد من التجـــاوزات الســـلوكية في حـــق البيئة.

والمعــروف أن المحاكــم المتخصصــة هــي تلــك المحاكــم التــي تنشــأ لكــي تختــص بنظــر نــوع مــعين 
مــن المنازعــات، أي يــوزع الاختصــاص بحســب نــوع المنازعــة مــن حيــث كونهــا مدنيــة أو تجاريــة... إلــخ، 
وهــو مــا يعنــي انعقــاد الاختصــاص للمحكمــة نوعيًــا، ممــا يــؤدي إلــى اكتســاب قضــاة تلــك المحاكــم – 
حــال تخصصهــم – مهــارة مختصــة في هــذا النــوع القضايــا بحيــث ينتهــي الأمــر بهــا إلــى ســرعة البــت 

في قضايــا متفقــة مــع صحيــح حكــم القانــون ))).

ــة التــي يمنحهــا المشــرع إلــى جهــاز قضائــي  ــه الصلاحي ــى أن ويمكــن تعريــف الاختصــاص عل
ــذا الشــأن، ويشــمل كامــل مراحــل ســير الدعــوى، وفي إطــاره  ــة به مــعين للنظــر في الدعــاوى المتعلق
تتحــدد ســلطة الاســتدلال والتحقيــق والاتهــام وإجــراءات المحاكمــة وإصــدار الحكــم والطعــن فيــه )2).

ومــن جانــب آخــر يذهــب رأي في الفقــه )3) إلــى المفهــوم العــام للتخصــص والمفهــوم الدقيــق 
 ،Le concept général de spécialisation et le concept exact de spécialisation للتخصــص
ــة  ــت جنائي ــا، ســواء أكان ــدان القضاي ــي بوجــه عــام، للعمــل في مي ــل في العمــل القضائ ــي التأهي ويعن
أم مدنيــة أم تجاريــة أم أحــوالًا شــخصية أو قضايــا العمل...إلــخ، وتبعًــا لظهــور مجــالات تخصصيــة 
أخــرى ت�ســتجد، أمــا المفهــوم الدقيــق للتخصــص هــو أن يتخصــص القاضــي في فــرع أو أكثــر مــن فــروع 

القانــون علــى حــدة جنائــي، مدنــي، تجــارى، أحــوال شــخصية أو أي فــرع آخــر.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن مجــالات تدخــل القاضــي متنوعــة ومتفرعــة ممــا يصعــب علــى القاضي 
غيــر المتخصــص معالجــة أبســط القضايــا، نظــرًا لتعــدد القــوانين والمعرفــة الســطحية بهــذه القــوانين 

1  راجــع في ذلــك، عمــرو محمــد ناجــي نجــار: دور القضــاء المتخصــص في تحقيــق التنميــة المســتدامة، مجلــة الحقــوق للبحــوث القانونيــة والاقتصاديــة، كليــة الحقــوق جامعــة 
ــة  ــوم القانوني ــة العل ــة المائيــة، مجل ــة البيئ ــه أيضًــا راجــع، أحمــد محمــد أحمــد الزيــن: حماي ــد )2(، 2023م، ص 356، وفي المعنــى ذات الإســكندرية، العــدد الأول، المجل

ــد )59(، العــدد )2(، 2017م، ص 827. ــة عين شــمس، القاهــرة، المجل ــة الحقــوق جامع ــة، كلي والاقتصادي
2  راجــع قريــب مــن ذلــك، محمــد عــوض الزيــدان: نطــاق اختصــاص المحاكــم الجزائيــة علــى جرائــم البيئــة في التشــريعات الأردنيــة، دراســة مقارنــة، رســالة دكتــوراه، كليــة 

الدراســات العليــا جامعــة العلــوم الإسلاميــة العالميــة، عمــان، الأردن، 2014م، ص 171.
3  راجــع، حــازم حســن أحمــد الجمــل: القضــاء الجنائــي الاقتصــادي " المتخصــص "، ومــدى الإخلال بفكــرة العدالــة في مجــال تطبيــق الجــزاء الجنائــي، المؤتمــر الســنوي 

الدولــي الخامــس لكليــة الحقــوق " العدالــة بين الواقــع والمأمــول "، كليــة الحقــوق جامعــة الإســكندرية، مصــر، المجلــد الأول، 2012م، ص 615، ص 616.
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ويذهــب رأي في الفقــه إلــى القــول بــأن جميــع التشــريعات الوطنيــة في المجال البيئــي تحتــاج 
ــى وضــع  ــه والعمــل عل ــة تســتطيع تفعيل إلــى أن تتمــم بقانــون دولــي حقيقــي للبيئــة وبمؤسســات قوي

ــة، والوقــوف علــى مختلــف الجوانــب العقابيــة، وآليــات تنفيذهــا. تعريــف دقيــق لمفهــوم البيئ

لذلــك يقتــرح هــذا الــرأي ونحــن معــه إنشــاء محكمــة دوليــة تعنــي بالبيئــة تشــمل الــدول الموقعــة 
علــى نظامهــا، ويمكــن بســط ولايتهــا القضائيــة علــى الــدول غيــر الموقعــة لما يحــدث علــى أرضهــا مــن 
انتهــاكات للبيئــة، وكــذا العمــل علــى توســيع الاختصــاص الشــخصي للمحكمــة ليشــمل كل مــن الــدول 
والمنظمــات الدوليــة والأفــراد علــى حــد ســواء، بــل ويمكــن أن يمتــد الاختصــاص إلــى الشــركات 

وفروعهــا ســواء أكانــوا مقيــمين علــى أرض دولــة موقعــة أو غيــر موقعــة )0)).

ــى  ــة إل ــا البيئ ــدان لقضاي ــع البل ــل جمي ــد مــن قب ــود الاهتمــام المتزاي ــب الآخــر يع ــى الجان وعل
التدهــور المتزايــد والمســتمر بالبيئــة، فالاســتخدام غيــر الصحيــح للمــوارد ســبب أضــرارا وخيمــة، 
ســواء صحيــة أو اقتصاديــة للإنســان، والســبب في كل ذلــك دافــع اقتصــادي بتحقيــق تنميــة صناعيــة 

ــرة )))). ــة كبي وإنتاجي

ــة مــع  ــة بالبيئ ــي بالفصــل في الدعــاوى المتعلق ــل القاضــي المدن ــى أن تخوي وتجــدر الإشــارة إل
عــدم فهمــه الدقيــق لمبــادئ ومفاهيــم جديــدة مثــل الضــرر البيئــي préjudice écologique، لــن يــؤدي 

إلا إلــى إبــراز نقــاط الضعــف في معالجتهــا الحاليــة – الأضــرار البيئيــة 	 دون تخصــص.

عقــد، وإن غالبيــة  ويرجــع الســبب في ذلــك إلــى أن القانــون البيئــي هــو قانــون تقنــي وم�  
الانتهــاكات البيئيــة La majorité des atteintes à l’environnement لا تتــم م�قاضاتهــا ببســاطة 
أو تخضــع لإجــراءات بديلــة للم�لاحقــة القضائيــة، ونقــول إن هــدف التعويــض الكامــل عــن الأضــرار 
ــال في  ــد المن ــة يبــدو أمــرًا بعي réparation intégrale des préjudices الناجمــة عــن الأضــرار البيئي

ــة )2)). ظــل عــدم التخصــص القضــاء والقضــاة بنظــر المنازعــات البيئي

 La création de « " ــم خضــراء ــأن إنشــاء " محاك ــول ب ــى الق ــه إل ــك يذهــب رأي في الفق لذل
ــول )3)). ــر مأم ــر غي ــو أم tribunaux verts » في فرنســا ه

ناهيــك أن الأســباب كثيــرة تدعــو وبحــق للبــدء الفــوري في إقــرار قضــاء بيئــي متخصــص، 

10  راجــع قريــب مــن ذلــك، عبــد القــادر برطــال، لخضــر بــن عطيــة: نحــو قضــاء دولــي مســتقل للمنازعــات والجرائــم البيئيــة، مجلــة الاجتهــاد للدراســات القانونيــة 
.326 2020م، ص   ،)2( العــدد   ،)9( المجلــد  الأغــواط،  ثليجــي  عمــار  السياســية، جامعــة  والعلــوم  الحقــوق  مخبــر  والاقتصاديــة، 

11  راجــع، الســيد عشــماوي: الضبــط الإداري كآليــة لتحقيــق الحمايــة البيئيــة والتغيــرات المناخيــة، دراســة تأصيليــة تحليليــة مقارنــة، منشــور ضمــن ملــف خــاص بمناســبة 
ــا، المجمــع العلمــي المصــري، القاهــرة 2022م، ص 31. ــى كوكبن ــا إل ــة في طريقه ــة أزمــة عالمي ــرات المناخي ــاخ cop27، التغي مؤتمــر المن

(2 Florence Clap, Sébastien Mabile, Commission Droit & politiques environnementales pour la création d'un parquet " 
Environnement - santé environnementale " (PESE(, p. 3 et s. 

(3 Ibid. 

المطلب الثاني

الحاجة الماسة للقضاء المتخصص بنظر المنازعات البيئية ))( 

 Le besoin urgent d'un système judiciaire spécialisé pour examiner les litiges
environnementaux

الحقيقة التي لا يســـاورها أدنى شـــك أن القضاء هو الآلية الرســـمية لبلوغ العدالة، وموئلها ومستقره 
في جميـــع المجالات والمجال البيئـــي بصفة خاصة، ويحظى القضاء 	 بما له من ســـلطان مبســـوط دون 
انتقـــاص وهيمنـــة ممتـــدة محيطة بجوانب ما هو مطـــروح عليه من نزاع 	 بأدوات أساســـية تمكنه من 
ا أكثر مـــن أي وقت مضى بالانفتاح على العالم  أداء هـــذا الـــدور بكفاءة واقتدار، وأصبح القضاء مطالبً
الخارجـــي والاطلاع علـــى تجارب وثقافات قانونية أخرى، رغبة في تطويـــر العمل القضائي حتى يكون 

قـــادرًا علـــى إيجاد الحلول المناســـبة لما قد يعرض عليه من منازعـــات تتعلق ببيئة كوكبنا.

جديــر بالذكــر أن الفجــوة الكبيــرة والاخــتلاف الواضــح في التشــريعات البيئيــة بين النظــم 
القانونيــة جعلــت مهمــة القضــاء الوطنــي ومــن بعــده الدولــي أكثــر صعوبــة مــن أي وقــت مضــي، وحتــى 
ــة المعروضــة وأي قــاضٍ مختــص، لاخــتلاف  ــى المنازعــة البيئي الآن لا نعــرف أي القــوانين ينطبــق عل
مصــدر التدهــور البيئــي عــن المســببات والأضــرار والنتائــج، ومــن ثــمَ نحــن أمــام إشــكالية صعبــة نأمــل 
بــذل المســاعي الوطنيــة والدوليــة لتحقيــق حلــم الشــعوب في تــدشين محكمــة تعنــي بالبيئــة علــى خطــى 

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة )8).

لذلــك يذهــب رأي في الفقــه ))) إلــى القــول بــأن تخصيــص قضــاة محدديــن لنظــر نــوع مــعين مــن 
المنازعــات وجرائــم، يــؤدي إلــى تكريــس الخبــرات القانونيــة والعمليــة، للوصــول بهــم لمراحــل متقدمــة 

مــن الدرايــة المعلوماتيــة لفــروع القانــون وتشــريعاته المتنوعــة.

ويذهــب رأي في الفقــه إلــى القــول بأنــه وفيمــا يتعلــق بالجرائــم، فــإن الاختصــاص يتعلــق 
عقــدة  بالم�نازعــات البيئيــة الم�عقــدة les litiges environnementaux complexes أو التــي " تبــدو " م�
فيمــا يتعلــق بطابعهــا التقنــي leur technicité أو حجــم الضــرر l'importance du préjudice أو مــداه 

.étendue dans le ressort géographique في النطــاق الجغــرافي

7  النــزاع البيئــي: هــو كل صــراع بين فاعــلين متعــارضين، أشــخاص طبيعيــة أو معنويــة يمــس بأحــد المكونــات البيئيــة، وذلــك عــن طريــق تدخــل الأشــخاص ونشــاطاتهم في 
المســاس والتغييــر بهــذه المكونــات، ممــا يســهم في تغييــر شــكله ومضمونــة، ويؤثــر علــى المنطقــة الموجــودة فيــه أو المحيطــة بــه ولحاق الضــرر بــه، والقانــون البيئــي: هــو 
تعــدد التخصصــات un droit interdisciplinaire بحيــث قــد ي�ــؤدي التخصــص الم�فــرط، غيــر نافــذ أو ســارٍ علــى أي نــوع آخــر مــن القضايــا،  قانــون م�

إلــى نتائــج عكســية.
8  راجــع في هــذا المعنــي، بوغــانم يوســف: المائلــة عــن الجرائــم البيئيــة في القانــون الدولــي، رســالة ماجســتير، كليــة الحقــوق جامعــة الجزائــر 1، 2014م، ص 123، ومــا 

بعدهــا.
ــة  ــة الحقــوق جامع ــة، كلي ــة والاقتصادي ــة الحقــوق للبحــوث القانوني ــة المســتدامة، مجل ــق التنمي 9  راجــع، عمــرو محمــد ناجــي نجــار: دور القضــاء المتخصــص في تحقي

.364 ســابق، ص  مرجــع  الإســكندرية، 



365 364 20
23

 -
بر 

تو
أك

    
ة   

يئ
الب

ة 
ماي

بح
ص 

خا
د 

عد

جديــر بالذكــر أنــه يتــعين قبــل كل ذلــك خلــق نــوع مــن ورش العمــل القضائيــة الصغيــرة التــي 
تتشــابه مــع الاجتماعــات القضائيــة، وإعــداد القضــاة وتأهيلهــم بــدورات مختصــة بمجــال الفــرع 
القانونــي المــراد التخصــص فيــه لإكســابهم الخبــرة العلميــة التــي تؤهلهــم لإتبــاع الســبل الكفيلــة 
لتحقيــق الأهــداف المرجــوة مــن إعمــال هــذا القضــاء المتخصــص، ويتــم تجميــع الدراســات المتخصصــة 
في نفــس المعهــد القضائــي لإعــداد القضــاة وأعضــاء الادعــاء العــام ليخرجــوا بمســتوى قانونــي وفقهــي 

متميــز مــن خلال الدراســات المعمقــة التــي يتلقونهــا في فصــول قانونيــة معــدة لذلــك)))).

ويتــعين عنــد إنشــاء المحاكــم المتخصصــة بالشــأن البيئــي العمــل علــى نشــر الأحــكام القضائيــة 
الصــادرة عــن المحاكــم الخضــراء؛ لتحقيــق الــردع العــام والخاص لمرتكبــي الجرائــم الماســة بالنظــام 
البيئــي وتحقيــق نــوع مــن الشــفافية والثقافــة القانونيــة داخــل المجتمعــات مــن أجــل المحافظــة علــى 
ــى إدراج القضــاء المتخصــص بالشــأن البيئــي  ــة عل ــة وتوســيع قاعــدة المســتفيدين والــدول المقبل البيئ

ضمــن منظمــة العدالــة بهــا)))).

ومــن جانــب آخــر يمكــن الأخــذ بالنظــام المعمــول بــه بمحكمــة التجــارة والاســتثمار القطريــة 
ــى  ــه عل ــذي عمــد المشــرع القطــري مــن خلال ــون رقــم 21 لســنة 2021م، وال المنصــوص عليهــا بالقان
تحقيــق قواعــد العدالــة المنجــزة، والتخصــص الفعلــي للقضــاء مــن ناحيــة موضــوع المنازعــة والقاضــي 
المطــروح أمامــه الدعــوى، وإجــراءات ســهلة ومنجــزة في انعقــاد الخصومــة وســيرها والحكــم فيهــا، 
ــد الدعــاوى وســداد  ــص بقي ــة يخت ــة منظم ــق آلي ــى وف ــل عل ــي يعم ــرر إنشــاء نظــام إلكترون ــث ق حي
الرســوم وإعلان الخصــوم، وطلبــات اســتصدار الأوامــر علــى عرائــض والأوامــر الوقتيــة وأوامــر الأداء 

والتظلــم منهــا وغيرهــا مــن إجــراءات التقاضــي.

بالإضافــة إلــى النظــام الإلكترونــي، أنشــأ المشــرع القطــري مكتــب إدارة الدعــوى ليكمــل عمــل 
النظــام الإلكترونــي فيتأكــد مــن ســداد رســوم الدعــوى في مــدة لا تجــاوز ثلاثــة أيــام وتهيئــة المســتندات 

والملفــات وإخطــار المدعــي عليــه بهــا في عنوانــه المحــدد )8)).

16  راجــع في ذلــك، رغــد فــوزي عبــد الطائــي: فلســفة القضــاء المتخصــص، محكمــة اليــوم الواحــد نموذجًــا، دراســة مقارنــة، كليــة القانــون جامعــة الكوفــة العــراق، العــدد 
الأول )46(، المجلــد )13(، 2020م، ص 222، ص 223.

17  راجع، في هذا المعني، نجلاء توفيق نجيب فليح: القضاء المتخصص ودورة في تطوير النظام القضائي، مجلة الحقوق، العدد )16(، العدد )2(، 2019م، ص 382.
18  راجــع القانــون رقــم 21 لســنة 2021م بإصــدار قانــون إنشــاء محكمــة الاســتثمار والتجــارة، والصــادر بتاريــخ 		0	/0	/8	م، والمنشــور بالجريــدة الرســمية بالعــدد )15(، 

بتاريــخ 		0	/		/	م.

خاصــة في ظــل وجــود أبحــاث ترجــح اختفــاء بعــض المــدن مــن علــى الكوكــب، ويكتفــي المجتمــع الدولــي 
بعقــد المؤتمــرات والمعاهــدات فحســب ونشــب مــا يحــدث مــن انتهــاكات وممارســات مــن شــأنها وقــوع 
أضــرار خطيــرة بالإنســان وبقــاء الكوكــب دون اتخــاذ خطــوة جديــة حقيقــة في حمايــة البيئــة، ربمــا 
الأيــام القادمــة تجيــب عــن ســبب هــذا التخــاذل، مــن ثــم الشــروع فــعلًا في تبنــي القضــاء البيئــي 

ــى المســتويين الوطنــي والدولــي. المتخصــص عل

 

المطلب الثالث

شروط وضوابط القضاء المتخصص بالمنازعات البيئية 

 Conditions et contrôles du système judiciaire spécialisé dans les litiges
environnementaux

ًا  المعـــروف أن ســـاحة القضـــاء تمثـــل المحـــراب المقدس الذي يعـــد الملجأ الأخيـــر أمام الأفـــراد، طلب
ًّّّا على إيجاد  للحمايـــة واستشـــرافًا للعـــدل، ولا خلاف في حـــرص المشـــرع في كل بلـــدان العالم دائم
نقطـــة تـــوازن في الفصـــل في الخصومـــة بين تحقيـــق العدالـــة وبســـرعة الفصـــل في الدعـــوى، فهو 
يحـــرص – المشـــرع 	 كل الحـــرص علـــى حفـــظ حقـــوق المتخاصـــمين، وتمـــكين المحكمـــة مـــن نظر 
الخصومـــة بشـــكل كامـــل، وعلـــى الجانـــب الآخر يســـعى إلى تحقيـــق تلك الرســـالة في أســـرع وقت 

ممكـــن، منعًا من الأضـــرار بالخصـــوم )))).

ويتــعين قبــل الشــروع في إنشــاء القضــاء المتخصــص بالشــأن البيئــي مراعــاة المتطلبــات والقواعــد 
الأساســية التــي لا يمكــن أن يكتــب لأي قضــاء متخصــص النجــاح بــدون مراعاتهــا، ويأتــي في مقدمتهــا 
اعتمــاد التفــرغ القضائــي الكامــل للقاضــي البيئــي وإتاحــة الفــرص المناســبة لــه للســفر للاطلاع علــى 
التجــارب الدوليــة القضائيــة الناجحــة التــي لديهــا نظــام متخصــص في الشــأن البيئــي، خاصــة أن أضرار 
البيئــة كبيــرة وتشــمل أكثــر مــن قطــاع في آن واحــد وتنتــج عــن الممارســات الخاطئــة عن مختلف الأنشــطة 
ــة  ــواد الكيميائي ــع الم ــة ومصان ــة، فإنشــاء مراكــز للطاقــة النووي ــة أو التجاري ــة أو العلمي ســواء الصناعي

ومصــافي تكريــر النفــط وغيرهــا مــن الأنشــطة يترتــب عليهــا نوعًــا مــن التلــوث البيئــي الم�ضــر)))).

14  راجــع، عــادل ســالم اللــوزي: فاعليــة إدارة الدعــوى المدنيــة في تحقيــق العدالــة الناجــزة في القانــون الإماراتــي مقارنــة مــع القانــون الأمريكــي، دراســة نظريــة تطبيقيــة، 
بحــث منشــور في مجلــة الأمــن والقانــون، أكاديميــة شــرطة دبــي، مــج 26، ع2، 2018م، ص135.

15  راجع، إسماعيل أمحمد محمد عبد الحفيظ: فكرة الضرر في قانون البيئة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 2018م، ص 45.
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المقــرة بموجــب قانــون التعديــن، أو القانــون الريفــي وصيــد الأســماك البحــري، أو بعــض الجرائــم غيــر 
المدونــة certaines infractions non codifiées مثــل الطــرح غيــر القانونــي للخشــب أو المنتجــات 
 la mise illégale sur في الســوق de bois ou de produits dérivés de bois المشــتقة من الخشــب

ــر 2014 (. ــؤرخ في 13 مــن أكتوب ــون 2014 1170، الم le marché ) المادة 76 مــن القان

وتجــدر الاشــارة إلــى أن هــذه المراكــز الإقليميــة الجديــدة تتضمــن قســم لمكتــب المدعــي العــام   
formations d'in- وتشــكيلات م�خصصــة للتحقيــق وإصــدار الأحــكام une section du arquetp
struction et de jugement dédiées، وســيتكون القضــاة الم�لحقــون بهذيــن المركزيــن الم�تخصــصين 
 ،sur les problématiques environnementales ــة ــا البيئي ــا بشــأن القضاي تشــكيلًا محــددًا خاصً
la déter- وتحديــد علاقــة الســببية l'évaluation du préjudice  ولاســيما فيمــا يتعلــق بتقييــم الضــرر
ارســون اختصاصهــم علــى نطــاق اختصــاص محكمــة  mination du lien de causalité، وســوف يم�
 les والجرائــم ذات الصلــة les infractions complexes الاســتئناف فيمــا يتعلــق بالجرائــم الم�عقــدة

.infractions connexes

ونلاحــظ أن المحاكــم المحليــة traitées par les juridictions locales ســوف تســتمر في   
de gravité particulière ou de com-  النظــر في القضايــا التــي لا تتســم بخطــورة أو تعقيــد خــاص
plexité، وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإن بعــض القضايــا التقنية affaires techniques الواســعة النطاق 
مثــل التلــوث الواســع النطــاق الم�تصــل بمنتــج محــل تنظيــم قانونــي produit réglementé  علــى ســبيل 
  l'accident de l'usine Lubrizol à Rouen المثــال، الحادث الــذي وقــع في مصنــع لوبريــزول في روان
le contentieux des catastrophes environ-  أو المنازعــات المتعلقــة بالكــوارث البيئيــة والصناعيــة
la catastro- مثــل الكارثــة التــي وقعــت في مصنــع مؤسســة أزف  nementales et ndustriellesi
phe de l'usine AZF في تولــوز في عــام 2001 ســتقع دائمًــا ضمــن اختصــاص المركزيــن الإقليمــيين 
الم�تخصــصين pôles interrégionaux spécialisés في باريــس ومرســيليا الم�كــرسين لقضايــا الصحــة 
ــون  ــة accidents collectifs ) انظــر المادة 2	706 والمادة 176	706 مــن قان العامــة والحــوادث الجماعي

الإجــراءات الجنائيــة (.

وتســتمر المحاكــم الســاحلية الم�تخصصــة les juridictions du littoral spécialisées بنظــر   
الإقليميــة  المحاكــم  أن  les affaires de pollution maritime في حين  البحــري  التلــوث  قضايــا 
الم�تخصصــة juridictions interrégionales spécialisées ســوف تســتمر بنظــر القضايــا المتعلقــة 
بالجريمــة الم�نظمــة les dossiers de criminalité organisée ذات التعقيــد الكبيــر والبعــد البيئــي )20( 

20 Kami Haeri, Valérie Munoz-Pons et Malik Touanssa et al., Spécialisation de la justice pénale environnementale: retour sur 
la loi du 2( décembre 2020, L. n° 2020-(((2, 2( déc. 2020, JO 2( déc., Dalloz actualité, (3 janvier 202(.

المطلب الرابع

تجارب بعض الدول نحو إنشاء قضاء متخصص "القضاء البيئي" 

 Les expériences de certains pays vers la mise en place d'un système
"judiciaire spécialisé "justice environnementale

juridictions de l'environ-  بدايــة نشــير إلــى حقيقــة مؤداهــا أن فكــرة إنشــاء محاكــم بيئيــة
nement ليســت جديــدة ولا ابتكاريــة، فقــد تبنتهــا أكثــر مــن عشــرين دولــة، ســواء أكان لديهــا قانــون 
عــام أم قانــون قــاري كمرجــع la common law ou le droit continental، علــى وجــه الخصــوص، 
الهنــد، اليابــان، أســتراليا، تشــيلي، البرازيــل، الســويد، الولايــات المتحــدة، كنــدا، بينمــا فضــل آخــرون 
.(((( la voie des modes alternatifs de règlement des litiges الطريــق البديــل لحــل النزاعــات

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الســلطة التنفيذيــة في فرنســا عملــت علــى إنشــاء بعــض الوســائل 
تزامــن  الفعالــة لإصلاح البيئــة والحــد مــن أضــرار الانتهــاكات والتدهــورات الحاصلــة عليهــا بشــكل م�
 ،Conseil national de la transition écologique تتــالٍ منهــا المجلــس الوطنــي للتحــول البيئــي أو م�
ــس  ــة Comité d'experts pour la transition énergétique، والمجل ــال الطاق ــراء لانتق ــة الخب ولجن
 Conseil de défense ومجلــس الدفــاع البيئــي ،Haut Conseil pour le climat الأعلــى للمنــاخ
صصــة ، وفي 30 مــن إبريــل 2019، تم تقــديم مشــروع قانــون  écologique، واتفاقيــة المواطــن المخ�
بشــأن الطاقــة والمنــاخ un projet de loi relatif à l'énergie et au climat )دالــوز.2019. 942 (. 

جديــر بالذكــر أن القضــاء الجنائــي البيئــي La justice pénale environnementale حقق تقدمًا 
واضحًــا مــع إصــدار القانــون رقــم 1672	2020 المــؤرخ 24 مــن ديســمبر 2020م، الم�تعلــق بمكتــب المدعــي 
 justice والقضــاء الجنائــي المتخصــص la justice environnementale العــام الأوروبــي والقضــاء البيئــي
ــة اســتئناف،  ــز إقليمــي، ضمــن نطــاق اختصــاص كل محكم ــك بإنشــاء مرك pénale spécialisée، وذل
م�تخصــص pôle régional spécialisé بــكل مــا يتعلــق بالاعتــداءات والانتهــاكات البيئيــة، علــى أن يكــون 
ــا بمحكمــة قضائيــة attaché à un tribunal judiciaire ) المادة 15 مــن القانــون رقــم 1672	2020،  لحقً م�

المــؤرخ في 24مــن ديســمبر 2020.

traiter les con-جديــر بالذكــر أن هــذا المركــز ســوف يختــص بالنظــر في المنازعــات الم�عقــدة  
tentieux complexes 	 أو القضايــا التقنيــة الفنيــة les affaires techniques، أو القضايــا التــي 
ــة شاســعة 	 ســواء  ــى مســاحة جغرافي ــد أضرارهــا عل ــي تمت ــك الت ــرًا أو تل ــا الضــرر كبي ــون فيه يك
ــم  ــات، أم بعــض الجرائ ــون الغاب ــر، ص 158( مــن قان ــي ) دراســة الأث ــون البيئ ــدرج تحــت القان ــت تن أكان

((  Didier Guével, Vers la création de juridictions environnementales ?, Recueil Dalloz, 20((, p.(88(.
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المنازعــات  	 بنظــر  المتخصصــة  الإقليميــة  المراكــز  إنشــاء  فكــرة   تقييــم 
المتعلقة بالبيئة. 

 	 Évaluation de l'idée de créer des pôles régionaux spécialisés dans l'examen 
des litiges liés à l'environnement.

يســتهدف   la création de ces pôles spécialisés الم�تخصصــة  المراكــز  هــذه  إنشــاء  إن 
اســتجابة جزائيــة أكثــر فعاليــة vise une réponse pénale plus efficace في المســائل البيئيــة، ولكــن 
ــام المنشــورة بمناســبة دراســة  ــدت الأرق ــد أك ــة محــدودة)23)، فق ــز المتخصصــة ذات فاعلي هــذه المراك
 la ــي ــة القضــاء البيئ ــاض فعالي ــر 2020م انخف ــر à l'occasion de l'étude d'impact في يناي التأثي
justice environnementale. وكانــت نســبة نظــر هــذا المنازعــات La part de ce contentieux التــي 
تتعامــل معهــا المحاكــم العاديــة traité par les juridictions ordinaires م�نخفضــة للغايــة  بين ).0 
و) ٪ مــن القضايــا ، بــل إنهــا تتجــه إلــى الانخفــاض في الســنوات الأخيــرة، ويضــاف لذلــك أنــه عندمــا 
 classement sans suite يتــم تقــديم رد قضائــي، فــإن الأمــر يتعلــق بشــكل أساســي بالحفــظ الإداري
 alternatives aux poursuites ــل المقاضــاة ــل بدائ ــون rappel à la loi، وتمث ــى القان أو بالرجــوع إل
ــل 8.))  قاب ــة réponses pénales environnementales، م� ــة البيئي )) % مــن الاســتجابات الجنائي
% لقضايــا القانــون العــام les affaires de droit commun ))2). ومــن ثــم، يبــدو التقاضــي بشــأن 

هــم، بــل غيــر مرئيــة ))2). المنازعــات البيئيــة le contentieux environnemental م�

ويذهــب رأي ))2) إلــى ذكــر أســباب عــدم نجــاح هــذه المراكــز المتخصصــة بنظــر المنازعــات 
البيئيــة، ومــن ثــمَ انخفــاض فعاليــة القضــاء البيئــي la justice environnementale، أولــى هــذه 
عقــدًا، لاســيما مــن  الأســباب أن الطبيعــة التقنيــة العاليــة للقانــون الجنائــي البيئــي تجعــل تطبيقــه م�
ــل الق�ضــاة الذيــن ليــس لديهــم دائمًــا الوقــت 	 أو حتــى المهــارات	 الاختصاصــات 	 الصلاحيــات  قِبَ
التقنيــة voire les compétences techniques 	 لتنــاول ومعالجــة هــذه القضايــا والتعامــل معهــا 
بشــكل م�جــدٍ s'approprier et traiter utilement ces affaires،وثانــي هــذه الأســباب أن النزاعــات 
البيئيــة الناشــئة contentieux environnementaux émergents 	 ظلــت، ولاســيما فيمــا يتعلــق 
كنــه التعامــل بفعاليــة  نــذ فتــرة طويلــة 	 عــن قــاض يم� بالتلــوث الم�نتشــر pollution diffuse، تبحــث 	 م�
ce type d'affaires complex- مــع هــذا النــوع مــن القضايــا الم�عقــدة appréhender fficacemente

23 J.-M. Pastor, Le préjudice écologique reconnu dans « l'Affaire du siècle », ss. TA Paris, 3 févr. 202(, nos ((0((((, ((0(((8, 
((0(((2 et ((0((((/(-(, D. actu. ( févr. 202(. 

2( Taux indiqué à l'occasion de la Circ. du 12 mai 2017 sur les mesures alternatives et référentiel, NOR:JUSD1714357C. 
2(B. Cinotti, J.-F. Landel, D. Agoguet, D. Atzenhoffer et V. Delbois, Une justice pour l'environnement. Mission d'évaluation des 

relations entre justice et environnement, Rapp. final, oct. 2019, p. 17 s. Ci-après « la mission ». 
2( Ibid. 

) انظــر المادة 75	706 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة (.

ويبــدو لنــا أن المشــرع بوضعــه تشــكيل واختصاصــات هــذه المحكمــة بالطريقــة الســالف   
l'audience des agents et fonction-  عرضهــا، يهــدف إلــى تســهيل حضــور الــوكلاء والم�وظــفين
la lutte contre la criminalité environne- الم�تخصــصين في م�كافحــة الجريمــة البيئيــة airesn
 ،questions techniques في وقــت الجلســة، بــل وإثــراء الم�ناقشــات عنــد نظــر قضايــا فنيــة mentale
مثــل إعــادة البيئــات إلــى الحالــة التــي كانــت عليهــا la remise en état des milieux )دراســة التأثيــر، 

.)153 ص 

وتعليقًــا علــى قانــون إنشــاء هــذه المراكــز الإقليميــة المتخصصــة بنظــر المنازعــات المتعلقــة 
بالبيئــة في النظــام القانونــي الفرنســي، نقــول إن المشــرع الفرنســي وإن كان يحمــد لــه محاولتــه إنشــاء 
قضــاء متخصــص بواحــدة مــن المنازعــات الدقيقــة والمعقــدة في بعــض الأحيــان وذات الخطــورة العاليــة 
التــي تفــوق أي تخصــص آخــر مــن تخصصــات العدالــة الرائجــة؛ لأنهــا تفصــل في موضوعــات تخــص 
بقــاء كوكــب الأرض ووجــوده وصلاحيتــه للعيــش عليــه، إلا أنــه – المشــرع الفرنســي – قــد جانبــه 
الصــواب؛ لأنــه عمــل علــى إنشــاء قضــاء متخصــص في شــكله وإفرغــه مــن مضمونــه بتوزيــع بعــض 
الاختصاصــات علــى المحاكــم المدنيــة والجنائيــة الأخــرى كالمحاكــم المختصــة بنظــر الدعــاوى المتعلقــة 
actions en matière de re-  بالتعويــض عــن الأضــرار البيئيــة أو الدعــاوى المتعلقــة بالمســئولية المدنيــة
sponsabilité civile المنصــوص عليهــا في قانــون البيئــة أو بعــض أنظمــة المســئولية المدنيــة الخاصــة 

) المادة 7 مــن القانــون رقــم 1672	2020، المــؤرخ في 24 مــن ديســمبر 2020( ))21((.

وهــو مــا أخــذ بــه المشــرع المصــري بإنشــاء المحاكــم الاقتصاديــة بموجــب القانــون رقــم 120 لســنة 
)		(2008، لتكــون بمثابــة قضــاء متخصــص يتولــى نظــر المنازعــات ذات العلاقــة بالنشــاط الاقتصــادي 

ــق  ــي تنظــر المنازعــات الناتجــة عــن تطبي ــى اختصاصهــا بعــض القــوانين الت والاســتثمار، وأدخــل عل
هــذه القــوانين، وهــي – القــوانين المنصــوص عليهــا في قانــون إنشــاء المحكمــة – لا تمــت للنشــاط 
الاقتصــادي ولا للاســتثمار بصلــه، ومــن ثــمَ أفــرغ جزئيًّــا مســألة القضــاء المتخصــص مــن مضمونهــا.

 .(L. n° 2020-1672, 24 déc. 2020, art. 17) )(  21
ــدل مؤخــرًا بموجــب القانــون  22  ن�شــر هــذا القانــون بالجريــدة الرســمية العــدد 21 تابــع بتاريــخ 22 مايــو 2008م، وتم العمــل بــه مــن الأول مــن أكتوبــر ســنة 2008م، وقــد ع�

ــه بتاريــخ 9	0	/0	/	. ــدأ العمــل ب ــدة الرســمية العــدد 31 مكــررًا )و( – بتاريــخ 9	0	/7/8، وب رقــم )146( لســنة 2019 الــذي نشــر في الجري
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الخاتمة 

Conclusion

ـــات،  ـــا بعـــدد مـــن التوصي ـــم ن�لحِْق�ه ـــه، ث ـــج لِمَا تم بحث ـــا مجموعـــة مـــن النتائ ـــام هـــذه الدراســـة، لن في خِت
راجين مـــن الم�شـــرّع والقضـــاء الم�وَقَـــر – في كل دولـــة والمجتمـــع الدولـــي 	 الأخـــذ بهـــا لتقويـــة ودَعْـــمِ فكـــرة 
إنشـــاء قضـــاء متخصـــص وقضـــاة متخصـــصين وقســـم خـــاص بالمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة وبحـــث جوانبـــه 

القانونيـــة، وذلـــك علـــى النحـــو الآتـــي:

أولا: النتائج:

اتَضــح للباحــث أن المنازعــات البيئيــة تتســم بالتعقيــد، وأن الاختصــاص بنظرهــا في أغلــب  	
دول العالــم مشــتت بــين القضــاء الجنائــي والإداري والمدنــي، وأن القضــاة لا يدركــون جوهــر 

وطبيعــة المنازعــة البيئيــة.

توصَــل الباحــث إلــى أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تنظــر شــكليًا بعــض منازعــات البيئــة علــى  	
الرغــم مــن أن الاختصــاص الموضوعــي للنظــام الأساســي للمحكمــة غيــر مــدرج بــه نظــر 
هــذه المنازعــات، ولكنهــا تنظــره انطلاقًــا مــن أن هــذه الجرائــم تمثــل عدوانًــا أو اعتــداء علــى 

المجتمــع الدولــي.

تَجلـَـى للباحــث أنَــه بســبب تفــرع المنازعــة البيئيــة وتعقيدهــا والزخــم في التشــريعات المتصلــة  	
بالبيئــة، فــإن القضــاة يصــدرون أحكامًــا تتســم بالضعــف الشــديد؛ لعــدم خبراتهــم في هــذا 

النــوع مــن المنازعــات.

	 juridictions ad	hoc spé-  تبََــيَنَ للباحــث أنَــه تم إنشــاء محاكــم متخصصــة مخصصــة
cialisées للتعامــل مــع التقاضــي البيئــي بشــكل أساســي في البلــدان الخاضعــة لـــ "القانــون 
العــام" la «common Law» مثــل نيوزيلنــدا، والهنــد، وبعــض المقاطعــات الكنديــة أو الولايــات 

الأمريكيــة.

 la وثالــث هــذه الأســباب أنــه يبــدو مــن الصعــب الوصــول إلــى العدالــة البيئيــة أو القضــاء البيئــي ،es
justice environnementale، بالنســبة إلــى الم�تقــاضين pour les justiciables، ســواء بالنســبة إلــى 
النزاعــات البيئيــة اليوميــة conflits environnementaux du quotidien 	 أو للحــالات أو للقضايــا 
 l'ampleur des التــي ي�طلــق عليهــا القضايــا التــي علــى درجــة " عاليــة بســبب حجــم الضــرر الناجــم
 ،le caractère spectaculaire de l'événement ــة للحــدث dommages causés أو الطبيعــة الم�ذهل

وغالبًــا مــا تكــون عرضيــة في الأصــل " ))2).

ولكننــا نؤيــد مــا ذهــب إليــه المشــرع الفرنســي مــن احتفــاظ باريــس ومرســيليا بمركــز الصحــة 
العامــة الإقليمــي pôle interrégional de santé publique )28) ومركــز الحــوادث الجماعيــة الإقليمــي 
تــص في نظــر المنازعــات  pôle interrégional des accidents collectifs ))2)، وهــو المركــز الأول المخ�
ــة  ــوارث البيئي ــي في مســائل التقاضــي بشــأن الك ــز الثان ــى نطــاق واســع، والمرك ــوث عل ــة بالتل المتعلق

والصناعيــة.

27  Par ex. l'explosion AZF à Toulouse en sept. 2001 ou l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen en sept. 2019. 
28  Devenus, par l'effet de la loi, les « pôles interrégionaux spécialisés en matière d'atteintes à l'environnement et à la santé 

publique » ; C. pr. pén., art. 706-2. 
29  C. pr. pén., art. 706-176. 
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قائمة المراجع

أولا: مراجع باللغة العربية:

أحمـــد محمد أحمد الزين: حماية البيئة المائية، مجلـــة العلوم القانونية والاقتصادية، . 1
كلية الحقوق جامعة عين شـــمس، القاهرة، المجلد 59، العدد 2، 2017م

إســـماعيل أمحمـــد محمد عبد الحفيـــظ: فكرة الضرر في قانـــون البيئة، دار الجامعة . 2
الجديدة، الإســـكندرية، مصر، 2018م.

 عمـــرو محمـــد ناجـــي نجـــار: دور القضاء المتخصـــص في تحقيق التنمية المســـتدامة، . 3
مجلـــة الحقوق للبحـــوث القانونيـــة والاقتصادية، كليـــة الحقوق جامعة الإســـكندرية، 

العدد الأول، المجلـــد 2، 2023م. 
الســـيد عشـــماوي: الضبط الإداري كآلية لتحقيق الحماية البيئية والتغيرات المناخية، . 4

دراســـة تأصيليـــة تحليلية مقارنة، منشـــور ضمن ملـــف خاص بمناســـبة مؤتمر المناخ 
cop27، التغيـــرات المناخيـــة أزمـــة عالميـــة في طريقهـــا إلـــى كوكبنا، المجمـــع العلمي 

المصـــري، القاهرة 2022م.
بوغـــانم يوســـف: المائلة عـــن الجرائـــم البيئية في القانون الدولي، رســـالة ماجســـتير، . 5

كلية الحقـــوق جامعة الجزائـــر 1، 2014م.
حـــازم حســـن أحمـــد الجمـــل: القضـــاء الجنائـــي الاقتصـــادي " المتخصـــص "، ومدى . 6

الإخـــلال بفكـــرة العدالة في مجـــال تطبيق الجـــزاء الجنائي، المؤتمر الســـنوي الدولي 
الخامـــس لكليـــة الحقـــوق " العدالـــة بـــين الواقـــع والمأمـــول "، كليـــة الحقـــوق جامعة 

الإســـكندرية، مصـــر، المجلـــد الأول، 2012م.
رغـــد فـــوزي عبـــد الطائـــي: فلســـفة القضـــاء المتخصـــص، محكمـــة اليـــوم الواحـــد . 7

نموذجًـــا، دراســـة مقارنـــة، كليـــة القانـــون جامعـــة الكوفة العـــراق، العـــدد الأول 46، 
0	0	،		م. المجلـــد 

عبـــد الـــرزاق بن الشـــاذلي البوزيـــري: التخصـــص القضائي في التشـــريع التونســـي، . 8
الدائـــرة التجاريـــة وســـرعة الفصـــل في القضايـــا، رســـالة ماجســـتير، كليـــة القانون 

بترهونـــة جامعـــة المرقـــب، دولة ليبيـــا، 2009م.

عبـــد القـــادر برطـــال، لخضـــر بـــن عطيـــة: نحـــو قضـــاء دولـــي مســـتقل للمنازعات . 9
والجرائـــم البيئيـــة، مجلة الاجتهاد للدراســـات القانونيـــة والاقتصادية، مخبر الحقوق 

والعلـــوم السياســـية، جامعـــة عمار ثليجـــي الأغواط، المجلـــد 9، العـــدد 2، 2020م.
عـــادل ســـالم اللـــوزي: فاعليـــة إدارة الدعـــوى المدنية في تحقيـــق العدالـــة الناجزة في . 10

ــا: وقــد انتهينــا مــن خــلال بحثنــا إلــى مجموعــة مــن التوصيــات ننــادى  	 ثانيً
بهــا فــي هــذا المقــام، منهــا:

نوصــي بعقــد الــورش والمؤتمــرات والنــدوات والحــوارات المجتمعيــة لمناقشــة إمكانيــة إنشــاء  	
قضــاء متخصــص بنظــر المنازعــات البيئيــة، وأخــذ نتائــج هــذه اللقــاءات في الحســبان عنــد 

وضــع النظــام الأساســي لهــذه المحاكــم.

ــرات  	 ــة والتغي ــة للبيئ ــة التشــريعات الحاكم ــة وتنقي ــص بمراجع ــة تخت ــف لجن نوصــي تألي
المناخيــة تتضمــن في عضويتهــا خبــراء في علــوم البيئــة وجميــع العلــوم الماســة بالبيئــة؛ 
ــد حــدود  ــة عن ــة لا تقــف جغرافي ــة أن الأضــرار البيئي لتخــرج بقوانــين منضبطــة ومراعي

ــة المســببة للضــرر. الدول

نلتمــس مــن الســلطات التنفيذيــة في كل دولــة العمــل علــى التأهيــل العلمــي والعملــي المســبق  	
للقضــاة، مــع تفرغهــم الكامــل بنظــر المنازعــات البيئيــة، وإتاحــة ســفرهم للــدول التــي بهــا 
نمــاذج متخصصــة للقضــاء البيئــي لاكتســابهم الخبــرات اللازمــة للقيــام بهــذه المهمــة علــى 

أكمــل وجــه. 

إنشــاء محاكــم وطنيــة ضمــن النظــام القضائــي لــكل دولــة تســمى " المحاكــم الخضــراء  	
" تختــص دون غيرهــا – اختصــاص حصــري 	 بالنظــر في المنازعــات المتعلقــة بالبيئــة، 
بنصــوص واضحــة وفعالــة في مكافحــة الاعتــداءات الصارخــة الحاصلــة علــى الكوكــب.

نوصــي بالدعــوى لعقــد مؤتمــر دولــي عالمــي لإقــرار قســم خــاص بالمنازعات المتعلقــة بالبيئة  	
ضمــن نظــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وتحديــد القوانــين والأحــكام والقواعــد القانونيــة 
ــة المنازعــة، ومحاكمــة  ــة هــذه الأضــرار وخصوصي ــة بحســب طبيع ــة البيئ المتعلقــة بحماي
مرتكبــي الجرائــم الماســة بالبيئــة، ويكــون اللجــوء إليهــا مكفــولًا للجميــع، مــع اختصاصهــا 
بالنظــر في الاســتخدامات الحديثــة للأســلحة التــي تمثــل دمــارًا شــاملًا للإنســانية والبيئــة، 
وتفعيــل التعــاون الدولــي بصــورة إلزاميــة بشــأن البيئــة، والتصــدي للجرائــم المختلفــة 

الواقعــة عليهــا وتقريــر وتقديــر العقوبــة المناســبة لمرتكبــي مثــل هــذه الجرائــم.
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القانـــون الإماراتـــي مقارنـــة مـــع القانـــون الأمريكـــي، دراســـة نظرية تطبيقيـــة، بحث 
منشـــور في مجلـــة الأمـــن والقانـــون، أكاديمية شـــرطة دبـــي، مـــج 26، ع2، 2018م.

محمـــد عـــوض الزيدان: نطـــاق اختصـــاص المحاكم الجزائيـــة على جرائـــم البيئة في . 11
التشـــريعات الأردنية، دراســـة مقارنة، رســـالة دكتوراه، كلية الدراســـات العليا جامعة 

العلوم الإســـلامية العالمية، عمـــان، الأردن، 2014م.
نجـــلاء توفيق نجيـــب فليح: القضـــاء المتخصـــص ودورة في تطوير النظـــام القضائي، . 12

مجلـــة الحقـــوق، العدد 16، العـــدد 2، 2019م.

ثانيًا: المراجع الفرنسية: 

1. - Ouvrages: 
2. 1- Cinotti B. , Landel J.-F. , Agoguet D., Atzenhoffer D. et Delbois V. , 

Une justice pour l'environnement. Mission d'évaluation des relations 
entre justice et environnement, Rapp. final, oct. 2019.

3. 2- Clap Florence , Mabile Sébastien , Commission Droit & politiques 
environnementales pour la création d'un parquet " Environnement - 
santé environnementale " )PESE( , 2018.

4. 3- Guével Didier , Vers la création de juridictions environnementales 
? , Recueil Dalloz , 2019. 

5. 4- Haeri Kami , Munoz-Pons Valérie et Touanssa Malik et al. , Spé	
cialisation de la justice pénale environnementale: retour sur la loi du 
24 décembre 2020 , L. n° 2020-1672, 24 déc. 2020, JO 26 déc. , 
Dalloz actualité , 13 janvier 2021.

6. 5- Hautereau-Boutonnet Mathilde , La loi relative au parquet eu	
ropéen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécial	
isée , Recueil Dalloz , 2021. 

7. 6- Pastor J.-M. , Le préjudice écologique reconnu dans « l'Affaire 
du siècle », ss. TA Paris, 3 févr. 2021, nos 1904967 , 1904968, 
1904972 et 1904976/4-1, D. actu. 4 févr. 2021. 
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الدعوى الجماعية
 كآلية إجرائية لحماية البيئة

دراسة مقارنة

الدكتور/ د/محمود مختار عبد المغيث محمد

أستاذ مشارك قانون الإجراءات المدنية 	 كلية القانون ـ جامعة المدينة عجمان
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إشكالية البحث:

إذا كانــت الجمعيــات شــخصاً معنويــاً، ويتمتــع بالشــخصية القانونيــة المســتقلة عــن أعضائــه، والتــي 
تســمح برفــع دعــاوى قضائيــة لطلــب التعويــض عــن الأضــرار التــي لحقتهــا جــراء الفعــل الضــار، إلا أنــه يثــور 
التســاؤل عــن مــدى جــواز الادعــاء المدنــي لطلــب التعويــض الخاص بأحــد أعضائهــا؟ أي هــل يجــوز للجمعيــة 

رفــع دعــوى تعويــض عــن الأضــرار الشــخصية والمباشــرة التــي أصابــت أحــد أعضائهــا؟

أيضــا، هــل يجــوز للجمعيــات رفــع وتحريــك دعــاوى التعويــض عــن الأضــرار التــي لحقــت بالمصلحــة 
المشــتركة للأعضــاء الذيــن تمثلهــم الجمعيــة؟ ومثــال ذلــك هــل يجــوز لجمعيــة حمايــة البيئــة الادعــاء مدنيــاً 
أمــام القضــاء المدنــي أو الجنائــي المختــص والمطالبــة بالتعويــض عــن الضــرر المادي والأدبــي الــذي لحــق 

ــة؟ بالمصلحــة المشــتركة للأعضــاء المنتســبين للجمعي

خطة البحث:

تنقسم دراسة هذا البحث إلى مبحثين، وذلك على النحو الآتي:

المبحث الأول ـ ماهية الدعوى الجماعية

المبحث الثاني ـ إجراءات تحريك الدعوى الجماعية

المبحث الأول

ماهية الدعوى الجماعية

تمهيد وتقسيم:

تقوم الدعوى الجماعية على فكرة خاصة به، مؤداها تجميع الشكاوى الفردية في دعوى واحدة من أجل 
الحصول على تعويض عن جميع الأضرار الفردية))). كما تساعد إجراءات هذه الدعوى على توفير النفقات 
والتكاليف المالية التي يتكبدها كل خصم على حدة نظير مباشرة الإجراءات القضائية، فعلى سبيل المثال 
تكلف إجراءات الدعوى الجماعية )) ألف يورو بالنسبة لعدد )) مستهلك، بينما تبلغ قيمة الدعوى الفردية 
المحاكم  ازدحام  عدم  في  تسهم  الإجراءات  هذه  أن  على  علاوة  حدة)))،  على  مستهلك  لكل  يورو  ألف   ((
بالقضايا والمنازعات بحيث تستطيع المحاكم الفصل في الدعاوى المعروضة عليها على نحو أفضل))). ويجرى 
يريد  الذي  والمتضرر  )جمعية(.  المتضررين  ممثل  خلال  من  تنظيماً  أكثر  بصورة  الجماعية  الدعوى  رفع 
(  Julie Roman, op.cit. p. ((
(  Julie Roman, op.cit. p. ((
(  Ibid p. ((

المقدمة

تتعـــدد الأضـــرار التـــي تصيـــب أفراد المجتمـــع من حيث نطاقهـــا، فهناك أضـــرار يقتصر نطاقهـــا على فرد 
واحـــد، وهـــو ما يمكن تســـميته بالضرر الفـــردي بحيث يجوز لصاحب المصلحة الشـــخصية والمباشـــرة رفع 
دعـــوى التعويـــض على الشـــخص المتســـبب في هذا الضـــرر، وهناك أضرار يتســـع نطاقها ليشـــمل أكثر من 
شـــخص واحـــد بحيـــث يجـــوز لكل شـــخص متضرر رفـــع دعـــوى التعويض على الشـــخص المتســـبب في هذ 

الضـــرر، وذلـــك بصورة منفـــردة تطبيقا لحكم القواعـــد العامة المتعلقـــة بدعاوى المســـئولية التقصيرية.

وهــو مــا يمكــن تصــور حدوثــه في نطــاق دعــاوى التعويــض في مســائل حمايــة المســتهلك ومســائل حمايــة 
البيئــة والمســائل الطبيــة وغيرهــا مــن المســائل التــي يترتــب عليهــا أضــرار تصيــب أكثــر مــن فــرد مــن أفــراد 
المجتمــع، إلا أن دعــوى التعويــض الفرديــة لا تكــون الآليــة الملائمــة لمواجهــة الضــرر الــذي يصيــب أكثــر مــن 
شــخص، لذلــك تبنــت النظــم القانونيــة نظــام دعــوى التعويــض الجماعيــة لمعاونــة جمهــور المســتهلكين لاتخــاذ 
إجــراءات فعالــة ضــد الانتهــاكات التــي تقــع بالمخالفــة لقواعــد حمايــة المنافســة المشــروعة)))، ومثــال ذلــك تبنــى 
ــه الأوربــي لعــام ))20 دعــوى التعويــض الجماعيــة بشــأن  الاتحــاد الأوروبــي في المادة 2/)	)) مــن التوجي
التعويــض عــن الأضــرار الناجمــة عــن مخالفــات قواعــد حمايــة المنافســة، والتــي قــررت أنــه "متطلــب الفعاليــة 
الإجرائيــة يخــول كل شــخص ذو شــأن حــق عــرض شــكواه علــى المحكمــة، وفــى حالــة ثبــوت انتهــاك قواعــد 

حمايــة المنافســة، يحصــل علــى تعويــض")2).

وإذا كانــت الــدول تحــرص علــى صياغــة القــوانين التــي تحمــى المســتهلك مــن تجــاوزات المنتــج الــذي 
ــه بنفقــات إضافيــة وبالمخالفــة  يكــون همــه الغنــاء الســريع، ولــو كان ذلــك يقتضــي ابتــزاز المســتهلك وتحميل
للقواعــد القانونيــة والأخلاقيــة الواجــب احترامهــا، وإذا كان يوجــد العديــد مــن الجهــات المكلفــة مــن جانــب 
الدولــة لمتابعــة تطبيــق أحــكام قانــون حمايــة المســتهلك، إلا أن ذلــك ليــس كافيــاً لتبنــى حمايــة حقيقيــة وفعالــة 
للمســتهلك في ظــل وجــود تكــتلات للمنتــجين ومقدمــي الخدمــات، والذيــن يعملــون علــى زيــادة الأعبــاء علــى 

جمهــور المســتهلكين.

وهــو مــا يســتوجب البحــث عــن آليــة يتــم مــن خلالهــا متابعــة مــدى تطبيــق القواعــد القانونيــة المنظمــة 
لحمايــة المســتهلك، ومثــال ذلــك آليــة تجميــع المســتهلكين وتمثيلهــم بواســطة جمعيــة حمايــة المســتهلك، والتــي 
ــه يجــب أن يكــون  ــح. أي أن ــق رب ــة هــذا الطــرف الضعيــف، ودون أن يكــون غرضهــا تحقي ــى حماي تهــدف إل

حمايــة المســتهلك هــو عملهــا الأساســي بحيــث تمارســه لجميــع المســتهلكين وبحيــاد تــام، ودون مقابــل)3).

Julie Roman, les actions de groupe et le droit de la concurrence, université Paris II, 2016, p. 15  1
Ibid, p. 15  2

3  د/محمد المهدى، دور جمعيات المجتمع المدني في حماية المستهلك في ضوء القانون 08.		، المجلة المغربية للحكامة القانونية والقضائية، العدد 2، 2017، ص13
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وبنــاء علــى ذلــك، الدعــوى الجماعيــة هــي بمثابــة الآليــة الإجرائيــة التــي تفتــح البــاب أمــام أكثــر مــن 
شــخص متضــرر مــن ذات الخطــأ لمباشــرة الإجــراءات القانونيــة اللازمــة لطلــب التعويــض عــن الأضــرار التــي 
لحقــت بهــم، وهــو مــا يمكــن تصــور حدوثــه في حالــة الضــرر الــذي أصــاب أكثــر مــن مســتهلك بحيــث يجــوز 
لهــم توحيــد مجهوداتهــم في إطــار الدعــوى الجماعيــة المرفوعــة علــى الشــخص المتســبب في هــذه الأضــرار))).

الفرع الثاني 

مزايا وعيوب الدعوى الجماعية

أولا ـ مزايا الدعوى الجماعية:

تهــدف الدعــوى الجماعيــة إلــى تقليــل الأعبــاء الماليــة عــن المضــرور لــو كان يريــد رفــع دعــوى التعويــض 
بصــورة منفــردة، علاوة علــى تفــادى تعــدد الإجــراءات القانونيــة التــي تتنــاول ذات المســألة القانونيــة، وبالتالــي 
تفــادى احتمــال صــدور أحــكام قضائيــة متضاربــة في ذات المســألة، كمــا تســهم آليــة الدعــوى الجماعيــة في 
توفيــر وقــت وجهــد القضــاة مــن خلال رفــع هــذه الدعــوى أمــام محكمــة قضائيــة واحــدة بــدلا مــن أكثــر مــن 

محكمــة في حالــة رفــع كل مضــرور دعــوى تعويــض بصــورة منفــردة)0)).

ــي تســاعد جمهــور  ــة الت ــة والواقعي ــع كافــة الأســانيد القانوني ــة بتجمي كمــا تســمح الدعــوى الجماعي
المضروريــن في الحصــول علــى حكــم صــادر لمصلحتهــم ضــد مــورد الخدمــة أو الســلعة، والمتضرريــن مــن 

اســتخدامها، وبالتالــي ضمــان حصولهــم علــى التعويــض المناســب لهــذه الأضــرار.

ثانياـ عيوب الدعوى الجماعية:

لا يجــوز مباشــرة الدعــوى الجماعيــة إلا مــن خلال جمعيــة معتمــدة قانونــاً لحمايــة حقــوق المضــرور 
أمــام القضــاء الفرنســي، وهــذا علــى عكــس الوضــع أمــام القضــاء الأمريكــي بحيــث يجــوز مباشــرة إجــراءات 
هــذه الدعــوى، ودون التقيــد بكــون الجمعيــة معتمــدة قانونــاً مــن عدمــه، بــل يجــوز للمضــرور أن يباشــر 

إجــراءات هــذه الدعــوى الجماعيــة بصــورة منفــردة.

وهــو مــا يتعــارض مــع قاعــدة حريــة الانضمــام إلــى الجمعيــات للمطالبــة بتعويــض المضــرور، فالأصــل 
ــه الخاصــة، إلا أن  ــاع عــن حقوق ــى الدف ــي تتول ــات الت ــى الجمعي ــام إل ــام أن كل شــخص حــر في الانضم الع
المشــرع الفرنســي يشــترط الانضمــام إلــى هــذه الجمعيــات حتــى يضمــن المســتهلك الحصــول علــى تعويــض 

مــادى)))).
(  https://www.economie.gouv.fr/cedef/action-de-groupe
(0 Maître Sébastien SALLES, Maître Sébastien SALLES, L’action de groupe ou la class action française, https://www.thelys-

avocats.fr/droit-de-la-consommation-laction-de-groupe-ou-la-class-action-francaise, p.(8
(( Ibid. p.(8

الحصول على تعويض، فإنه يجب عليه أن يعبر عن إرادته بطريقة واضحة أو ضمنية.

وبناء على ذلك، تنقسم دراسة هذا المبحث إلى المطالب الآتية:

المطلب الأول ـ المقصود بالدعوى الجماعية وفلسفتها

المطلب الثاني ـ النطاق الموضوعي للدعوى الجماعية

المطلب الأول

المقصود بالدعوى الجماعية وفلسفتها

تمهيد وتقسيم:

إذا كانــت القواعــد العامــة للمســئولية المدنيــة تقضــى بــأن كل متضــرر يملــك حــق إقامــة دعــوى 
قضائيــة مباشــرة علــى المتســبب في الضــرر، إلا أن بعــض التشــريعات أجــازت رفــع دعــوى جماعيــة وواحــدة 
بحيــث يكــون المــدعين ممثــلين بواســطة شــخص واحــد، ويكــون نجــاح هــذه الدعــوى لأحــد المــدعين هــو نجــاح 
لباقــي المــدعين)))، وهــو مــا يثيــر التســاؤل عــن مــا المقصــود بهــذه الدعــوى؟ مزايــا وعيــوب الدعــوى الجماعيــة، 

وهــو مــا ســنحاول الإجابــة عليــه في هــذا المطلــب علــى فــرعين.

وبناء على ذلك، تنقسم دراسة هذا المطلب إلى الفرعين الآتيين:

الفرع الأول ـ المقصود بالدعوى الجماعية

الفرع الثاني ـ مزايا وعيوب الدعوى الجماعية

الفرع الأول

المقصود بالدعوى الجماعية

الدعـــوى الجماعيـــة هـــي الدعـــوى المرفوعة من إحـــدى الجمعيات نيابة عـــن فئة من الأشـــخاص الذين لهم 
حقـــوق متشـــابه أملًا في صـــدور حكـــم قضائـــي حائـــز لحجية الأمـــر المقضي بالنســـبة لجميع الأشـــخاص 
الممثـــلين في هـــذه الدعوى بواســـطة هذه الجمعية. ولذلك، تحـــث آلية الدعوى الجماعية الأشـــخاص الذين 

أصابهـــم ضرر يســـير إلـــى الانضمام إلـــى غيرهم بدلا مـــن رفع وتحريك دعـــوى تعويض بصـــورة منفردة)8)
7  د/نســرين سلامــة محاســنة، دعــوى المســئولية عــن الضــرر الجماعــي في القانــون المقــارن، نحــو تنظيــم قانونــي خــاص في القــوانين العربيــة: القانونــان القطــري والأردنــي 

ــدد التسلســلي 29، مــارس 2020، ص204 ــدد 1، الع ــة، الع ــة، الســنة الثامن ــة العالمي ــون الكويتي ــة القان ــة كلي نموذجــاً، مجل
8 Guillaume CERUTTI, rapport sur l’action de group, (( dec.200(, p.28

https://www.thelys-avocats.fr/droit-de-la-consommation-laction-de-groupe-ou-la-class-action-francaise
https://www.thelys-avocats.fr/droit-de-la-consommation-laction-de-groupe-ou-la-class-action-francaise
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مــن خلال ممثــل المتضرريــن )جمعيــة(.  ويجــرى رفــع الدعــوى الجماعيــة بصــورة أكثــر تنظيمــاً 
ــة أو أخــرى،  ــه بطريق ــر عــن إرادت ــه أن يعب ــه يجــب علي ــى تعويــض، فإن ــد الحصــول عل ــذي يري والمتضــرر ال
فــالمادة )	23) مــن قانــون المســتهلك الفرنســي رقــم ))3 لســنة ))20 الصــادر في )) مــارس ))20 
تنــص علــى أن "يجــوز لجمعيــة الدفــاع عــن المســتهلك الفرنســي والمعتمــدة رفــع دعــوى تعويــض بــدلا مــن 
المســتهلكين الذيــن تتشــابه أو تتطابــق أوضاعهــم القانونيــة، ولهــم ســبب مشــترك قائــم علــى مخالفــة المنتــج 
لالتزاماتــه القانونيــة أو التعاقديــة في حالــة بيــع البضائــع أو تقــديم خدمــات، أو في حالــة الضــرر الناجــم عــن 

ــة المنافســة")))). مخالفــة قواعــد حماي

الدعوى الجماعية في مجال المنازعات البيئية:

لــو وقــع تلــوث للبيئــة الهوائيــة وترتــب علــى ذلــك إلحاق الضــرر بأفــراد المجتمــع، فيجــوز لــكل واحــد 
منهــم رفــع دعــوى تعويــض، إلا أن المدعــى قــد يواجــه صعوبــات في رفــع هــذه الدعــوى، وفــى كثيــر مــن الحالات 
قــد يرفــض القاضــي الدعــوى لأن المدعــى لــم يتمكــن مــن إثبــات مصــدر الضــرر أو لــم تجــد المحكمــة أن شــرط 

المصلحــة الشــخصية قائــم.

ولذلــك، يجــوز رفــع دعــوى بيئيــة جماعيــة بواســطة أحــد المتضرريــن بيئيــاً أو بعضهــم نيابــة عــن الباقــي 
وباســمهم شــريطة أن يكــون الضــرر البيئــي قــد أصــاب مجموعــة مــن الأفــراد وأن يذكــر اســم كل مضــرور في 
صحيفــة الدعــوى، ويكــون الحكــم الصــادر في هــذه الدعــوى ملزمــاً لــكل طــرف ورد اســمه في هــذه الصحيفــة 
بحيــث يجــوز لــه الحصــول علــى مبلــغ التعويــض، ففــي فرنســا يجــوز لجمعيــة حمايــة البيئــة أن تحــرك دعــوى 
جماعيــة لمصلحــة شــخصين طبيعــيين اثــنين علــى الأقــل لــو أصيبــوا بأضــرار فرديــة ناتجــة عــن فعــل ملــوث 

واحــد في مجــال البيئــة.

وهــو مــا أكــدت عليــه المادة )	2/3)) مــن قانــون البيئــة الفرنســي، وتهــدف هــذه الدعــوى إلــى جبــر 
الأضــرار التــي تشــكل اعتــداء علــى مســألة حمايــة البيئــة والطبيعــة مــن خلال تحــسين إطــار العيــش وحمايــة 
الميــاه والهــواء والتربــة والمواقــع والمشــاهد الطبيعيــة والتعميــر والصيــد البحــري أو تهــدف إلــى مكافحــة 
أشــكال التلــوث ومصــادر الإزعــاج أو إلــى السلامــة النوويــة والحمايــة مــن الإشــعاعات)8))، فــالمادة )	3	2)) 
مــن قانــون البيئــة الفرنســي تنــص علــى أنــه "إذا تعــرض أكثــر مــن شــخص طبيعــي لضــرر نــاتج عــن اعتــداء 
علــى البيئــة مــن ذات الشــخص المعتــدى وبنــاء علــى ســبب قانونيــا مشــترك، فإنــه يجــوز رفــع دعــوى جماعيــة 
ــاء  ــة إنه ــة المختصــة"، فقــد يكــون الهــدف مــن إجــراءات الدعــوى الجماعي ــة أو الإداري أمــام المحكمــة المدني

((  “Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article 
L. (((-( peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des 
consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des 
mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles »

18  د/حكيم زيان وآخرون، الدعوى الجماعية أمام القاضي الإداري بفرنسا، سلسلة فقه القضاء الإداري، العدد الخامس، ص5

وإذا وجــد المضــرور أن الضــرر نــاتج عــن الخطــأ الــذي يســتوجب تحريــك ورفــع الدعــوى الجماعيــة، 
إلا أنــه لــم يجــد جمعيــة تتولــى مباشــرة إجــراءات هــذه الدعــوى، فهــل يجــوز لهــذا المضــرور أن يرفــع دعــوى 
تعويــض فرديــة بحيــث تقتصــر آثــار الحكــم الصــادر عليــه؟ القواعــد العامــة لقانــون المرافعــات لا تمنــع 
ــه يحظــر عليــه مباشــرة إجــراءات الدعــوى  ــة، إلا أن هــذا المضــرور مــن رفــع وتحريــك هــذه الدعــوى الفردي
الجماعيــة، وإلا تقضــى المحكمــة المختصــة بعــدم قبولهــا لعــدم رفعهــا بواســطة أحــد الجمعيــات المعتمــدة 

ــاً)2)). قانون

المطلب الثاني

النطاق الموضوعي للدعوى الجماعية

موقف قانون تحديث عدالة القرن )2:

تطبيقــا لأحــكام البــاب الخامــس مــن قانــون تحديــث عدالــة القــرن )2 رقــم )))) لســنة ))20، 
علــى جميــع  ليســرى  عامــاً  قانونيــاً  إطــاراً  الفرنســي  المشــرع  تبنــى   ،20(( نوفمبــر   (8 والصــادر في 
تطبيقــات الدعــاوى الجماعيــة في المنازعــات المدنيــة والإداريــة ومســائل التمييــز بين أفــراد المجتمــع دون وجــه 
حــق، كمــا حــدد المرســوم التشــريعي رقــم 888 لســنة ))20، والصــادر في ) مايــو ))20 الأســاس الإجرائــي 
العــام لهــذه الدعــاوى)3))، ونظمــت المادة )8 حتــى 88 الدعــوى الجماعيــة في مســائل التمييــز، وتناولــت المادة 
)8 الدعــوى الجماعيــة في المســائل البيئيــة )المادة )	3	2)) مــن قانــون البيئــة الفرنســي، كمــا تناولــت 
المادة 0) الدعــوى الجماعيــة في المســائل الصحيــة، والمادة )) الدعــوى الجماعيــة في مســائل حمايــة البيانــات 

الشــخصية لأفــراد المجتمــع.

وتقــوم الدعــوى الجماعيــة علــى فكــرة خاصــة بــه، مؤداهــا تجميــع الشــكاوى الفرديــة في دعــوى واحــدة 
مــن أجــل الحصــول علــى تعويــض عــن جميــع الأضــرار الفرديــة)))). كمــا تســاعد إجــراءات هــذه الدعــوى علــى 
توفيــر النفقــات والتكاليــف الماليــة التــي يتكبدهــا كل خصــم علــى حــدة نظيــر مباشــرة الإجــراءات القضائيــة، 
فعلــى ســبيل المثــال تكلــف إجــراءات الدعــوى الجماعيــة )) ألــف يــورو بالنســبة لعــدد )) مســتهلك، بينمــا تبلــغ 
قيمــة الدعــوى الفرديــة )) ألــف يــورو لــكل مســتهلك علــى حــدة))))، علاوة علــى أن هــذه الإجــراءات تســهم في 
عــدم ازدحــام المحاكــم بالقضايــا والمنازعــات بحيــث تســتطيع المحاكــم الفصــل في الدعــاوى المعروضــة عليهــا 

علــى نحــو أفضــل)))).

(2 Maître Sébastien SALLES, op.cit. p.(8
(3 https://www.economie.gouv.fr/cedef/action-de-groupe
((  Julie Roman, op.cit. p. ((
((  Julie Roman, op.cit. p. ((
((  Ibid p. ((

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292696&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292696&dateTexte=&categorieLien=cid
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المطلب الأول 

الإجراءات العادية لرفع الدعوى الجماعية

تطبيقا لأحكام المادة )) آنفة الذكر، يجرى رفع وتحريك الدعوى الجماعية وفقا للإجراءات المعتادة لرفع 
وتحريك أي دعوى قضائية، فالدعوى الجماعية مثلها مثل أي دعوى قضائية بحيث يحكم رفعها وتحريكها 
القواعد العامة لقانون المرافعات والمتعلقة برفع وتحريك الدعاوى القضائية، أي من خلال إعداد صحيفة 
الدعوى وتقديمها لقلم كتاب المحكمة المختصة، وتكليف المدعى عليه بالحضور في الجلسة المحددة لنظر 

الدعوى)23).

ــي  ــال الت ــب التوقــف عــن الأفع ــه مــن أجــل طل ــذارا للمدعــى علي ــة أن ترســل إن ــى الجمعي ويجــب عل
تشــكل انتهــاكاً لحقــوق الأفــراد الذيــن تمثلهــم أمــام القضــاء المختــص، أو البــدء الفعلــي في إصلاح الأضــرار 
التــي أصابتهــم، وإلا تقضــى المحكمــة المختصــة ـــ ومــن تلقــاء نفســها ـــ بعــدم قبــول الدعــوى الجماعيــة، وهــو 
مــا شــددت عليــه صراحــة الفقــرة الأولــى مــن المادة )) مــن القانــون الفرنســي لتحديــث عدالــة القــرن )2 
علــى أنــه "قبــل رفــع الدعــوى الجماعيــة، يجــب علــى الجمعيــة أن ترســل إنــذار رســمي للمدعــى عليــه لوقــف 
الانتهــاك الواقــع منــه أو إصلاح الضــرر الــذي لحــق بالمضــرور، وإلا كانــت الدعــوى الجماعيــة غيــر مقبولــة 

ويحكــم القاضــي المختــص بذلــك مــن تلقــاء نفســه"))2).

 ويجــوز للشــخص المتســبب في هــذه الأضــرار اتخــاذ التدابيــر اللازمــة لوقــف أو إنهــاء هــذه الانتهــاكات 
أو لإصلاح الأضــرار الواقعــة )المادة 2/)) مــن قانــون تحديــث عدالــة القــرن )2(، ولا يجــوز رفــع الدعــوى 
ــرة  ــا لصراحــة الفق ــذار الرســمي تطبيق ــخ اســتلام هــذا الإن ــن تاري ــد انقضــاء ) شــهور م ــة إلا بع الجماعي

الثالثــة مــن المادة )) مــن ذات القانــون.

وفــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، يجــب علــى ممثــل الخصــوم أن يقــدم للمحكمــة المختصــة الطلــب 
القضائــي متضمنــاً وبصــورة موجــزة البيانــات والمعلومــات المتعلقــة بــكل قانــون علــى حــدة، فعلــى ســبيل المثــال 
إذا كانــت الدعــوى تســتوجب تطبيــق أحــكام قانــون حمايــة البيئــة، فيجــب أن يتضمــن الطلــب القضائــي كافــة 

البيانــات والمعلومــات المتعلقــة بهــذا القانــون.

ــاط وثيــق بين أعضــاء  ــى وجــود ارتب ــل الواضــح عل ــي الدلي ــب القضائ أيضــا، يجــب أن يتضمــن الطل
المجموعــة التــي تريــد رفــع وتحريــك الدعــوى الجماعيــة وتقــديم الأســباب التــي ينهــض عليهــا هــذا الطلــب، 
23  Guillaume CERUTTI, rapport sur l’action de group, (( dec.200(, p.28 https://www.economie.gouv.fr/cedef/action-de-

groupe, p.(0
2(  “Préalablement à l'introduction de l'action de groupe, la personne ayant qualité pour agir met en demeure celle à l'encontre de laquelle 

elle envisage d'agir par la voie de l'action de groupe de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis. 
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, afin que la personne mise en demeure puisse prendre les mesures 
pour cesser ou faire cesser le manquement ou réparer les préjudices subis, l'action de groupe ne peut être introduite qu'à 
l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de cette mise en demeure”

ــى  ــع عل ــاك الواق ــة الناتجــة عــن هــذا الانته ــض عــن الأضــرار المادي ــة أو التعوي ــى البيئ ــع عل ــاك الواق الانته
البيئــة.

ــة،  ــة البيئ ــة بحماي ــات المعني ــه يجــوز للجمعي ــى أن ــة عل ــة البيئ ــون حماي ــص المادة )	))) مــن قان وتن
والتــي مــر علــى نشــأتها ثلاث ســنوات علــى الأقــل ومارســت أنشــطتها بانتظــام في مجــال حمايــة البيئــة 
ــة الماء والهــواء والمواقــع والمناظــر الطبيعيــة وتخطيــط المــدن  ــة المعيشــية وحماي أن تعمــل علــى تحــسين البيئ

ــة المناســبة)))). ــك مباشــرة الإجــراءات القضائي ــب ذل ــو تطل ــوث بشــكل عــام، ول ومكافحــة التل

المبحث الثاني 

إجراءات تحريك الدعوى الجماعية

تمهيد وتقسيم:

تنــص المادة )) مــن قانــون تحديــث عدالــة القــرن )2 رقــم )))) لســنة ))20، والصــادر في 8) 
نوفمبــر ))20 علــى أنــه "مالــم ينــص القانــون علــى غيــر ذلــك، يجــرى رفــع وتحريــك الدعــوى 
ــة  ــة")20)، أي أن الدعــوى الجماعي ــون المرافعــات المدني ــة وفقــا للقواعــد المنصــوص عليهــا في قان الجماعي
تخضــع للإجــراءات العاديــة والمعتــادة لرفــع أي دعــوى مدنيــة، وهــي الإجــراءات المنصــوص عليهــا في قانــون 
المرافعــات المدنيــة الفرنســي باعتبــاره الشــريعة العامــة للقــوانين الإجرائيــة الأخــرى))2)، علاوة علــى ذلــك لا 
يمكــن تجاهــل الوســاطة كآليــة بديلــة لإنهــاء المنازعــات الجماعيــة بــدلا مــن رفــع وتحريــك هــذه الدعــوى)22).

المطلب الأول ـ الإجراءات العادية لرفع الدعوى الجماعية

المطلب الثاني ـ شروط الدعوى الجماعية

((  Philippe GOSSELIN, et autres, Rapport d’information de la commission des lois constitutionnelles, le (( juin 2020, p.23
20  “Sauf disposition contraire, l'action de groupe est introduite et régie selon les règles prévues au code de procédure civile”
2(  Julie Roman, op.cit. p. ((
22  Ibid. p.((

https://www.economie.gouv.fr/cedef/action-de-groupe
https://www.economie.gouv.fr/cedef/action-de-groupe


385 384 20
23

 -
بر 

تو
أك

    
ة   

يئ
الب

ة 
ماي

بح
ص 

خا
د 

عد

أنــه "في حالــة تعــرض عــدة أشــخاص تتشــابه  لســنة ))20 الصــادر في 28 فبرايــر ))20، فذكــرت 
ــون الخاص  ــة للقان ــة خاضع ــوي عــام أو هيئ ــه شــخص معن ــم ضــرراً تســبب في ــة وأصابه مراكزهــم القانوني
ومعهــود إليهــا بتســيير مرفــق عــام، يجــوز رفــع دعــوى جماعيــة أمــام القضــاء المختــص علــى ضــوء حــالات 

الضــرر الفرديــة التــي تحققــت قبــل رفــع الدعــوى".

أيضــا، لا يشــترط أن يتمتــع الأشــخاص المتضرريــن بصفــة معينــة حتــى تكــون الدعــوى الجماعيــة 
مقبولــة، فيســتوى في ذلــك الشــخص الطبيعــي أو الشــخص المعنــوي، فعلــى ســبيل المثــال يجيــز قانــون حمايــة 
ــة مــن كل مســتهلك متضــرر يســتوى في ذلــك أن يكــون شــخص  المســتهلك الفرنســي رفــع الدعــوى الجماعي

طبيعــي أم شــخص معنــوي)28).

2ـ وحدة الضرر:

 يجــب أن يصيــب الأشــخاص الذيــن تمثلهــم الجمعيــة ذات الضــرر الناجــم عــن ذات الفعــل المنســوب 
ــو كان الضــرر مختلــف مــن شــخص لآخــر، أو كان ذات الضــرر يرجــع لأكثــر  لــذات المدعــى عليــه، ولذلــك ل
مــن خطــأ، فلا يجــوز رفــع وتحريــك هــذه الدعــوى لتبايــن الأســاس القانونــي التــي تســتند إليــه الدعــوى 

الجماعيــة))2).

ويقصــد بعبــارة وحــدة الضــرر أن الضــرر الــذي أصــاب المــدعين يجــب أن يكــون ضــرراً واحــداً، ومــع 
ــك  ــن شــخص لآخــر، فلا يعــد ذل ذلــك لــم يشــترط أن يكــون الضــرر بنفــس القــدر، فــإذا حــدث تفــاوت م
ــوع نفســه، ولذلــك لا يكــون الضــرر مــن  ــول الدعــوى، وإنمــا يكفــى أن يكــون الضــرر مــن الن عائقــاً أمــام قب
ذات النــوع في حــادث تســمم أشــخاص نــاتج عــن اســتخدام كل منهــم منتجــاً مختلفــاً)30)، ومثــال ذلــك الغــش 
في المنتجــات والخدمــات المقدمــة للمســتهلك، أو عــدم مراعــاة المواصفــات القانونيــة في الســلعة أو الخدمــة 

ــة للمســتهلك))3). المقدم

أيضــا، يتحقــق الضــرر الجماعــي عندمــا يكــون الســبب القانونــي الواحــد مؤديــاً إلــى أضــرار أصابــت 
مجموعــة كبيــرة مــن أفــراد المجتمــع، وهــو مــا يمكــن تصــور حدوثــه في حالــة المنتجــات المعيبــة أو الفاســدة التــي 
يبيعهــا طــرف في أحــد الأســواق بحيــث يترتــب علــى ذلــك مشــكلة صحيــة عامــة)32)، وهــو ذات مــا يمكــن تصــور 
حدوثــه في حالــة الأضــرار البيئيــة الناجمــة عــن مصنــع أو منشــأة صناعيــة بحيــث يضــار مدينــة بأكملهــا مــن 
هــذه الأضــرار البيئيــة. أيضــا قيــام شــركات الاتصــالات ببنــاء أبــراج في مناطــق ســكنية مــن خلال اســتئجار 
قطعــة أرض مــن مالكهــا وتدفــع لــه مبلغــاً ماليــاً كبيــراً نظيــر إنشــاء عمــود مــن أجــل تســهيل وصــول خدمــات 

28  د/حكيم زيان وآخرون، مرجع سابق، ص3
2(  https://www.justice.fr/themes/action-groupe

30  د/نسرين سلامة محاسنة، مرجع سابق، ص213
31  ساوس خيرة، وبوكعبان العربي، حق الجمعيات في التقاضي، دفاتر السياسة والقانون، العدد الثامن يناير2013، ص107

32  د/نسرين سلامة محاسنة، مرجع سابق، ص203

ــى  وملخــص طلبــات أعضــاء المجموعــة، وتقــديم مــا يفيــد أداء الأطــراف الموجوديــن في الدعــوى لليــمين عل
حمايــة مصالــح الأعضــاء المتغيــبين بأمانــة وصــدق))2).

ــا للإجــراءات  ــة وفق ــك الدعــوى الجماعي ــع وتحري ــي، يجــرى رف ــون الســويدي والبرتغال ــا للقان ووفق
ــب مجموعــة الأشــخاص،  ــن الطل ــث يجــب أن يتضم ــي بحي ــون الإجــراءات القضائ ــا في قان المنصــوص عليه
والوقائــع العامــة والمشــتركة فيمــا بينهمــا، والتــي تبــرز أهميتهــا لمراجعــة وفحــص الطلبــات الرئيســية في 
الدعــوى، والوقائــع الأخــرى والضروريــة لتحديــد مــا إذا كانــت الطلبــات الفرديــة يجــب أن تكــون موضوعــاً 
لدعــوى جماعيــة أم لا، علاوة علــى ذلــك، يجــب تحديــد أســماء وعناويــن جميــع الأعضاء المنتســبين للمجموعة 
التــي رفعــت الدعــوى الجماعيــة، وهــو مــا يعنــى أن القانــون الســويدي والبرتغالــي يفضلــون تطبيــق قواعــد 
رفــع وتحريــك الدعــاوى، والمنصــوص عليهــا في قانــون الإجــراءات القضائيــة ليســرى حكمهــا علــى الدعــاوى 
ــن الأشــخاص  ــا، وأســماء وعناوي ــي يســتند إليه ــع الت ــي للوقائ ــب القضائ ــد الطل ــث تحدي ــة مــن حي الجماعي

الممثــلين في هــذه الدعــوى لضمــان ســريان آثــار الحكــم القضائــي في مواجهتهــم))2).

المطلب الثاني

شروط الدعوى الجماعية

إذا كانت الدعوى الجماعية تفتح الباب أمام الأشخاص المتضررين من ذات الخطأ الصادر عن نفس 
الشخص لرفع دعوى واحدة للدفاع عن كافة مصالحهم، وعلى نحو جماعي أمام ذات المحكمة، فإنه يجب 

توافر الشروط الآتية:

)ـ تعدد الأشخاص: 

لا يجــوز رفــع هــذه الدعــوى مــن شــخص واحــد، ولا يوجــد حــد أقصــى لعــدد الأشــخاص المســموح لهــم 
رفــع وتحريــك هــذه الدعــوى))2)، وهــو مــا نصــت عليــه صراحــة المادة 2) مــن قانــون تحديــث عدالــة القــرن 
)2 بقولهــا "إذا كان هنــاك أكثــر مــن شــخص في وضــع قانونيــا مشــابه ومتضــرر مــن ذات الشــخص وبنــاءً علــى 
ذات الســبب القائــم علــى انتهــاك التــزام قانونيــا أو تعاقــدي، فإنــه يجــوز رفــع دعــوى جماعيــة أمــام المحكمــة 
المختصــة. ويجــوز رفــع هــذه الدعــوى لوقــف الانتهــاك المشــار إليــه في الفقــرة الســابقة، أو للحكــم بمســئولية 

الشــخص المتســبب في هــذا الضــرر مــن أجــل الحصــول علــى تعويــض أو للوصــول لــكلا الغــرضين".

وهــو ذات مــا نصــت عليــه المادة 3	0)/)) مــن قانــون العدالــة الإداريــة المعــدل بالقانــون رقــم ))2 

2( Guillaume CERUTTI, op.cit. p.(0
2( Ibid, p.((
2(  https://www.justice.fr/themes/action-groupe
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ثانيا ـ التوصيات:

أوصــى المشــرع الإماراتــي بإصــدار قانــون إجرائــي خــاص بالدعــاوى الجماعيــة في مســائل التعويــض عــن . 1
الأضــرار التــي تصيــب أفــراد المجتمــع في مســائل حمايــة البيئــة.

أوصــى المشــرع الإماراتــي أن ينظــم إجــراءات هــذه الدعــوى بصــورة بســيطة وموجــزة علــى غــرار مــا . 2
ــة  ــه الصــادرة عــام ))20، وخاصــة أن الدعــوى الجماعي ــون الفرنســي وآخــر تعديلات ــه القان ذهــب إلي
ــى  ــا ســيؤدى إل ــة، وهــو م ــع بصــورة جماعي ــراد المجتم ــت بأف ــي لحق ــر الأضــرار الت ــق بمســألة جب تتعل

ــة. ــز القانوني ســرعة اســتقرار المراك

أوصــى المشــرع الإماراتــي بتوســيع نطــاق الوســاطة القضائيــة بحيــث تشــمل المســائل التــي يجــوز فيهــا . 3
رفــع وتحريــك الدعــوى الجماعيــة لجبــر الأضــرار التــي أصابــت فئــة كبيــرة مــن فئــات المجتمــع، ومثــال 

ذلــك الأضــرار الناجمــة عــن اســتخدام المنتجــات الصحيــة.

هــذه الشــركة إلــى عملائهــا، وهــو مــا يترتــب عليــه إلحاق الضــرر بســكان هــذه المناطــق الســكنية)33).

3ـ الالتجاء إلى إحدى الجمعيات:

مــن أجــل حمايــة مصالــح  يجــب علــى هــؤلاء الأشــخاص الالتجــاء إلــى جمعيــة معتمــدة قانونــاً 
الأشــخاص والدفــاع عــن حقوقهــم، وذلــك لرفــع وتحريــك الدعــوى الجماعيــة، فــالمادة 3) مــن قانــون تحديــث 
عدالــة القــرن )2 تنــص علــى أنــه "يجــوز للجمعيــات المعتمــدة والمعلــن عنهــا لمــدة ) ســنوات علــى الأقــل، والتــي 

يكــون غرضهــا الدفــاع عــن مصالــح أعضائهــا مباشــرة إجــراءات رفــع وتحريــك الدعــوى الجماعيــة"))3).

النتائج والتوصيات

أولا ـ النتائج:

الدعــوى الجماعيــة هــي الدعــوى المرفوعــة مــن شــخص نيابــة عــن فئــة كاملــة مــن الأشــخاص الذيــن . 1
ــع  ــر المقضــي بالنســبة لجمي ــة الأم ــز لحجي ــي حائ ــم قضائ ــلًا في صــدور حك ــوق متشــابه أم ــم حق لديه

ــين في هــذه الدعــوى بواســطة هــذا الشــخص. الأشــخاص الممثل

تهــدف الدعــوى الجماعيــة إلــى تقليــل الأعبــاء الماليــة عــن الأشــخاص الذيــن تمثلهــم الجمعيــة لــو . 2
ــة  ــدد الإجــراءات القانوني ــادي تع ــى تف ــدون رفــع دعــاوى تعويــض بصــورة منفــردة، عــلاوة عل ــوا يري كان
التــي تتنــاول ذات المســألة القانونيــة، وبالتالــي تفــادى احتمــال صــدور أحــكام قضائيــة متضاربــة في ذات 

المســألة.

تختلــف النظــم القانونيــة حــول تحديــد النطــاق الموضوعــي للدعــوى الجماعيــة، فهنــاك بعــض هــذه . 3
النظــم توســع مــن نطــاق المســائل الموضوعيــة التــي يجــوز عرضهــا علــى القضــاء المختــص في صــورة 
دعــوى جماعيــة، ومثــال ذلــك تشــريع إقليــم الكيبــك التابــع لكنــدا، فهــذه الدعــوى ذات نطــاق عــام وشــامل 
بحيــث لا يقتصــر نطــاق تطبيقهــا علــى مجــال معــين مــن المســائل الموضوعيــة ولا علــى نــوع معــين مــن 
ــرة، كمســائل  ــة كثي ــى هــذه الدعــوى في مســائل موضوعي ــل يجــوز الالتجــاء إل ــة، ب الإجــراءات القضائي

حمايــة المســتهلك، ومســائل حمايــة البيئــة، ومســائل الصحــة.

الدعــوى الجماعيــة مثلهــا مثــل أي دعــوى قضائيــة بحيــث يحكــم رفعهــا وتحريكهــا وفقا القواعــد العامة . 4
ــاب المحكمــة المختصــة،  ــم كت ــا لقل ــة، أي مــن خــلال تقــديم صحيفته ــك الدعــاوى القضائي لرفــع وتحري

وتكليــف المدعــى عليــه بالحضــور في الجلســة المحــددة لنظــر الدعــوى.
33  د/نسرين سلامة مرجع سابق، ص204

3(  “Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l'objet statutaire 
comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l'action mentionnée à l'article 62”
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قائمة المراجع

د/حكيـــم زيـــان وآخـــرون، الدعوى الجماعية أمام القاضي الإداري بفرنســـا، سلســـلة . 1
فقـــه القضاء الإداري، العـــدد الخامس، ص2

ســـاوس خيـــرة، وبوكعبـــان العربـــي، حـــق الجمعيـــات في التقاضـــي، دفاتر السياســـة . 2
والقانـــون، العـــدد الثامـــن ينايـــر2013، ص107
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 ديســمبر أكبــر مؤتمــر دولــي وأهــم مؤتمــر عالمــي يركــز علــى التصــدي لتداعيــات تغيّــر المنــاخ.
وتشهد الطاقة المتجددة في الإمارات طفرة ضخمة، في إطار المساعي لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 
 0)20، ومواصلــة الجهــود الرائــدة عالميــا لتعزيــز أمــن الطاقــة ونشــر تطبيقــات التكنولوجيــا النظيفــة.
حيــث تقــود الإمــارات الجهــود العالميــة في قطــاع الطاقــة النظيفــة والمتجــددة مــن خلال اســتراتيجياتها 
واســتثماراتها في هــذا المجال. و شــهد عــام ))20 إطلاق اســتراتيجية الإمــارات للطاقــة 0)20، 
التــي تهــدف إلــى زيــادة حصــة الطاقــة النظيفــة ضمــن إجمالــي مزيــج الطاقــة مــن )2% إلــى 0)% 
بحلــول عــام 0)20، والحــد مــن البصمــة الكربونيــة لتوليــد الكهربــاء بنســبة 0)%، وتوفيــر 00) مليــار 
درهــم بحلــول عــام 0)20.وتتحمــل الــدول الناميــة معظــم تبعــات تغيــر المنــاخ. فبالرغــم أن مســاهمة 
العالــم العربــي لا تتجــاوز )% مــن الغــازات، إلا أن العالــم العربــي يتحمــل تكاليــف التدهــور البيئــي 
بنســبة )% إلــى   9%مــن النــاتج المحلــى. بــخلاف أن المنطقــة العربيــة مــن أكثــر مناطــق العالــم تأثــرًا 

.بأضــرار تغيــر المنــاخ؛ نظــرًا لامتــداد ســواحلها

دور  وسائل الإعلام في التوعية بقضايا التغير المناخي

ــق  ــة أن نتف ــرات المناخي ــا التغي ــاء الوعــي" بقضاي ــل أن نتحــدث عــن دور الإعلام في "بن ــم قب ــن المه م
علــى مفهــوم واضــح لمصطلــح "الوعــي". ومــن أفضــل التعريفــات التــي قدمــت للوعــي تلــك التــي تعرفــه 
علــى أنــه "مجموعــة المــدركات والتصــورات المختزنــة في عقــل الفــرد حــول الأشــخاص والأحــداث 
والمؤسســات والــدول وغيرهــا مــن الموضوعــات يمكــن أن يهتــم بهــا"، ولأن "الوعــي" في جوهــره مــدركات 
وأفــكار وتصــورات فــإن بنائــه يتأســس دائمــاً علــى المعلومــات، فــإذا كانــت المعلومــات المختزنــة لــدى 
الفــرد حــول موضــوع مــعين كاذب أو ملفقــة نســتطيع القــول بأنــه يتحــرك بـ"وعــي زائــف"، وإذا كانــت 

المعلومــات دقيقــة وحقيقيــة تحــرك الفــرد بـ"وعــي حقيقــي".

في ســياق هــذا التعريــف يمكننــا الحديــث عــن الــدور المهــم الــذي تلعبــه وســائل الإعلام في   
نشــر ثقافــة الوعــي البيئــي، والتنبيــه إلــى تأثيــر التغيــرات المناخيــة علــى حياتنــا، ولكــي تقــوم وســائل 
الإعلام بدورهــا في هــذا الســياق يتوجــب أن تطــور أدائهــا علــى كافــة المســتويات، ســواء علــى مســتوى 
أدوات تقــديم البيانــات إلــى الجمهــور، أو علــى مســتوى المصــادر التــي تعتمــد عليهــا في صناعــة 
المحتــوى، وأن تتوجــه بشــكل أساســي إلــى المصــادر المعنيــة بقضيــة التغيــر المناخــي، ســواء مؤسســات 
ــد النشــر عــن  ــة وبين وســائل الإعلام عن ــة والعلمي ــات البحثي ــة التنســيق بين الجه أو أفــراد، وأهمي
القضيــة، بهــدف توفيــر قاعــدة بيانــات ومعلومــات وإيضــاح المصطلحــات البيئيــة والعلميــة. ولكــي 
ــر  ــا التغي ــة قضاي ــل أســلوبي مطــور لتغطي ــى دلي ــة عل ــد أن تعتمــد كل وســيلة إعلامي تحقــق هــذا لاب
ــات  ــم بآلي ــم وتوعيته ــدف تثقفيه ــة به ــة لمحــرري البيئ ــدورات التدريبي ــم بإعــداد ال المناخــي، وأن تهت
التنــاول لقضايــا التغيــرات المناخيــة، فــضلًا عــن ابتــكار رســائل إعلاميــة تتناســب مــع الجمهــور مــن 

مقدمة

تمثــل قضيــة "تغيــر المنــاخ" القضيــة الأكثــر حيويــة في الوقــت الراهــن، وبخاصــة وأن تأثيرهــا يمتــد 
ليشــمل المعمــورة بالكامــل. ووفقًــا لتقاريــر برنامــج الأمم المتحــدة للبيئــة، فــإن قضيــة التغيــر المناخــي 
باتــت مــن القضايــا الرئيســة التــي تشــغل الــرأي العــام العالمــي نتيجــة لتداعياتهــا وتأثيراتهــا الســلبية 
علــى البيئــة، والتــي بدورهــا تؤثــر علــى حيــاة الإنســان مــن خلال تســببها في انتشــار الأمــراض والأوبئة، 
ــة"  ــذاء. ورغــم "عولمي ــة، والجفــاف، فــضلا عــن نقــص الغ ــة الزراعي ــادة التصحــر، ونقــص الرقع وزي
ــن  ــي م ــد تعان ــي ق ــى المناطــق الت ــط عل ــي ينصــب فق ــام الدول ــر المناخــي، إلا أن الاهتم ــة التغي قضي
تهديــد مباشــر أو تقــع تحــت دوائــر الخطــر جــراء كــوارث مناخيــة محتملــة. فعلــى الرغــم مــن تكــرار 
موجــات الطقــس الحادة مــن أعاصيــر وفيضانــات وحرائــق، إلا أن الجمهــور لا يشــعر بــأي تأثيــرات 

شــخصية أو مباشــرة لهــذه التقلبــات المناخيــة الحادة.

ويشــير مصطلــح "التغيــرات المناخيــة" إلــى التغيــرات التــي تطــرأ علــى حالــة المنــاخ تــدوم لفتــرة   
ــة، عــادة لعقــود أو أكثــر، ســواء كان ذلــك نتيجــة للتغيــرات الطبيعيــة أو الناجمــة عــن النشــاط  طويل
البشــري، وزيادة اســتهلاك مصادر الطاقة غير المتجددة، ويشــكل النشــاط البشــري الســبب الرئيســي 
وراء هــذا التغيــر بفعــل انبعــاث الغــازات المســببة للاحتبــاس الحــراري في الــغلاف الجــوي، وخصوصــا 
غــاز ثانــي كســيد الكربــون والميثــان، وبحســب علمــاء الأرض والمنــاخ فــإن تأثيــرات تغيــر المنــاخ عديــدة 
مــا بين علــى ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر، وارتفــاع درجــات الحــرارة والتأثيــرات الســلبية علــى المــوارد 
المائيــة والــري والزراعــة والثــروة الحيوانيــة ومصــادر الغــذاء المتنوعــة وصــولًا للتهديــد المباشــر لصحــة 
الإنســان. والتغيــرات المناخيــة ظاهــرة عالميــة إلا أن تأثيراتهــا محليــة، وتتفــاوت التأثيــرات نظــرًا 

لاخــتلاف النظــم البيئيــة في كل منطقــة وكل بلــد.

كالــزلازل  المناخيــة  للتغييــرات  وليــدة  مــع ظواهــر  موعــد  علــى  الآن  العالــم  دول  وباتــت   
وارتفاعــات غيــر مســبوقة في درجــات الحــرارة التــي وصلــت للغليــان في بعــد الــدول والفيضانــات 
والإعصــارات وأخرهــا إعصــار دانييــال الــذي أثبــت أن الــدول الناميــة والــدول المدججــة بالنزاعــات 

لــم تســتطع بنيتهــا التحتيــة الصمــود في وجههــا، ولعــل كارثــة " درنــة" في ليبيــا خيــر مثــال.

المهــدد  الخطيــر  المتغيــر  لهــذا  حلــول  إيجــاد  لمحاولــة  الكبــرى  الــدول  دفــع  مــا  هــذا   
الأرض  كوكــب  بإنقــاذ  المطالبــة  الكبــرى  الــدول  حكومــات  جهــود  علــى  وتعريجــاً  للإنســانية، 
الأمم  اتفاقيــة  في  الأطــراف  مؤتمــر  ينطلــق  يــوم   (00 بعــد  أنــه  فنجــد  الكربــون  انبعاثــات  مــن 
الطموحــات  أعلــى  لتحقيــق  يســعى  والــذي   ،"COP28" المنــاخ  تغيّــر  بشــأن  الإطاريــة  المتحــدة 
 (2 وحتــى  نوفمبــر   30 مــن  الفتــرة  في  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  وتحتضــن  المناخيــة، 
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• تحتل مساحة محدودة جدا مقابل تغطية أخبار الاقتصاد والسياسة والفن والرياضة.
• يغلــب عليهــا طابــع التنــاول العلمــي التقليــدي، دون طــرح واضــح ومعمــق للأبعــاد الاجتماعيــة لتغيــر 
المنــاخ وتأثيراتــه المباشــرة علــى جــودة الحيــاة وهــو الأمــر الــذي مــن المتوقــع أن يثيــر اهتمــام القــارئ 

ووعيــه بخطورتهــا.

• تعانــي تغطيــة الإعلام لقضايــا تغيــر المنــاخ مــن الصعوبــات المتوقعــة فيمــا تعلــق بتوصيــل الأخبــار 
ذات الطابــع العلمــي بطريقــة سلســة للجمهــور العــام غيــر المتخصــص.

• عــدم قــدرة وســائل الإعلام علــى توضيــح تأثيــرات تغيــر المنــاخ بطريقة مبســطة في ســياق المجتمعات 
المحليــة، وهــو مــا يعنــي بقــاء القاعــدة الشــعبية بعيــدا عن القضيــة وتداعياتها.

يمكــن أن يرجــع هــذا القصــور في الاهتمــام الإعلامــي في أغلــب دولنــا العربيــة بقضايــا تغيــر   
المنــاخ إلــى عــدة أســباب منهــا

• حداثــة اهتمــام الــدول الناميــة ومنهــا الــدول العربيــة بقضيــة التغيــر المناخــي بالنظــر إلــى أن 
الاتفاقيــة الإطاريــة لتغيــر المنــاخ لعــام 2))) وبروتوكــول كيوتــو لعــام ))))، قــد اعتبــروا البلــدان 
الصناعيــة هــي المســؤولة تاريخيــا عــن تغيــر المنــاخ العالمــي، ومــن ثــم تم تهميــش القضيــة في الــدول 

ــة. النامي

ــى المجلات  ــخ أول ــود تاري ــة جــاء متأخــرا، ففــي حين يع ــة العلمي ــي بالصحاف ــم العرب ــام العال • اهتم
ــة  ــة علمي ــى ســتينيات القــرن الســادس عشــر، فقــد جــاءت أول مجل ــرا إل ــة في فرنســا وإنجلت العلمي

ــرن التاســع عشــر عــام ))8). ــة ”اليعســوب“ في مصــر في الق عربي

• نــدرة الكــوادر الإعلاميــة في مجــال الإعلام والصحافــة العلميــة، وهــو مــا يجعــل تغطيــة أخبــار 
القضايــا ذات الطابــع العلمــي تقليديــة بحيــث تقتصــر علــى الإحصــاءات مثــل أعــداد ضحايــا الكــوارث 
الطبيعيــة والمســاحات المتضــررة والخســائر الماديــة دون التطــرق للتداعيــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

والثقافيــة وغيرهــا.

• مــرور دول المنطقــة بالعديــد مــن الأزمــات، والصراعــات والحــروب الأهليــة والإقليميــة، وموجــات 
الإرهــاب عبــر عــدة عقــود، دفــع بالقضايــا السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة إلــى الواجهــة مــع تراجــع 

الاهتمــام بغيرهــا مــن القضايــا العلميــة ومنهــا بالطبــع تغيــر المنــاخ.

ــر  ــا تغي ــي لقضاي ــاول الإعلام العرب ــي تواجــه تطــور تن ــات الت ــل مــا ســبق بعــض التحدي يمث  
المنــاخ، وهــو الأمــر الــذي لــم يعــد مقبــولا في ظــل تنامــي خطــورة الاحتبــاس الحــراري وتصاعــد حــدة 

ــة. ــرات المناخي ــة التغي ــه بقضي ــاء وعي أجــل بن

ومــن المهــم الالتفــات إلــى أن الجمهــور يتفاعــل مــع قضايــا التغيــرات المناخيــة تبعــاً لدرجــة إحساســه 
ــة  ــت دراســة تحليلي ــد توصل ــر المناخــي. وق ــا للتغي ــش فيه ــي يعي ــة الت ــرض المنطق بأثرهــا، ومــدى تع
ــى وجــود عــدة عوامــل تتداخــل في  ــكا والســويد، إل ــا وأمري ــت في بريطاني ــي أجري مــن المســتوى الثان
إدراك أهميــة قضايــا المنــاخ، مــن بينهــا؛ المســافة النفســية بين التعــرض لتجربــة مناخيــة، كالإعصــار 
والتســونامي والفيضــان واتخــاذ قــرار أو الإقــدام علــى ســلوك، فكلمــا بعــدت خبرتنــا المباشــرة مــع مثــل 

هــذه التحديــات كان إدراكنــا لأهميتهــا وخطورتهــا ســلبيًا.

كمــا أنــه علــى الإعلام القيــام بتبســيط مشــكلات المنــاخ للأطفــال ولغيــر المتخصــصين، وإنتــاج   
أفلام وثائقيــة جذابــة وغيــر معقــدة توضــح مشــكلات المنــاخ والعوامــل المباشــرة وغيــر المباشــرة التــي 
أدت إلــى حدوثهــا، كمــا نحتــاج إلــى خطــة وخريطــة إعلاميــة للمواقــع الصحفيــة والإخباريــة والبرامــج 
الإذاعيــة والتليفزيونيــة تأخــذ في اعتبارهــا وضــع مشــكلات المنــاخ وتقــديم الحلــول والمقترحــات 
ــاء  ــود العلم ــة لمناقشــة أســبابها وجه ــب إعطــاء المســاحة الكافي ــا، بجان ــات اهتمامه ــى رأس أولوي عل

ــة ومهمــة في هــذا الإطــار. ــة رصين ــج علمي ــا ومــا قدمــوه مــن نتائ والمتخصــصين في بحثه

وفي الواقــع تعــد مســألة دور الإعلام في إثــارة الوعــي بتغيــر المنــاخ معقــدة، وتحتــاج إلــى   
دراســات معمقــة لرصــد أنمــاط وســائل الإعلام الأكثــر تأثيــرا علــى المواطــنين، وذلــك طبقــا للفئــات 

والاقتصاديــة. الاجتماعيــة  والأوضــاع  العمريــة 

وكذلــك إجــراء تحليــل كمــي وكيفــي لتنــاول وســائل الإعلام المختلفــة لقضيــة تغيــر المنــاخ مــن   
حيــث كثافــة التنــاول، ونوعيــة المــواد الإعلاميــة ذات الصلــة، كمــا تبــدو الحاجــة ماســة لقيــاس الوعــي 

المجتمعــي الراهــن بالقضيــة لنعــرف مــن أيــن نبــدأ بالتحديــد.

تلــك الدراســات وغيرهــا أرضيــة معرفيــة هامــة ستســاعدنا علــى صياغــة اســتراتيجيات   
ــر  ــة في الحــد والتكيــف مــع تغي ــي بفاعلي ــة لإشــراك المواطــن العرب ــا العربي ــة في دولن ــة وطني إعلامي
المنــاخ. وإذا كنــا لا نمتلــك بعــد الدراســات الوافيــة التــي ترصــد تعاطــي الإعلام العربــي مــع تغيــر المناخ، 
إلا أنــه لا يخفــى علــى أحــد أن هــذه القضيــة لا تشــغل المســاحة التــي تســتحقها علــى أجنــدة الإعلام 

ــا. ــى خطورته ــي، بالنظــر إل العرب

ويمكن رصد جانب من السمات العامة التي تغلب على هذه التغطية على النحو التالي:

• موسمية تتصاعد وتيرتها بالتزامن مع الأحداث الإقليمية والدولية ذات الصلة.
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 "z" التكنولوجــي مــن تأثيــر كبيــر في الوصــول إلــى الجمهــور بســرعة والتأثيــر فيــه، ومــن ثــمّ، فــإن جيــل
يتمتــع بــدور محــوري في نشــر الرســائل الإعلاميــة الإيجابيــة في ظــل مميزاتــه، مثــل: عــدم الاســتغناء 

ــر للمعلومــات، وســرعة التنقــل بينهــا. ــة، واســتهلاكه الكبي عــن الهواتــف المحمول

وتوفــر شــبكات ومنصــات التواصــل الاجتماعــي مثــل انســتجرام والفيســبوك وتويتــر ســاحات   
لتبــادل الــرأي والنقــاش والمشــاركة بشــكل لــم تشــهده البشــرية مــن قبــل، وبحيــث يمكــن اعتبارهــا أداة 
ــي تتخذهــا الحكومــات  ــى السياســات والقــرارات الت ــر عل ــدة للقــوة الناعمــة، بمقدورهــا أن تؤث جدي
بشــأن قضايــا المنــاخ، إذ يعــد التوصــل لاتفاقيــة باريــس المناخيــة في ديســمبر ))20 وتوقيــع ))) دولــة 
ــر  ــدة ونشــاطها عب ــة لجهــود وضغــوط القــوة الناعمــة الجدي ــا، أحــد الثمــار الطبيعي ــم عليه في العال

شــبكات التواصــل الاجتماعــي.

وتتدخل شبكات التواصل الاجتماعي في تشكيل أجندة اهتمامات الجمهور محليا ووطنيًا   
والنخب  الرأي  لقادة  وأن  العام،  الرأي  الواسع في حشد  انتشارها  استثمار  ثم يمكن  ومن  ودوليًا، 
تأثيرهم على المتابعين، وأن مواقع التواصل الاجتماعي لها دور كبير في نشر المعرفة وتغيير الاتجاه، 
فيما يتعلق بقضايا المناخ، وبقدر تحولها إلى ساحات للنقاش وتبادل الآراء حول المناخ وقضاياه، إلا 
أن انتشار المعلومات المغلوطة والمضللة التي تشكك في وجود التغيرات المناخية من أساسه، قد تخلق 

أطراً سلبية للتلقي والتفاعل مع مثل تلك القضايا.

وتوصلــت دراســة تحليليــة بالتطبيــق علــى موقعــي اليــوم الســابع ومصــراوي بالفيســبوك خلال   
جائحــة كورونــا، إلــى أن ســـاحات التعليـــق علـــى الموقــعين مثلـــت متنفسًـــا ومكانًــا للمخــاوف والتوتـــر 
الـــذي ســـيطر علـــى المجتمــع خلال الجائحــة، وأظهــر التحليــل نمــاذج لغويـــة وســـلوكية غيـــر أخلاقيــة، 
ــف؛  ــق بالضعـ ــة المســتخدمة في التعليـ ــة، واتســمت اللغـ ــببتها الجائحـ ــي سـ ــوط التـ ربمــا بفعــل الضغـ
ــي، الإســاءة  ــاوز اللفظـ ــة، وتضمنــت تجــاوزات أخلاقيــة منهــا »التجـ ــة العاميـ ــى اللهجـ واعتمـــدت علـ

ــائعات. والتجريـــح، الســـخرية والتهكــم، وتوجيـــه الاتهامــات، ونشـــر الشـ

التداعيــات ذات الصلــة علــى دول المنطقــة العربيــة، وفي ظــل أهميــة إشــراك المواطــن العربــي في جهــود 
الحــد والتكيــف مــع تغيــر المنــاخ، وهــو مــا لا يمكــن تحقيقــه دون قيــام وســائل الإعلام العربيــة عبــر 
التعــاون مــع الخبــراء والمتخصــصين ســعياً لتبســيط المعلومــات العلميــة وتوضيــح الأبعــاد الاجتماعيــة 
المركبــة لتغيــر المنــاخ وتوصيلهــا للمواطــن بأفضــل طريقــة لزيــادة مســتوى وعيــه بخطــورة تغيــر المنــاخ، 

ــورة آلياتــه الذاتيــة للحــد والتكيــف مــع تداعيــات هــذا الخطــر المحــدق بكوكبنــا. وتمكينــه مــن بل

دور إعلام التواصل الاجتماعي:

تقســيمة ملفتــة يتبناهــا حاليــاً بعــض الباحــثين الاجتماعــيين وهــم يحللــون الأجيــال داخــل المجتمعــات 
المختلفــة. يوصــف الجيــل الأول	 طبقــاً لهــذه التقســيمة	 بالجيــل الصامــت، ويشــمل مواليــد الفتــرة مــا 
بين عامــي )2)) و))))، مــا يعنــي أنــه عاصــر الحــرب العالميــة الثانيــة. ويتســم بالانضبــاط والتمســك 
بالقيــم، والتواصــل المباشــر مــع الآخريــن بعيــداً عــن الوســائط التكنولوجيــة. الجيــل الثانــي هــو الجيــل 

"اكــس" وهــو مــن مواليــد الفتــرة مــن )))) – 80)).

وقــد نشــأ في وقــت كانــت التكنولوجيــا فيــه تتطــور بســرعة، لكنهــا لــم تكــن متوافــرة وفي   
المتنــاول كمــا هــو الحال اليــوم ويمتــد أبنــاء هــذا الجيــل بين العــالمين الرقمــي وغيــر الرقمــي. يأتــي 
بعــد ذلــك الجيــل "واي" أو جيــل الألفيــة، ومــن الصعــب تحديــد النقطــة التاريخيــة التــي يبــدأ أو ينتهــي 
عندهــا، لكنــه في الأغلــب يقبــع بين مواليــد الفتــرة مــن عــام 80))	 ))))، وهــو جيــل فضولــي وكثيــر 

ــل "زد". ــك للجي ــي بعــد ذل ــذات. نأت ــع بقــدر مــن الثقــة بال الأســئلة ويتمت

وثمــة تضــارب بين العــام الــذي بــدأ فيــه مــيلاد أبنــاء هــذا الجيــل. فالبعــض يحــدده بـــ3)))،   
والبعــض بـــ))))، والبعــض بـــ2000، أمــا نقطــة النهايــة فيــه فتتحــدد في رأي بعــام )200 وفي رأي آخر 
بعــام 0)20. هــذا الجيــل هــو جيــل الشــباب الــذي نبــت بعــد أن أصبحــت التكنولوجيــا الســيد الأول 
للحيــاة المعاصــرة، ويــرى علمــاء الاجتمــاع أن مــن ســمات هذا الجيــل الطموح والمواطنــة الرقمية والثقة 

بالنفــس، والاعتمــاد علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي كمصــدر للمعلومــات والتواصــل والمشــاركة.

وتسـتطيع وسـائل التواصل الاجتماعي أن تلعب دوراً مهما في نشـر الوعي بقضايا التغيرات   
المناخيـة لـدى الجيـل زد وأجيـال الشـباب عمومـاً، ممـن أصبحـت التكنولوجيـا الإعلاميـة الجديـدة 

والتواصـل معـه. العالـم  التعـرف علـى  يعتمـدون عليهـا في  التـي  الأداة الأساسـية 

وليــس مــن الممكــن تجاهــل دور وســائل التواصــل الاجتماعــي بأنواعهــا المختلفــة، مثــل:   
الجيــل. هــذا  وممارســات  ســلوك  علــى  التأثيــر  في  وتويتــر،  ويوتيــوب،  تــوك،  وتيــك  فيســبوك، 

وتلعــب وســائل التواصــل الاجتماعــي دورًا كبيــرًا في تغييــر أنمــاط ســلوك الفــرد؛ لما للتحــول   
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